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نرى من المقدمة التى تلى هذه . وهى المقدمة الى وضعبا أ . أ . ازيلييف فى أول 
الطبعة الآولى من كتاب ٠‏ الروم والعرب , ؛ أن خمسا وثلاثين سنة انقرضت مئذ 
فشر فازيلييف فى مجلد دراساته الرومية عن العلاقات الرومية العربية أيام أسرة 
عمورية ؛ قبل ظبور هذه الطبعة الفرفسية . 

والغريب أن أحاب العلوم الرومية والمؤرخين عامة انتظروا أكثر من ربع 
قرن قبل أن يترجم طم كتاب حجة (أوكتاب كلاسيى)كبذا هذا غريب . ولكنه 
بتنه العلة . ونحن الذرن قاموا هذا العمل الحالى : نعل الآن بعد المعاناة . ما لق 
قراء فازيلييف العديدون الذين خطر لهم من قبل ترجمة الكتاب أو تنقيحه من 
صعوبات ردتهم عن تيثهم . فإن مثل هذا العمل لا يقوم به إلا عالم واسع الاطلاع 
مم بالعلوم الرومية والعربية معا . ولا يقوم به مترجم الا إذا عرف أيضا ما سبق 
اللغة الرومية وتاريخها الآدنى وحّصّل هاتين الناحيتين الرومية والعربية ' وكان 
ازيليف يعرفهما معرفة تامة . ثم إن تقادم العبد زاد ذا العمل وعورة حتى 
على من استكمل هذه الشرائط من الاختصاص . وذلك إن مصاد رجديدة ظبرت 
م يكن فازيليف اتبهل منبها ٠‏ فان المؤلف لم يعرف ميخائيل إلسورى إلا عن طريق 
الصو رة الأرمئية فقط . وعن طريق ابن ألعيرى الثى نشره الراهب شابو » وأضبح 
تكنا الآرى استكال الروايات التأرية العربية وتصححها أو الآاخذ فى سبيل 
انستكالما وتصحيحبا فى مواطن كثيرة عن طريق ميخائيل فى صورته الأصلية » أو 
بالأحرى عن طريق مصدره الذى هو ديئيس التل مبرى . وكان من الممكق 
أبضا الاسترادة فى النقل عن طيفور وغيره . ثم إن فا يلييف يعترف بأنه لم يلجأ 
إلى الشعراء فى التقل ٠‏ مع أن شعراء القرن العاشر ضمنوا شعرم إشارات كثيرة 
إلى الحرب الرومه ثم إن المصادر البو نانة:فها أكثر عددا البوم منها منذ ولء 


حت لا مد 


وإن تكن تعد تأمة بالنسبة للعصر المقصود ؛ وإن يكن فازيلبيف قد استقصاها 
استقصاء! تاما بالغآً فى الدقة . ولعلنا قد تقسدمئا الآن فى تقدير مختلف المؤرخين 
وأمييكنا لا نعد صاحب «صلة تيوفان» معتمدا على جنزوس . وإنما نعده معتمدا 
على مصدر مشترك بينهما رجع كل منهما إليه علىطر يقته . ثم إنه حين ظبرت الطبعة 
الأول لم تسكن طبعت سير القديسين , على أهميتها القصوى ؛ مل النصوص الخاصة 
بالشهداء الإثنين والاربعين وعدد آخر عل شىء من الوفرة » فى طبعات مرضية . 
ثم أنه لم يكن أحد فى سنة .11 يفكر ف الملحمة الرومية »ولا فى مسألة الملحمة 
العر بي ةكذلاك ء أو بالاحرى فى ملحمة عمورية الى نشأت فى أثناء الأحداث الى 
يتعرض لا هذا الكتاب . 

أما تضمين الكتابتذييلات وتصحيحات ووقائع وأفكار عن طريق الا كتشافات 
والأراء الجديدة المديدة : ذانهكان أمرا شأقا غير يسير » على ما فيه من تعريض 
ألتوقبت والسرد الاصليين للتبديل » وعلىما فيه منتبديل الاحكام التاريخية الصادرة 
بالقياس إلى أمير من الآمراء ؛ أو إلى صفة عبد من العبود تبديلا أعظم خطرا » 
ولكنايحب أن تصرح أننا وجدنا عونا كبيرا فى هذا العمل م نكتاب قير ه و كتاب 
ج. ب بيورى « تأريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية »( بالانجليزية ) . إن هذا 
المؤلف كتب كتاية بعد فازيلييف بعشر سنين , فاتيح له أن يستفيد من المصادر 
المديدة الكثير ة الى ذكرناها آنفا » واستطاع ذلك فأوضح فىهوامشهومتونه عددا 
كيرا من المشكلات الصغيرة التوقيتية أو. الخاصة بضبط الأسماء أو الجغرافة . وأنا 
أعتقد أن جميع زملائى يتفقون معى فيا قلت من قبل فبجلة يزنطيون : أن المناقئمة 
على أساس بيورى نعتمد على أرض يمكن. أن تطأها قدم المشتغلين بالعلوم الرومية » 
وقد اقتصرنا فى كثير من الآحيان على اتباعه» والق أن المرحوم بيودى ينيغى أن 
يذكر فى الصف الآول وف منزلة الشرف بين من عاونوا فازيلييف ٠.‏ 

وبق شىء أقوله مأ دمت يصدد غناوثنه س5 : هو عر فاق لثلاثة علباء لمكن 
هذه الطبعة الجديدة لتنظبر بدونهم . وذلك أن الناشر ليس له مع الاسف كل 
الاختصاصات المطلوبة . فا نكأنقام بنفسه بترجمة الفصول الاخبر ذ وراجع الفصول 


0 


الآولى التى ترجمها تلميذه م . باكفيس . وإذاكان المؤلف أستطاع ان يلبس عصر 
آخر الاباطرة العموريين ثوبا على ثىء كثير من الجدة فالفضل فى ذلك للاحاث 
التوقيتية والدراسات الخاصة بالملحمة الرومية» وهى أبحاث دامث ثلاث سنين فى 
المعمئار الروى ف المعبد الشرق ٠‏ والفضك كذلك لاتحائه الخاصة وأضخاث طلبتهى 
عصر ميشبيل الثالك : ومع ذلك فانه اضطر ان يلجأ لمعونة الاستاذين كه ٠‏ تللينوء م 
كنارد التجاء” مستور! أعدم المامه بالعلم العربية . 


وقد قرأ مستشرق رومه الجيد النسخة الفرئسية من فازنيلييف من أولما إلى 
آخرها . ونحن مدينون له بعدد وافر من الاضانات فى المراجع ومن الاتتقادات 
والتغديلات بشتى أنواعها . والواقع ان نللبنو. هو الحجة الثقة المشار إليه فى كل 
ما يتعلق بتاريخ فتم العرب للجزيرة الكبيرة لأآنه هو الذى كلف أيضا بإصدار طبعة 
جديدة حاوية للاصحاث العلبية الاخيرة لكتاب حجة ه وكتاب (أمارى) عن صقلية 
العربية . ولهذاكان يصلح فى دقته المشروره الترجماتالعر بية الموضوعة فى التذييلات 
كلا ذكرث حوادث صقلية . 
2 الاستاذكنارد الاستاذ بكلية الجزاكر فانه كان فى مشروع فازيلييف الجديد 
الرجل الذى ساقه القدر . فائه لا“تقى قط ها احسسنا من دهشة وعرفان 
حين ع ومع خيرا وليس اقلنا استغدادا لاحاثنا الخاصةعن! للحفة 
اارومية الى تتصل اتصالا وثيقا بالملحمة العرية . وأنا لندين له باكتشاف انحاء بكر 
خالصة على حدود الثتاديخ وشعر الملاحم» فك ماكناً نعم قبله هو أننا نعوف على 
وج التقريب ان رواية تركية متأآخرة فى 'روانة التنيد البطال تحوى عددة تليحاته 
إلى احداث القرن التاسع التاريخية , 2 تشير إكى آمو بابك وثورلة ؛ وقد اعتقذته 
افى احسنت التقدس حين قلت ان هذه الرواية أقرب إلى التاريخ ماكان يظن : وانبا 
فد ترجع إلى أصل عرف من القر نالعاشر ؛ وكان الآستاذ كتارد قد وصلمن ناحيته 
إلى نتائج منشابهة تقر با وله لم يقتصر على التروصضّ . بل ١‏ كتشف فى رواية 
الفروسية العربة المسهاة بذات الهمة مادة وفيرة لاتزال ذاخرة بالتاريم تحللت شيئا 
بشيئاى نايا الاساطير وانتهت. إلى آثار مثل السيد البطال بعد ان كان المستشرقون 
يعتقدوناما أثار ولا تحد بمكان و لا تاريخ » أو صحت إنا اكتشانات الاستاذ مار بوس 


حم لواحت 


كتارد واعماله تكون الملحمة وروابة الملاحم أو الفروسية ايضاحا واضحا . 
وانقت انادف أن العروب السررة الروعة ب وقن 1 انا ف اعد الماك ون 
بيزنطيون (ه8و١‏ اده الآول ) مقالة الاستاذ ماربوس كنارد عن ذات 
اللحمة . وليستهذه المقالة إلا مقدمة لبحث خاص عن المل<مة العر ببة سينشره كثارد 
فى آخر اجاد الئاق عن الروم والعرب . وتحن إلى ذلاك يجد فى الجلد الحاضر آثار 
يديه فى كل مكان . وقد حرص على سلامة الترجمة نفس با واماتها ففالنقل ع نالرومة . 
وقد ناقشنا على طريقة بيورى فى عدة مسائل متشابكه من التوقبت والطبغرافا 
وحاجنا فى أ كثر الاحيان . وقارن تراجم التذييللات بأصوها فى صبر وتدقيق يحيبين 
وقد فرضنا عليه أشق الأعمال ونرجو ان لا يكون آسفا على يجبوده . لآنه جعل 
من النصوص العر ببة التاريخية الجموعةاداة تامة الوبوقيستطيع ان يلجأ إلها أسمات 
العاوم البيزنطية عارفين واثقين . 

وقد ضمنا هذا المنصر اليقيى ٠ودو‏ بوع من الضيان . يما قدمه لنا الاسناذان 
نللينو وكتارد فها بخص الامانة فى تراجمنا العربيه . وصمنا مل ذلك بما قدمه ١نا‏ 
الاستاذ ارنست هوحمان فيا تخص القسم الجغرافى من هذا العمل . وبفضله يستطيع 
كتاب فازيلييف الجديد هذا أن يعتبر الكامة الآخيرة فى انتعريف باسماء اللاما كن 
امجوولة » وقد كتب الأستاذ هونمان كتابا خاصا للحدود العربية الرومية ويظبر 
هذا الكتاب فى نفس الوقت مع كتابنا باسم الجزء الثالث من فازيلييفب الجدد.. . 

وهذان, نجلدان مما بإشائر الجموعة البركسليه (فسبة إلى مديئة بروكسل)؛ والخطلكة 
ان تخر جع هذه الطبعة الجديدة على | يدى فقباء اللغة والمؤرخينء وان تطبع كل |أنصوص 
التارضية الخاصة بالتواريخ الروميةمزودة بالترجمات والتعليقات, واعتق دأ نناقد حققتا 
امنيات الكثير بن إذ بدأنا بطبع بموعة من النصوص العر بية التىتعد فى الحقيقة تعليقا 
على تاريخ فازيليف ( وهو على وجه الدقة الجزء الآول من اللد الحالى ) وتعليقا على 
هوامش فاز ل والملحقات القيئة الى اضافها الاستاذ] كنارد ( وانظر خاصة 
الاخيرة دنها فهى | كبرعما أهمية . وقد وصلنا قبل الأاس بالطيع وى الملحقات 
الخاصة بالحرب الروميه واشع اء 'لم ب ) .كان كل ذلك غير معروف إلا على 


جد :م1 كت 


وجه التقريب . . . . . . . مع ان العلم به أمم حتمى لكل من بريد ان يعلق على 
مؤرخ من مؤرحى القرن التاسع والعاشر أو .أن بريد فقط اعادة طبعما . وكان من 
الضرورى منطقيا أن يسبق طبع ال#لد الحالى طبع جنزيوس وصلته بتيوفان . لآن 
المقارنة الدقيقة المستمرة بين المصادر الرومية والمصادر العر بية هى وحدها الى تنيم 
تقدير الأولى قدرها طبقا للمنهج الذى أوحيئا به فى مقالة حديئة نشرناها فى 
بحلة بيزنطيون . 

وكلاقى الأخيرة هى كا يحب ان يتوقع القارى, شكر حار متجه إلى المؤاف 
نفسه : ولو لم نزت هذا الجهد الشاب الذى بذله ألكستدر الكسندروفنش . ولولا 
نصح استاذيه الجليلين وعوتهما إباه وهما فازيليةفسكى الخالد والخالد البارون روذن 
لولم نؤت هذا لكنا حريين ان نظل عند ما نقله إلينا قايل . ولم يكنبيورى نفسه. 
مع أنه غير مفتقر للمواضيع التى يكتب فهاء ليفكر قط فى اختيار العصر العمورى 
وتحليله على طريقته المتعمقة . لولم بمده فازيلييف بالمراجع العر بية كلها تقر يبا ويجعلبا 
فى متناولهءولا تناقض فى أن. نول انه لولا فازياييف ..01 وحركة البحث الكبيرة 
الى انشأها ويسرها لما عرفا شميئا من !لا كتشافات التى احدثت علا بتاريخ عصر 
من أيجد العصور نوعا من الثورة ثملت كل ثىء : من مسألة الملاحم. إلى المبألة 
الدينية أومن أمر دجنيس أكريتاس [ىأمر فويتوس » فانتجت لنا «صورة فرضية» 
عن السنوات الستيق من القرن التاسع عشر : وهى ان الاميراطور ميشبيك العظيم 
حطم العرب فى أسيا الصغرى . وقع بعض البلغاد , وأدخل بعضزم فى المسيحيةة, 
وأدسل سيريل وميتود إلى الموراف » ومح الروس بعد انءردم » فاظرى بهذه 
الانتصارات المؤذرة ومن احاطه من الرجال مثل برداس القيصر العظم. وفوتيوس 
البطريك الجليل : أنه فوق الكارولنجى لويس الثاقى . وأتاح ميشيل كذلك لكئيسته 
ان تلق بقرار اللتحريم فى وجه البامى الرونى فى إباء . 

بروكسل أول ديسمير .به 


مقرم 


الاستاذ ٠١١‏ - فازيلييف 

ليس العمل الخال الا ابتداء ؛ جعلتاه نموذجا ‏ وف اللفظ تجاوز ‏ للاحاث 
التي قنا به فى موضوع العلاقات الرومية العربية . وكانت مهمتنا الاساسية ان ندرس 
علاقة الروم بالخلافة العربية عن طريق كل المادة الت فى متناولنا » وكان طبيعيا ان 
يتسنتكل المؤرخون الروم بالمصادر العربية التاريخية لآنها تمدنا فى كثير من 
الأحيانمعاومات كثيرة جديدة أو متعة . وهذا العرض للحوادث السياسية بينعاى 
٠‏ و لاكم - يعنى فى عبد الاسرة العمورية ‏ هو موضوع الجلد الحالى . وكنا 
بود بطبيعة الحال الا نقتصر على النظر فى العلاقات السياسية والنضال الحرى . فلمل 
أكثر من ذلك متعة : البحث ف بناء هاتين الدولتينالداخل وفثقاتتهما وفى علاقاتهما 
المتبادلة ؛ فان دراسة البناء الداخلى عند الروم والعرب قد يوضح كثيراً من الظواهر 
ف تون يزاطة القديمة . ولكن هذه مشاكل يحب فيا نرى الا نتعرض لما قبل 
أن نصل عن طريق المصادر كبا إلى معرفة تامة بالعلاقات الخارجية التى كانت بين 
بيذنطة والخلافة . فان هذه المعرفة هى التى تصلع للآن تكون نقطة ابتداء لنا ونوعا 
عن قاعدة ثابتة لاماثنا نزتاد منها مشاكل أكثر دقة وأكثر نعقيدا وأكثر قن غير 
شلك متعة وه المثناكلى المتعلقه حيأة الامبر او رريتينء الداخطلية . ومح ذلك"فانة لسنا 
مقتنعين أننا استطعنا الاستفادة » 5 نرجو من كل المادة الى فى متنأولنا . فلا شك 
ان أخبارنا العر بية لا تزال ناقصة , لازنا اقتصرنا على المؤرخين . ولى نكد نلس 
الشعراء أن صح هذا التعبير . وذلاك لأآننا ل نر فى أنفسبنا قدرة على التعرض هم . 
مع ان مسنثرقنا المشهور اللارون رورن يقول فى كتانه « الاميراطور بازيل قاتل 
البلغار . ان أشعار الشعراء العرى المعاصرين ذات قزمة كبيرة لجلة عمؤرية مثلا ٠‏ 
رص ام/كم) ا تعتقد ان مثلهده الاثار الشعرية جديرة بان بمدتا حوادث 
حديده . ولكنها عل كل عال . رعم كل مقو ماتها البلاغية . قد تين لنا كف يكون 


ست با لم 


صدى الاحداث المعروفة فى الشعر المعاصر . 
ويتضمن الفصل الأول من هذا امجلدسردا للحوادث بن ١٠(و10م‏ . ويعرض 
الفصل الثاى من هذا الجزء للإمبراطور تيوفيل . والثالث لميشيل الثالث ؛ وقد طبع 
فى السنة الماضية أو هما فى بجلة وزارة المعارف العمومية (1894 -. يوليه ص ١‏ 
ده ) وثانهما فى بيزنطيئيسكى فريمنيك ( الجاد السادس ووم١‏ ص .رم /اع؛ ) 
(وسما موضوعان فى الكتاب الحالى فى صورة أتم بعض الثىء ) . 
اما فالتذييلات فانا وضعنا ترجمات من امور خين العرب متصلة بالعصر المقتصود 
بالدرس إيستطيع قارىء الجرء الاول دائما ان يحد ما يقايل ذلك مر المراجع 
فى الجزء الثانىو لهذا وضعنا إلىيجانب صفحات المر اجع ما يقابليا منصفحات تذيلنا 
وميزناه بقوسين . 
وتأسف لعدم استطاعتنا الرجوع إلى بعض كتب خاصة يحغر افية آسيا الصغرى 
وخاصة إلى كتاب تكرام ى . ١‏ سميرنوف فعينه لنآ . وه و كتاب غير منسوب 
ملف الا من اسم مختصر هو «ن . ف ., واسمه داستعراض آسيا الصغرى فحالتها 
الراهنة (٠‏ سانت بطرسبورج 1865 / 184٠‏ ) فى مجلدين . ثم اننالم نستفل الأعمال 
الحديثة مثل حث توماشيك « الطبغرافية التارخيةللفرات الأعلى وكبادوسيا الشرقية» 
(برلينحهما) وهو مستخرجمنكتاب تكريم كيرت » ومثل كتاب ليفيديس عن أديرة 
كبادوقياولوكاونيم)؟م ةم 01 080006 نتاتو كا ج11 اندم عحنه)(0نامر بش اذ 
( قسطنطينية ووم؟ ) وغيرهما. فان أيدينالم تبلغ هذه الكتب إلا بعد ان تقدم 
طبع كتابنا تقدما لا يمكننا من هذه الاستفادة: وقد وقعف الطبع بعد التصحيح اغلاط 
يمكن فيا نرى أن تعتذر ها بأننااكنا قسطتطيئية بعيدين عنالمطبعة وأننا اضطررنا 
أن تصحح مسودات المطبعة بطريقة غير متصلة . ولا نظامية على فترات متقطعة 
شديدة الإرباك . 
وكان استادنا ف . ج فازيليفسى المشرف الآول على جبودنا ٠‏ وهو ليس 
بين الاحماء منذ مايو من السنة الماضية ٠‏ وفى ذكراه ما يشجعنا على اهداء هذا 
الكتاب المتواصم له ( فازيل جريحوريعتش ) لآنه كان دائم الاهتيام به.ولآآنه رغم 


لسس #ه اسم 


مرضه حرص على الاحاطة به مخطوطا ٠‏ ثم انا اذ نذ كر بالعرفان الذى لا حد له 
ما كان استاذنا يبذل لنا من عون كير واشارات قيمة وارشادات متصلة عن الطريق 
الواجب اتباعه . وانا نذكر عامة كيف كان المرحوم استاذنا العزيز يشرك تلاميذه 
معه فى سخاء . وانا نقدم عرفاتنا الصادقالعميق نصيبا للباروق فكتور رومانو قنش 
روزن الاستاذ يجامعة بطر سيرج ٠وإل‏ نيقولا الكسندروفتش مدنيكوف الاستاذ 
بنفس الجامعة لاما تفضلا فى سخاء عجيب بالقيام بحمل هام هو مطابقة ترجماتنا 
العر بية الناقصة وأصلحاها على الخطوط فبلغا مها درجة أعلى من الدقة والصحة . 

وانه لا يجوز لنا الا اننشكر بصفةخاصة كلية التاريخ والفل.فة يحامعة بطر سبرج 
الى تكرمت بطبع كتابنا هذا فى منشوراتها المسماة زابسكى (عاداصه2) . 

وتشك رأخيرا من كل قاو بنا ثلاثةرجال يستحقون التقدير على بلاهم فى موضوع 
بيزنطة والعرب وثم سيرج فيود وروفنش بلاتونوف الاستاذ بجامعة بطر سبرج وقد 
تفضل أثناء غيابنا فى قسطنطيفية , فتقبع سير الطبع وعجل ظبور كتابنا . وصديقنا 
العام م.ى.س.مير نوف الذى أمدنا بارشادات نافعة . وزميلنا م . ل . بوداجوف 
الى أصاح كثيرآً من مسودات الظبع » 

بطرسبرج 1 يناير 15.٠‏ ش 


مقدمه 

كان عصر لفتوح الكبرى على به الخلافة العربية فى القرن السابع ٠‏ و 
وضع المسلبون أ يديهم على فلسطين وسوريا ومصر وكل الشاطىء الشمالى الأفيز 
إلى الخيط الأطلسى . ٠‏ ودفعوا عل الظفر على صخور جبال الطوروس السيسيلية . 
وارتادوا آسا الصغرى إلى البسفور ولقييم هناك أسطولم وتهددوا عاسمية 
الأمبراطورية ألرومية يها أيام قسطءطين الرابع . ومنذ هذه الأازمان 'المنسمة 

1 بالبطولة م تنقطع العلاقات بن الآمبراطورية الأرئوذ كسية والأمبراطورية العربية 

وأخذت تامو فى سرعة فائقة . ولكن الخطر الناتىء من إمكان العرب تؤسيع 
فتوحيم إلى ما وراء ذلك نحو الغربي انقشع يفضل حادثتين حر يبتين . الأولى في 
الشرق ومى الدفاع المجيد عن قسطئطينية أنام الأمبراطور ليون الثالك الأينؤري؛ 
والثاننة فى الغرب وف الظفر المشبور الذى ذهب به شارل مارتيل فى بواتبه. 43 

ولكن هذين النصرين لمنو رثا العالم أمنا تامأ ؛ وظل على الروم وعلى أه ل الغرب 
كذلك أن يصطنعوا اليقظة وأن: يراقبوا:مراقبة غير منقطعة حركات جسيرانهم 
الخطرين الاسلاميين . ب 

اولكن ميات العرب المستمرة على أنض الروم أخذت. فى الحقيقبة. تتضامل 
شبئاً فشيئاً خطورة على كانم الأمبراطورية نفسبا بعد أن كان هذا الكيان فى _كفة 
لزان فى القرنين السابع والثامن . وذلات لآن الخلافةصارت تدريحراً إلى الاجمحلااد 
والضعف . كا ظلت غزواتهم علج اقتضبارها فى ابملة على الأقاليم القرية: من. الخدود 
تثقل كاهل الدولة وتسىء إلى رخاء أقالهها وتقلل من قوتها المالية وتنتقص من تعداد 
سكانها الف 


ويتميز القرن التاسع فى تاريخ الخلافة بتضاعف العنصر العربى الخالص و بسيادة 


+ س‎ ١ جزء‎ ١ أنظر راتكه : تماررع العالم ( بالألائية ) علد‎ )١( 
موقف الامبراطوربة الروءية قبل الحرف المليبة » ( بالألماتة ) لبييزج‎ ٠ (؟) أنظر ك : نبومان‎ 
2.٠١ سنة 4ؤؤلاس‎ 


كد 


العنصر الفارسى أولا ثم الثر ىف القسم الشرق من الأمبراطورية ثانيا 

فان العباسيين إئما هزموا الأمويين بفضل العنصر الفارسى ار اسانى. وكان 
هذا الإسم لا يشهمل فقط الاقلم الذى يسمى بهذا الاسم ى عصرنا ولكن يشمل 
أيضاً إقلها آخر كبيراً إلى الشرق والشمال وكانت المديئة الرئيسية فيه مرو . 17) 

وفى خراسانأخذت تقوم المعارضة للأمويين ؛ ول تكن سياسية سب ولكن 
دينية أيضأ . فقد قام فها حزب ساخط على سياسة الأموبين الدينية . وذهب إلى 
عالمة الإسلام » وكان شعاره أن ه الاسلام لايفرق بين الشعوب , 5) 

ولنذكر هنا أن السكومة الآموية كانت تتصين بصفتها المدنية وأن المسائل 
الدينية لم تكن تتناول من اهتهامهم إلا جزءاً يسيراً جد] ١.‏ 

وكان هذا الحزب الجاهد فى سبيل المساواة بين الشعوب ف الإسملام أوالمساواة 
بين الآعاجم ”© والعرب حمل اسم الشعوب . وكان حزيآً نشيطأ مزهراً فى القّرنين 
الثاى والثالث للبجرة وكان بعض رؤسائه بذهبون إلى القول بأفضلية الفرس 
على العرب '* 

ولهذا اعتبر العباسيون أنفسهم حين اعتلوا العرش من صنيعة الفرس . 

٠‏ والواقع أن الفرس أخذوا فى هذا العصر يقومون بدور متزايد الاهمية فى حياة 
الخلافة . واضطر العرب بعد ظفر ثم الآول أن يطأطئوا الرءوس أمام ال ميزومين 
بالأمس ومم الفوس . أما الششام التى كانت دات المكانة الاولى فى زمن الأمويين فانها 
خبت أمام العراق وعاصتها ونزلت دمشق إلى مصاف المدن الإقليسة وحلت 
لبا بغداد . 50) 

ون نعلم مقدار الخطورة الى كانت للبرامكة آخر القرن الثالك إلى أن قضى 


(1) بولدكه : الخلفه التنصور ء ءقالات شرقية (الالماية) رلين عحواس مزل وأنظ رك رع 
تاررع الثقامة الشرققة , علد ١؟‏ قينا مامد ءاس بارع 

(؟) ج فان فلوتن : أمحاث حول اللنيادة العربية . أمستردام 104 سن 72 راص 79/97 

(؟) الاعاجم يعنى غير العرب . ويطاق العرب هذا الام على الشحوب الأجتبية 

)2( جوادريي . شن الكتاب جح ذ على حمهاس ١190‏ . 

(0) جولآدزيهر ؛ دراساث عحدية ج # . هالى ١69‏ . س 9" (الألانن 

(1) كرعر : تاررع ''ثقافة العرقية . ج١‏ سن ١8+‏ (الألايه) 


حا نت 


علهم هارون الرشيد مع أن أسبابا كثيرة تجعلنا نقول أن هذه الآسرة بقيت وفبة 
الزرادشتية ثم أن مانعلم من آراء أحد رؤساء العرب فى عصر تيوفيل (وهوالآفشين 
الفارسى الأصل وهو الذى سنلقاه كثيراً فى هذا الباب) أشد إثارةالتعاق. وقدكانت 
بعض الآسر تدعو علنا إلى إحياء العادات الفارسية 2"7, ثم أن المراكز الهامة فى 
لبلاط والجيش والحروب وإدارة الأقالبم كانت تسئد إلى الفرس . ”© 

وكان العرب يدركون هذا . وقد لاحظ أحدكتابهم أن الأأمبراطورية الآموية 
كانت عر بية وأن ملك العباسين أيحمى خراسانى . '” 

وقد جاء فى شعر منسوب إلى أحد الولاة أيام خلافةمروان الثانى آخر الأموبين 
«أمجر مكانك وقل سلام الله على العرب والإسلام ‏ . 

ولم يكن إلا عبد المنصور ثانى خلفاء العباسبين حتّى كنا نرى العرب يننظرون 
الدخول على أبواب القصر دون جدوى على حين كان الخراساتيون يدخاون دون 
اذن ويخ جون منه كذلك هازئين بالعرب الاجلاف . (؛) 

وقدكان النزاع امحتدم الذى شجر بين الأخومنالآمين وامأمون بعد موت أيهم 
هارون الرشميد فى حقيقته طورآ جديداً من الحروب ٠‏ بين القوميات » العرييسة 
والقارسية ولكن العزت:هزمواتفرة أخرئى: 41 

ولكن الفرس اضطروا فى منتصف القرن التاسع أن يتركواحظوتهم إلى عنصر 
أجنى جديد هو العصر الترى : 


5 


)١(‏ دوزى : فى تاريع الدين الاسلاى ( بالفرتسية 1 . يدن ١810١6‏ اس ”*١/690‏ ؟؛ ركم 
تارعخ الحروب الثقانى فى أرض الاسلام ( بالألائية ) . ليزج +1897 اس 4#/4١‏ ؟ جولدزيير ٠‏ أشن 
الكتات ج اس .1١٠١‏ 

(؟) أنظر ج . فان فلوتن : أبحاث عن نسيادة العرية س 7١‏ . 

(©) الجاحظ : البان والتيين ج ؟ س 64د١ا‏ س ١4‏ : عن #خطوط ذكره حولازبهر فى كتانه 
الذكور ج ١‏ اس 2١4426‏ 

(4) جولدزيهر : الكتاب الذكور ١‏ س 48 وأنظر كرمهر ناررع الثقافة الشرقية ١‏ س*؟8 

(0) دوزى : فى تاريخ الدين الاسلاتى س 5؟؟ ونولدكه . 15[981 +126 ( الاسلام) ء ءقالات 
إسلامية س ١ه‏ وأنظر صفة الأحوين عند مولر : الاسلام فى العرق والغرب , برلين 1١44#‏ عاد 
داس ؤؤكء وأنظر مر. جبربلى : ارث الرشيد والحرب بين الأمين والأمون ( بالإيطالية ) فى ملخس 
جلساتث القرملظ ع5 نععور5 لوععة 8 الكل 1 الجزء الثالك لا واس لقاصصسء!#”# .,. 


]| سم 


وذلك أنه منذ منتصف القرن الثامس جرتعادة الخلفاء باتخاذ اللاسرى الأتراله 
لافى بلاط أمير المؤمنين لخسب بل فى البيوت الخاصة أيضا وواضح أن أحدآ 
لم يكن يتوقع يومئذ أن يكون ذلك أمرآ حاسماً فى كيان الخلافة أو أن التراه 
سيزعزعون أسس الأآمير اطورية ويقودونما إلى الاضحلال التام )1١.‏ 
والواقع أن العرب ل ينالوا قط ثقة العباسيين وأن الفرس فقدوها فكان من 
الطبيعى أن بحاول الخلفاء وضعثقتهم فى عنصر جديد مؤيد لسلطائهم فكان هذا العنصر 
هو الترك بنوع خاص زشرف 
وقدكان المأمون حيط نفسه حرس كبير العدد من أسرى الترك . ©) 
فلما كانت أيام المعتصم ( 66م / 17م ) أصبح ا خر س كله و نخبة الجيش من 
الآجانب الترك والبربر . وبلغ عددم فى أيامه .ين ألفآ 9 ثم أن الخليفة منج 
الآفشين رئيس الترك وإيتاخ فى 61م ووم حين قصدا مك لتأدية نسكرماعل رأس 
الحجاج : سلطة عليا على كل ما يمران به من الآقاليي .وحمل أشئاس إلى ذلك 
لقب سلطان . © 
أمافى أيام المتوكل ( لاوم احم ) فان نفوذ ااترك أصبح حاسماً فإنهم أصبحوا 
كالحرس البريتورى فى الأمبراطورية الرومانية يعزلون الخلفاء ويولونهم ولا يتركون 
لمم إلاساطانا , [سمياً » . 
وفى أيام المعقن جم - وحم ) فن الآشياء ذات الدلالة هذه العبارة الى 
بجدهاأ عند شعراء العصر 22 ٠‏ قيل لى لم تكثر غاق بابك عليك وأجيب أنى لا أجد 
فى الخروج متعة . فن ألق حين أنظر حولى ؟ قروداً مطبة سروجا» . وفى نفس 
الوقت قامت لامركزية جارفة , إذ تحولت أكير الأقالم أهميبة إلى حكومات 


ذاتية خاصة . 


١هم0 كرياسك : البرديات الأولى اأمروفة عند الئرك . مأخوذة من مموعة رابئر , نا‎ )١( 
. ١48 س‎ ١ س ؟5 ؛ جولدزيهر : البكتاب المذكور ج‎ 

(؟) دوزى : فى تارم الدين الاسلاى س 7417 . 

(؟) كرباسك : الكتاب المذ كور س 8ه . 

(+) دورى : فى تريح الدبى الإسنلاتى س 419 

(0) سوك هرجرونبه .6ك3. علد أعاأي ممما س 410 

(0) جولمريهر الكتاب المد كور محلد ١‏ س ١9‏ 


وكانت سيادة الأجانب القساة الاجلاف مكروهة من الرعايا والحكام . 

وحين مات المعتصم اختير الواثق لخلافته . وقد قال فى هذوالمناسية أحد الشعراء 
همات خليفة فلم حزن لآمره أحدء وجاءنا خليفة غيره ف سر بأمره أجد لا 

أما تاريخ الخلافة الدينى فى القرن التاسع فانه عظبم الدلالة . ونحن لانحتاج إلى 
جيد كبير لندرك التشابه بين الحركة الايقونية الرومية وبين اميل لتغليب العقل ف 
الإسلام فى القرنين الثامن والتاسع . ومن رأيئا أن دراسة هاتين المركتين من 
ناحية أثر احداهها على الأخرى قد يؤدى إلى نتائح عظيمة الاهمية لتاريخ 
الامبراطوريتين الثقافى . ١(‏ 

قد كانت دمشق المسوح الذى قامت فيه مناقشات دينة عديدة بين المسحيين 
والمسلبين . ومن أكر الخلافات التى قامت بين علياء الدييين تلك الى سجابا يوبحنا 
الدمشق وتيودور أبو قرة ؛ وهى معروفة , وقد رأى البعضن الآخر أن المذاهب 
الاولى الخارجة على الإسلام نشأت عن هذه المناقشات الدينية مثنا لارجاءوالقدر”'' 

وقد ذهب البعض إلى الظن ان الامويين كانوا اسرة مدنية خالصة 9© . وأننا . 
نلحظ فى شخص الحليفة العباسى ملك الاميراطورة وملككنيسة الدولة ( ان جاز 
لتعبير ) ؛ وههما يكن من شىء فان الآسرة الجديدة (العبانية ) ماقت بنصيب 
أوفر فى أمور الامبراطورية الدينية . ْ 


() كرعر : تاريخ الثقافة العرقيةج ١‏ س 895. 

(؟) أنظرا.١.‏ فازيلييف : تازخ امبراطورية الروم.. باريس 3+7 ١‏ اس 78 ومايمدها . 

(0) كرعر : تارجح الحر وب الثقاى س 7 . وتارخ العرق الثماتى ؟ س وة؟ وءابنها ::ؤلك” 
أصل المرجئة والقدرية ( وقد ورث الءترلة فيا بعد رألهم ) يجب أن يبحئة عنه فى الإسلام قبه فاق بو حظا 
الدمشق لم يكن مهاجم الاسلام لاقناع السامين واعكن كان يقصد من ذلك أن بتجه الى السيحين لحول 
دون تورطهم فى اعتناق دين الغالبين . برلين 14١*‏ صب ٠١‏ ومابعدها . وأنظر. عن القدرية ك . « بكر 
الدعاية المسيحية ويناء المقائد الاسلاء.ة فى الكتاب التدكارى الجدىالى ١‏ . جولدزمهر الحلة الأسبوية #لد 
5 سنة ذلا س ١06‏ وماعدها وأنظر 1. جولدزمير : الاتجاهاتالاسلاءية فى:فسير القرآن .ليدن 
ودس 9ذر وأنظر .١‏ فرئز : الاسلام والمسيسية فى العصور الوسطى ( قن :ار الدعاية الاسلامية 
المسكتوية بالعريية شد المسيحية ) برسلاو 9 158 . 

' ومكرة عدن الاموين فكوة بده عن الدقة أت عند المفدين من المستشرتين. © انه‎ (١ 
يكن قط الاسلام كنية بالممنى السيحى المفهوم » ثم إن الاءتقاد بان الخلفاء كانوا كذالشه بابوات الاسلا»‎ 
٠ 88 فكر: نالاثه . أظر جولبر عير - الكناب المذكور بلك 4 س,‎ 


وقد مال المنامون فى غير موارية إلى جانب المعتزلة واكن ف عام فذ' قراراً 
فرر فيه رسممياان “تمول مخلق القران قول جب أن يعتنقه جميع الناس!9؟ , 

ومن قبل قاسى حماة الارتوذكسية الإسلامية من جور الخلافة فاتجيت انظارم 
وأموفى اسبائيا (وهى بلادامتازت دائما بالتعصب الدينىسواء فسلطان الإسلام 
أو سلطان المسيحية'"؟ بعده ) وخاصة فى عبد هشام الأو لالجليل (المتوفعام>ور), 
فاعتيرة مالك بن افس ٠‏ وهو أشهر فقهاء العرب ومؤسس أحد المذاهب الأربعة 
الارثوذ كسيةه فالإسلام:الخليفة الوحيد الذىيستحقان يحلس على عرش الخلفاء”"؟ » 
ولكن آمال الارثوذ كسية خابت© . 

ومن الللاحظات الشيقة فى القرن التاسع ان أكثر الللاد بعدا عن م كانت 
ملالا أ كثر الجا جحماسا فبينم! قبع سكا نالعراق فيعر 'قبملما كانوا يتوجسون 
من المبول الفكرية السائدة , كان سكان خراسان يبذلون كلى امبو د الممكنة لباو 
المديئة المقدسة » ولا تزالهذه الظواهر بادة إلىايامنا لم تكد تتغير فيصورتها *؟. 

ولكن اباما خيرا من الآولى بدأت نظل أنصار الارثوذكسية الإسلامية حين. 
اعتل عرش الخلافةالخليفة المتوكل فى 0م . وهو فى كولموار من أبغض العباسيان. 
وانحاز المتوكل إلى جانبهم ٠‏ وكأن فى حاجة إلى حزب . وكان رد فمل ضد المعتزلة 
اقترن باشنع القسوة . فصدر فى مم قرار اعتير الول مخلق القرآن. مقالةكافرة )9‏ 


)١(‏ راجع.( بانون : أحد ين حنيل والحنة . ليدن 1451 .وأنظر ١‏ . جولبؤيهن د عاضرات.س 
4 ومابعدها ٠‏ 

0( كرعر : تلرج الأفكار الرئيسية فى الإسلام حت ليزج 454اج دس لاه وأنظر كذليك: 
سن 8817 سد وو 

(؟) دوزى : تارع المابين بالأندللى ج١؟‏ ليدن 1411 س0 1ه 200 معادة ومنقحة 

فلم ا. إنى بروفتسال . ليدن ؟ ع#لدات داج اس كه؟. 

(4) دورى : ف تارجح الدين الاسلاى سن 5919 . 

() سوك عيرجرويه : الكتاب الذ كور ح ١س‏ 53. 

(1) التاريخ 80١‏ الموجود بالطبعة الروسية نقلا عن مولر تار غير سميح والمحيح هو 744 
ح وععم وأنظر ف عذا باتون: الكتاب الذكور ١؟١‏ ل ١85‏ ومقالة «ممنة» فىدائرةالمارف 
الاسلامية ويرى الخرؤون أن ذلك كان فى أواخر حي الوائق سلف التوكل . أنظر مولرج ١اص ٠*1‏ 
وراجم كرعر : ناريح الأدكار ‏ ثدة فى الاسلام جا اس ه74 . 


5-7 

ولكن هذه الاضطبادات لم توقف فى شىء من مو حزب المعتزلة . الكبير 
أهسة” ونفوذاً . 

وظل الحوب ممثلا فى القرون التالية علىيد مثلين عديدين افذاذ!"" , 

ويعتير القرن التاسع لين العصور ف العم والادب العربيين . ومع ذلك فانء 
من الملاحظة ذات الدلالة ان دور العربه انفسهم كان ضئيلا . وأنهم كانوا إلى حد 
بعيد عالة على الاجانب . 

وتغلغل النفود الفارسى أيام العباسيين حتى فى الآحب . ومع ذلكم ظلت اللغة 
العربية لغة الكتابة التى كان يتخذها الفرس أنقسيم . أمةالآدب الفارسى المستحدث 
فريشأ فى صورته الخالصة إلا بعد ذلك بقرنين» فاغتى الآدب العرنى غنى عظيا 
بفضل الترجمات من الفهلوية , ولم تلبث الإناقة الفارسية أن غزت شعر اليداوة, 
وأصبح من أمهر الرجال فى فقه اللخة العر بيةعلماء من أصل إيرانى .واقتبس مؤرخو 
العرب جزءاً من مادتهم منمؤرخىالفرس ٠‏ الوسطاء » ولم يلبث الفز سأنأصبحوا 
أساتذة العرب فى العلوم الدينية والقانونية بعد أنكانوا تلاميذم . 

أما العلوم المدنية فقدكان جزء كبير منها فى يد الأراميين ؛ وقد كان على يديهم 
وصول تراث الثقافة الحلينية إلى العرب . وعلى اخلة كان هذا الإرهار فى الآهب 
العرف الشاسع وفى فروعه العديدة أيضاً يبدو قبلكل ثىء استغلالا لمادة أجديية 
عل أبدى أجنية وهكذا عالجت اليوثان وإيران والحند عقم العبقرية العر بية» 
كا قال أحد مشهوري المسنشرقين فى شىء م المبالخة (؟) 

ويختلف العنضر العر ىعن الحناصر الااجنئية:0©”", حئ فنعا بتعلق بمعرفة'اللغة 
العربية وفي الأحاث الخاصنة بالذين , ولكن لاشمك أن من الافراط فى الغلو أنه 
تؤكد أنه لم يكن من بين المسلبينالذين قاموا بئىء من بحث أحدمن السامييناطلاقا؟؟ 


. ل/0١ شن‎ ١45+ بروككان : تارع الأدب العربى مجلد واحد . ثيار‎ )١( 

(؟) .سيو : عند البيروتى . طبعة اتجليزية بتعليقات وههارس , لندن ١844‏ ج ١‏ مقدعة س 4م؟ 
وراجم كرعر : تارع الثقانة الشرقية بج اصن 199/168 . 

(0) جولدزمبر : الكتاب المذذكور ج وص ١١١/٠١4‏ وشستطم أن تمد .لومات عيقة ق. 
مدا الكتات البارع الى ألفه أستاذ بوداست للشيور حولدزيهر عن أثر الأجائب على العرب وأتظر 
خاسة فصل العربه والعجم ح ١‏ ص .١15-58(‏ 

(غ) أنظ بول لاعارد : تواليف جموعة ليزم 18357 سن 48اه. 


ومما يكشيف لنا عن تركز الطلعة العلبية فى القرن التاسع إنشاء حملات علمية 
ععنى الكلمة . فان الوائق أرسل فى أياسه العالم العرفى المشبور مد بن «ومى بإذن 
من الأ مبراطور ميشيل الثالث إلى افسوس نزيارة الكيف الذى حفظ فيه رفات أهل 
الكيف السبعة الذين استشبدو اما تقول الآثار فى اضطبادات ديسيوس . وأرسل 
الأميراطور الروى دليلا ليصاحب العالم العرنى , ولق الزائرون عند دخول الكبف 
خصياً على جمال بارع تهدد العالم اقل الحن إن مس جزءا من الرفات . ومع ذلك 
دل يمد الكبف ورأئ الرفات ولمن المثة فلباخرج قالللحارس «كنا نظن أنك 
سترينا أمواتاً فى صورة أحباء ولكنالم نر شيئاً من هذا . 7 وقد يكون السبب 
الرئيسى فى حدوث هذه البعثة الءلبية التي قصصناها ذلك الم ل الاعتزالى الذىشمل الدن 
منذعبد المأمون . ”ا : نظرالو اثق أيضاًحملهكييرة رأسهاالمتر م سلامالذى كان يعرف 
ثلائين لغة فونجه إلى آسيا الصغرى ليكتشف السور الذىّة بناه الاسكندر فيا تقول 
الآثار سدآً بيننا وبين يأجوج ومأجوج أؤذافت الله وب قرا . خناعاه أعضاز 
البعثةكافأه الخليفة »وسليه سلام بيانآً وافياً عن الليلة "١‏ . 

ونحن نعرف ماكان من مفاوضات متكررة دخل فها الآمبراطور تيوفيل 
والمأمون أكثر من مرة فى أمرليون العام الروىالمبندس الفلى . وكأن هذا الخليفة 
المتتور يتوق إلى رؤيةليون واو لوقت محذاودلسستفيد من علمهالواسع ف الرياضيات”" 


١ ٠1 جيب سن‎ ١449 5 دى غويه : مكتبة جغرافي العرب مجلد‎ ١ ابن خرداذبه م‎ )١( 
نس عرنى ) وس 798/08 ( أن عرنى ) ولا ترى أساسطٍ ببح لنا بنى الدفة النارئممية عن‎ ( ٠١الو‎ 
0 هذه الجلة . ولكن طابع ابن خرداذبه الأول وهو باربيه دى.‎ 
أنغار رامبو « الاممراطوريةاليونانية‎ ٠ لابق بمحة عذا الحادث , على حين يثق به راءيو فى غير محف‎ 
. فى القرن ااعاشر » باريس ١م8١ س 80م‎ 

زفق ابن خرداذبة ط . دى عوية » س ؟51١1/١170‏ . القدسى طه . دى عورة ( مكتسة جغراني 

الرب ج ؟ .لاما ) 0 . وأنظر حعرافة الأدرسى نرجها. جوبرت ج ؟ بارس 
فا س45/-15.واأ عر ياقوت مءجم اللدان ط . وتعك ج ؟ ص 01/656 وراجع دىعويه 
8 سيرة ة يأجوج ومأجو- » عمعاع ثلا عوبر مءأرعل هلم .نكا عل ومعهس ا اءعايءلع166 دع ومع واوبى لا 
ع8 علا رقتلعع2 ع3 ,علصيط علاط عمتاععقلة وعاأأمدع اسردام ١144‏ سن ع أسدوا؟ “() 
ولا نمتطيم الأخذ برأ ى “شر محر الذى يعد قصة سلام عن رحاته « عمية شائنة» . أنظر شير مر «البريد 
وطرف القر فى الصرق » فى ه مؤلفاث في ااملوم السرقية »اج بيرج 34 ماس هاء 
(؟) صلة بتوفان : سس 6لم١‏ ست ١510‏ . سيدروئن م 5 ل و«الالاء 
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ولكن هذا العصرالمرهر بنشاطه العلى لم يدم طويلا . ول يلبث أكثرمن قرنين 
فلم يقارب القرن العاشر نبابته حتى تحول مركز الآدب عامة والشعر خاصة إلى غزئة 
فى بلاط ملك كان . بسن هه و 1١#.‏ . أعظم ملك فى الشرق وهو تمود العظيم . 
فأنشد الشعر فى غر فاته وحدائقه أربمائة شاعر على رأسيم : ١‏ عنصر ء المشبور 
«والفردوسى» ٠”.‏ 

وكانت الآسرة العباسية تتميز غاص ة بفخامة بلاطبا وغناه . وحم الترف 
والفخامة . ونمن نعرف هذا الوصف الذى لا يخلو من بعض الغلو من غير شك 
وهوالذى يصف زيدة امرأة هارون الرشيد مثقلة بالحل الختلفة فى حماتها العادية 
حتى كانت تضطر أن تستند إلى جار يتين لكيلا بميل بها ثقل ملبوساتها القينة 55 . 

وأدت مثل هذه الفشامة إلى التقليد . فرأينا فى القرن التاسع عبد الرحعن الئاق 
الآموى فى أسبانيا حيط نفسه بلاط عديد ويحمل عاصته وبي القناطر والمساجد 
والقصور ويزرع الحدائق الفخمة وحمى الشعراء "7٠‏ 

ولكنا لا ينبنى لنا أن نعتبر هذا الترف فى بلاط العباسيين من ناحيته اللبيةٍ 
خسب . فإله كان وسيلة غير مباشرة استطاع بها الخلفاء أن يبعدوا فى إلتجارة حركة 
قوية . وللدولة العباسية من هذه الناحية مكانة معترف بها . وخاصة بعد أن ابفنت 
فى وسط أمبراطورتها مديئة بها موقمها النادر فى توفيقه لآن تصبح مر أمم 
الأسواق؛ وهى بغدإد ؛ وقد بنيت على ضفة دجلة ووصلها بالفرات فئأة صالحة 
لبلاحة . وامتدت مواصلاتها إلى آسيا الصغري وسوريا وبلاد العرب ومصر ينما 
كانت قوافل آسيا الوسطى تبلغ هذه العأصمة عن طريق مخاري وايران . !4 


40 سخاو : هند البيرولى ع ١‏ مقدمة س 10 . 

(0) كرعر : تار الثقاقة . مقارنة بين أوربا والشرق , قينا 14107 عن07؟ . 

في دوزى : تاربخ السلمين فى أسبائيا . ج ؟ س 7م ( الطيعة الجديدء ج ١‏ ص م١"‏ 6 

(4) هايد : تارجم تجكرة السرق فى العصور الوملى . طبعة فرسيه قام لها ف . ريتوا. يعمج 
مووماح اس 5كر؟؟. وراجح بكر ٠‏ تاررغ الثفانة فى اصرق ج ” اس 40 و04 وانظر 

لتارعخ بنداد فى أثاء الخلاقة الساببيةا ع[ ء 1594 س ٠١‏ وباسدها . وأنظر سامون مقدبة 
لتاورجح بشداد 5 ودس دل ودا سدهارو لكاتب المدادى : اناوريج سداد القاأهرة اعقاق ١4‏ 2لا 
جع اس 556 وما بعدها 


لاخو ب 
واقترن مو التجارة بظاهرة شديدة الغرابة ظبرتؤسياسة الخلافة التقّدية .فإن 
الخلافة استخدمت عوضا عن الأساس الفضى أساساً ذهياً فى القرن التاسع . فبينها 
كانت الضرائ نب تحصل من الأقالم الشرقية بالدراهم الفضية فى القرن التاسع . تحول 
المساب فى عأم م بالدينار الذهى 5 ول بحل الدرم حل الديئار الا بعد ذلك , 
وفى خلال القرن التاسعكله لم تكد تقطع المسادمات بين الروم والعرب . 
فاذا قرأنا مؤرخى الروم والعرب ووصفبم المعارك على وتيرة جافة . وعددالقتل 
وعدد الاسرى وذ كوم ذكرا كثيرا سكانا هلكوا وحصولات يادت ومعامللات 
سيئة للأاسرى . فنا قد لانرى فى هذا لآول نظرة الا الجانب القاتممن كل ذلك والا 
الناحة السلبية من العلاقات الرومية العربية . 
والواقع أنه يو جد ثىء غير ذلك . فإلى أتصال هذه المعارك بمايستتبع من علاقات 
عند غير مقّصودة بين شعبين كبيرين لامخاو من أثر على التطور الداخلى لدى كلمن 
الامبراطوريتين . وإذاكانت التجازة قد تأق ف المكان الأول من حيث هى عامل فى 
التطو ر الثقافى للشعوب فإن الحوادث السياسية أيضأ قد خدمت الثقافة فى كثير من 
الاحمان . اذ يتطاحن شعبان غريبان بدافع من طبيءة الأشاء فيتبادل المنتتصرون 
و اهمون الأفكار الجديدة والمادات والاخلاق واللغات والأداب » ولذلك كان 
يحب أن ينتج من ذلك حيأة داخلية نقسطة 59 
وانا لنجد فعلا فى حوادث الشرق الحربية فى القرن التأسع وقائع وعادات تعد 
مكونة لما تسميه اليوم القانؤن الدولى »> 
ومن المحتمل جدا ان تكون العداوات بين عر ب أسبانيا والفريج ف جنوب الغالء 
قد اتجت نخير نظام الاهبراطورية الفرتجية الخحرق 5 والواقع أننا تلاحظ بين 
)١١‏ أنظر فى هذا الموشوع يدث كرمر « حول ميزانية الدخل فى الامبراطووية العرية» أينا لل 
( فى“كتب الذكرى الت تصدرها ١‏ كاديمية العلوم القصيرية : قسم الفلفة والتار خوج 5١‏ ) سن 7 . 
تأخذ.عن نسخة مستغرجه . وأنظر كذلك مؤلفات القسم ارق من الخجءية الأثرية الأمدر ا ج4 
سآن بطرسبرج ١451885‏ .دص ١35/١81١‏ 
() أنظر مثلا كريمر س- التارع الثقائى للتبادل بين أوربا والسرق ؛ ثينا 1895 س ١‏ . 


(5) أرق ٠‏ يقى : حقوق الشموب فى الملاقات بين المرب والروم . فى مجلة القاثون الدولى والتعسريم 
اللقارن الحلد ١؟‏ سل وكواص 43١‏ + ويوجد مه مستخرج ( بروكديل 1454). 
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“الاو دولا تطورا صريعا ونموا عظيما فى الخيالة الفرنجية حتى أخفت الخيالة تحتل 
المكان الآول تدريحياً وكادت آخر الأامر نقصى الرجالة عن الجيش . وقد فستطيع 
أن نعد ذلك من أثر الخيالة العربة ٠١‏ 
٠‏ ومن الشِيو أن نلاحظ رغم هذه الحروب المتصلة و علاقة العرب الشرقبين 
وألروم فها عدا الحرب لم تتميز قط بصفة الخصوصة ب لكانت اقرب الى التواد . وقد 
نستطيع ان نتخذ دليلا على ذلك من حملة افوس العلمية التىعرضت لا آنفا والى كانت 
مختلطة رومية عربية ومن مثول ليون الفلكى الروى فى بلاط الخليفة بيغداد . 
والواقع أن بيزنطه كانت تحتفظ للعرب بمكان الصدارة بين جيراتها . 
مانا نجد فى البروتوكول الذى وضعه قسطنطين البورفيرى صيئا ودية الى حد 
كبير معدة للقاء سفراء يداد أو القاهرة (© ومن المراسيم الى وضعها أن يحلس 
الاصدقاء . السراقئة فى مرتبة اعلى من ٠‏ الآصدقاء , الفرئج . ولسراقئة الشرق 
المرتبة الأولى بين كل السراقئة (©» 
وكان لابد أن بخضع الروم لتأثير الحضارة العرببة الشرقية ولاشكال حكومتها 
العامة . وقد كان العرب فى العصر العبامى لايستطيعون أن يتمثلوا السلطان بحدودا 
بشىء 49» وكان حاكم الاقم او والى الجيش له السلطان الكامل طالما بق فى ولايته 
اما الآمبراطور كا يتمثله الروم فقد كان كذلك ملكا مطلقا , ولكن القشريع 
الروى كان يسعى لوضع حدود للسلطة الأمبراطورية » 
ولا يزال النظام الأوتوقراطى الى اليوم اقرب النظم الى فهم المسلبين وهو أسرع 
)١1(‏ بروتي : استمال الفرسان وأول اقتباسها .يله مؤؤسسة سافن لتاربخ الانون يلد م كرا 
؟ قيار 18410 اص “*١او١١‏ وأأنظر.دم. برارء الواضح فى تارم العانون . لييرج 841 ١‏ لد !من لوء *. 
(؟) قسطنطين بورفيروجئيت : مراسيم القصر البيزنطى ج * ذقرة 1غ ص 3247/34 وأنظظر 


خواص العلانات بين الروم وعرب العمرق عند رامبو . الأ.براطورية اليوانية فى الفرن العاشر ء بارس 
لماص *#م ا سا ومو 

زهة المرأسيم 4 ؟ و؟ه س 065 . « وبجلى الشارته قبل الغارية » . : 

)ع وررجع هذا إلى سنة مأخودة عن ق#د. ولكن هذه الساطه الطلقة لا تمتد إلى التشمريع لأن. 
اعتباره ناشئًا عن الوحى جمله كاة ( إلا من بعش النواحى الادارية ) وتقاً على الماماء والفقباء » وعنا 
الفارق الكبير بين الخليفة والامبراطور الروى . وانظر أيماً نولك حت فى حتوامى الساسين. » مقالاته 
شرقية س ١١‏ ولسكن انظر شفولون : الشعوب السامية . برلين 1417 س 24/57" وراجم كرعر: 
تار الثقاقة العرقية ج ١‏ س 9868 وما مدعا ١‏ لو 

(5) محمد معلوءات ممتمة عن-دى الاطان الامبراطورى فى قد بزابراؤوف على كتاب جريوفدى - 


حسم 86 نسم 


عندثم قبولا "2 تلك قضية يسبل إثباتها . 

أما اضخحلال الخلافة السيامى الذى بدا مند حك المأمون والذى أدى إلى كثير 
من الاضطراب والحروب الداخلية فإنه لم يوقف ازهار هذه الآمبراطورية الداخل 
إيقافا تام وم ,يتل متف وأ صبحت التجارة العربية فى القرن العاشي مثلا تمعد من 
كورية إلى أسبانيا وتتغلفل فى قلب روسيا . 

وييياكانت الخلافة تضمحل كانت الآميراطورية الرومية تقيل نفسبا من عثرنها . 
فإنا ستطيع أن فسمىعصر الآسرة المقدونية عمر د بعث» حقنيقلهذهالامبراطورية ١‏ 
أما من النواحى الأخرى فإن بيزتطة القرن التاسع تشبه الخلافة فى أ كثر من جبة . 
فالعصر الايقوف الثاق'© يقايل فيا نرى النزعة الاعتزالية للتى سار فها الخلفاء . 

وهو عصر اتهى برد فطل فى صا الأرثوة كسمي فى +9" : ثم إن حركة البطريرك 
فوتيوس فى النصف الثانى من القرن التاسع أنشأت عصرآ جديداً متمياً فى نمو العل. 
والحضارة الرومية : وكأن البلاط الروى يتمي زكذلك بالترف ‏ ويتميز بالبهاء الشرق 
الأصيل. ولسكن هذا الترف الباذخلم يكن يبلغ دخل الأمبراطوريةكله . وإنما كان 
بعض الدخل مخصصاً الحروب الى لامفر منبا مع الشعوب الجاورة ولحاجات 
الدول الكثيرة”*» . 
فى مملة وزارة العارف (بالروسية) علد هوم 94 - س 4٠١‏ وما" سدها. ولكن راجم 
سكابالا نوفتش حت الاءيراطورية الرومية والكنية فى القرن الحادى ععئر . سان بطرسبرج ١884‏ 
يي مم تضبل ( بالروسية ) . 0 1 

)١(‏ ستوك حير جرونيه حتت امكة أ اع 7817 سد وموم ويجب أن تلاحظ أن سنوك رأى مك 
بعد الحرب الروسية التركية يقليل فى وقت. كانت التعصب شد الوسكوفيين مطلق المنان ثم أن مسامى 
الجزائر يبدون اؤدراء كيرا انظام المبورى الذى وميه المكومة الفر نسية 5 ويقولون تلك م حكومة 
الجقى » ويلم الأمر يعض الجزائريف أن يتحدئوا عن البرلمان ذى المائة وأس الذى يح فى حقيقة الآمر 
ويعقد جلساته فى باريس وعى جنة الدين ء وأن مصالم البلاد العلا تعرض فيه وتناقتى فى ألفاظ نابية 
يتخللبا من حين إلى ين طلقات نارية :ورية . الرجم الأول حسب الترجة الاتجايزية بدن سنة ١51‏ 
س #9148 مسد تعر ْ 

(؟) <. جلزر . موقف بيزتطة السياسى والكنى . بحث رقم ؟ المجموعة الألمانية لثقباء اللغة والباحثين 
فى جيرا . ليزج 1885 س50 . وئفه حت أصل نظام الأحتاد ( اليتم ) الروى س م ٠‏ 

(؟) تمتبر عام 84 التارع الصحيح “لذ أعيدث ديه الأرتوذ كسية لا 11م انظر س 114إىل١47‏ 

(4) كروسباخر : تاريخ الأدب البيزتططى . العلبعة الثاني ميواح'س +* . 


11 للد 


ورزقت الأمبراطورية على بد الآسرة العمورية ثلاثة أباطرة ذوو ملكاتغير 
عادية .وأو لعل هذه الآسرةهو ميشيل الثانى . وهو أجنىم نأصل وضيع « لاحسن 
الإغريقية , ومعنى هذا أنه لم يتلق علاً ( ولهذا ماه المؤرخون الأعجمى ) . ولكنه 
ل يكن شخصبة تافهه ما يصوره المؤرخون فىكثير ءن الأحيان , فقد كان أول 
امبراطور ٠‏ لاغنوسطى » اعتلى العرش الآميراطورى'"' . وكان من خطته أن يوفق 
فى حدود الإمكان بين الحزبين المتعارضين من الناحيه الدينية دفوعا إل ذلك خاصة 
,الخطر الذى كان يتبدد الأميراطورية أيام ثورةتوماس . وقد قطن ميل إلى أنقوة 
هذه الحركة ترجع [لىعوامل أهمها أنهاتعتمد على الحزب الأرثو ذكبى. وكانت تلك هى 
الخدمة الكبرى التىقدمها ميشيل الى بلاده'”" . وانهزم توماس وإن كان الروم اضطروا 
فى سبيل ذلك إلى أن يستعينوا بالحلف البلفارى . ومع ذلك فإن الفزعات الدينية لم 
تبدا قط . 
أما الحوادث السياسية الأخرى التى وقعت فى عصر ميشيل الثانى فلم تكن فى صالح 
الروم . فلقد استولى العرب على جؤيرة: كريت الغنية وابتدأوا فتتم صفلية . ولكنا 
بحب أن نعترف أق ميشيل لا يمكن أن .يدان على أنه قن فى يبلن الجبد”ق'نزاعه 
الطويل مع توماس أو قى محاولتة اشتعادةكزيت.. اما صقلية فإنه خاضبا اق كاذ من 
المسلبين حين جاءه الموت . 
وخلف ميشيل ابنه يتوفيل -وكانهذا الشابالأميراطور نشيطأً ذا مواهب خصبة؛ 
تلق علومه تحت إشراف رجل. من أشبر رجال عصره وأكثرم علا : وهو جان 
جراماتيكوس الذئ أصبح فنها بعد بطريركا؛ وكان يتوفيل ميبأ لرئاسة الآروب فقاد 
فلات صعبةطويلة أ كثرمن مرة . وكانلاهوتيأشديد الاهتهام بالمسائ ل الديفيةفلم يكن 
ابعل امر اليزاع الدنى الذى لم يكن صادف بعد حلا . فاتحاز يتوفيل إلى حزب 
وجعل من نفسه خصماً عنيداً للصور والرهبنه . ولبذاكانت معاملته الارثوذ كس 
رك رركي اليوثانية العسرقية فى عضر الجامم السكوفبه ء حكييف ١889‏ 


س 4837 ( بالروسية ) . 
(؟) أنظر التفاصيل س ؟7 وما عطاق ادر ادو 


على شىء من القسوة التى ل يلطفها فى بض الآاحيان إلا فود أستاذه المثقف جان 
جراما تتكوس عليه('". وكان تيو فيلدا مواهب شعربة بارعة فزود الآدب الكسى . 
رغم اضطباده الصور . سعص الاناشيد . ونحن نعرف انه كان حب غناء الكنيسه . 
وانه كان فى كثير من الحبان يدير بلفسسيه الجوقة ح سن كانت تموم بعناء مز افاته2) 
وقد كأن لثقاقته يعرف كيف عدر تمحصيل رعاياه الع للى وكيف يكافؤم : 
فعين ليون الفلكى العالم الروسى المشبور رئيسأ لكنائس تسالونيك؛ وإنكان قد 
عبنه فى حقيقة الآمر بعد ان استقرت شبرته فى بلاط المأمون . وكان توققل شغوفا 
البناء تغلد ذكره بجناء ججرء من سور قسطتطينية وقصر الصيف الواقع فى برباس 
على الشداطىء البفبعليتى فى بر وينطيد' © 
أما حيانه الخاصة فكانت مثالية ء وان مما يشبد له ى ذللك امام الخاف وفاء امرأته 
القديسة تودورا وإعجاما ب4 وفاماً وإعجاياً انجياه بعد مويه من ارعاد المكئيسة ١‏ 
بعد مونه . وقد اساء جطلزر الحم على هذا الملك العظم العبقرى الذى لا يقل عن 
باق أباطرة الآسرة العمورية . والواقع ان أعداءه أنفسهم لا يحسدون عفرا من 
الشبادة بعدله وآن اخنرعوا قصصاً مفتراة نظبره فى ثوب بغيض!؟ . 
وخلف تبوفيل ميشيل . وقداساء المؤرخون فدا مقالة سوءاعظها . وكان ميشيل 

الثالث ابن تيوفيل وخطيفته تافها . لم يكن له اهتنام بثىء ولا بكرامة الأمبراطورية 

(1) راجم فنلاى حت السكتيسة والامبراطورية العرقية . اندن 1684اس ١١‏ . وانظر حكا 
حمناً على تيوفيل فى كقتاب لافيا دى. برواق حتت تارع السكنتيسة فى عقذة فى القرون المشرة الأولى ن 
البحبة ( الايطالية ج 9 بالرم ١444‏ س 5١١١‏ 

(؟) ومن الأغاق الدينية النوية لتيوثيل يذاكو « ستخيرون ؛ المؤاف لأحد الجوس من الفصع 
و «اخرج أيها الشعب » ( اليونائية » أ.ظر الأسل الفرضى ) مم «وسيقاها وقرار تردده الحوقه 
« امتد<وا كل حمل السيد والسيد »© ؛ فى قانون البغارة . وانظر سيد روس 5 من 114/1119 . 
(روناراس + ٠1و9؟‏ س 0+3 لاه وراحم ترتوقى (الكنية العرقة س 85١‏ طالروسية ) 
وكرست ويار انيكس : منتخ الأغالى المسيحة الاعريقى ٠‏ أيشيرج الالماسا'؟ولا5*و4ة#ااوس ٠1؟.‏ 

(؟) واعل دوفيل ؛عا حدد هذا القصر . أنفار كتداكوف : (الكنائس الرومية وآثار 5طلتطيئه © 


ص دأعاث الو السادى للاثار فى أودا ١‏ +484ةا) سم أودسا لاموااس 1م ٠ ١‏ صورى 
ص ١9»‏ . 


(؟) طبار حمويولو : تاررع الحضارة الملفية . اريس 4لامااس 7810 . وممن نعرف الاشتا كات 
الريرة بين :يوقيل وتود الذى اصيح .ف بطريركا ونينه وب تيوفان مؤاف الأعافى وبين تنيودورا 


7 5 
ومع ذلك ذإن سياسة الأمبراطور الخارجة لقت هزيمة مذلة بوجه خاص رغم 
ما بذله من جهود . فإن نصره عئد أ سوار زبطرة استتبع أخذ العرب بالقوة عمورية 
007 عنورية م1 صقلية فان المسلدين واصلوا فتحبا شير أ شيرا , ٠‏ وفيت 
كرت تحت السيادة العربية م إن المفاوضات الى اتدأها تيوقيل حادم 

ولودس التق وأمونى اسبانيا ل تنته إلى النتائج المرجوة 3 

وكان تتوقلق الأربعالسنين الأو لىمن حكةيعاصر الف ةالمأمون(1م- عم 
وكانهدا الملك يشبهفى نشاطه تيوفيل فى اكثر من جهة 7" فإن متسل المأمون كثل 
تتوقيل قَّ الإهتيام بالمسائل الدينة واستثارة المعارضة بالتجديد ف الدين 0 وكذلك 
اهتم المأمون كيتيوفيل بالشعر وقد روى أن شاعراً جاءه ينشده قصيدة جديدة فل 
يدهشه الا أن رأى الخليفة يأخذ احد ابياته وبرتجل ابياتاً اخرى عليه من عنده فى 
سبولة "5 . وقد ألف المأمون بءض اأوْ لفات التيولوجية 7" . وفى عبسده ازدهر 
البناء والفنون الاخرى وكذلك العلوم . ولم يكن القصرالصيئ الذىا بتناءالأمب راطور 
الروى الا محاكاة لقصر من قصور الخلفة . 

اما الذى بحا ى المأمون فى اسبانا فبو عبدالرن الثافى . و نحن نمر فه وكآن حب 
الشعر كذلك , فإن كان الشعر الذى ينسبه الى نفسه ليس بحبح النسبة داتما: ٠‏ فإنه ل 
يكن لهذا اقل ١‏ كر اما للشعراء الذين يعيئونه على التأليف ©) 

وخلف تيوفيل ميشيل وقد أساء المؤرخون فيه المقالة اساءقعظيمة وكان ميشيل 
الكاتب وبينه وبين لازار الصور ١‏ تصوير الأيقوناثه ) وكان ذائه من حساته عند بارباريبويولو وهو 
ممجب ينمو ويل متسامح ممة ٠.‏ ولكن حارر عق ذ كائه قدو عليه فى كتابه : مختصر آربخ فياصرة الروع 
لامةكاصسص ل موه ( حسب كروءباخر حت تار,ء الأدب الروى 8 العامة الثائية ) ويتيعه حون مسد 
مورى ( ناررجم الاءبراطورية الروءية اشمدلالها وسقوطها < ه أتدن ١444‏ عن 157 هامش رقم ٠١‏ 
ولكنا عد ظرة سك يده ترجم إلى توقل ما هو أعل له ق تار_#الاءبراطوريةالرومبةالعرقة ص١ ١‏ 
أنظر ش ديل ( أسظورة الامبراطور تيوفيل فى كتاب تذ كار كندا كوف < 4 س7 لمو) 

١5 58 وانظر عن خلافة الأمون كتاب أحد فريد رفاعى «عصر الأمون» فى ؟ ملدات القاهرة‎ )١( 
. وراحم بيورى س 8؟4‎ 
(؟) مور : الخلافه قياءها واضمسلالحا وسقوطها ( الطبعة الثائية ع لتدن 1855 من 4٠م ل‎ 

الحديدة النى راجعها قير . ادثرة سنة وزؤولا. 


(؟) حوكد رمهر. دراساب تمدية جر ؟ ص وه دوه . 
(4) دوزى ٠‏ : تار المسلمين فى أسبانيا < ؟ س 78 والطعة الحديدة ج ١و‏ عن. ٠4‏ 


اثالث ابن تيوفيل وخليفته بهملين . ا ميشيل بثىء ما و لابكرامة الامبراطورية 
ولا بأمور الدولة . وكان مجردا من الضمير والرحمة . وقد استحق فى التاويخ لقب 
٠‏ السكير » وقد قتله آخر الآمر بازيل المقرب اليه . أما ماكان ه من حسن السياسة 
الداخلية ايام ميشيل الثالث فإن الفضل فى احاده وانئمائه يعود إلى نشاط البطريرك 
فُوتيوس والقيصر برداس 

في مثل هذه العبارات. كن تاريخ ميشيل المسكين بروى الى عبد قريب . ولمكن. 
الآبحاث الحديثة أعادت اله اعتباره . فإنه أيل بلاءا مشرفافى مبمات ثاقة اوفى 
مبمته بالشرق على الآقل 

كأن فقد كريت وصقلية حمل على الاعتقاد ان مصير هذين الطرفين من اطرافه 
الإميراطورية سيصيب البليبو نيز عاجلا”" ذلك انهحين قامت ثورة الصقالبةالخطيرة 
ف اللبيو نيز فى ابتداء القون التاسع حاصر الصقالبة باتراس وعق دوا حلفا مع 
السراقنه '' ولكن الثورة اخمدت ولم يسمع احجدبعد بنزول العرب فى اليونان , 
طالما كانت أسرة عمورية حاكة 

وكان العرب منذ ظبورم فى صقلية بدأوا فتحها بدءا سريعاً متقدمين من الغرب 
الى الشرق ٠‏ وجاهدوا فى حرب سجال اربع سنين ( 90م - ١6م‏ )؛ ثم استقروا فى 
بالرمو . واستولوا فى السنين العشرة التالية على اقليم غنى فى القسم الغرنى من صتلية 
هو وأدى مزارا ؛ وأسسواهناك أولى هستعمر اتهم » ثم انه بين ١4مهمم‏ استولى 
المسلدون ايضا على وادى نوتو فى اقلم جبلى الىالجنوب الشرق. و .م أنتمدوا ثورة 
المسيحيين الصقلبين ؛ واتجه همهم بعد ذلك الى القسم الثمالى الشرق منالجزيرة وهو 
وأدى دعون فافتتحوا.منه مسينا *"" ولم يكن . عندما ذهبت أسرة عموزية ؛ فى يد 
المسحيين من المدن الصقلية الحكبرى الاسرقوصه . ولم تلبث أن سقطت ايام 


.ا١ا١/١ ك . يومان : مكانة ببراطة فى المالم قبل الحروب الصليبية . ليزج 444ا س‎ )١( 
ل + الوءويواو‎ ٠ وراجم س‎ 7١0 (؟) قسطتطين بورفيروحنيت : الادارة الامبراطورية ف 5 ص‎ 
الولانية).‎ (١ تاريخ عدينة بالراس متد الخدم إلى عنة 1م ء» أنيا ممه١ س 0+ --م#‎ « 
. اس 34غ ل 6و‎ ١884 فلورسة‎ ١ (؟) أمارى : تأر المسامين فى صقلية ج‎ 
لانسيادى برولو : الكتاب المذ كور ج 7 اس 514--4070؟# .اد. هولم ( تار_ج صقلية فى‎ 
العصر القديم ج © ليزج 18458 ساوج سا ملم‎ 


اه ل 


باذيل المقدوفى وكان طبيعيا أن يتجاوز العربصقلية وأن يعيروا الى ايطاليا الجئوبية ؛ 
وكان الساطان الآمبراطورى بها ضعيفا فى القرن العاشر وتعتير غزوات الاعداء 
للأراضى الرومية ذات أهمية عظمى ( عنطريق غير مباشر ‏ فى تاريخ اهل صقلية من 
الات ريق وتاريخ أهل جنوف ايطاليا منهم . فإد سكان اهل صقلية اليونان ازدادوا فى 
النصف الآول من القرن السابع بوصول عدد من المهاجرين اتوا من الأاقاليم البيز نطية 
الى طردهم منها الفرس والعرب . اما فى.القرنين التاسع والعاشر فإ نكالابريا ازذحت 
بالمهاجرين الهاربين امام الغزاة90© . 


وقد منعت هذه الغزوات العربية اهل هذه الأقالم البميدة من الاشتراك فى 
أمور الأمير اطورية . ولبذا يلاحظ ان الجمع الثامن ل يشبده من أساقفتها إلا خمسة 
من كالابريا وأقل من ذلك العدد من صقلة9؟ . 


وم يكن يملك العرب ف ايطاليا الجنو بية فى القرن العاشر إلا بعض مواقغ قليلة . 
ولبذا كان انرمم فى تلك الجبة اقل منه فى صقلية ٠‏ اما المراكر الآهلة بالسكان من 
الجنس الإغريق . وهى المراكر التى نشأت فى جنوب ايطاليا . ذإن أهلبا وأرضبا 
كانت تجمعبم اللغة والذين والتقاليد الثقافية , '"* وقد ظلت حياتهم تسيرفى تطورها 
الطبيعى الخاص دون مؤٌثر خارجى . وقد امتد ازدهاو هذه الثقافة هناك من التصف 
اللأنى من القرن التاسع إلى النصف الثاى من القرن العاشر ؛ وكانمركر ها الآديرة . 
فكان الرهيان تحفرون المغاور فى الجبال ويبنون الكنائس ويؤلفون جمعيات من 
النساك وحرون حياة مثالية فى التقشف _ثنيبة بالحياة الناسك#القدمةفى مصروفلسطين!4) 


) بالروسية‎ (7١ س‎ ١85 سان بطرسيرج‎ ١ ال . فيسيلوقج . بوكاكى نئته ومماصروه ح‎ )١( 

(؟) أنظرج . كان . ميناسى : كنية كالأبريا فى القرن الاءس الى لقرن الثاتى عشير . ثابولى 
55س (١6١‏ بالا يطالية) . 

(؟) ال . فيسلوشكئى : الكتاب المذ كور < ١س 5١‏ . 

(4) اف . سوكولوف : حال الرعينة فى الكنيسة الرومية مئذ منتصف القرن التاسع إلى أأول القرن 
الثألك عهر ( + م - ١١.‏ ) . كازان ١4914‏ س لاه ( بالروسية) وانظر الآن مؤلفات طويلة 
مثل 8 ج . جاى » إيطاليا الجنو بية والامبراطورية الرومية ( باريبى ١5-4‏ ) ولنفس المؤات « مذكرات 
عق الحلينية اأصقلية » في مجلة بيزنطيون ج ١4(1؟95١)4‏ س "١‏ - ه؟؟ مج. رولفى : الوثائق 
التاريمية فى كالابر يا ولوكانيا ‏ © ١999‏ ) س 3107 وماسيها و١981‏ وما بسدها . 


ولا نزال إلىاليوم نرى فى إقليم أترنت حلابا محفورة فيالجبال » ونجدفهافى كثير 
من الاححان آثار تصوير . ولابزال الئاس إلى اليوم يعرفون غارة ساتى بادرى حيث 
أثر ان ناسك ايطالبا الجنوبية المشبور القديس النيل عاش ف القرن العاشر ١١.‏ 

ومع أن الفتوح العربية فى منتصف القرن العاشر لم تكن تشمل قط مساحات 
واسعة ولا متصلة بعضبا ببعض فى إيطاليا الجتوبية فان التفوذ السياسى الروى فبأ 
كان فى أشد التقلص . وغذا رأينا اللأمسراطور الجرمانى يأ مرتين معيئاً مدن 
ايطاليا الجنوبية على السراقنة 

وهكذا أصيبت سياسة الآسرة العمورية الغربية ببزاتم كبيرة . أما جبود هذه 
السياسة فى مفاوضات الصاح مع البتادقة والفرئج والآدويين ف الانداس فائها يا قلنا 
آنفأ لم تغن فى شىء ولم تعد الامور إلى طبيعتها . وغدت كريت وصقليةبلادا مفقودة 
بالنسبة للروم , أ احداههما فإلى 4-١‏ والآخرى فإلى غير رجعة ا 

ولكنا قد نخطء إن أوقعنا اللوم على الرومو نسبنا الهم أنهم قصروا ولم يقاوموا 
عرب الغرب مقاومة فعالة . فإن الروم قد ثبتوا بقوة فى صقلية ولجأوا إلى الحجوم 
اك مور وان البلاط الروى رغم انشغاله فى القرن التاسع بحوادث الشرق 
والشمال الحربية وبمشاكل السياسة الدينية المعقدة فى الداخل ٠.‏ يفكر دون انقطاع 
فى هذا الاقلي الغرفى البعيد . فأرسل إلى صقلية فى أول فرصة امدادا من السفن 
والرجال ' 

وندل كذلك سلسلة الحاولات. الى يذلت لاستعادة كروت على شاط الحكومة 

ولكن الآسرة العمورية كانت مضطرة إلى ه سلسلة المسائل » حسب قدرتها ‏ 
فإن أمم ميدان لصراع الإسلام لم يزل آسيا الصغرى . فكان لابد من الاستمساك 
هناك وقد استطاعت الآسرة بلوغ ذلك . 

فإن كان العر م استطا نوا البكل إل اراي الصعرى وخر بواعمورية 

)١(‏ سمه باتتقولء : دير روساءو . بأريس 1١8453‏ س + .وش . ديل « مختصر فى الفن البيرتطلى م 

ط عاص 6ه وما بعدعا ( والمراحم اخديثة أسمها . . مرو . القن فى إيطاليا اخنونية ١9+14‏ ) . 


(؟) أتطر لاتنيادى عرواو . نار الكنية فى مقلية س ؟ س «1١‏ ل +وم ٠‏ وسهب هذا 
الكاتب الإرطا طالى فى د كر ما كان عليه سكان صقلة من الايعان المتين لأثناء الصرام مع العرب . 


يلاول 
الامبراطور ميشيل الثانى 
(٠6كق8-‏ ؤ5م) 
ثورة توماس '") 

تعد ثورة توماس الى استمرت ثلاث سنين الحادث الرئسى فىحك ميشي لالثاق 
فبى التى فرضت على الأمبراطورية سياستها الدينية ؛ ولعل فقدكريت وصقلية تنيجة 
من نتاتجها . ولسنا نستطيع أن ندرس ثورة توماس؟! ندر س كثيرآ من الثورات 
الآخرى ف التاديخ الروى : لآن الدور الأسامى ف الثورات الآخرى هو دور 
المطامع الشخصية والاثرة لادور النظرة الواسعة ولا الخطط الشاسعة ولا المشاكل 
الاجتماعية الكبرى . أما ثورة توماس فانها ذات أهمي ةكبيرة الخطرمن نواحى ثلاث 
الاجتماعية والديفية والسياسية ٠‏ 

أما ناحية هذه الثورة السياسية فيمة لآننا نلاحظ حلفا حقيقيا كاملا بين توماس 
والعرب . فلم يكن وجود الفرق العر بيسة فى جيش توماس اتفانا .ول يكن دخوهم 
فبه رغية فى السلب والغنيمة . و نما كان المأمون فى ذلك متبعا خطة دقيقة التحديد 
عدائية للروم (لم يدخل المأقون بغداد'إلا فى 1م بعد أن هزم مناقسة" ابراهم وكانة 
ابراهم قد نادى بنفسه خليفة | > أم بعد هزعة توماسن تان الكليفة حقا أجل خطته 
بسبب الفتن الداخلية الخطيرة الشاشبة فى دآنخل الإمبراطوزية . ولكئنه عاد مرة 
0 ى الى الحرب الجدية مع جيرانه الخر بين فالسئين الأربعة الآخيرة من خلافته. 

ويدل الاتفاق بين الخليفةوتوماس منجبةأخرى علىقوةهذا الآخير . والواقع 
شري :نيد أن 'تومانن:ق أول تور كان موود عن 6 آسا السترى تقريا : 


)١(‏ أظر الآن عى ثورة توماس ج . ا. ,يورى : تارع الامبراطوريه الرومانية العترقيةقس 47س 
4 وصفحات ١١و17‏ رده و1ه و 4م وءه وما سدهاالح... 


تع مه 


68 . واستولوا على حمسون ( اميزوس ) الواقعة على البحر الأسود عام +7م . 
وبلغوا سينوب وايقو ميديا فإن هده الفتوح لم تكن إلا عابرة وكان العرب يفتحون 
ثم يسحبون فتظل البلاد المفتوحة فى قبضة الروم ٠‏ فلم نفقسد أسرة عمورية فى تبابة 
الآمر شيئاً فى الشرق . وظل خط الحصون الثعرية أيام ميشيل الثالك نفس الخط 
الذى عرفتاه حسب سردنا لحوادث الشرق أيام الأمبراطور تيوفيل . 

وهكذا استطاعت أسرة عمورية صداعتداءالعر يسيعة وأر بعيزعاما واحتفظت 
بأزافى اغا الصعرى هله : 

فإن يكن التحريم الذى استهدى له ميشيل الثالك منع مى احتفال لماص 
نصر عدم الاحتفال المناسب فقّد 'ن الوقت لتصحيح هده الحقيقة التاريخية اذلما 
مات ميشيل الثالث فى وم مقتولا كان قد أخر الخطر الاسلاءى قرين . وكان 
حلفاوٌه يستطيعون أن بعودوا إلى خطة مجومية . وإنإيادة جيش ملطية العظيم الذى. 
كأن يقوده عمر الأقطع تعد أكر هزيمة لحقت الاسلام إلى العبد الصليى . وقدتركت 
هذه الطزعة أثرها الدانى فى الملاحم العر بية . وبق هذا الآثر إلى أيامنا فى الرواية 
العر بية التركية المسمأة السيد البطال وفى قصة من قصص الف ليلة وليلة . ولا تزال 
أسوار أنقرة تحمل نش النصر ( هه ) الذى أمر به , الأميراطور العظبم , ميشيل 
الثالث الآخذ بثأر الذل الذى نزل بعمورية )٠١‏ 

وكان هذا العصرٌ حمق عصر البطولة الرومية . وكانت العادة أيام بورفيروجينيث 
(وكان يبغض ميشيل ) حين كان يراد الاحتفال بمحارب أن يقال , هو من الشجاعة 
نحيث لم يكن الملكميشيل ليختار أى أحد غيره جندياً خرن ٠‏ 50101060 ه10 تمكلى 


4١‏ 1017711 010 رحا6قوط برذه ومقفمول (زتمبسالا تن وموععع ومأه ورت نحن 


( ١ خ. حرجوار : اللقوش اكرومية التارحية < ال محله بير ون م » (اللقا/رمثت‎ 41١( 
. من 477 ومة يمدها أما عن المدل فى الحم على «يشيل الثالث فانظر الي ظيون فى حم ر08١) س4 8ه‎ 
. وأنظر عن مدى الكارئة اشر بية فى 47م اكناردلى اليزتطيون - له ةذ )'للسة أعريه‎ 
. "010 (؟) صلة تبوفان من‎ 


.وه قوة كان لابد أن حصب الإميراطور حسابها . وه ثُورة لم يكن المأمون ليتردد 
فى التحالف محبا , 

أما سبب هذا الانتصار لتوماس فيرجع إلى الأحوال الدينية والاجتماعية فى 
ذلك العصر . حين استّأ نف الاميراطور الارمنى الاضطباد لم يكن حزب عبادالصور 
استطاع .أن إسترد فى أيام قسطئطين وايرينقوته التوضعفت أثر المدة الثورية الأولى 
( مدة المّرن الثأمن ( 5 وكان هذا. المزب كثير الانمار 8 وكان لدرؤساء ذوو اس 
فى عقائدم وآرائهم على استعداد للصراع » فتهيأوا لمعارضة الاباطرة المعارضين 
لصون , ولكن كان يعوزمم رجل تتجمع وله العناصر الساخطة على الأحوال 
الدينية والسياسية ء وقدكان هذا الرجل هو توماس الذى ادعى أنهقسطتطين السادس 
ان ايوين والذى جءل من نفسكه تصيرأ للمور"؟ و يكد توماس يتقدم برئأسة 
قضية الصور المقدسة حتى اجتذب أنصارا عديدين.و أثار اهتماما عظما وتأيبدا . 

ول تكن العوامل الدينية وخدها الى جعلت توماس قويا . لآنا نجد فى تاريخ 
ثورته أثرا من حركة اججماعة . فان كان اسيينا الصغرى الجبدين بالضرس 
المستضعفين أمام جور الطغيان الروى وتحك الحكام والموظفين قدروا فى توماس 
حررا فدخلوا فى حزبه أملا فى تحسين مستقبليم « فرفع الخادم بده فى وجه سيده 
والجتدى ق وجه قائده والقائد فى وجه أميره, 29 : 

وهناك فوق ذلك مسألة هامة » فإنتوماس عند بعض | لفين صقلى”؟؟ الأصل 
ونحن نعرف إلى أى حد كان سكان آسيا الصغزى من الصقالية ذوى أهمية'ونعرف . 
600 5 حياة الفديس تؤدور الاستودى حيث جاء عن توماس : 5 

مآع الت 50002 أمند عد ©معرة86م0هة يعودؤحاء عتمعا م1401 
أنه تقد فى الصور المقدسة وعد لا . 
( ماى مكدة الآباء الجديدة 52 قم ؟ ثقرة 1١‏ س 903 ء مبنى البائرولوجيا اليونانية ج١5‏ 

ص الى 6ر1 #7 
(؟) أنظر صلة تيوفان ط . بون س +0 فمل 77‏ ومننذلك الوقت رفم المبيد على الادة والجند 
علىالقواد والقواد على الأمراء أيديهم ونهأوا لاثأر من دمائهم » بيها هاجت آلسيا الصغرى كلها كالحر 
01 0د 0100115717 تعد بحو عمدمعة برط رمطكوة تود 0 ممع 
ولاعيلد 81م حعو 0ن وان لإندنا1 61908701 جود وولإولاما 01 


لأعع 205601 (المرويل 8:9 عامط" رأ ومن ب0مة» أ0* 
زفق أنظر مى 6 عن الأمل الفر شى ومآ عدهاأ ٠‏ 


لك اعت 


أن أصل ذلك أن الآداطرة نقلوم اليبا بالآلاى وكانالمتقولونمنبمىآسيا الصغرى 
فى لام مثلا لا يقاون عن .م الف رحل'''ولهذا يمكن أن نفسر إلى حد ما الاقبال 
مئذ البدأ على الثورة والعدد الوفير من الا .صار بالدوافع القومية الصماءية م يتقول 
ا 12 ولنس بهذا جدلا ولكدنا سسرى أن نوماس كن فى الحقيقة أرمئيا 

ومن الواضح أن ما اتخذه توماس من وسائل الجباد كان قويا بالقياس إلى 
امبراطور م يكد يستقر على العرش بعد أن قتل سلفه , وم يكن الا أجنبيا تقريبا 
أصله من مدينة عمورية فى آسيا الصغرى ول يكن يبعث الثقة لا فى نفسه ولا فيمن 
حوله أما الى أى حد كان توماس مليئا بمبمته . وأى الأسياب أدت الى سقوط هذه 
الحركةالمعقدة الحامة فبو ما ستجتهد فى ايضاحه حين سر'دنا الوقائع نفسها"؟؟ 

أما السرد الذى بين أيدينا عن القسم الأول من حياة توماس الى عصر ميشيل 
الثانى فبو عظم التناقض الى حد جعل بعءض العلياء يفئترضون وجود شخصين >#مل , 
كل منهما اسم توماس !4 . وأول المسائل الحامة التى تعرض لذا هى جنسيةت وماس !© 


)١(‏ هالامانسى : الصقالية فى آسيا الصعرى وأوزيقية وأسيائيا ص ؟* (الروسية ) فى بجلة زابسكى 
قسم » الى تصدرها أ كادعية الملوم الامبراطورية رك ١669‏ . 

)١(‏ أنظرات. اسينسكى : تم فطنطنية فى 449 وإعادة الأرئوذ كدية فى يملة وزارة العارف 
العموميه (بالروسية ) عدد 0/8اف )1١891(‏ صس44١‏ ولتفى اأؤاف « نقلرة فى تارجم الحضارة ااأرومية >. 
سان بطر سيرج صس١‏ 75/97 ( بالروسية ) وقد أوضح فيه اه ور توفاين إن 

(+) الصدر الأساسى لتارع عذه الثورة عمو خُطاب ميشيل الثانى إلى إمبراطور الغربه لويس ااتق » 
ويقس ميشيل فيه تورة توماس.قصماً دقيقاً ولكنه.اسوء الحظ شديد الاختصار . وقد طبعه أليرت 
فيرمنجهوفاق الآ وناعء5 ,توآ ,اقل .021 .ورواق : سس اجام 3-5 قسم ؟ ا . هالوفر 
واييزج ١1504‏ س 48١-976‏ وانظر كذلك جورج همرتولس الذى طبعه .يرالت سن 598-- 89+ 
4ه - ممم قط . بون) بج ليون التحوى س ١1؟‏ ل 537 ( مل عدا الاقداسات من التكعيه 
اللقدسةالنىاحتفظ بهاجورج) حسيميون ماجستروس س١77‏ - والردالفصلعند جن يوس سن ”* به ع, 
وفى سلة تيوفان تمد روايات عن الوقائم نفسبا مخالفة بض الثىء لروايات جتزيوس ء أنظر الفقرات 

٠٠‏ جسد #820 س 4١‏ نس 078 ل سيدارواس جح لاص ١ه‏ - 564 ( حسب صاحب الملة ) . زوناراس 
الذى طبعة ويدورف 2ح > سم كوع ح لاوم الكتاب ١6(!‏ ذقرات « سم ( حب سيد رونس ) 
وأخيراً ( وعو أحسنالمراجم ) شرد أعمال القديسين الاغريق ( 208 8ا26 ) القديون داود وسدمون 
وجورج وطيعه ه . دلاعاى فىيقهة أ لصهلاه8 ماعءاقدق ع اما (حخ )ص 01س 289 ومن 810 ؟ 
وهو يؤكد أن الحرب كال أيام انرى لا أيام قفور . 

لق مثل فتلاى . تاررع اليوثان ط تورر < ؟ا س ٠‏ هاش 

(5) أنظر بيورى أصل بوماس الصقلى (سقل الاتمايربة) و الحلة البرعلية (الأثانة ) بو حت 


وأما جنيزيوس فانه يسرد ثُورة البطريق يار“داتيوس الفاشلة أيام الاميراطور 
تشفور جشسكوس 06061205 ( 6م - ؤأم). ويقول أن أحد الرهبان ننياً بفشل 
ردانيوس وأنصاره الثلاثة ليون ومشيل وتوماس وبأن الأولين >ملان التناج 
الأخزا لور وأن اثالث ينادى به ولكنه هلك بعد ذلك بقلل" . 
وفى هذا ال مكان يقول جنيز بوس أ توماس أرق ولد على ضفاف خيرة 
جازوروس"'" . 
ويقول جئيزيوس فى مكان آخر عند أول سردة ثورة توماس أيام ميشيل الثاق 
أن هذا , الطاغية سيق الاصل”'' ؛ ويعنى هذا أنه يوز أننعده صقلبيا ويتأيد هذا 
ما جاء ى صاحب صلة تيوفان من اعتباره توماس صقليبا'ء'« من أولئك الذين 
ستوطنوا أناطولبا'* » والحسم فى هذا التناقض العنيف الذى وقع فيه جنيزيوس 
يأتينا من مصدرآخر معاصر لثورة توماس هو خطاب ميشيل الى لويس التق - 
وفيه يشير ميشيل الى' توماس فى عبارة ماف أله تلسذ للشيطان. القديم 
5ناأناماء15ل (أوطا١أل‏ اناوااضة ولا ساعد تاي صسدمول م جسثر وس 2 شىء عبلى 
اجلاء هذه المسألة لآنه يقتصر على التأ كيد أنه رومى!”) 


اخوراص «هوسسمء 0و ب أوسبنسى : مم47 4 بقسطنطينية فى ججلة وزاوة العارف الصومية عدد 
ا« للحوا)اس 18د سه 5ؤو١ر.‏ 

للف جتير يوس هاس- 5 . 

(؟) توماس الى ولد ا جاروروس والذى مله روماق (باليونانية) جتيريوس ص8 وعازيورا. 
على شى ابرض فى قم ينعطي ٠‏ أو فى جنوب شوق أماسيآ وغرى كومانا ( يوري : اللكتاب الذ كور 
مى 55.. والتارغ سن ١١‏ هلمش 4 :. أشرسوق نْ دواسات شنطسه لخاد اص 4 )“ولا تزال احير 
فم ( جنوبى تورظلى فى اقل كاز - أونا ). . 00 0 بك م 

(؟) عوسيق من “حيث الأسن َ) الرتافة ) حار و من 0-5 8 

(4) راجع بيورى : السكتاب للد كور » أى أنه مقلى الأسل بعبير كتخر (بالاتجايرية ) ١‏ ا 

« مذكرات القائد التويارك الغوطى » وعى تجمله من صفالبه سيا السغرى ( ترودى : أ كاديمة المأوغز ' 
جح غ؟ الاوارصى 1١09‏ دا سما, 

00ت زه 2 وقال 1 خوج سن آمل ين عي سبروف وغال جع ذلك أله 

ن الستالبة الذين ينزلون فى كثير مى الأحيان فى أناضوليا » ( بالأغريقية ) . 

(1) سيعت عمماة الكتات الذ كور ص 4191 و4949 . 

زقة وه ع « عمو روى.س أصل غير معروف» وبالتوناية) راج تيرزع. 
همرتولس ص 596 ه عو ءن أرض الروم »(باليوئانية) ليون التحوى 212/5١١‏ * 


١#‏ لص 


فاذا اتخدئا شبادة جتيزبوس' الآولى أساسا وعرفتا أن كلته سيت تعنى كل جفس 
أيحمى فاننا نستمسك بأصل توماس الآرمنى . ول يكن فى مثل هذا الأصل ما يعد 
عارا فاختلق أعداؤه أن أجداده على الآقل كانوا من أصل صعَلى وبالتالى وضيع . 

من كان توماس قبل ثورته ؟ يحدثناكتاب ميشيل الى لوبس أن توماس كان فى 
زمن الامبراطورة إيرين يخدم بطريقا وأنه اتصل سرا بزوجة البطريق وذاع السر 
فبرب توماس عند الفرس ( يعتى العرب ) خوفا من العقاب وبق فى الشرق إلى زمن 
ليون الآرمنى وارتد أثناء ذلك عن المسيحية . وبلغ حظوةكبيرة عند المسليين بادعائه 
أنه قسطتطين بن إيرين'" . 

ولتلاحظ فى هذا السر مايأق : - ( ١‏ )الخطات لا يسمى البطريق الذى خدمه 
توماس ( ؟ ) توماس هو خليل امرأة البطريق حقيقة ( + ) وقت إقامة توماس عند 
المسلبين غير محدد:بالدقة ( ؛ ) لا يقال ثىء عن مكانة توماس أيام ليون* لا يقال 
ثىء عن اشتراك توماس فى ثورة بردانيوس أيام :قفور جنيكوس'"' . 

ويسوق جنيزيوس روايتين مختلفتين فى مكاتين من تارخه فيقول ف المكانالآاول 
أن توماس دخل فى خدمة البطريق بردائيوس أيام حم الأعبراطور نقفور » ثم 
انهم بمروادته إمرأة سيده فبرب إلى الشام واعتنق الاسلام وأقام ه؟ عاما مدعيا أنه 
قسطئطين بن ابرين . وتقول نفس هذه الرواية أن الإمبراطور هو الذى حرضى 
توماسٌ على الفسق حسدا منه لملكات بردانيوس”" . وفى هذه الرواية تناقض بنن 
الفدد ه؟ وتحديد حكر نقفور عل أنه تاريخ هزب تؤماس إلى الشُرق .. لأننا إذا 
قدمنا هربه وجعلناه فى السنة الآ ولى من حكر نقفور ( فى .م ) فاننا لا نيحد مكانا 
نضع فيه اؤنسة والعشرين السنة مين هذا التاريخ وقيام ميشيل الثأنى فى ١٠م‏ ويضيف 
جنيزيوس بعسد ذلك أن ليون حين نودى به امبراطورا عين توماس تورمارك 


الحلقاء؟ . 


. 18907 مع . ترمالة من‎ )1١( 

(9) أنظر ببورى "لكان الذ كور مي 3ه 
(؟) حتيريوس ص ٠؟‏ 

(4) أنظر يورى الكثاب لد كور صن 1ه 


ل 


أما رواية جني يوس الا.رى فتأق فى كلامه على ثورة باردانيوس أيام نشفور : 
وخواها إن اثنين من أعوان باردانيوس هما ليون وميشيل - اللذان يصيران بعد 
أمبراطوريين - تركاه وانضما الى حرب نقفور ينما بق ان وفياله1" . 

وهكذا نيحد رواية تقول أن توهاس خدع باردانيوس وأخرى أنه بق له عونا 
وفياء وليس بين !ثروايتين صلة الا أنهكان فى خدمة باردانيوس 
وإذا قارنا بين روايى جنيزيوس ورواية ميشيل فى ا إلى لويس لاحظنا 
(أدلا) زننا نعرف من جنيزيوس أسم البطريقالمتزوك على بياض عندميشيل (ثانيا)أن 
ة إلا عن نية توماس فى أن يفسق على حين أن ميشيل يمل هذه 
7 الآثمة حقيقة واقعة (125) أن إقامة توماس فى سوريا غير محددة الآمد عند 
شيل وهى محددة خمسة وعشرن عاما عند جتيزيوس (دابعا) أن جنيزيوس يؤكد 
أن ليون الخامسفى أولحكه جعل توما ستومارك الحلفاء (خامسا) أن الدور الذى 
كام بة توماس فى ثورة باردانيوس حسب رواية جئيزوس الثانية مناقض للدور 
المنسوب اليه حسب الرواية الا ولى 09 ءْ 
وواضح أن سرد جنيزيوس أول مرةيكاد يطابقسرد الخطاب ؛ فاذاكانتوماس 
كا يقول الخطاب قد دخل فى خدمة البطريق أيام ايرين فان ذلك لا بمنع أنه هرب 
فى عبد نقفور . أما أمر الفسق وإتيانه أو عدم اتيانه فسألة لاأهمي ةلا . أماالسنون 
الخسة والعشرون الى ذكرها جنيزيوس فإنا قد تفسرها مخطأ ف الخطوط أو سبو من 
الكاتب ( ولكن راجع ص و٠ ٠.١‏ من الأصل الف رنسى ) 
ونلق هذه السئين الخنسة والعشرين كذلك عند صاحب صلةتيوفان» وهويستيد 
إلى نفس مراجع جنيزيوس » وهو يسوق كذلك روايتين عن حياة توماس قبلى 
ثُورته . ولكته حين يذكر أنتوماس دخل فى خدمة عضو من مجلس الشيوخ لايذكر 
سم هذا الاخير ‏ 0©) 
ويظن بيورى أن جندزيوس وصاحب الصلة رجعا إلى مصدر واحد بعيئه ليس 
)١(‏ جتبزيوض من 706اء 


(<) بورى * : الكتاب ١‏ لاهة. 
(؟) علة يوغان :ص ١ادققرة ٠١‏ «وجملنفسه دي 3 أحد أعضاء ء العيوخ ووفىله © (باليونانية) 


2 2 


قي أسم عضو اليطريق عضو مجلس الفيوخ ؛ ويرى أن جنيزبوس إإماأ أقحم أسم 
باردانبوس دون حجة وأن هذا الاقحام استتبع ذكر الآميراطور نقفور وثورة 
بردانيوس التىكانت فى أيامه . ”''ومفتاح العقدة عند ببورىهو مايأق « إناليطريق 
إلذى هرب توماس من ثأره إلى سوريا ليس باردانيوس . ويحب أن لا يغيب عنأ 
أن توماس وقت ثورته فى .م كان بشهادة جنيزيوس وصاحب الصلة يحوزآ . فاذا 
فرضنا أنهكان ف الستين فى . مبركان ميلادهيا يظن بيورى حوالىعام .7 . فلباكان 
فى العشرءن أى فى ١ر/‏ أيام ايرين دخخل فى خدمة بطريق لم يابث أن تركه هاربا إلى 
سوربا . فقضى بها مأ بو قى من حكم ايرين . فلماكان حك نقفور رجع توماس إلى 
بلد الروم واشترك فى لورة ة بأردانبوس 502 . فآن كان هرب إل سوريا ف ابه 
فأنه استطاع أن يقيم +اسنة قبل /٠١‏ ول نبعد عن السئين انسة والعشر ينعاما الى 
يذ كرها جنيزيوس وصاحب الصلة . ومن الممكن أن يكون توماسهر بمرةأخرى 
عبلك العرب بعد ثورة باردانيوس ولعل الخخسة والعشرين عاما مثل جموع إقامته فى. 
أراضى الخلافة . وببذه الطريقة يتلاثى تناقض المرجعين » وخاصة إذاقبلنا أناعتيار 
باردانيوس هو نفس البطريق الذى هرب من عنده توماس أمر نسجه جنيزيوس 
من خاله . زفرفق 
وإلى هذه المتناقضات نستطيع أن تضررواية ميشيل السورىالبطر يرك اليعقوق 

الذى عاش ف القرن آلثانى عشر *" فبو يقول أن توماس اليوناق هرب إلى جوار 
الرشيد م بق بعده فى بلاط المأمون'*) وهذا المصدر وإنيكن ا[ إلا أنستحق 

00 مررى 5 الكتاب ألدكور ص مه - 9ه .2 

١؟)‏ سورى : الكتات المذكورور ص وه ل ٠.٠‏ ولكن عياة القديس داود تذكرة أيضا 
بارداتيوس ( توركوس )0 . 

(؟) وعو الآن معروث ف تصة الأصلى الذى نشره ج. ب . شابو ج © اس "© ( الكتاب السانم 
الفصل الثالث ) وعلى أساسه غير مررى روإيته 0 الأميراطور 03 الروماشة الشرقية س 001 هامش “ع » 
فيظهر أت نو ماس عرب أولاً حواق معلام وعاد قى > م للماعدهة باردائوس » وعلى هذا كن أن يقال 
عنه يحق أنه أقام هه عاماً عند السرافئة ١‏ حشعزوس ألم ى الوضم ( وأرى أن هذا هو التفسمر المسحيح 


للخمسة والمشرين عاما لا ما انترضته من قيل . نفس لاوم . 


(1) تاريخ ميشيل السورى ط شابو ج؟ا ص “ال جريحوار أبو الفرج ( ابنالسيرى ) التاربع) السورى 
طبعة بيحان باريس ص .١ .١1ةجرتو 111١‏ والس بادج 16 ورد ولندن 9 وامسي “*ذ١‏ 


وهو يستق معلوماته من ميشيل « وقى هذا الزمن استدعى الأمون توما ليا © 


لسداوث8#ا د 


0 3 حفط لنا قطعا عن مؤرخين ضاءت 1 ثارهم اليوم أ وعل الاقل اقتباسات 
نب 7" .بؤإذ! اتخدنا ميصيل السووى أسانا فإنا)تلاحظ أن هرب تعاس اق 
أيام خليفة هو هارون الرشيد يعنى بعد درن وهى السئة الى ولد فيبا . 

؛ وتعد رواية ميشيل حاسمة . والواقع أن الحادث الاساسى وهو هرب توماس 
عند المرب متذعيد أيرين يتأ كد بمصدر ين مستق لين عنه ومستملين في بتهمااستة 
مطلقاً » وهما حياة القديسين داود وسيميون وجورج المتيليى وختطاب الامبرطوور 
ميشيل للامبر اطور لويس . ونضيف أن هذه الششبادات الثلاث تتفق تمام الاتفاق 
مع أحدى دوايتى جنيزيوس ومع مدة السنين الخس والعشرين الى ذكرها جنيز يوس 
وصاحب الصلةفى تحديدزمن إقامة توماس عندالصر بءو إمام هذهالشهادةالرباعية يحب 
اعتبار اشتراك توماس فى ثورة باردانيوس أيام نقفور ( جنيزيوس وصاحب صلة 
تيوفان ) من قبيل الروايات المستملحة الى لا تقبل على أنها تارضخية . ونرى ف النهاية 
أن توماس لأ الى العرب فى بدن حين كانت ايرين تسمل ايها المغلوب قسطدطين 
السادس برعايتها ولا شك أن ميشيل السورى خطىء إذ يول أن توما س كان يدعى 
أنه ابنقسطنطينالخامس *'' .أما فرض بيودى ( وهو أن توماس هرب مرتينمرة 
فعبدايرين ومرةفى عبد نقفور )فإنه لا يستند إلى أى 

كان ابتداء توماس أعمال العدوان منل ار حك ارون: ذأخضع أرمينيا وكاديا 

البنظسية '©2 لاجند ارميناقرس . و إن كان قد غلب واليه . 


)١(‏ ريت : « الأدب السوريانى » فى دائرة المارف البريطاية ط فاج 58 س 5هم ل لهم 
وه » ختصر تار م الأدب السوريانىه ( الاعايزءية) ندن 54م س ل سامون أن ٠‏ فيرث 6 
« مختارات ءى الؤرحين اام قيين » ( بالألاية ) كر تكمورت 1١89514‏ س 59 وما ببدها , 

(؟) كوى توماس أدعى افسه قسططلين بن ايرين أم ر يشبد به خطاب ميشيل التانى (ولم ديق 
مثل هذا ) والمصادر الأخرىر لها حياء القديبين داود ام . والصدر ١‏ أوح-يد الذى يمده هذا أ نتسطائماين 
الحاتس هو مبخائيل السورى . وها دي الممدر الادلى من ترغة شابو ج< 9 من #87 » وكان هذا مذ 
زمن هارون ,قول عن نفسسه أنه ابن قسططين . أبو المرج فى الموضم اذ كور د الذى أعلن أنه هو 
ققسه ابن قسطةطين للك »2 تار.ع جوهابسس دياكرن : وكان يؤكد عن فسه أنه ابن قطنجلين 


الاوع؟ ‏ 65إن !ع5 بأخراط .قم ع3) .نملا ١‏ 3003 .م 1ل .م لأءأدا؟ كعم عع5 ,منج نتلطة 
(230 .7 مينامطن) العقطمع 35[ 


وأنظر . - تارييح ميخبائل السورى ط تثنابو جم س 7" ومع أن هارون صرف ٠النقار‏ عن ذلك 
امه بيش ) انه كان بكرم أنه إن السبراطور ٠‏ أظر 1 . و ١‏ بوكس الحلة البيزنطية (بالألمائية» 
دم ده -١1)ص‏ 283 ( وريه كرأينا ) . 


لالم ل 


ثم قتل الامبراطور فى .مام على بد مؤامرة . وولى الاميراطورية ميشيل الثاى. 

واستغل توماس هذه الظروق فأخذ يصب عدوانه فىعنف , واتجه مخططه إلى 
العاصمة . وكانت العوامل الى ذكر نا من قبل قد مبسدت للثورة فى كل مكان ول يكن 
يعوزه الأأنصار . وكانت آسيا الصغرى كلها تقريباً منتصرة له , ولم يبق إلا . جتدان 
على الوفاء للاميراطور هما جند ارميتاقوس وواليه الاستراتيج أولانن وسية 
الأبسقيون وواليه الاستراتيج تيم كنا كلاس”" 

وكان فى جيش تو ماس امداد من الشعوب المّوقازية التى أخضعبا من الايبيديين 
أو الجورجين ومن الارمن والاباج ( الامضاذ ) ””) : 

وعقد توماس حلفا مع المأمون قضت شروطه أن يمد المأمون وماس نحشن 
قوى 29 وكان المأمون يتوى من جبته مباجمة قسط:طنية نفسبا 247 , وكانت 


40 ِ يبق إلا البرانوس استراضج ارمنياقوس فانه قاد أضابه لاطاعة وكذلك كتا كلاس استراتج 
الابسقيون وظلا جيما على الوناء للملك م.خاثيل » (باليونانية) أنظر صلة :رودان س ”ه قب ١١‏ : 

(؟) أخظلر س 475665٠١‏ أولاك .صوع © .1 « وخرج توماس بتفه هن أرس العرب ومعه 
سراقنة وفرس وأرمن وأقاج وبقيه التعوب الأخرى » (باللاتينة) . حنيربوس يتكلم عن عجوم تو.أس 
وبذكر فى عداد الجيش عدداً من الكعوب لم تكن موحوده فى ذلك المصر » من العرب والحندوااصريين 
والسريان واايديين والاباظ والريخبين والاييرين والكابيين واللاف والاوويى والتدليى والجيدب 
ومن الماءنتبين واللاظ واللان والألدييت والارمن ومن كل الشعوب الاخرى » ( باليونانية ) جنيربوس 
17 «ع ) وأنظر عيرش : دراسات بيزنطية (بالاللاب) لبيزج ١817‏ س 1381. وبيعثير |. كونك 
سرد هذء الشعوب صرحا ويحاول تعريفبا فالهند سكن الحند الصغرى 'لشهورة وهو أسم يطلق على 
بعش مناطق فى الجزيرء العربية فى شماليها » والوريان ثم النساطره أو الكرد ( ؟ ) والاباظ ثم 
الاعخادة 2 والزمخيون ثم الاديخ أو الكي ركتس أو سكن البنطى » والاييربون ثم المورجيون 0 
والسكابيرييون #مالسابير هن امون لا الكا ير والانيون ثم منبتى من الحون على شاطىء البنطس » واللبنداير 
ثم من بق من الفندال فى آسبا السفرى ء واجيتيرن ( يعنى الفوطييين فى آليا المغرى ) ومن 
ياكون المانين وثم البوليسيون ( البيالقه ) والاتتجان القاطئون فى فريجيا والايكارينون ال . واللاظ 
والألانوثم لال جورجيار وأسيس إيران . واللديون وثم كدان البتطس راجم 1. كونك «مذكرات 
التورباك غوطى ( كتب 1 كادعية الءلوم 4 141/4 س 755 اسم +*١(بالروسية)‏ وأنظر بيورى 
سن 498 هامتى * د الكابيرييون م فى الظاهر الكابار الترك أصحاب الا.يراطورية الخزرية 5 ترى فى 
عن 155 بعد » ورى أن هذا التمداد السرف يحمل ل دقح القصص واملا<م . 9 هلا يكون. مرجع 


هذا أتتعداد دعر شهدي سسيامى روحته الحكومة . 

2( إذا اعتمدنا قول صاحب الصلة ( ققرة ين ( فان جند توماس ازوروا عمة واعهموء بأنه يفت 
بثورته آسيا المترى للسلمين ٠‏ قلسأ توماس الى التظاهر بالحجومعلىالشام ارضاء لهم فرأى انأمونالصواب 
ف التحالف معه . 

(4) تاررعخ ميشيل السورى ط . شايو ج 8 س 7# « يقول أنه حين مات هارون استدعاء الأهون 


قوانتة عر بية أخرى تهاجم الجزر الرو مية الشرقية وشواطىء آسيا الصغرى. وأصبح 
هذا الحلف شرعيا بتتويج وماس أمبر اطوراً على يد 5 بطر ير ك أنطاكية""؟ . 


أما الصعو ب المالية التى كان ينتظر قبامها أمام مثل هذا المشروع الواسم ذأنها 
زللت منذ البدأ لآن توماس استطاع أن يستميل إلى حزبه جماع الضرائب 
الأأمبر اطوريين بآسيا الصغرى '” 
ومن الصعب أن يتصور الإنسان لآول وهلةمشروعا أ كثر حبكا وأملك لوسائل 
التنفيذ . ومع ذللك فاننا إذا قنشنا الأشياء عن قرب ميزنا منذ البدأ عواملالانحلال 
الى كانت أسباب الاخفاق . فان حلف توماس مع العرب أمده فى الحقيقة بالقوة 
المادية . ال ارو ل 0 على أنه 


وسثه يميش إما لفتح آسيا الصغرى ويامها له ( فيا بعد ) وإما ليوقم الامطراب فيها بالحرب ؛ ( التاري 
الدوريان لأنى الفرج ) وأرسل يجش نحو القطتطيعية ( نالا تجليزية ) . 

)١(‏ +يسيريوس : وعقد حالفة مم الآجرنيهة وأعلن نفه تائدجم وأخذ التاج اللملكى مس أيوب رئيس 
أسطا كية الديى ( بطري ركبا ( اليوةنية ) ويسى ساح السلة اللريرك | يعقوب وعو 0 
نفرة ؟١‏ ) أما سيدروس فيسميه أيوب ( <؟ س 78 ). وأنظر اتيخيوس اللكستدر (ناررع سعيد ابن 
اللطريق ) وو الستة الاولى من خلاقة المأمون كان أو ب بطر يرك ابطا كيه فى السنةالهاديةوااثلاثين مىولايته 
( ط شيحو .0.5.0.0 أكتات العرب < لا س لاه ) . وقد حلف أيوب « تيودوربه وتولى العرش 
الطريرق من 4*/868ه . لى كوين » الشرق السيحى - ؟ باريس ١7*٠0‏ س 7417 أماميشيل 
الدورى انه حلط والتوقيت ويقمالمكانءه الأنية فى أيام تيوفيل (ط شانو جر سلاه ) « (ق81هم) 
قصد الأمون صقلية 533 ووى سدعى نقسه من حش الابامارة وطلب اليه أن برفعه الى العرشثقبل الأمون 
قول عدا المدعى وأمر أيوب بطريرك الملقدوئيي فى أنطاكية أن ير سمه اميراطورا لأنة سم أن الامبراطور 
لايقام من غيم يعار يرك » فلما قرأ عليه الادعية وشم علىرأسه تاها ذهبيا بأحجار أكعينة قيعه ٠ ٠٠‏ #دينار 
قاما علم ذلك أهل قسطتطيدية اجنيم أساتفتها وحرمواايوت التى الذى كان من دبنهم . أما الامبراطور 
الذى هدا أ حكن داءه لم بكسب يفا لأن أحدًا لم يقبل عليه » فبتىمسسكرًا سنت فى تليالى ثم اعتنق الاسلام 
على بد ألى اسحق ) المتصم ) وكثر بالمسيح ودتن أسْوار المسعحية ه ولا شك أن هده العبارة قد وقعت 
خطأ فى هذا الفصل من تار ميشيل السورى (عن حم نوثل) أنظر بيورى « الامبراطوريةالرومابية 
الشمرقبة س 45 هامش ١‏ ه وهو يتساءل ان كان نو.اسهو قدطتطين!اسادس فكيف برى من الضر ورى 
أن يتوج تفسه » وصموية هذا التتو ج فى أنطاكية لم يلاحظها أ دم الور <ين على ٠‏ أعلم فان كان 
توماس يدعى أنه ابن قسططبى ( كا يقول ميشيل السورى ) فان كل ذىء بتضح » ويكون هذا التنويج 
شعيره ه رهمية لأرمه . 

(9) جيريوس س 6 © واكدب إلى ضقه عمال الصرائب العامة * وحول لكى إذارتة كل 
الفوانين الدبواية ووزع من الأموال على الحتد فانشموا فى قوه الى قبادته شد ميغيل ١ ١‏ باليوناغة) 


0 هك 


حاى الصور والذى لم يكن يرتضى حلفه القريب مع الكفار . فليا تقدم توماس فى 
آسيا الصغرى محوطً تجند مسلدين قل اناس العام الذى كانت أثارته حركته قلةة 
ظاهرة!١2‏ . وكان لهذا التحول فى شعور أنصاره أثر سىء على كل المشروع . وكان 
سنا هن الأنبان ال تسق الاشفاق : 


ول يكن عند ميشيل فكرة صميحة عن قوة خصمه الذى كانيحتاز آسياالصغرى 
نحو قسطتطننية . فأرسل للقائه جيشأ صغيراً وقامت معركة افتصر قبا توماس .وقتل 
بعض اليش المتهزم ولاذ البعض الآخر بالهرب "" . أما أس طول ٠‏ الاجناد 
البيزنطية يعنى الوحدة التى تقوم على حماية الأجناد الساحلءة , فانها انحاز ت إلى توهماس 
وتلق تالامر بالاجتهاع عند جزيرة لسيوس. ول يبقعلى ولائه لميشميل الا الاسطول 
الأمبراطورى 9" . وفى أثناء ذلك زاد توماس أسطوله زيادة كبيرة بإنشاء سفن 
حر بية وسفن لنقل الخيز والخيل . 

ومن الجل أن ميشيل أدرك بعد هزمته الآولى أنه أمام ثورة غير عادية.. 
وأدرك إدراكا تاماً قوة توماس باعتباره رئيساً وزعما لحرب الايقونات . 
وهذه الصفة هى التي اهتم الأمبراطور بها وطاء وكان يعرف أى أنصار ذوى كفاءة 


للق راجم عنلاى : تأراخ اليو نان ط . تورر < # من ١١١‏ 

(؟) صلة توفان ص 8مهرة 3١‏ . 

(؟) ستير ووس سن 80. 

ولم يلت كل الأطول الروى أنانضماليه .عدا الى بالأسعاولالامبرااورى( بالبو نانية) وأتظر صلة 
تيوفان «ص 6ه عمود +1 0ع« وأصيح سيطرا على أسطولالأحناد» » وأنظر امارى « تاراع مسلمى 
عقلية ». <١اقلور‏ نه ١/684‏ س 5١7‏ والطيعة الثائية <1ء قطانيا 158ة اص "41١‏ . والأسطول الروى 
تألف من قسمين رئيسين ه الأسطول الامبراطورى » يمن الامنى الافظ الشيى والأسطول الاقلبدى وكان 
الأسطول الامبراطورى يتمد على دخْل الجرينة الأركزية على حين كان الأسطول الآخر يمتيد على ممزايات 
الاحناد وكانت الاجناد ترى من ضروراتما اخَادَ أساطيل . وكان رؤساه الأسطولن يمون در مار , 
فلما كان الفرى العاشر كان أمير الأسطول الاقليمى يحدلى لقب استرائيج » أما رئيس الأسطو لين العام فكان 
محءل لعب درجار البحار ٠‏ : 

وراجم أيضًا ك . تمان «البحرية الروميه » فى الخحلة التارعيه (بالا لانية) علد +؛ (458١1)سه‏ 
وأنظر أكلةنامعلةاب! .صسعءلا 2آلا 1 )١5١5(‏ س١/7-0ء‏ وأنظر بيورى : نظام الامبراطورية الإخارى 
( بالاتجليزية ) 1١‏ ددس 59١1/١٠١١ا.‏ 


ونفوذ كانوا ينبعون هذا الحزب فى أسيا الصغرى , مثل أنصار البطريرك القديم 
نيقفور وكان قد نق فى آسيا الصغرى » خخاف أن يتحولوا إلى نصرة توماس ؛ وهدا 
أسرع باستدعاتهم إل العاصة وكا تمن لي الدعوة سودور الأستووض وأشزة 
تقو لا ) 


وأحس ميشيل حينتذ حاجته إلى إقرار السلام الدينى . وهذا فكر فى ١8م‏ ى 
عقد مؤتمر ديى. ولكن أنصار الابقونات أعلنوا رفضهم الاجتماع مع الهراطقة . 
وأعلنوا أنعلى الآمبراطور إذا كان يرى أن هذا الآمر لا حل إلا عن طريق 
اليطريرك أن يلتمس الل منكنيسة رومه العتيقة التوهى أ ولىالكنائس. وآلى أ سسما 
الرسولالبطرمى! . وهكذا باءت بالفشل حاولةالأميراطور الاتفاق مععبادالصور. 

وفى أثناء ذلك كان توماس يرتكب خطأ استرائيجماً خطيرآء وذلك آنه قصد 
قسطنتطينية مثناسيا أنه يترك وراءه فى آسيا الصغرى أنصار] لميشيل خاصين له أقوياء 
ْ ألبيانس وكتاكيلاس أصاب أجناد الارمنياقوس والأبسقيون ٠‏ فاحتل توماس 


)١(‏ حياة القديس تتودور الاسدتودى ى « معطاءلاط81 عحملا اهنا ,نمال لح ع قم ؟ مود 
0 ص5د8 حت ميى © 5 غلد وه تمود لاحم/ ٠8م‏ » « وعا أن سلطته (أى توماس) كانت عتد 
عل اتام آسيا الصغرى ء نقد صدرب حينئد دعوة امبراطورية الى أنصار قداسة البطريرك يقفور ( النثى ) 
لقدموا الى مدينة القسطتطينية ء وم يصثم الاسراطور ذلك مداراة لمم ولكن خوقة بن أن يتحولوا إلى 
حزبترداس . وذلك أنه شاع أهم يعتقدون فى الايقودات ويسدونها ء قبل الأب :يودور هذه الدعوة » 
( بالوتائية ) . . 

وأنظر حياة القدين يتقور الاستودى عند مبى 0 .8 ا ١٠١5‏ مود 50 « وللكن اماع توماس 
التعرين كانوا حائقين على الدنيا كابا تأثاروا الحمكام ولم يقل ( دودور ولا لقفور ولا مقولا ) ححة 
الاميراطور ء ( باليونائية ) وأنظر الترجة اللائيسية فى نخر الموضع عمود 855 

(7) مشنى ء جموعة الجماميع القدسة ح واس ووم - 508 والظر هرجيزوتر . فواتبوس جا 
رحترج ١14351‏ س 52١‏ 6م90 2. وائثار عيقبى تار الجامم ( بالألاية ) الطيمة الثانية ج١‏ » 
فراسورج فى بر يجاو ولام اص 5/88؟ وأما يورى فله فى تارئخه ةق عذه المشكفة العريصة يم 
المفاوضات بين مبشيل وأنصار الايقوفات , ويكاير أنه وجد مششروعان لءقد مز هر أوطما عام ١‏ 8 رايبا 
عد ذلك ثلاث سنوات فى عام :فى ء قاءظر دورى ص 1د و1١١1‏ و8٠١1و١1١‏ وهامدشه رقم 0 
فين 453 . أماغن موذؤرالامتودى فاكر تن حروسو + القديى اردور الالعوض «بالرؤسية )2 
19-7 أما عن عوقف ميشيل الثاني من المالة الديئة نانظر جر وسواص 151 وانظر 2 1 س ١١؟‏ 


من يورى. وأحدث منهء ما .. د بر وككلو تسق : بودور عرا ٠‏ ٠أودسا؟م‏ قديءس" 9م ومابمدها 


كد م يد 


بنفسه إقلم هلسيو نت وعسكر بين سيستوس وأبيدوس ند كبير يوَآسِيد 
الدناع عن آسيا الصقرى ومؤخرة الجيش إلى ابنه , المسمى حطأ بقسطنطين, 
ولكن هذا الابن شغل نفسه بالتذِوٌ والولاتم والاحلام المنبثئة بدخوله 
الوشيك إلى قسطنطينية مظفراً . فلم يكن إلا أن فاجأم جيش البيانرس وهزمه 
وأخذه أسيراً . وأمر البيانوس بقطع رأسه وبعث بها إلى ميشيل فى قسطنطينية 
فبعئها هذا إلى توماس !١!‏ ., 
ولنلاحظ شيئاً وهو أن الامبراطور ومر يق عل الوفاء له من ولاة آسيا 
الصخرى ظلوا على اتصال رغم قيام توماس بيهم . ولم يوقف توماسموت ابنه . بل 
تبى رأهبا سابقأ هو أنستاس . وكان هذا الرأهبفما يقال سكير ذا منظر بشع* . 
وبذل نوماس كل جبده لإستمالة سكان تراقية وصمهم إلى حزيه فعير الشاطىء ىق 
ليلة غير مقلمرة”“' عند مديئة هوركوزيون”" إلى تراقية . وكان ميشيل قد وجه قبل 
يحبط ما استطاع محاولات الثائر . ولكن نفوذ توماس كان قد عظر فل يكلفه الآمر 
إلا أن يظب رح بتبعه أهل الإقليم »ونسوا مابذلوا منإيمان للامبراطور . واتفقوا 
مع وماس على التضامن دعرة فُْ اهجوم عل العاعمة 8 
وكأن من حلفاته الصقالية المقدونيون2" . 
)١(‏ ويقول جتزبوس ومع جيش لا حصر لمدده » ( بالإونائة ) ص 9" ويقدر صاحب سلة تروفان 
العدد بعاتين ألنا وهو تقدير مالع فيه انون آلف تحارب ( بالوناتية ص 6ه حمود )١*‏ 
زرف جيز يوس صن لاني ٠‏ وقطتطين يوتراست عن 3ه تمود ١9‏ “ع0 بلرول8 ح ؤ حمر ص 
باللاو >٠0‏ وما سده اه كان له انان "نبئاها أما أحدعا فقد قتله أتصارنا » ( اللاتينية ) . 
م2 أغر جر لوس سن 5 وصلة تيوئان ص 4ه مود 0 
(14) جيزيوس س #” : واتتقار لبلة غير مقمرة ( بالونانية ) ولمل الاشارة إلى خسوف قرى . وانظر 
قسطنطين تيوغراستٍ س لاه حمود ١١‏ : « إن دلك كان فى وقت لم يكن القدر فيه دصيئا » ( باليونائية ) 
)0( 2000 ( جنيزيوس ص 56 ) 660061016“ ( صلة تيوفان س 0ه عمود ١+‏ ) وهى على 
امرجم (ندهاى 40ج 0 ') بين ناربون ولسساكحسب نيودور الاستودى ممع ب ١‏ اق © س لاداة وى 
تمى لوركيو الذ كورة فى كعب الانواء » ويجعلها خموماشيك (جلات قينا ١481١‏ س١١)‏ فى خلبج غير 


على شكل هلال قريب ءى ثعال شرق لليساك . انظر بيورى اس ١ه‏ هاش 1١‏ , 
(1) ضصبعق ووازل السكتاب نقه لاد و ٠١‏ : التراقون والتسالو سكيون ومن أحاط بهم من 


وحو لهذا الوقت أمر'نوماس الاسطو ل أنينتقلمن لسبوس إلى العاصمة»فوصل 
فى تف سالوقت الذى وصلفه جشهوكا نت عدته عشرة لافر جل . عليهم جروار 
ابتيروتس وهواستراتج ساب قكارى ميشيل قد نفاه فى جزيرة اسكيروس لولائه 
الامبر اطورالسابق ليو نالآ منىوظل هكذا إلىأنحالفتوماسوتولىلههذاالجيش ”1 , 

واستطاع أسطول توماس أن يبلغ قسطئطينية رغم وجود السلسلة الحديدية 
عند القرن الذهى ووصل إلى مصب باربين. وهو نهر يصب مع نهر صغير آخر هو 
الكيدارس فى الثمال الغربى من القرن الذهى عند مكان هو اليوم كور نيش مشوور 
سح اننا أددنا اللو ورياك كأ فيان تراك تمان 
البر ية والبحرية'" . 

وفى أثناء ذلك كان ميشيل قد استعد للدفاع . فاستطاع يفضل البيانوس 
وكتا كلاس أن يستمد من آسيا الصغرى قوات كبيرة . وسبل له ذلك أن كثيرين 
من أنصار توماس كانوا ساخطين على رئيسهم لحلفه مع العرب ولأنه ترك آسيا 
الصعرى إلى تراقية . فتركوه وانضموا إلى حزب الإمبراطور”'' . 

وم يلبثتو ماس نفسه أن بلغ قسطنطينية مع بقية جيشه .: تمانون ألفرجل!4) 
وندأ حصارها 7 وحراً فى دلسمبر عام وعمةا 


اللاف . ولا ذكر لللثار ذائهم ظلوا على الهياد نم تدذلوا آخر الأمر صد توماس . ولدافى جرّء ».ن تقس 
تارع -51/89م: وهو تار يو كد ( ؟) قيام ملح بيرنطى للقارى . انظر بيشفليف 5نام01© 
ركم ؟؟ 

() أ كثر التفاصيل عن حر وار ولقه وثرابته بليون الأرمى ( فاه قال أنه كان ابن أخيه ) 
-وحودة عند صلة توفال س هو؟ة/5 لأعند جتزبوس . 

(؟) ستيزيوس س #8 : « واتصلوا برا وبحرا عند مضب تهر بربير ( باليونانية ) أما عن هذا النبر 
فانظر دبتيير : البسقور وقاتطينة ( بالألمانية ) فيئا ١41‏ س 7 وبوورى شر الكتاب ص #وام 
م : ساكيات س هائة مه سو ء وراجم ببدكر س 90> 

(؟) حتريوس س 54 . 

(4) جتريوس سس 55/54 . 

(ه) مععن .دمكة تاررع : فسن الموضم س 4*1 واه وما سدها « فى شبهر ديمير من ألسنة 
الخامسة عذسرة ( باللاتيدة ) وهذا التارغ الدقيق لم ينتيه له «يرالت مسجل كل الحوادث السابقة فى عام؟ 45 
( ميرالت « لخلاصة التوقيت الروى » < ١‏ س 4١4/407‏ ) وانظر جتزيوس اس 4١‏ : ظ وكان الوقت 
شعاء » ( بالونائة ) . 


تق لاع له 


وكان توماس يتوقع أن تفتح قسطنطينية أبوابها بمجرد اقترابه منها كراهية فى 
ميشيل » فل يتحقق له ماتوقم » بل رأى نفسه يصطدم بمقاومة حادة 
فاستقر فى دير كوسم ودميان الكبير ( وكان يسمى الكو سعيديون ) وهو الدير 
الذى بئأه بولان خارج أسوار المديئة وراء قصور البلا كرن ابان حكم تيودور الثااى 
فى القرن الخامس”21 . وهو يقعفى طرف القرنالذهىقرب قصر بلا كرن . وقدحصن 
فيا بعد-لتعر ضه لهجات الاعداء () . واستطاعت أقسام من جيش تومار سكاتت 
معسكرة على شط البسفور الآسيوى أن تحتل الشاطىء إلى إيكسان © وتبلغ رأس 
هيرون عند الجزء الضيقمن المضيقحيث تقع اليزم خرائب ه قصر جنوه» بالقرب 
من أناضولىقو ك وكان فى معسكر توماس آ لات حصار عديدة ختلفة . 
ورفع ميشيل عل الحرب على سطح كنيسة بلاكرن 24 . ورأس إبنه تيوفيل 
و كا وسي اقلت المحى » ورداء العذراء . ودار حول الآسوار يسأل المعونة 
الإلمية انقاذ الممدينة الحاصرة . ويبدو هذا الموكبالمرح وفيه رداء العذراء أو ملاءتها 
شيا غير متوقع من امبراطور غير معتقد فى الصور ء وإنما يفسر ذلك على الارجح 


بأن ميشيل كأن بتحرى إصلاح الح بين ل" وكان وماس مغتر[ بعدث -حلشة فابدأ 


)1١(‏ جتزيوس س م” : « وبيب لحيامه عند الأنارجير الجديد » : ( بالونانية ) : وقسطئطين 
تبوراست من 9ه جمود 117 : ه علد بيت بولان حيث بوجد حرم أنار حير المبجل وقد بى ليكوت 
معدا » . ( باليو نانة ) أنظر دى كاعم . قسطتطلينية اليحية ء بارس ١78‏ الكتاب الرايم س 9281, 
وديتبير : اللسفور وقططينبة ما 7ه وص»ه . كندا كوف ه الكنا فى الرومية وآثار قاطاطينية » 
ق أعمال الؤاعر الأثرى الرليم المقود فى أودسا ( 1884 ) أودسا ١410‏ ص «ث/ ١١‏ ( بالروسية ) 
وف أيام جتان الثالى وتيير فى انقرن الرام بقيت كتية كردم ودميان فى حبى داريوم . انغار كنذا كوف 
نفس الوضم : عن 4 28/4 أنا عن خطة الحى وسورليون الذى يميه قانطر بور عن 14 وعامتها . 

(9) س به. «يشتر: مصادر تارع القن الرويى جد يا 148941 ص 01ل 8١٠1م‏ 

() قسلتطين بوفراست ص 5ه : وجال فى كل هدا الاقلم الى أيكسان وهيرون وما وراءه مده 
اللدات . ( باليوثائة ) . وأظار ديتبيه , فى تقس الكتات بن 77 وتترف كداك أن الروسىاستقروا 
كذلك عند ميرون فى سته 1م . 

(4) جتريوس ص #5 3 ورهم ميحائيل على سقب كديه والده المسيح عل الحرب وثنته هتالا 
١‏ باليوناسة 6 . وأنظر قسطاطين تودراست من 8ه 

(0) ومي أاطريف ثن نلاحظ أنه يندر أن يظبر الصليب كأداة ذماله للكرامات فى الحياة الواقميه 
وفى أدب الأرئوةكة الرومية الدب . أما العذراء فائها أعظم .تقذ للمدينة الامبراطورية وأغنى حسام ليا 


سد لع لم 


المجوم وركز قوته ضد كنئيسه بلا كرن . واستخدمكل الات الصار . ولكن 
أنصاره لقوا منحدة المقاومة مال تغن فيه أسلحة الحصار . فاضطروا إلى التراجع . 
أما الا سطول فكان قد تقدم حو المدينة » ولكن ركاً مضادة أقصته عنها وأقبلالبرد 
ب جلك فاصاو' ماين إل رقع لجار لقن مسكر 1 دف القعاء . وتيت 
المدينة المخاصرة الصعداء ٠١‏ . 
فليا أقبل الربيع عام »مم استأنف توماس حصار القسطئطينيه برا وصحراً وركز 
قواته الرئيسية هذه المرة أيضاً أمام بلاكرن . و تنص المصادر أن ميشيل كلف نفسه 
الاتصال بالثوار منفوق الأسوار ووعدمم العفو التام إن انضموا إليه ولكن هذه 
الدعوات لم تت شيا . 
فأتشب الإمبراطور عندئذ المعركه بنفسه . وحرج جيشه من المدينة وهزم جند 
توماسء وكان أسطوله منى فى نفس الوقت مبزعة بحرية وؤأة جح فى فوطى عظيمة 
نحو الشاطىء واتضم قدم من تحارته إلى أسطول ميشيل ورفض القسم الآخر إنشاب 
القتالل بى البحر وآوى إلى معسكر توماس . وكانت هذه الخسارة فى أسطوله ضرية 


مربعة زفق : 


كان متها منذ هجرة الأفار سنة 183 - ولم تنتقذ الماصمة الرومية بالصليب إلا فى ٠‏ ثورة توماس 
الى تعرفها الآن . ومم ذلك فان أثرا آخر كان براحم الصدب فى هذه الناسبة . فانظر اعتبارات أخرى 
طريفة عند ثازيييف « أبحاث روسية بيرئطية » - ؟ ء سان بطر سيرج ١4545‏ من 91/64 (بالروسية) 
وأنظر حياة حورج الأسترى فنا نجد هذا القديس يخرج فى وجه السراينة متغذا الدينة وفى يده صليب 
( ثاريلفسي : ننس الكتاب ص 1١‏ ) أماعى راقصه الا,قونات والصليب عاظري ميه 11 8.0 4؟ 
)سوس وء ءات ثمث 5 كئيسة تقيدس4؟ ومابهدها . وآنطر يرانطيون 626 ١556‏ 
سس 5م" . ومن ااطريف الذى له دلالته أن لا تعرش حياة تبودور الأودسى ( وعى روايه مرسيرالقديين 
وضعت آأيام ميشيل الثالك ) للا.قونات وان تطتب فى ذكر الصليب . 

)١(‏ حيرنوس س و ١/+‏ 5 قسطائطين تو فراست ص 11/05 وال ألةملخصة فى الكتاب المقتبسسفى 
انوع ,تنهال تارم : نف الموطم س اا . ويقورىا ص مو : د فى أتناء ذلأك استئل ميشيل دتور 
العسليات الحربية نقوى حاميته إلى حد كبير . فاستطاع فى هذا الحسار الثافى أن يضطلم بأ كمرن امن 
الاسوار وأن عخرج الى ما وراءها لافاء العدو . وفى هذء ارب كذلك أجريت على الأرحم اسلاحات 
فى السور المشذوب إلى لبون . ولا يزال نقش بذلك محفوظا . ويتند بيورى علىفان ميليجن» قسطتطيله 
الإوشة أستواز المدريته والمواكم الخاورة . ندن وووراس 10١‏ و5دا و5١‏ وأظر الى 
الحوليات اليوتابيه البيزظلية ٠:‏ وه١‏ 


ليل جياز لوس اص . فس طبطين تيوق أسب ص 319/3١‏ مود ١٠6‏ 


وكان جر بجو ربوس بتتتروس (وقد د كر باه آنفآً) احدالذين! نصموا الأمبر اطور 
فاجتاز تراقة و أصبح مهدد توماس مص ورائه و لكن هذا الثتائر أثدتوقتذئذ نشاطاً 
عمباً . فل يوقف الحصار وإنما سارع إلى لقاء حر#وار نقسم مس الجيش فبزمه 
وأسرة وقتلة وعاد توا إلى أسوار العاصة ويف كتأ إلى كل مكان تدىء بانتصارات 
دزغومة كثيرة وغاد القننر الذى ظل عل الوقاء من" اطول +.وكان حيقة. “عل 
الشواطىء اليونانية (وكان يشمل عدداً محترماآً من سفن الحرب والنقل )'" . الى 
حصار قسطتطينيةولكن الأسطول الآأمبراطورى مساحاً بالنارالاغريقية ‏ لقيه 
فخليج بيريدة"؟ على الشاطىء الشمالى من بحر مرمرة . بين هبدمون والباب الذهي , 
وأوقع ه هزعة حاسمة . قأخذ كثيراً من سفته برجالها والتهمت النيران سفنتا 
1 ة أخرى . فل يبلغ إلا عدد ضثيل من هذا الأسطول خليج بلاكرن . وهناك 
اتصل حارته بجيش توماس البرى . 
واستمرت عمليات الحرب حول قسطئطينية متساجلة النصر ولم تتحول إلى 
مع ركة -حقيفية . 
واقتصر الأمرعل اصطداما تيسير ة كان «يشيل أو ابنه تيوفيل ينتصر فها أحياناً 
عل عد النانو و كنا كلاس روكانوا ؤسارا إلى 'المديئة هذ أول الحضان): 
وكان توماس كذلك ينتصر أحباناً . وإنما صرف الأميراطور نفسه عن إنشاب 
دعر كة حاسمة للآن الا كثرية العددية لا تزال فى صالح الثائر ”*' 
وقد افترض البعض أن الروم ينماكانوا يقاومون توماس أمام قسطتطيني ةكانوا” 
نار بون حلفاء العرب فى أسيا الصغرى فى نفس الوقت . وذ كروا فى هذا الموقف 
بالذات #ومأموفقاشنه الإغريق على حصنر بطرةق أُقَل الثغورفهدموه وأسرواسكانه 
(1) تقدر سلة تيوفان الأسطول ب - ٠‏ «سفيه وهو تقدير سالغقيه على الأرجح(س 51 عمود ١5‏ ) 
و جنا عرق من أسعاول توماس أمام قدطتطيدة لم يكن إلا جزما نقط 
(+؟) حترءوس ( س 11١‏ » واشتبكوا عند اللكان المسمرى بوريدون . صلة تيوفان ص 514 
عند ميناء بوريدون قريبا من تراقية ( بالوناتية ) وانظر بيورى اس 54ه 1 »© ويتملح 
من عبارة عند عب الانطاى أن بوريد مكات قم على الشاطىء بين عيدومون (ما كرى كيرى) 
واللاب الذهبى . وكان مناءهيدومون شرق القصر ( كان إلى شرق الميناء ماشرة مكان اسه كوكويون) 


ويتضح من هذا أن ميناء بوريد هو ميناء هيدومون . 
(؟) صلة توفان س +1 


دهع د 


واستاقوا ماشيته . فأمر المأمو بعد فيا يقال بترميم زبطرة وتحصينها"" . 

ولكن الواقعة ليست ثابتة فإن تارضها عند البلاذرى متأخر عن ثورة توماس 
ومن الجائر أن يكون هذا المصدر العرنى وميشيلالسورى قد كررا ذكر أخذ المديئة 
على بد تيوفيل ٠‏ 

فى هذا الوق ت كان امورتاج أو مورتاجون قد انصرف عن مطامع سلف هكروم 
فى أخذ قسطتطيفية وكان فى أيام ليون الآرمنى عقد هدنة أتجشها ثلاثون عاماً مع 
الروم . حممَلتّه” عليها ماكان يلق البلغار على حدودم الشرقية من مشاكل”" . فى 
هذا الوقت أعلن امورتاج نفسه خْأة عدوا لتوماس'" . 

والراجح أن امورتاج إنماكان يعمل على اتفاق مع ميشيل وأن ميشيل اتجه إليه 
يطلب نجدتة حين أدرك صعوبة موقفه!؟؟. 


(1) بلاذرى ط . دى ويه سن 5/١931‏ ( انظر الملحق اس 818 من الأصل الفرسى ) . 
اللاذرى هذه الواتمة فى عبد الأمرن فى سئة 50١‏ ه (4؟ ابريل ١8/886‏ انريل 825 ) وانظر 
كذلك سرد علة تيوفيل سنة 1م عند الللاذرى أيضا س 157 . وعيز تاربع ميشيل السورى بين 
حلتين بونانبتين على زبطره . ولكنه يذ كرهما فى حك تيوفيل ( ج ”# اس 4ل سنة ٠‏ 252114م 
س 85/88 سنة م4ألدء 889 ) دقول فى عيف ١١44‏ سار مرة أخرى إلى زبطره وانظر 
جريجوار أبو الفرج أو ابى الءبرى . التار“ الورياق ط بدجيان س ١48‏ ترجة بدج ص ٠١0‏ 
سنة ١١+48‏ ( 9897م ) « وسار وبل هرة أخرى إلى زطرءه » وتحمن تمل إلى رأى البلادرى 
( عجم/عدم ) لاأنه معامس . 

(؟) أنظر مون : .حولية امبراطورية الفرجج أيام لورس التتى ج ١‏ أييزج 14014 اس 7959 . 

(ع) مداه م امورتاج فى أحد عصر ثنفعا يونانيا أظر بيشفليف 300151[ ألأفندع اناطمصط 
وهو مذشور ق بأع انودع الول هاتئاء زتاهم5 مم عاتمولله0 مجلد لاق لع هلاو١‏ أرقام ا١وكو"“و؛‏ 
وهودولاوهو١٠و١او؟ ١‏ ء؛ وأطرافها رقم ١١‏ وهو نقش تيرنوذو فى كنية الشبداء الاربعين وفيه 
ذكر لاأينية هذا الامير الاغارى واظر زلاترسى ء تارم ج اا س 0/7886" 49/4423 . وانظر 
حنيزيوس ( س 14١‏ ) وصلة تيودان ( س ١١‏ ع ١١‏ ) فامهما برسمان الاسم مرتاجون 
واقلر لرسوم هذا الاسم التلفه . لاترسكى . تاررغ س١‏ س 887 «/عه ع وكذلك بيشذلف#وعةقس13 

(:) تجد أن ميعيل ابه إلى البلغار ابتال معو نتهم 5 يقول الماصر جورج همرتواس ( س هقتاع 8) 
أما جنزبوس ( س 4/4١‏ + ) وكذلك سلة تيوثان ( 10/1 ) فيقبولان ان انتراح المونة جاء من 
أمورتاج » » وأن مدشيل ردس الءونة وقدم الرفس حجة ممقولة . ورغم ذلك هدم أمورتاج فى أرض الروم 
وهزم توماس . وق هذه المباله ترجح لدينا شهسادة جورج همرتواس لأنه معاصر ٠‏ وقد نفسر سرد 
جنزبوس بأنه سدى اتماحّره القوى ؛ فانه كان ربرىكمن العارأن , يطاب الأمبراطور المعوئة من أمحمى » 
وأن يكون تدخله سببا في نير ساسم لميشيل » وهر سما لاشك فيه » وانظر هيرس ؛ ودراسات بيرنطية 


واجتاز امورتاج أرض الروم . فبلغ بحر مرهرة فى أسرع وقتء ووقف اق 
شبل كله كترم 3 هرقله7١)‏ : 

واضطر توماس حين أتاه خير الملة البلغارية أن يرفع الحصار عن العامة وكان 
مستمرامنذ سئةكاملة!؟ . وايحه للقاء أعدائه الجديدن ونشبت معركة ويرجح أنالم 
نكن ماسعة!' ..واستقر بعدها توماس فى الجبال عازماً على استثناف لقاء البلغار 
ولسكن دو لاء قنغوا ما أحرزوا من نصف نصر ومن. سلب عظيم وتركوا أرض 
الروم وأعادوا إلى بلاده'؟؟ : 

مثل هذا الحدث من تدخل غان البلغار فى حرب يزئطية مدنة يدو لول 
نه أمزا تان وكعاتوى أن عدا التدغل كان ذا الى حاسم على الثورة . فإن 
نوماس أجبد نفسه ليصد البلغار وأصيحت دورته تسير نحو الفشل . 

ولتدخل أمورتاج أثر آخر . وهو أن الحزب الارثرذكنى انهزم فى شخص 
توماس . فل تكن خدمة يسيرة تلك الى أداها ملك البلغار إلى الأاباطرة وهى رفض, 


حت (بالالثاية) س ١84‏ سس وكتذلك خطاب ميشيل إلى لويس لا ذكر فيه لتدمل البلغار لأن من الجائز 
وامل الا"ءر أنه لم يكن ميل إلى عقد حلف رمى مم االمغار وأنه اتتصر على أن يو كد لمم أنهم إذا عاجوا" 
توماس وأخذوا لا"تقفسهم عله اعترتهم الامبراطورية عير ناقضين للبدنة . 

(00) ترسم العادر الرومية الاسم كدوتس وهو اختصار من أ كيدوكدوس وهو امم الكاناجاء 
من أدم كدَاة عالية رومية مياية هناك . أنطر عأعء1ل دير شك 0 طريق الء.وش من باغراد الى 
القسطتطيقيه ومدرات البقان . براج ١419‏ س ٠١١‏ وأظر يورى » تقس الكتاب س 6٠١١‏ م 
ذانه يقول : 8 أ عمارة لتوقم كيدوكة, س عبارة #فور بربين ص ه١١‏ (ط. بون) : آن كومنين 
حاص او ١56‏ (ط ٠.‏ وبفرش .لد ) فق وضب الممركة ين ال.كسيس كوسين وبريت 0 وها عي الميارة 
مترجة عن الوناية فى السهول الى ممت كدوكتوس . 

شق جع . عمرتو لس سّ 00 : وحاصر توماس الثائر قسطنطينية او الاأحرى ا طوال 5 
١‏ باليوانية ( قم اول أخصار م تدرف دعم عام 11م رعق عذا نستخرج أن نارمع أخملة االعارية 
هو رمع عام # 5م وهر «أيتفق عم ثراثهب المرادت التالية 9 أما مشيل السورى ل اص اا نابو ) 
نهو يزعم حطأ أن حصار قسطنطيقية دام ستة أشهر . 

() ويذكر حنزيرس حزعة أوقسلت بتوماس ( ص *4 ) ويتبعه فى ذلك تيوفان ( ع 71 ع ٠ )١‏ 

- 3 لاع 5 . 5 5 5 . عل.ه 
ويقول جورم همرتوأس عكى ذلك 3 وهو أن تتوماس سار الىاللثار وقتل هم كتيرين ( باليوناة ) 
ولعل الصواب ف اي هذا الصدر للماصرء والذى لاشك فيه ان البلخار لم بينتصروا كما يقول روس 
وساحب الصلة وهو بها يتأيد أن البلذار لم يتدلوا فى لمر حلة الأخيرة من التورة 

(غ) جنيروس ص 11/41 » وصلة تيونان 317/34 هل 14/619 - 


الايقونات إذ أوجد بتدخله هذا نبضة دامت بعض الوقت١١‏ 

ليأ أنتهى توماس من حملةه على اليلغار استهر اله ئَ ديابازس 3 عرق 
قسطنطنة ”1 5 ف هذا المكان عالك مصبلب 4 هر الأأسود بامارهومعتن وبح 11 3 
ج1100 ١‏ أو بالتزكة كراسو ) مجتمعاً مع نهر أثودياس قبيل مصبه فى بحر مرمرة 
ينسط سول تعن تراقب» أمعه سبل خير وباك وكان الرومان بنرأ جزم 
المستنقعات من السبل قناة لا تزال قائمة إلى اليوم ٠‏ وهى سرة أقلبم ديايازرس 
( همح ) حيث جمع توماس قواته وأغار على ماجاورها”"؟ , 

ولكن توماس لم يعد يشمتع بما كان له قبل من سطوة . وأدرك ميشيل ذلك 5 
جعل عل ان جو ليليك الحا وطق وكتا كابس وبعثهما إل توماس ٠.‏ وكان وماس 
لا يزال يثق ثقة كاملة باخلاص جيشه فلجأ إلى الحيلة ونظم ما يأ : ( أن يتظاهر 
جيشه باللهرب فى أول المعركة ليكون ذلكمثارا لانتشارالفرق الأمبراطورية . 

ولحن جس تو ماس كان ساخطا لآن قيأمه بالخحرب سند ثلااث ين 6 
الوصول إلى ننيجة ظاهرة أسامه وأبعده عن الآهل وأضاع أمله فى النصر فعزم 
الجيش على إنهاء ما يعاى من المشقات . فليا نشبت المعركة هرب حقيقة وترك 
عاتن وبلق اغلد بالأمبراطور واقسم له ين الطاءة . 

وأوض تو ماس بحد 3 تركه جنده إلى نك ة ريو لين (لولى بورجاس الوم 7 


117 أنظر ف . أوسيدى : تم 6م بالقسطنطينية فى مجلة وزارة العارف ( الروسية) ج‎ )١( 
كد ؟ ) س ذ؟١ فاه يقول : « أن تدذل البلغار وحده أطال لمثسر يزعاما حياه حزب رافضةالصور‎ ( 
. وأرتم المزعة بالمناصر لمتنافرة الى كانت تجاهد لترقم عن نبا رشة الأثافة الملينية‎ 

(؟) حتر يوس ص 47 وصلة تيوذان نص 15 ف ١14‏ : عد السبل السمى بديابازيي على بعد مرخلة 


من الديئة السكبيره ( 0 ). 


(*) أنظر جيرشك : ما بق اليش ءن باغراد » بلفراد س 0 و 7١١.وأنظر‏ ببورى ص ” ١1ها‏ 
1 عور عرقين م كول 1+ فى فلك يوان تالالا م.... صضلاكظ وما أقاموا من 


زمن ( تمريوا ثلات سئوات ) » ( باليونانية )ء 
(ه) .صمعة 0 88 تاريعم انان الموضع سن 101+ « وحوصروا فى المديئة اكسباه |أركاد بو ولس 
من اقلم تراقية ء وانظر جورج همر ولس س »© وسنيريوس ص 4# ل ويقول صاحب صلة ونال 
ادريائوبو لس ( بالوثائة ) سن 38 عب ١8‏ وانظر يورى عن 95 ه 


7 كا 
وتحصن ابنه انستاس فى حصن بيزا إلى الشمال الشرق غير بعيد منأركاد يو بوليس . 


سار ميشيل نوا إلى أركاديو بوليس وقرر أخذها بالتجويع لعلمه أن المدينة لا 
تتحمل الحصار الطويل لقلة مؤوتها . ولكن الحصار استغرق خمسة شهور ١”‏ فلا 
أخذ توماس المدينة طرد من أهلبا كل من لا يستطيع حمل السلاح وأخرج 
منها مالا يصلح للأغراض الحربية من حيواتها . فتزايد السخط من هذه التدايير . 
ثم إن أهلالمدينة أحسوا بندرة المون فأ كلوا خيوطم التقتلبا الجوع وأكلوا الجاود 
وغيرها » وعرفوا تجزم عن تحمل مشقة الحصار فى المدينة بعد ذلك فيرب بعضهم 
خفية من الأبواب أو بالتدلى من الأسوار وانضموا للأمبراطور ومضى بعضهم[ك 
كيزا لدى انستاس بن توماس” . 


واتهى الآمر بقيام مؤامرة فى أركاديو بوليس نفسها. فبجم أصحابها على توماس 
وقبدوه وسلموء إلى ميشيل حول منتصف تور سنة مجم ”7 فقعله (4) 5 


. .) كتب ابن انستاز إلى أعل فنزا واتخذها مدينة له . ( باليونانية‎ * ١4 سلة تيوفانس 58 ف‎ )١( 
وقدينا أختام محفوظة من القرن الناسم مل إ-م فيرَا . مثل تم استاوريكبوسوهو اسباتير وطورمارك‎ 
.ومثل حْتم رئيس أسانفة فى فيا فى القرن الثامن أو التاسم. وانظر شلومبرجر» تاربخ سجلاتالامبراطورية‎ 
.ا١١!١وا5594 ص‎ ١484 اللرومية » باريس‎ 

(9) نسع0 دمل «تارخ : تمس الوضم س 55 ولا" وءا بسدها « ونيه »ء أن تن المديئة 
حوصرت خة أشهر ( باللائينية ) . 

(*) جنيزيوس س 46 ء وقتل فى منتصف أ كتوير ( باليونانية ) وانظر ضلة تيوفان سء لاف و١‏ 

(8) تقول المصادر الرومية والسرقية إن توماس قطمت أرجله ويداء م أجاس على خازوق جتزيوس 
ص 6غ »ء صلة تيوفان فا ١5‏ ص 59 » وتصضرف سيرة داودا5 22101 اءعق إن عينيه سملت ( ط . 
تان حى غين فى اأد8 .لدمة ب ١6‏ ( 1559 ) س 7817 والتش هو ء؛ وأخذ ميشيل الثائر توماس 
وسمل عيتيه أولا م قتله على خازوق عمدت حدة الحرب الداخلية - ( بالونانية ) وحجد مثل ذاك عدد 
قطنطين منسيس س 7١1‏ رقم 4747 وما بمده : وأخيرا أُخذه حا ونقاً حبة عينه وأخد بذلك لألاء 
نورها ثم تعلعه بعد ذلك بالسيوف #قطيما شنيعا . واظر كذلك الترجة اللانية س ١59‏ ( طجوان 
يودجان ) . وانظر تار ميشيل السورىط شابيو دجس 9” . وقطعوا يديه ورجليه وأجلسوه علىحربة 
وهكذا كانت خامة توماس بن مسمار . وانظر ابو الفرج . التاريخ السووياق ط بدجيان سى ١4١‏ وترججة 
بدح س ١١4‏ - وانظر أسوليك وهو مؤرخ أرءنى من القرن الحادى عفر وهو يذكر ثورة توماس 
عام #©م ل 04م ويذكر تعذيبه وقتله على تس الطريقة ويضيف أن ميشيل أوقم بمد ذلك هريعة 
بالأسطول الءرنى .- وانظار التارع العام الذى ألقه !نيان أشوغك الداروق نرجة | . ديلوريه ١+‏ بارس 


ومن أ كير المؤلفين الروم فى القرن التاسع الشياس أجناس مؤلف سيرق 
"تيرأسيوس و نقفور بوقدهجا توما سهجاءلا يزال معروقا واسمه(ماخذ توماس)!" 

وقامت بعد ذلك مباشرة مؤامرة شبيية فى فيزا مطابقة للنؤامرة السابقة . وس 
الستالى للأمبراطود ولق نفس مصير بيه" . 

ولسكن مدينتين في تراقية تقعان على الشاطييء الشمالى لبحر مرمره :هما بنادوس 
( بانيزو ) ' . وهرقلة ©" بقينا مواليتون لتوماس رغم قتله . فلبا عرض علبهم 
التسلم والعفو إذا سليوا بمحض أرا دتبع رفض أهل بتأدوس وعزموا على المقاومة 
إلى الهاية » ولكن زلزالا وقع وقلب الآسوار تا خذت المديئة؛* , 


حتعدى ١س‏ ١لا١‏ وفى ترجة أسوليك الروسية ترجة أمينء موسكو 792١8411‏ ) ذاكر 
لمزعة العرب فى كورناظ وأتفرة بدل هزعة أسعلوهم . واتظر التاريخ ( للغربى ) الذى كتبه جان الشماس 
وفيه سرد ميب لموت وماس على الطريقة التى قتل مها أجور الأمم الرومى فى ناد حرفيليان ( ميراتورى 
ل قف لفت جد ١‏ سم لاس ؟ الاءس٠‏ " 1). ساناعقء أل متطهم ةا عع أوامع5 .أكرة .لوععن سماخ 


)١(‏ س.ويداسء قاموس ؛ كتى . . . إجتاتيوس الديا كر . . قصائد صد توماس الثاش ممما خذ 
توءاس . ( «اليوناية ) واظر 6اذلمتى . أمحاث روسية بيزنطية , ط ؟ سان بطرسيرج 85س لاه 
واغلر كر مباخر - ارهارد 2 ..آ .8 .0 س 78 رقم 51و37١7‏ وما بعدها . وانظر 77١‏ واءظر هيكل: 
اضر 1ءية الطمية الفنلندية د ١١‏ علسندفورس ١885‏ ( فى مقدية حياة تراسيوس ) وما يذكر أن 
حتريوس هو-تعمل نفس التعير . مآلخذ توماس (١‏ بالونائية ) ولغل شعر أجتاس أحد ممادره . وهو 
رأى أدور 3 


(؟) .سدع0 .مواق ارخ : فس أاوصم س 7ع 4 ء 9# ( اركادير بوليس ) . أماعن -صارهذه 
المدينة نا ظر جدزبوس س 5 4/ه 4 وصلة تيوفان س 538--إلاف 16 . 

(9) .06293 .ممكة تاأررع : من لالاغ4عه 5 ء نادوس ولانا م" , بددوس , وأءظر جتيريوس 
س ٠ه‏ وصلة تيوفان س الااها #: باون 0 11 ٠‏ وفى مدينة صغيرة مجارية سمت فى القديم 
11 و ج100[ وسميت عند الروم 113/1006 » عجوؤايُ . وسميت عند المؤلفين الغربين 
نيدو وبانديو وباندوك وإنيدور . انظر توءماسشيك : سجلات شيه جزيرة عاموس س 59" فيعاضر 
المعية المميلولوجية النارعمية لأ كادعية الملوم القنصرية فى فينا تجلد 11و18487. 

(4) همرقلة مى بير ثته القدمة وهى اليوم قرية تافيسة لاصبادين ( اسمها بالتركية اسكى ارجلى ) محاطة 
محرائب, . وانظر جيرشك ؛ طريق ال+.وش هن للفراد س 7/61 هو1 ١ ٠١‏ وانظر وماسشيك ؛ سجلات 
شية جزعرة هادوس من 7806 هس الموصم الد كور فى الحامشى السايق 5 

(5) مم06 .هملظ * تاررع ٠‏ نفس للوضع س 497 ء جئريوس س 4 صلة تيوفان س 7١‏ . 


0 ل 


ووفق الأسراطور كذلك ف اخضاع باق الشاطىم 2 وخاصة هر له دون أراقة 
الدماء 0٠١‏ ْ 
فليا عاد ميشيل إلى عاصمته عامل أنصار توماس معاملة رحيمة ‏ شد أيدهم 


إلى ظبورم وعرضهم على الناس فى السرك ثم نق أشد الثوار عنفاً ولم يزد . وكان 
من الآسرى عرب 2 . وما يلاحظ أن العرب الذين أخذم ميشيل أئناء الحصار 
ساعدوه مساعدة عظيمة فعالة فى نضاله مع توماس لآن الامبراطور وعدم بالحرية. 
فلنا اتهى نضالة مع توماس لم يف يوعده؟ . 
وائن كانت الثورة قد أخمدت فى أوروبا إل غير رجءة فإن أنصارا أوفياء 
لتوماس ظلوا قائمين بآسيا الصغرى  »©‏ م خويرياس قائد قبالا وجزاريئنوس 


. 7١ حجتربوس س 40 . صلة تيوفان س‎ )١( 

(؟) مسعع0 .عماة ء تاريخ : تقس الموضم من غ#ولاغ ؛ وقد جاء فيه . أما جيم العرب والأرمن 
وغيرثم من توا من الحرب فانهم أحدوا جيما أحياء باللاتينية ) ٠‏ 

(؟) تار ميشيل الورى ج “م س 7اىء أبو الفرج تاريخ سوريالى س 149( ١95‏ ) . ويقسب 
هؤلاء اللؤرخون التصر الحاسم على تو.اس إلى الأسرى العرب . وهو النصر الذى أللأء إلى أحد الحصون 
ولمل الواجب أن بعد دلك على الأرجح فكرة أسطوربة مينذلة . 

(4) وف حياذ القدبس أنطوان الجديد ( 21509 ن ) معلومات طريفة عن قم ثورة نوءاس فىكسيا 
المغرى . كان انطوان أول حياته يسمى فى الياة المدئة الحخدوس (حكيم ؟) أو (جان) » وكان من طائفة 
جديدة حرجية أسلها من فلطين . وبل من مرا دز مرك والى ( :50089070 عاق ) فى جند 
السيربوت ونائد انطالّة وبيليه » وتقرل سيرته أنه أعلى ته ممارضا لتوماس وشن حريا على 
أنصار الناسب . فلما أنجدت الثررة سار( جان) إلى القسطنطيقية بدعوة من الامبراطور ميشيل التانى . 'ضدخل 
بعد ذلك فى الرهينة . والظاهر ( وإن كانت التصوس لاتقول شيئا ) انه عزف عن القيادة للارأى منسوء 
الس.مة النى وعيفته بها شدته فى قم الثوار ‏ والثابت على كل حال انه ما كاد تيو لى ( 477 ) إلى العرش 
ويبدى إرادته فى إصلاح بعس ما تووط فيه أبره حتى حرم عام انطالية العديم رغم عزله على يد أنصار 
وماس السايقين ء واتهم بأنه إنتزع أملاك توماس بير سحق. واضطار الوالى السايق ( 03ت 26006 هزة: ) 
أن مثل أمام الخاكم فى قسطاطيتية » فسجن وأوذى ولم ينل من تيوفيل الانراج إلا بد عتاء » وبعد أن 
فدم أنه إن كان أنشطأ فاعا كانت نيته خالمية للائسرة ( انظر سيرة القديس انطوان ط . بابادويولس ل 
كراميوس فى 207.046 اا مالزينت جلاء ( لا .تر )ص ١5‏ -1م1 . نان دن فين : جلة 
عطاععداع2 ععرة1 سد ذذ( ١‏ لوذل)اص بل سدس رس . وتمحجد كذلك فى سمرة القديسين اصداء 
أحرى أثررة توماس . مثال دلك نقتامن حفيد قيلاتير وكاتب سيرته كتب هذء السيرة بى +817 فى 
كاري ولس ١‏ قربه جييتون مرتاً اسبرطه وكان متفيا مها على حد قوله . والراجح أنه من تايا قرار ميشيل 
الثاى الذى ارتأى فيه أن يحول الى أوربا عباد الصور الذي يمكن أن ينتفار سهم تيد تءاس ( “ثل 
تيودور الااستردى قله ) . أنظر مجمالة بيزتطيون جه (مقدمة حياة فيلاتير للاتسة قورنى وم . 
أروا . ص :ةوحدلاد ) واد وجد القس ف دقورتك فى حياة القدهى جريجوار الديكابولل اشارة ما 
لل توماس ( أفظر ميزتطيون ج 7 ص 3144) . 


لما ؤهن ب 
الكواوق قائد سانانا © وقد استمروا يتهبون ناحيتهم وعد أن أعلق لم 
ميش.ل موت الثائر 5 
ولكن الأمبراطور بعث من استطاع إغراء أفراد من أنصارهنأغلقوا أبواب 
المدرينة حين خرج منها رؤساؤها . فلهالم يستطع خيرياس وجزارينوس دخحول 
المديئة توجبا فار إلى سوريا ولكنهما أسرا فى الطريق وأهلكاا" . 
وهكذا انتهت ثورة توماس وهى من أهم حلقات ثاريخ القرن التاسم وأطرافبا 
وم فيك فم توماس كفم لوثل الدور الذى وقع عليه : أما قسم من الئاس ثثار مل 
فى تحسين مكاتتهم الاقتصادية ٠‏ أها الحرب الآرثوذكى كانت ثورته ضد التعحصب 
الديى الذى أبداء رافضة الصور ولكنه ل يستطع أن محقق مطاليه الاصلاحية . 
لهذا تحولتثورة:وماسشيئا فشيئا إلىثورةمن الفو دج العادى الذى يكيم ءامل النهب 
والمصلحة الشخصية . فلا تعب الثوار أنفسبم من هذا التضال لغير غاية سلبوا 
توماس إلى ميشيل9" . 
وهكذا أيضا انهرم الخليفة المأمرن فى شخص تومأس . واتضح ذلك خاصةلآن 
الخلفةاضطر بعد ذلك أن يوجدكل اتتباهه مشاكل الخلافة الداخلية . وأراد ميشيل 
عام وكام ل يصاح ماسبيت الحرب المدنية دن سار لسكأآن الامبراطورية فأوفد 
إلى الخايفة وفدأ يطلب ممك هدنة )ع فرفض الخليفة هذا العرض و غار العرب على 
ان أحمد بن يزيد بن أسيد السلى : 
ولكن ننيجة ثورة توماس كانت ضيرر ا على الإمبراطورية . فان أمرهالم يقف 
عتتد عخريب أكثر أثَالم الامبراطورية الرومية غنى » ولا عند إيقاف التيار السيامى 
العام . بل تبجحاوز ذلك ١‏ إصداءتجارب ها الغرب البعيد ‏ وذلك أن عرب الا ندلس 
وأخريقية استغلوا المشاكل الرومية الداخلية فافتتحواكريت وصقلية . 
(1) كبالارسنيانا حصنان أولميا غير بعيد من قونيه وثانمهما غير بعيد من المليس . أنطرقسطزطين 
البورفيرى : الأجناد من 88 ؟؛ إدارة الاببراطورية ف 5٠0‏ ص 5198 . 
وأنظر أيضيا رمزى : جترافية آنسيا الصغرى الباريية » لندن ١85‏ ص 35" وده" (العية 
المفرافه الملكيه س 4 ) وهو يبحث عن سنفياا فى جوار ششنير كرو ويقول أن قبلا مى شيجل 
( شام على 'سرسه ) واءظر تو.] سشيك : طبوغراتيه آسيا العيترى التارمخية من ٠885127ة!:5‏ 
مو .ل .16 ءة : قبا اتحخدا ص ١.‏ ركالا ).. 
(+) صلة تبرقآن من ١711ل‏ ف ؟ 
رم أتطر نقره رو. سكنةكتها نلى: تاريع اليوئان ج ٠‏ س 187 « لو أل توماس كأن حقيقة رجلا 
ذا روح عغليمة لاستطاع أن يطيع أسس التغنام الجديد للامبراطورية الشرقية وان يحمب ل فيه من صرامة 
النظام المالى ويعرس فيه الشامح فى الا ور ويغيمن به لكل عيتقات الرعية دون فين يبن الأمم والمشعوب : 
امن العيش وغيان طيله . وانطر أيضيا ببررى من ٠ ٠١5‏ 


فتم كريت على بد العرب 


ثأر الناس فى أسبانيا فى أيام الحم الأموى فى منتصف القررى التاسع 
حوبا كلم) وتاموا؛الثررة عدةمرا.تعل الخليفة. وإعادفعهماذالك الغقباءخاصة. 

وطبقة الفتباء فى ذلك العصر تشمل أكثرالعتاصر نششاطاً وأعظمباصخباً . وممثل 
قرة يحب على الخليقة أن يحسب حسابها , فلياغاب أملبم فى النسلط على أمور الدولة 
وعال الحم ينيم وبين ما أملوا تحول الفقباءالمعتزين بأ نفسهم من علياء إلى فوضو بين 
وأثاروا أهل قرطبة على الخليفة . 

فقامت فى ه..م ثورة فى شوارع قرطبة ولكنها سرعان ماقمت . فانضم أكابر 
العلباء والاشراف وقدموا الامارة إلى ابن تماس وهو من قرابة (الحكم) ٠‏ فتظاهر 
اان ثماس بقبول عرضبم ولكنه أفثى المؤامرة . وأصبح اثنان وستون متآمراً 
( وكانرا بمثلون أكر الآسر فى قرطية ) ضحايا عدم تبصرم . ثم ثار أهل المددينة فى 
السئة التالية فى ه.م حين خرج الخليفة من قرطبة ولكن سرعان ماقعت حركتهم» 
وقطعت روس الخطرين من الف ضو يان أو صلبوا . 

وى 07م وقعت حادثة حزنة دامية فى طليطله عاحمة الغوط الغربين القدية التى 
تيز أهلما دائاً بالشغف بالاستقلال . فو ضعرالحكم )خطة شنيعة ثم أنفذها 6 يأ : 
تعاون يمرو حا طليطلة وهو طليطلى الأصل نال ثقَة أهل المديئة مع 
ابن الحكم وكان إن أربعة عشر عاماً يومئذ , فقدم الآخير يحيشه إلى المدينة ودعا 
أهلبا إلى حفل تفم أقيم فى القصر الحصن . وكليا وصل مدعو تلقاه سيافون قائمون 
إلى جوار الباب فقطعوا رأسه وألقوه فى صندوق . وبق هذا اليوم معلا فى التاريخ 
سم الخندق . وحرمت طيطله بين يرم وليلة قوذب أفق سانيا وأكبرم تفوذا 
وانحدرت حكن حزين فلم يتحرك أحد للانتقام لهذا اليرم . 

وأحدثت مذبحة طليطله هذه رعبا فى قرطبه بلغ منشدته أن هذه المدينة بقيت 
مسالمة سبع سئين . وتضاءل ذكرى الكارثة شيثا فشيئا . ولكن الحقد بين سكان 
قر طبه وجئد الخليقة كان بزداد بوما بعد يوم . فلم يكن إلا 5 قام عاك بسيط قتل 
فيه ماوك عاملا فقامت تُورة جدددة (عام 1م ). وانتصر أهل المديئة على الجند 


عبد ألر من 


لم نوم د 


المر سل لممعهم وحاصروا القصرولميكن القصر ليقاوم طويلا . ولكنرالحم) استطاع 
أن يثير حر يقا ف الى الذىكان يسكنه أكثر الثوار . فلا رأى الناس النار أسرعوا 
لنجدة الفساء والأطفال واستخل( ال )الموقف و أوقع الحريمة بالثوار والتذييح الذى 
لارحمة فيه . وقرر الخليفة أن بمحو الى الشائر حوا ثاما . فأمر أن من بق من 
سكانه حا يحب أن مخرج من أسبائيا فى مبلة قدرها ثلاثة أيام وأن يصلب من يبق 
بعد انتهاء المبلة . لمع المساكين ما استطاعوا من أموالم وحماوا أطفاللم ونساءهم 
وقصدوا إلى شاطىء البحر فركيوا منه إلى الشواطىء الافر يقية الغر بية أو إلى مصر . 

وكان الذين قصدوا مصر خمسة عشر ألفاما عدا النساء والأطفال . فاستقروا 
فى ضواحى الاسكندرية 835/814( 199 ه )وم تقاوم مصر نزوطم لانباكانت 
فى حرب مع العباسيين . ووضع المنفيون أنفسهم أول الأ فى جوار إحدى قبائل 
أفريقية الشمالية القوية . ولكنهم ما لبثوا أن أحسوا بقوتهم وقدرتهم على الاستغتاء 
عن البدو . وأدركوا انشغال المصريين باضطراباتهم فاستولوا فى 52.0181 ) 
على الاسكندرية ورأسوا على أنمسهم أيا حفص تمر بن شعيب''' . وفى هذا الوقت 
كان عبد الله بن السرى أعلن استقلاله صر 

فلما استطاع المامون العمل بعّث إلى مصر زه مم) عبد الله بن طاهر بن الحسين 


لك 

١9870 هورى : تاررج المسامين فى أسبائيا ج * . ليدن ١31431.س 53ح لاه (ط ؟ ليدن‎ )١( 
حدس هوء س0 .ع ). أنظر أيها كندى : تاررع السيادة العربية فى أسبانيا ( بالاسبائية ) بر شلونه‎ 
4م ساس 9.+جسدم.ع ( جح ؟ فسل 85 ) . كاترمير » أبحات جقراقية وتار يخية خاصة عمير‎ 
ص 581 مم ملعمل‎ 1824 ٠ ص 15# . كايل : بارجم الخلفاء ء ماعيىم‎ ١١١١ باريس‎ 
أمارى : اريخ المسامين فى صقلية » فلورقسه » 15 ود اس 37 اس دعت (طء ؟ ساء بالرم‎ 
14846 يعاري‎ ١ ميرسيه : تاريخ شمال أعريقية ( البربر )ا ح‎ .١1.) #عوداس وح هه 14 و9‎ 
اس + س ع بإمااء ماريالو جاسيا رميرو : مسامو قرطية فىالاسكندرية وكريت : فى 3 عرق ممظ]‎ 
وذيل‎ ١69-*1١!0 عله معوا ع ممع .0 ء دراسات فى العلوم الشرقة , مرقوصه + 15 ء)ص‎ 
. 886 ب‎ 7+١ رقم 4 ( قسم من خطوطة التويرى العربية فى أ كاديمية التارريح اللكية ) وخاصة ص‎ 
وما سدها . أما مقال دائرة اللعارفه‎ ١81١ سى‎ ١5*19 . والقريزى » خطط ط . فيت < * القاهرة‎ 
١+ س 514 وياقوت‎ ١84٠ الاسلامية عن ألى حفص فهو صغير وأنظر الضى : بغيمة اللتمس » مدريد‎ 
. 784 ص 5*” » ووستتفلد : ولام مصر ( بالعربية ) حوتتحن ,» +1818 < »اس‎ 


سس 38 الس 


فقمع ثورة الثائر الذى كان من قواده قدما : حم ظزذ الأندلسيين م نالاسكندرءة'؟' 
حين وصل ابن طاهر إلى موضع القاهرة قدم أمامه أحد قواده لحرب أبن السرى 
فائيزم . قبعث جيشا جديدا ألجأ عبيد الله إلى الفسطاط ثم حاصره فيها ابن طاهر 
وحاول عبي د الله رشوة أبن طاهر ؛ فليا لم يستطع سم على شرط العفو التأم 
(مابو ‏ ونيه وم ). 

واعلم أهل أسبانا أن طاهراً لايد أن يسير الييم بجيشه عقب ذلك إن لم يتقدموا 
بالطاعة فوائقوا وطلبوا الصلح على شرط أن خرجوا من الاسكندرية وإن ينزلوا 
إقليا يو نائياً غيرخاضع للاسلام . وهذهرواية الطبرى أما روايتيالكندىوالمقريزى 
فتقولان أن الأندلسيين اضطروا إلى قبول ذلك بعد أن حوصروا ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء فآن الصاح ثم ( دبيع الأول كلع يونية بهم ) واختار 

الأندلسيين مقاما لهم إحدى الجزائر اليونانية الكبرى الغنية وى كريت 7" . 

وكان العرب الشرقبون يعرفون كريت منذ القرن السابع . حاصرها حينئذ 
أسطا وم م انبزم بعد أن دس قسم منه وأغرق ببحارته وبعد أن استولى الروم على 
قسم آآخر لم ينج الباقى إلا هربا © 


)١(‏ راجم عن ابن طاهر وسيرته : ابن خلكان . قاموس السير ترجة دي سلان - ؟ »© بارس 
+184 سس 9غ سا مه 

(؟) طبرى ء ط . دى حويهء < "ا س 1١57‏ ( أنقلر مادق الأصل الفرنسى س 58090 ) فى سنه 
٠؟‏ ه ()#9 أبريل معمهب ١١‏ أبريل 481) : وابن الأثير ط . تو رتجرج +4 ص 585-581 
اللقرئزى ج 8 سن لام ١‏ : الكتدى ص ١84-548٠‏ ( راجم المفريزى بج ه »ص 1١١‏ ): ملحق 
س 534 من الاصل الفرنسى . 

(؟) نستق ذلك من سيرة أندريه الاقربطعى الذى عاش ف القرن الابع . وقد جاء قبها : 

« فان الحاجربين الآمين الذين جملوا حربهم فى البعر ساقهم مليشهم عرا كب كثيرة إلى جزيرة كريت 
المبة للمسيح فت ابن علي لمم أن يهاجوا المديحيين فى كريت ليكونرا كن حك علىفسه بنفسه .وكان 
لا حستها المسمى حصن درعيوس » وكان رجل من رجال الل يرعى شعبا عفلم الندين يأتى الحمين عادة 
ليدفم غارات الأعداء فظهر البرابرة وأقاموا عليه الحصار وأظهروا آلات كثيرة من 1لا تالحرب ولكنهم 
لم يعوا شيا وأصابهم الحلاك جزاء على ما فملوا ووقموا فى الأسر » وهاجهم الذين يدعون الله بالسمام 
وكان القسيس يتجبه بنظره الى الله كأنه سهم لايتحسول ( أنظر بابادوبواو - كيراميوس فى 
ع ) 07.00 نتب0ي6 .و (ااتايان ل906013ه) 6ان82 6 21 ' بطر سبرج 4م س ١1١7‏ . أنظر 
لويارف :.وصف بعش سير القديمين الروم ( بالروشية ) فى عاتممعصعءلا أنلذزنامهدالا + )١451(‏ 
ص "410٠‏ . وفى سيرة أندريه الاقريطئى ذكرعارض لناراتالسراقنة على كريت جاء فيلخطبته عنظهور حت 


اح ان 6 ندم 


وفى اول القرن للتاسع ( فىه.خم أو .م ) حالف العرب الصقالبة واشتر 
معهم فى حصار تير اس فلم تبح المدينة ! كر اما لخاميها القَديس اندريه ”24 ( صاحب 
الصدارة ) 29 . والراجح أن هؤ لاء العرب نزلوها فى إحدى غاراتهم على الجزر . 
فكيف جاءت الاندلسين فكرة الاستقرار فى كريت ؟ أما المصادر اليوناننية 
فتصل ف ا وبين ثورة نوماس التى تجمعت لها كل القوات البحرية الرومية 
عند قسطنطينية ولكن الحقيقة التي تفند ذلك الرأى ه أن الثررة كانت أخمدت 
قبل ذلك بأربع سنين . 
وكان الأ ندلسيون قبل أن يتركوا مصر فى ب#م ‏ مم29 أغاروا مرات على 
"كربت وعلى جزر أخرى بونانية . فى عام 88 ( أو 5907م ) بعث العرب على كريت 
عشر سفن أو عشرين عادت بكثير من الآسرى والغنائم بعد أن عرفت المكان 


حت المسيم والقديس بازيل وكذلك وخطبته عن القديس الرسول تبتوس . نوق : 0.م ج لاقف 8ه 
وحكذا أدرك الشءوب الارئوةكسية الحوف. وقبلت المزر التداء نفسها وتعرضيت لبطشهم ورأُوا الكنيسة 
قسلب ايقو انها على بد هؤّلاء الرجال المبيرين الفوصوين وذاقوا تعطيييهم 1م لتتعموأوك تناع لول 
وه .5 هذ اع ميق .2.0 ج الداع 1١14‏ : أن الل يحارب من أجليم عملاق مصر ويفق قبائل 
الخحارية هاجر فى يض من البؤس «بنا11 «مساهأؤدصق ها . 
)١(‏ قسملنعلين البوديرى : الإدارة الامبراطورية ص 78٠-11‏ ء وأنظو س . ن . توموهولو : 
تارريع مدينة تراس منق القدم الى لكددء أثينا » مدحااص 585 . 
(؟) وتذكر الصادر الرومية هذه الخخلة : جتزيوس ص 45 . أنظر سردا كاملا لفتح كريت عند 
جتزيوس من 41 سمغ وهو مستق من مصادر تسطبطين التوقرى ( ص بالا سم لاف ,15١‏ 
صن لالس ولاه ” ) نفسها . ويأخذ سيدرونى ج ؟ ا ص 8-51 ة من صاحب مبلة تيرفان 
ويأخذ عن سيدروتس روناراس ط . دتدريف د + ص لانم ووم كناب ١ل‏ اف 94 . حياة 
القدس مودور ط. و . ريجيل : منتخات بزنطية روسية ٠‏ بطرسيرج ١851١‏ من 5 ! جورج 
عمرتولس سن 559 : ايون النحوى ص 5١8-717‏ : سيمون ماجستروس عن 1181 س- 5152 
وكلبم لايعدو ذكر قتح الجؤيرة » ويروى سيمون ماجستروس نزول أبى حفس فى كريت استنادا الى 
جيازبوس على الأرجح أقظن حيرش : دراسات بزيطلة س 17" . 
() لافى هعم كا كان يعتقد من قبل . تر تعليقاالناشرالطعة الثانية من كعاب أمارى : تاريخ 
لين ان معلية و للع عيدو ب ؟ ين تملع و!وأسان ماده ا ١‏ 
(4) ويقول جتيزريوس حين يعرص السرد الفتيم مايأ : وفى المئة ألتى انتهى يها عمييان 'توماس 
باليوانية ) ( جنيربوس اس 47) . وأنظر ص 401 : ونشأ عن ذلك جوم 'توماس ومفاجأة مت 


7 لان ا 


وكآن خصب الجزيرة ومواردها فلطبيعية مما أرضى عنها المسليين 1 . 
فيا نعاقد العرب الاندلسيون مع ابن طاهر قاد أبو حفص فى أربعين سفيئة 
ونزلوا فى 4807م ( أو 18م ) فى خليج"' سودا فى كريت لاوط الحش رمن 
الجزيرة أذن له قائده بسلب الجزيرة اثّى عشر يوما 


وكل الظواهر تدل على أن العرب لم يلقوا مقاومة' عند نزوطم . ولهذا نفسترض 
أنة لم يكن يوجد فى كريت حينئذ قوات حربية قوبة : ونفرض فوق ذلك أن أهل 
الجزيرةكانوا حائقين عل الكومة الرومية لافتئاتها فى المسائل الدينية وعلى بطشسها ؛ 
فلم ينظروا إلى الفتتم العرى إلا على أنه أهون شر : ولكنهم على أىحال لم يقاوموا 
العربكا كان يتوقع منهم . 


جح أبى حفص . وأتظر صلة تيوفان س ©« ع 5١‏ . وأنظر كذلك س 74 فقد ورد فيبا :وحرمت. 
( جيم الحزر ) من حاميالها التى خوجت لعونة توماس وسارت معه بحرا الىقسطزطيقية ( وكلام صاحب 
الصلة هنا عن الطزائر بصفة عامة ) . سيدروقس ج 7 س 8١‏ . زوناراس . ج * ص 5539 كتاب 
دوع 94 . وحين يعرض حثيريوس للحملة الأولى يت بدأ سرده بالطريقة الأآنية : وى قس 
الوقت السااف الذكر . وعنا تسدنا المعبادر العربية بتارخ لفتح مكريت هو 80م (أو98م). 
ولتلاحظ أن صاحب الصلة حي ذَكر الذارة الثانية قال ( س 75 ) ولا انتهى الشتاء وأبرق الربيع » 
وبما أن ذلك يبيح لنا أن نضمع الجلة الأولى عام 857 فيكون وضم الخملة الثائية فىربيع 410 وتصور 
أنا للصادر اليوئانية المرب 1 من أسبانيا مباشرة الى كريت هاجرين بلادم لجدسها وهو خطأ . 
أما عن ألى حفس وهل رأس الملة الأول ( الصادر اليونانية تسميه (ببزة بر .4 أوياءللكميزوظ) 
5 قفو لالمصادر الروعية . والسألة غير ذات أهمية . راجع عيرش : دراساتروية سه لأس-5؟ , 
183-11 وتضيف حياة القديسين داود وجورج ان عرب افريفية ازدادوا جرأء فى عغريب الجزر 
الرومية لأن ميشيل كان مشفولا بثورة توماس . وهجر سيمبيون جزر الآرانب ( لجوسان باليونانية : 
تاقشان أداسى ) لأنه توقم نزول العرب . ولكن المقيقة ان « قبيلة المهاجريين ل تقم » إلا بعد انتباء 
الحرب المدية ( .الهد8 اوسةق - ؤكاس 7(؟؟ ). 

)020( راجم مثلا صلة تدوقان س 1 فقى حاء فبها أنه يقال أن هذه الأرض لم نكن إلا فيصيا من 
العسل والاين . 

(*) أنظر المصادر العربية-عند كندى » تارع السيادة العربية فى أسنامأ , يرساو- ١ < ١84+‏ 
من ٠١‏ وقد اعتمد كندى فى ذاكر عذه الرحلة على يؤرخ عربى من مؤْرخى القرن الحادى عشر اسمه 
أبو عبد الله الخميدى وتجا عنه فى ابن خلكان ترجة دى سبلان ب + ص ١/؟‏ بعض المعلومات . راج 
وسقغلد كتاب تريح العرب رقم 8١4‏ س *لا ل عل انظر مركان تاريع الأدب العربى ج ١‏ » فبار 
هدخاس 94 ؟ء ويقول الروم ان النزول كان فى خرا كس :26600 . 


ا يهام ع 


وتذكر المصادر الرؤمنة حين تعرض لنزول العرب فصلا شبه خيالى . 

٠‏ ل يكد جند العرب يبتعدؤن عن الشاطىء إلى الداخل قليلا حت أمر أبو خفض 
حرق السفن فلبا رجعم المرب إلى الشناطىءكادوا يورون لا أخسوامن يأس ونا 
على نسائهم: وأطفاطم فيدأم أبو حفص حينئق وامتدح لهم عَنى الجزيرة وجمال 
الكرينيات وصلااحبن لازواع''" 


ف الت الترى انقزر اكوا تجح عفها انانارة دق عق د 
هذا الختدق ومن هنا جام ا نعرف الأسم الحديث كاندى غفة 


(1)-سنزبوس'س 5غ ل لاغ صلة تيوفان س 78-16 ( سيدرونس * »)اص 48 ) كندى : 
تار ع برسلونه غ ٠84‏ والطبعة الجديدة ج ١‏ س ٠ ٠١١‏ وهو يذكر أنه قرأ نفس الامية عند الحيدى 
الذى أخذ عن ابن حزم . وفد لاحظ فازيلييف ف الطبعة الروسية ( 48-41 وء ؟ من ص 48 خاسة ) 
أن النس الخاس بهذه المسألة فى ترجة كتدى الانجايزية نس على شىء من الاختصار ( كندى ؛ تاريخ 
السيادة العربية فى أسبانيا ترجة فوستر . لندن ١404‏ ج ١‏ س 58 ) وإن نفس هذه النص اختنى من 
الترجة الفرنسية نفس السكتاب ( م . دى مارل : باريس ١476‏ ج ١‏ س 5117 أما هيرس( دراساث 
بيزغلية س ١3‏ ) فانه لاحظ كذلك ورود القصة فى نصين » ولسكن امارى لايرى فى القمية مايستحق 
التصديق إلا أن أبا حفس أحرق من الرا كب ما لم يكن صالحا للملاحة + أما باق القصة فرجعه إلى خيال 
الكؤرخين الروم ( امارى : تاريخ الاين فى صقلية ج ١‏ ص ١114/١5‏ 2 طط5 جا س188. 

ويظبر أن كندى لم يستوئق وأنه خلط بين ما نوهمه رواية عردبة وبين رواية رومبة وإن هذا الخاط 
حمل السردين متشايهين عما حدا ببيورى إلى القول بأن كلتا الروايتين الرومية والعربية أخذتا عن مصدر 
عرلى واحد . ولكن ظلينو يشك فى ذلك ويقول فى تعلق كقابى أرسله إإينا : إن صمت المسادر العربية 
إلى اليوم صمتا تاما وان ما تعرف عن طرق كتدى وعن توثقه فى البحث يحملنا على أن تمرض أن كندى 
أذ القصة من ترجات لاتينية لاتواريم الرومية وان نسبها إلى مؤاف عرب , أعام . و . بروكس : الل 
الاتجليزية التاريخية ب م؟ ( +151 ) س 4" 4 فيفرض أن .رجم كندى هو جيبون . أمام كتارد قيشك 
فى ت#فسبرى ظلينو وبروكس وبر وى أنه من المكن أن توجد القصة فى كتاب كاتب عسربى وذلك كا يقول 
لأن العبارة الى قسبق هذه القصة عند كندى خاصة بألى حفس وستقأة من كاتب عربى ! » 

(؟) هويف : التاريعم اليوناتى : لبيرسج » 351ماص١7١ ٠‏ وقد أخطأ إذ جط نتعالعرب كريتعام7 41 
ويعتمد امارى هذا التاريخ فى تاريخ المسامن فى صقلية ج ١‏ م77١‏ ولكنه يضم أمامه علامة استفهام ظلات 
اقية فى الطعة الثائية < ١‏ ص 417 ؟ . وأماعرتز برج ( تاريح اليونان منذ ضياع الحياة القدعة إلى العصر 
الحاضر ب ١‏ ء جوتا ١41776‏ س 8١8‏ ) فيتس مجويفا. أما ميرالت خيجمل التارخ 854 ( ملخس 
التوقيث الروى ص 4١٠١‏ ) أما التاريح المقيقى فيجب أن يكون 887 ء انلر بروكس » احتلال العرب 
سقلية .» الحلة التاريحية الاتجليزية < 8؟ («ددر)س إ١سع‏ لس بمع: فاه يفيل اتباعا لميشيل 
السورى : تاريخ 888 على تاراعم 8٠١0‏ الذى يقدمه الكتدى ( ملدق بالديل من الأصل الفرنسي 
س 6ف" ). 


سل ارك ألا 


وأخذ العرب تسعآ وعشرين مديئة ل تحفظ لنا أسماؤها واسترقوا سكانها . ولم 
محرا السحين الاسفاط بدينهم إلا فى مدينة واحدة !١2‏ . ويتضح من هذا أن 
أهلكريت إنكانوا أماوا أن يتحسن مصيرم بالفتع الإسلاى فقدخابرجاوم '") 

وكان فقد مثل هذه الجزيرة مع غناها وأهميتها نما لايد أن يثير نفس ميشيل 
إثارة قوية . فعما ل جاهداً على فتحها . فنظم !-لة كاملة من الحلات لم تنتج شيا . 
: بقيت كرد نشاق تلطان العرب إلى أيام الإميراطور رومان الثاق ‏ إذ قم القائد 
المشهور الذى أصبح بعد ذلك الامبراطور ننتفور فوقاص هذه الجزيرة وأعادها 
لامبراطورية الروم فى 55١‏ 

والراجح أيضا أن العرب حين استقروا فىكريت غزو ا كذلك جزيرة ايحين . 
ونحن نعم أن هذه الجزيرة نهبت وأنكثيرا من أهلها أسروا وأ نكثيرا غيرم قتلوا , 

ومن قتلوا أخ القديسة تيودو وذا التساو كه وان معاسا . فباجرت تيودورا 
عقب ذلك مع زرجها إلى تسالونيك2؟ . وظلت الجزيرة منذ أن وقعت فى أبدى 


)١(‏ جنيزيوس س 41 . صلة تيوقان س 71 . ويسرد جنيزيوس اس 48-4898 سللة من أسماء 
أمراء كريت ( باليوثانية ) وعى أسماء ألى حفس » وشعييةء وعيد الله » وشير؟ ه كا يعربها هويف ىق 
التارع اليوناتى ( بالألانية ) س ١#‏ : ويقول جوتشميد فى تعليقه على كتاب هويف فى مك5 .161 
لطسظ عا .طط د ه لبيزج 4 ص 194 ) إن الاسم سرك وى هو الاسم الفارسى زركون . وأضيف 
إلى ذلك الأمير تصيرس 0 الذ كورفى سيرة القدرس تم وكتيسث فى 7لمم]ء 588 ذاعة فصل ؛ 
اع 0" وققرة 5/48 > وانطر ينرو؟ لس فى نفس اوضع ص 44١‏ وما يعدها . 

(0) ويذكر جنيزيوس سيريل » أسقف جورتين وأنه استشهد » قتله العربأيام تبح كريت .ويذاكر 
ما أثار دمه من كرامات فيا بعد » ونمن نعرف هذا الاسم وشيئا قليلاعن سيرته : كان صاحبه أسقنا 
لكريت أستةشهد أيام مكسميان أ وداسيوس (أنظار أأأنا الانماع5 53 واعم 1131 س1 4 س1 م1 

قاء2) مأعددرازه0 عأره! وأالاايقه كع أاترمع نامع أللتبك .8 


ويروى نروكس فى مقاله المذكور ؛ صن 5و 5ه ما ) أن جنيريوس إعا خلق الشهيد القديم خلنا 
وعرو رأينا أيضا. 

(؟) أخذنا هذه التفاصيل من حاة الندسة تيودورا التسالوشكية وعى تفاميرلطريفة . أنظر ثازبليفسى 
احدى يجاميع مكتبة لينودات اليودانية ( باأروسية ) فى ممة وزارة العارف العمومية ج 44 )١8485(‏ 
سن 81 و مم و ؤك . وقد نعرت هده اليرة سد دلك عدة مرات شرها ارسى م كرئلن «ارسنى فى) 
زمكاكطذاه5 بإجعلم0ه1 .او 2:00 .816 2 جحوزيف هوا١ا‏ صس 1١1١‏ 51" ( وحكرر : 
رواية الأسقف جورجياس عن حياءه الدديسة تيودورا السالويكية وكراماتها وتتقلاتها مع تعليق ج . 
ستاورتيوس ى .قوماء2 أو عل دععمعق5 مسا .ققعة (لللكسسومج) “لرعاة السلئلة الثأءئسة قم 
التاررع والفيلولوجيا + : , ١‏ ء ١5-8‏ ) أما السارات الخاسةبزيرة أيجينعند كرتز سا و7 و94 


تجد 9ه تمه 


الاسماعيلية خرابا إلى أوائل القرن العاشر ١"‏ . 

وأصيبث مثل ذلك جز رأ خرى من جزر الا رخب.ل كانت من قبل كثيفةالسكان 
ثم مجرت وبقيت خالية خلوا تاما بسيب الغزوات الآتية من أفريقية وكربت'!" 

ومن المستحيل أن حدد تارضخا دقيقا لغزوة من غزوات المرب عللى كريت . 
الا أن نصا من سير القديسين كدف عنه الاب سترس . وهو خاص 
بنقّل رفات القدسين حسب رواية عربية يقول «١‏ أن المباجرين بعد أن 
استولوا على كريت أغاروا على جزيرة أصماب البقر » وقد قال البعض أنها جزيرة 


حتفبى : كانت اللزيرة المسياة ايبينمن قبلمن أشهبر الجزائر العربية منحيث القوة ولكنها أصبحت يعد 
( يحكئة من حَك الله ) صحراء حين وضعت فى ايدى الاسماعيلية » ولا يد كر 0 
العرب اين 0-0 ن هذه الواقعة مذ كورة فى سيرتين أخريين غير سير نيودورا الذ كورة كما 
جاء فى حياة القديس لوتا الحلادى المولود فى 45٠‏ أن آياءء كانوا هاجروا من ايين الى اليونان سيب 
غزوات العرب الستمرة » أن أباءه جاءوا من جزيرة اعبين ... لأنهم لم محت.لوا غار'تالمباجر ين الستدرة 
فامنطر سكان المزيرة نساءا ورجالا أن يتركوا أرض الآباء الحبيية وأن مهاجروا وتفرقوا أفرادا الى اليلاد 
الختلفة واتخذوا مها مواطنهم بدل موطنهم الأول ( كرعوس : دراسات فوسيديه ء مكان العبادة فى دير 
القديى لونا فى فوسيد المعروف باسم ستيروتوء أنينا » ١4104‏ س ١*‏ ( باليوثانية ) أنظر نس مبنى 
0 س برع 1-44 1؛ [ قر الاترولوجا إلا نصاً غير كامل منالسيرة » وأما الأجزاء الناقسة 
تقد تعرها تينى فى 8011 .لوقصة ج ؟1ااص ادام وأنظر .٠‏ بيس فزعاللينيكا (باليونانة) م؟و١‏ 
ص 0717* 000 ٠.‏ والنس اللاتينى الكامل متشور نحت .نوم ٠‏ قبراير فى «انامماء؟53 قاعم < ؟ 
س مم١ ١٠١‏ . ثم أن الواقعة الى تكلم عبها مذكورة من ناحية أخرى فى حياة القديسة أتنازيا التى 
٠. 00‏ ويقال أن زوجبا قتل فى غارة من غارات الوريسين يمنى المسلبين القادمين من 
شاطىء اقريقية الغمالى حين أغار الموريسيون البربر على هذه الأتالم تقل 0 

)١(‏ ألفت حياة القدية تيودورا التالوسّكينة فيا يدو لنا قبل 1-0 . أنظر نازيليفسى فى ملة 
وزارة العارف العمومية (بالروسية) ج 548 )١885(‏ ص 85--0ام) وار فس الاوضم . 

(؟) ولدينا تفاصيل طريفة عن حزيرة ياروس مثلا فى حياة القديسة”تيوكليت وأسلها من لسبوس :أنى 
آخر القرن الناسم كان يقصدعا الصيادون من الجزر الأخرى لصيد النيز المتوحش المكاثر مها » وكانت 
الجزيرة مرحورة معروئة الما تلك . (طلوناية ) 0 بات وعظية لتيوقل .بوحنا ( باليوناسية ) 
بتناء444اسم- ه .أنظر ثا زبليفسى : حياة سيمون ميتافواست وأعماله محلة وزارة اامارف العدوهية 
(بالروسية)ج١؟‏ (848-0١)سم‏ :ع س4 - »ووأنظر خاصة ه . دلاهاى فى مجلة بيرزنطيون ج ١55401١‏ 
س ١9١‏ ساء ١١‏ من 5386 قاعة كتاب 4 س1 8 *؟ سه م نم وى دراسات مبداة الى يدير و الحلة 
الستوية لممهد التاررغ واقه الاغة الشرقية فى بروكسل ج * 14*56 ص لاه8--905 . وقد كتب هذه 
السيرة أو مرء فى الريم الأول من القرن الماش كتيها تبسيتياس وهو من قواد ليون الادس . 


اس م 


زو ]زر نوكل ناتف وجوه أعانن البقر اما اغشيعر سد من 
مونمسازى . ويقول الآب ببترس أنها قد تكون جريرة بوياى »1901 قرييا من 
رأس ماله" . 

وفى تاريخ لايحاوز كثيرا عام مهم أمر استراتيج أناطوليك . وهو الاسباطير 
الأول فوتيوس ؛ وهو الجد الثالك للامبراطورة زوى أم قسطنطين البورفيرى . 
أن يقصد الجزيرة وأن يعيدها إلى الساطان الاميراطورى”' . 

فليا وصل فوتيوس إلى المكان أدرك أنه لايستطيع تحقيق عمل جدى بقواته 
السيرة . وشرح موقفه فى تقرير رفعه إلى الامبراطور وطلل فيه الامداد , فأمد 
تحيش كير كامل“ العدد على رأسه خمال الاميراطور وهو الامبراطور الآول داميان 
وانشدبت القوتان المدركة . ولكن العرب هزموهما وجرح دهيان وأسر وم ينج 
فوتيوس إلا حبد ‏ نجا فى قارب صغير لجأ به إلى جزيرة ديا الواقمة ث# الى الختدق . 
ومن هتاك أدرك العامة حاملا التبأ المحزن نبأ هزيمة الروم'" . 

وم يفقد فوتيوس رغم فشله هذا حظوة الامبراطور فان صلة تيوفان يروى أنه 
عبن بعد ذلك لعمل هام هو استراتيجية صقلية 

وبعد ذلك بقليل بعث ميشبل إلى كريت استرائيج جند سيبريوت الواقع جنوب 


زي) انظر ما يقوله الأب ييترس فى 8011 القصة - " ( الكحلا)س ا515 . 

() صلة تيوان م 5لاس لالا ع 89 (سيدروتن 72 سن 124/88 ) . زوتاراس ط . دندورف 
جح عاص 5ة# كتاب ١١‏ ف 54 . اما ستيربوس فلا يذ كر شيئا عى هذه الخلة . قارن هيرس نقس 
الكتاب ص 153 أها فازيليف ويجعل محاولة كوتيوس عام 88ه أو أول 483 مستنما على الحقائق 
الأقبة ( 1 ) أى صلة تبوفان تقول أنها حدئت بعد الفتح بفليل . لم تقع بعد ذلك وزمن طويل قط (ص 5 7) 
١‏ ب ) إن الصادر العربية رجح ان قوكئيوس عين عاملا لمرقلية فى 387 ) فازلييف الطيعه الروسية » اتغلر 
مورىوس 5 17) ولك نهنا الحدل عجب أن يعدل لأننا عر فناتار عفتم مقليه المقيقى ( / 4١‏ ) وللسادر 
المرية بعنى ابن الأثير والنويرى لا تداكر دوتموس وءعا تذكر قسطنطين ( ولى صقليه فى 81م باعم 
حسب ابن الأثير أو فى 415 ل 07١١م‏ حسب النويرى . وهذا التاريح الأخير عرد حملأ ) ولا محد 
مابدعوا إلى استخراج اسم هوتيوس من يعس روايات البويرى . قازن دورى ل تقس الموضيم . والواقم 
أنه يستحيل تار ولانة فويوس . وليسإدينا أى إشارة عن الدور الذى قام به . تارن بروكى » فىتفس 
المقالة . الخلة الاعجليزبة التارضة ١51‏ س 291 لس عؤخ واه ١‏ من س0 75 من التسخة الفر ضية 
من هذا الكتاب . 

)١‏ بروكس نفس المقال من 1737 ٠‏ وقبه يقول أن قطوته أو قطونه ليست إلا فوتيوس ٠‏ وراجم 
ص 9١14‏ والذيق من 5ا#وه #١‏ من الأمبل الفرنسى لهذا الكتاب . 


آسا الصفرى*" » وهوكر ايت بأسطول قوى مؤلف من./ سفينة لفتح الجزيرة . 
قلما نزلالروم الجزيرة قاتلوا العر ب أشجع قتال من مطلع الشمس إلى مغر يها:فصمد 
العرب لحم صمودا قويا ؛ ولكهم ضعقوا عند المساء ولاذوا با هرب . وتركوا للروم 
أسلحتهم وأسرى كثيرين . ولو أن الروم تبعومم لكان من امحتمل جدا أن يستولوا 
عل الختدق . ولكنيم ازدهوا مما أصابوا من نصر وأجلو| استمرار القتال إلىاليوم 
التالى . واعتقدوا أن هزيمة العرب قد تمت . فققضوا الليل بين السكر والفرح .وم 
يفكروا قط فى حراسة مسكر م . فاغتنم العربذلك وييتوم وثمافلونغي رعترسين 
فقوا عليهم قضاءا يكاد يكون ناما . وهر بكر اتير عل سفينة تجادية . ولكن القائد 
العربى حين ل ير الاستراتيج بين القتلى علم ,مر به وأمر باتباعه فادرك فى جزيرة وس 
وأخذ ا 
وبعد ذلك بقليل على الأرجح( م ولر؟ ) جمح الامبراطور أسطو لا قوماً 
لقائد أ عه أوريفوس وووتوه0)*؛ وأعطىكل مشتركق الملة أر بعين قطعة ذهبية, 
واستطاع الاسعاول أن ينل موفقا فى كثير من الجزد المحتلة وأن مل العرب على 
الخروج منبا . ولكنه لم يستطع شيا فيا بخص صقاية '"" 
ولانذكر المصادر لنا شيئا عن حار لات أخرى قام.ها ميشيل الثاق لاسيرداد 
كزيت» وليس فى ذلك مايدهش فان السنين الاخيرة من حكمهازدحمت عسالصقلية . 
ققد ثار بها أبغيميوس ونزلت مها جيوش العرب ٠‏ فتحول نظر ميشيل عن كريت 
واخطر أن بسكل جهوده لصبانة هذا الإقم الغرق البعيه . 

)١(‏ ومنه بلاد انطالية وميا فى يميا وانطاكيا الصغرى » وسييريا التى سعى الحند باسمها ( 5 يصرح 
قمانطين البورفيرى ( الأجناد من 88 ) ومنه كذلك رودس - أما عن كراتير فانطر ييورى 
89 ه لأ 
(؟) جتبز يه س صن 48 لس 5 . راجم سرد صلة تيوفان ص 685/105 ه> وسمسون أجيستروس 
عى 777 وانظار صاحب الصلة وسيد روس ج 5 صن مو سا يناه . وانظر سيد روس زوتاراس 
ذ. دندورف 12" علص 5695؟ » كتاب ولف 5"5. ولا تمئ المصادر بتأرع هده الملة . وإعا 
توصم فى 7م -م م لأن صاحب الصلة يصفبا بعد سرد نزول العرب فى صقلية فى 4851 ولكن هذه 
الحجة أسمد شىء عن أن مكون حأسمة . 

(9) سكير نوس ص * ه صلة توفان س١م‏ ع 51 . سيمون ماسر ون اس 5 3-- 81854 سبدروأس 


ح #7 ص لاو . زوراناس حم ص وو8 كنتاب هرف 68 . ونار م هده الملة غير محدود بالدقة 


وعومله صاحبالصاة قبل فتح صقلية . وهو تارع غير دقيق لأنه لامحدد إلا الهاية التى مجد ان تؤرخ قيلها 
اخلة مرعنان 01د قتددنصرة؟ ولا يدل إلا على ان المؤرخ عرض لما يعرف عن كربت قبل أن يتكلم عن 
صقلية . أما الأشخاص الأربعة الذين يحملون اسم أوريفوس ( واملبم شخس واحد فقط أو شخصان ) 
فانظر بيورى من 2144/1419 7 ورايجم ص 5؟ . وأنذار بروكس : قس المقال + 


د 2 


فتم العرب صفلية 


استعد العرب استعداداً طويلا لفتم صقلية الذى بدأ أيام ميشيل الثاقى . وكانوا 
بعرفون هذه الجزيرة معرفة تامة . فقد كانت سففهم تغزو الجزيرة منذ منتصف 
القرن السابع . ومع أن العرب تحاشوا فى عصر الخلانة الآول العمليات البحرية 
إذ حرمها علهم عمر تحرياً صرصاً . فإنهم بدأوا عملياتهم البحرية الكيرى أيام 
الآمويين”' . ولكنا مع ذلك نعل أن العرب غزوا فى البحر قبل أيام الأأمويين . 

نإنهم غزوا قبرص"" تحت أمرة معاوية فى 147 ,م . وبعد ذإك بيضع سنين 
ف لإه> على الأرجح أخد مدو سورية رودس وكسروا تَثالما العملاق الذى كان 
إحدى العجائب السبعة فى العالم القديم وحماوه” . وهكذا بدأ العرب الانسياح نحو 
الغرب بعد عملتهم البحرية الآولى بأدبع سنين , وقد ذكرنا من قبل وما على, 
كربت ف القرن السابع . 

وأول غزوة على صقلية خرجت من شواطوء البحر الأابيض الشرقية » ولعلبا 
أبحرت من طرا بلس الشام . 

كان معاوية بن أفى سفيان و إلى سوريا فى وسط القرن الس سابع يريد توسيع رقعة 
الالاقة . ولعله كان مدفوعاً يمنأ فسته لوالى مصر عبد الله بن سعد الذى حظى عئله 
عثْمان ها أصاب من نصر فى أفريقية . فنظل حملة بحربة رأس عليها معاوية بن حدي ؛ 
الذى اشتهر بعد فى حملة على النوبة . 

)١(‏ كزعر : تارم الثفافة فى العرق ج ١‏ فينا . ١818‏ صى 741 . بلاذرى ص ٠١١‏ وتارن 
قميه دن 1148 . 

() امارى : تاررع المامين فى صقلية , ج ١‏ من 540-1١84‏ . ماس لاترى : تارم بحزيرة 
قبرض جد ١‏ بأريس ١871‏ دن 25 ملام . ساكيلاريوس : تبرض + ١‏ أثيا» 85 ص 0و؟ 
( بالموياتية ) . بلادرى 169 ---١ا,‏ 


(©) تبوفاق : اربج ل ذى نور د اص 846 . قبمايطيين 'لورثيرى : إدارة الامير طورية 
من قد فاء؟ راجع أمارى : فس الكتاب جح اص (اوسددم رط 8ج امن ٠مرس-‏ وو )١‏ 
سيسيل عور : رودس فى الأزسة الحديثة . كبردج 1881 ص ١‏ 7 بلادرى ص 587 . وه وحمل 
غزو رودس سنة + (07/ا3 و ا ل عر 20 رعك ىن وارت 


ذتك بال . كتيانتى : « توقيت » ح ؟ بارس ص 611 6 442هة. 


لس سم 


ونزل الحرب فى 505 باسطول بسيط على شواطىء صقلية . ولم يستطيعوا منازلة 
الحصون الرومية . وكأن المسيحيون حينئذ بعرفون متاعتها واتصلوا بالبابا مرتان 
واجزارك راقتة أولفسيوس . 

ونعلم أن أمبراطور الروم قنسطان الثا كان على نزاع مع البابا وأن الامبراطور 
بعث اولعبيوس إلى رومه لقتل مرتان . وكشفت المؤامرة فصالم اولمبيوس اليابا 
ورجع إلى صقلية ليدفع العرب . قاتهمه الاميراطور بالخيانة0" . 

فى نفس الوقت نادى والى أفريقية جر >وار بنفسه أميراطورآ وقامت العداوة 
بينه وبين العرب.ولمتتجاو ز العملمات العدائيةفىصقلةهذه المرة دور اللقاءالنافه.قإن 
العرب لم يكو نوا على ثقة بجيشبم القليل العدد . أما جيش اولوبيوس فقد اننشر فيه 
الطاعون ومات مته اولمبيوس نفسه . وفى هذه الظروف عزم معاوية على 
الاكتفاء من صفلية بالغناكم واللأسرى وعاد إلى سورية» وكانالقلق يساور الدفوس 
بها عل مصير الأسطول . فوصل الأأسطول ليها سالماً بعد زمن غير طويل'" . 

ثم اغتنم العرب قيام اضطرابات فى صقلة إِرْ موت قنسطان مقتو لا فسرقوصة 
كا تعرف ( عام م+) . :فرج أسطوطم من الاسكندرية وعدده مائنا سفينة علييم 
عيد الله بن قيس . وصاروا منذ 39+ يغزون فيخريون ويغدمون ويعودون'" . 

وأخذ عرب دصر ح-والى ..7 جزيرة قوصرة ر بانتلاريا اليرم ) وهى على 
٠‏ ميلا من صقلية وأربعين من أفريقية . وكانت تلك الجزيرة القنطرة الى قفروا 
منها إلى صقلية'؟ . 


(1) أمارى : قس الكتاب + دعن وححس نم0 (ط ؟ جا ص46 سدااء )ص ١لماسه‏ 
وود ع3 . ديل : دراسة الإدارة الرومية فى أحزار كيه رأقئة ء باريس 8684 م414١‏ 
سارتمان . فى تاريخ الإدارة اأرومية فى ايطاليا ؛ لبعز ١84٠‏ ص 11-15. 
' (+) امارى : نفس الكناب ج صا موسدانورط. ؟ ساس دكات 5 ١؟‏ رعى طبعة 
مختلفة ع الأولى ٠‏ 

() امارى : نفس الكتاب د ١‏ اص موه كه (ط2؟ ساص ملااه]؟١(),‏ 

(غ) أمارى : نفس الكتاتب د ١اء.ضص‏ محردس حدر(ط. هرس لاه ١ؤ١1)‏ 


ونول العرب مرا ت كثيرة فى صقلية فى النصف الآول من القرن الثامن . ولم 
يكن النصر حليفهم فى كلل مرة”' . تمفكر والى أفريقية عبد الرحمن وأخوه عبدالقه . 
عام كان فى الاستلاء جملة واحدة على صقلية وسرديدية 5 ولكن اضطرابات 
قامت فى أفريقية وأنيح لحكومة الروم أن تحصن هذه الجزيرة وخاصة صقلية وأن 
تجعل بها أسطولا كافيا"" ولم بيدد العرب أمن الجزيرة بعد ذلك أكثر من 

وفى سنة ه..م عقد والى أفريقية ابراهم بن الأغلب مع بطريق صقلية قسسطين 
صلحا لعشر سنين . ولكن معارضة ثارت فى وجه ابراهم وظبرت أسرة مستقلة 
هي أسرة الأحارسة فى المغرب » وهذا لم يكن الصلح المعقود أمرا هاما . وف أثناء 
ذلككان أموبو الأندلس يخريون سردانية وكورسيكا . ولك نكان من حسن حظ 
صقلية أن الامويين والادارسة والأغالبةكانوا على عداء شديد فيا ينهم فلم يوحدوا 
بده 1 

رق ارم عقّد الأغلى أبو العباس بن ابراهم صلحا لعشر سئين واتفق مع 
بطريق صقلية جريحوار على تبادل اللاسرى ؛ وتفاهم معه على ضمان الامن للسليين 
فى صقلية وللروم فى أفريقية'' . وحن نعل أن العلاقات التجارية كانت قوية بين 


- 


الاغالبة وصقلية فى أول القرن التاسع وأن بعض تجار العرب كانوا يعيشون فى 


تلك الجر بر 5(*) ١‏ 

واستأنف العرب غاراتهم على صقلية رغم الاتفاق , بين. ,م 08١--‏ : واثتبت 
هذه المرة بافتتاح صقلية 1 
لك 


)١(‏ رن امارى فس الكتاب جح دعن ١74-138‏ (ط.؟ ص 020-559 ؟) 

(؟) امارى 2 سه و اصصه! ١ + ؟١ط( ١‏ وه - ٠١٠‏ 8) قرب مدينة كلتائيستا فى صقاية جبل 
اسمه جبسل حبيب وى تسمية حفطت اسم القائد العربى حبيب بى عبيد بن ألى عبيد الذى غزا صقلية 
» واصطر سرقوسة على أن تدقم له الجرية .1. ساليياس - جولات أثرية فى مقلية . أرشيف 
صقلية التار مخى » السالة الحديدة < ا )١8417(‏ صن .ماس م١‏ . وبلاحظ م . امارى بحق 
(ط.ع ده من 5 ؟ م١‏ ) أن دن الخائز أن يكون اسم جل حبيب مأخودا من اسم أى حبيب 
وأن يكون الغرض الذى فرضيه ساليتاس على عير أساس . 

(©) اناري ج لاس 2788 5؟" ( طلجاص504.2508). 

,)95050 8635 أمارى تسخص 2,598 .+7 (ط ؟جاضي‎ )4١( 


وتنقسم مصادر فتح صقلية إلى ثلائة أقسام ‏ (() المصادر العر ب )١١‏ ٠زب)‏ 
المصادر الرومية ( ج) مزرخو الغرب اللاتين . ويلاحظ أن كتاية تاريخ الفتمالصقلى 
بنسلسله يا وقع فى الحقيقة أمس غير يمكن ما لم فستعن بالتواريخ العر ببة . أما المصادر 
للرومية واللانيدية فتذكر ثورة ايفيميوس ولا تذكر إلا واقعة الفتم بصفة عامة دون 
ذكر الترتيب فى استيلاء العرب على مدن صقلية 9" .كا أن تاريخ تيو جنوست'"' 
م يصل الينا . وهو فوق ذلك متأخر عن وقائع الفتح . 


: وقد نثير 'مارىاللصادر اأعربية الخاصة بفتم اأسلمين اعزيرة وترجها الى الايطالية راجع أمارى‎ )١( 
الممكثية العر بية المقلية » ليرج7 48 ١(النص العربى) وااكتبة العربية ااصقلية » الترجة الإيطالية ء كورينو‎ 
واتوحد عض إد.انات اضينت ف #لدين اسببما‎ . ١14489 تج#لدان وذيل . توزيو‎ ١8487/1١84848١ ورومه‎ 
.191 6 اأعيد أاكوى ليلاد ٠يشيل امارى . بأرم‎ 

)١(‏ أنظر يجرد الأشارة الى فتح صقلية فى حياة القديس دودور ط . رغيل (ستخبات يزنطيةروسية 
بطر سبرج ١451١‏ س 1 : #طتده)) اماساعقص!] علممتابالادعء سنوع؟ سن معلمم )و11 وثام,0. 
نا مقا 31 3تان01 1510111هم ع#هععط 1ه 1[ط]8 ,قملوة؟ د ؟ بأريس 8 1114اس ,)2 وكذك جودج 
ع رتولى س 194 ميرالت : ليون التجوى س #١7‏ م75 : سدون ماجستروس س .361١‏ وصلة 
تيوفان س 9/4١‏ م ع 7؟ وهو يدوق سردا مصبوغا بصصغة شالة ولا يذكر إلا اسها جغراتيا واحدا حو 
سبرقوصه . وم الى ججعم إلا إلى تاربخ قيو جذوسدثت وليس با .يديا ( أنظر الحامشس الآنى ) ٠.‏ وصاحب األصلة 
عو لهم سيدرونس جح * اسن 519 - 5ه . زوناراس ط . دندورف +« س قوعم 4٠٠‏ كتاب و اع 
5 . وهو شديد الاختصار . أما عن للصادر الغربية فانظر بوحنا الشياس الأعمال الكنسية النايوليشنة 
بطعهة! :ع: أمامء5 .أوللط .ع0 همك1 والاأولاس 450/4835 ) وقد تعرس هذا الكتات لمح 
الجزيرة على مل ولم يذاكر إلا أقلم بلرم ( تارببح سلرنو ( براتز < © من 4548 ) وفيه مرد ذو صبعة 
قصصية دون ذ كر الآسهاء الجغرافية . 

(؟) نوجئوست مول فكتاب هجاء وصل اليتا (طبعة كرامر 363ع07 3أولععهدطة س ؟ دزم١‏ 
س ١/ه ١5‏ . واختلف فى الهصر الذى عاش فيه تيو جنوست . وفى صور كتابه اهداء شعرى الىامبراطور 
اسمهليون . ويرى بعض الملماء أن المقصود ليون الأرءنى ( أول ااقرن التاسع ) مثل دانس دى «يلوازون 
ه033 فاملععمة ب ؟ / الندقية ١هلاذ‏ س ١١7‏ . قابريك : الكتة اليو نانية ط . هارل < لامن 
0١/٠‏ واحدث هن ذلك كرمياخر : تاريخ الأب اليرتطى ط ” سن ٠8ه-ب-85ه‏ . ويرى غيره 
أن القصود ليون الحكيم (41ا-؟١؟)‏ مثل همرش : دراسات بيزنطية س 1 ورسدلاوا. وى 
وردت فى ملة تيونان عى : وكتب حيكد كتاب :يوجنوت فى الحجاء (باليونائية) ( صلة تيوفانس؟2 ) 

-وأءتقد أن القصود هو لبون الآرهنى 8 أنا عن تو جيوسدت فانظار سورى ص 4“/ع+ . ومعر 32 أنصاحب 
الملة ختط ب الؤرخ والتدوىوأن الأمبراطور ليون مذ ؟ زر فى كتاب افجاء دو ليون السادس المكيم 
وعفذه النقطة الأخيرة نابتة على أساس أبيات الإهداء . وكلة «الآن» لاتدل على شثى. . وعلى 
هذا نكون تاريخ فبوجنوست الذى هلو مصسدر صاب الميلة تأرعخا غير مماعير وهو تاريح #لوه بالأساطير 


كك 


ركان سبب ظبور الأسطول العرف على شواطء صقلية فى نام الخلاف ين 
قواد الجزيرة الررم وم قسطنطين وايفيميوس . وكان هذا الآخير يريد الاستقلال 
عن ببزنطه خجعل نفسه أعبراطورا 
وتوقبت ابتداء الثورة مذكرر فى المرايجم ذكرا على شىء قليل من الوضوح . 
ويرجح أمارى أن قراد صتلية 00 مدد أن عاض توعاش قنطتطنية : 
؟أ يفترض أن الثورة دامت من خمس إلى ست سثين » م انقطعت ثورة صقلية حين. 
تقدمرى الجزيرة مرة أخرى بالطاعة . ومعنى هذا أن ثورة صقلية جاءت على دفعتين 
الأول منذ قيام ميشيل الثانى إلى تعين فوتيوس حالما للجزيرة حول 00م » والثانية 
| بدأ ور توس يحا كم ايفيميوس إلى أن هرب هذا إلىافر ايه .ولكن هائين 
الفقرتين ل 'نظهرا فى وضوح ف الرواية الشفوية امختصرة ال تدك القورة . فأدججتا 
فى فترة واحدة هى فترة ا يفيميوس وهى الرواية الى يدها فى مراجعئا ١ك‏ 
ودذا التعليل تسق . والأصح أن نلترم تاريخ ىم - بوم كتاريخ لثورة 
ايغيميوس . فليى هثاك مايدعونا إلى القول بأن البطريق قسطنطين عدو ايفيميرس 
هو فو تيوس الذى بعث والنا على صقلية فى تاريخ غير دود )2 بعد فشله فى كربت . 
وجب أن :لا حظط التوافق البالغ فى / لادهاش 0 لعله م مقصود بين عمليات العربه 
الخر بية ضد الجزيرتين الكبيرتين فى تمس عام /1٠م‏ . 
حا ماه 0 الجا: قبن بن آهل صقّلة (وميل هذه البلاد إلى التحرر من ثير اليلاط 
ار وى أمر ملحوظ قبلهذا الوقت) لم يكونوا ليجدوا فرصة نحاولتهمالثوريةخير من 
الك الت حانت بثورة وماس وانشمغالكلةوات الأأميراطورية بمقاومته.ولكنالحقيقة 
ا أن نقد كريت ونقد قسم من صقلية م شعا ثورة توماس مباشرة . 
وها هو مأ نعرفه عن فتح صقلية تلخصدما بلى : 
قَّ 5ك“لالمى عد با كلم اختار مشيل مام فى قسطتئطين سودا (سوديس؟ ( وجعله والءا 
على و رف 
لل امأرى : تاربخ جح ئاص 45؟ ره كم (ط 8 ج١‏ ص الا ؟ سداوء ) 
(1) ولنذ كرثورة بازيل فى .م78 ولببدوس فى ههلا , وقد قامتا ىمتطية راجع ف . حابونو : 


ابفيميوس والحركة الانقميالية فى ابطاليا لبيزنطيه . دراسة , تورينو 0-185 11/1. طيع'هذا 
الكتاب أولا فى #مميلك51 دمعع>كعة ١‏ ( طم ) السلسلة * » ع/ع لخم 


وفى ولايته الى كان أهل الجزيرة لها كارهين كان رجل اسمه ايفيميوس يقسوم 
بدور ممتاز . كان قائد أسطول صقلية فغزا شواطىء أفريقية واتتهها وأسر من أهلبا 
وخاصة من تجار العرب''' . ولكن الاستراتيج تلق من الامير اطور أمراً بالقبض 
على* ايفيميوس وتعذيبه . والسب فى غضب ميشيل المفاجىء مذكور فى المراجع 
الرومية واللاتينية ٠‏ ولكنه يحمل اونا من ظل الخيال . اذ يقال أن ايفيميو سأحب 
قبل ذلك بستتين أو ثلاث0) راهية اسمها هومونيزا © وأنه تزوج بها رغمحرمة 


)١(‏ البعاريق قسطيطيى ( ابى الأثير) اليطريق فسطتطين ( التويرى ذيل الأضل المرمى ص 7195؟) 
وقد لاحظ من قبل كوسان دى برسقال أن الاسم فى التويرى مكتوب بشكل آخر قسنطان وفستطان وى 
مره أخرىقسطين ( كوسازدى برسقال : تاريحمقلية .ترجا عنالتويرى الؤرخ العرييوص؛4 2٠١‏ » وستعةمد 
فى الاقتباس على الترجة المتشمنة فى كتاب البارون دى ريدزل : رحلة فى صقلءة واليوئان الكيرى 
والسرق الأدلى ؛ بارس *٠8١ء‏ وتوجد طبعة أخرى مستقلة ) وهذه القراءة الأخيرة جماته يقول أن 
الاسم المذ كور فى التويرى هو فوتينوس » وهو الذى هزمه المرب بعد أن فتحوا كريت تايل »2 وهو 
الذى تعين بعد استراتيج صقلية . راجم صلة تيوفان ص /الّا ف 98 : وقد حاء فيه : ولسكن لأنه ( أى 
فوتينوس ) نال الحظوه عتسد الأ«براطور عوضه الاميراطور عن ولابة كريت بولاية أخرى طبه مباشرم 
استراتيج سقلة ١‏ باليونانية . سيدررس -< 9 صم 4ه . راجم فامن : ناريح غزو السرافنة ايطاليا من 
القرن الايم الى القرن التاسم باريس ١284+‏ ص ١5:5‏ . وقد رآى أمارى نفه ( تاريخ ب ١‏ 
ص »6٠‏ ط ٠‏ ج ١‏ ص 9084© ) أنه عو هوتيتوس وان كان فى ترجته النس المربى كتب قسطنطين 
سكيلا يبتعد عن النس ( راحم تاريخ جد ١‏ ص 45؟ ط؟. جح ١ر4‏ م). أمسا بحن فك ترى 
فى التن لا .قبل القول بأنه قسطتطين ولا بأنه موتينوس وذلك لأنه لافائدة من ذلك . قانه لاتوجد 
مصدر شاكر دوتينوساستراتج صقلهوأى اتصال بيئهوين ايفيميوس . ولنورد كم أدى الاستشاج بعض 
الؤرخين إلى خلم اسم دو تيئوس على هذا الاستراتج فى سرد الثورة التى أخذ ماحب الصلة أخبارها 
واختصرها عنى تيوحئوست (85) » ولانثك فى أن تيوحئودت ذكره . وأ انترض أن يكوت 
ا مخس كرهت عند علمة تيوفان (717/107) وقوله أن ذوتينوس ولىعءلى صقلية مأخوذ من توجنوسته 
بورى ص 9 : : )١(‏ لأن هذا مستحل وذلك أننا سراف الآن تاريخ قتح الجزريرة لالم أو 
4 ) ولم يكن مكنا أن بعين فوتينوس على صقلبة إلا 478 » أو على أقل تقدير آخر 4210 . مم 
أن الرواءة التى نعارضها توجب أن يكون تسين استراتيج مقلية فى أول أبريل 479 . وءلى هذا 
قليس قسطنطين ولافوتينوس تفن شخس واحد . 


(؟) ابن الأثير نورميرج ج 1 ص 387/585 »ء امارى : المكتية العربية المقلية » ترججة ؟ 
5 اص 50/854 . أنظر ذيل الأسل 801 وماسمدها . التوبرى عند امارى » قس الكتاب 
؟ا ص ١١6‏ : كوسان دى برسقال ج 0 . وذيل الأصل الفرنسى ص وننو” . ابن 
خلدون عتد امارى نفس الكنات ج > عل/11. 


إفية وقرواية حان العا التابوليق أن ايفيميرس هرب من اعريفية فى 17م مع زوبتهوأولاد,-- ْ 


ذلك 7" . ويقال فمصاهر نا الرومية”" أنه اقترفهذا الآمر انحرم وحققهبالقسر 

علىكره منالراهبة فى اتام الزواج. فقتصد أخواتها العامة وشكوا الامر إلىعيشيل . 
فليا سمع شكواجم أمر استراتيجصقلية بتحقيق الأمر فان صدقالاخوات قطعت أتف 
إيفيميوس *" . فلا عل [يفيميوس بالآمر شرح لانصاره ما تدده من خطر 

وكان أنصاره كثيرين وكان الاسطول خاصة فى جانبه . ويغلب أنه فىإحدى عوداته 
من حملة حرية هاجم الجزيرة واستولى على سرقوصه فقاد الاستراتيج جيشاً لقمعه . 
ولكنه انهزم وارتد إلى قطانيا . وواصل ايفيميوس الحجوم فبرب الاستراتيج 


فأسر وقتى . 


م أعلن إيفيميوس نفسه أميراطورا . وجعل يعين أنصاره ولاة على أقالم 
صقلية ومدائنها الختلفة . ولكن أحد ولاتة خرج عليه . واسمه م تذكره المصادر 
العر بيةبلاط . وسنءود إلى ذكره ؛ وعاونه حا بالرم وهو ابن عمه فاقضم إلى الحزرب 
الآمبراطورى . وقاد جيشا كبيراً للقاء قائده القدم . 


تحت .طوسها مع أملى5 تاقلط .صما8ة مى د ١‏ ؛. وقوله «وأولادء» مجيز لنا أن بعل ز واجه سن 69م 
و4864 . راسم جابوتو نس الكتاب من 80 . 1 

)١(‏ تاريخ سارتو ( يراتز اج “اص 154 ) وهو يذكر أسم هوءوئيزا فيل هو اسم علم وهل 
حت أن قرأ يلل انا أو 313 0. 

(؟) ويقول صلة تيوفان فى ذلك : وليس المثل بيعيد . فان ميشيل تقسة مشل فى ذلك يزولجة امن 
أيفروسين (صلة تيوفان س ١م ٠‏ 2417 كلا١ا).‏ 

() صلة دوفان س 87/481 ( سيد رواس ج * ص 7ه ) وقد غير (فامن) عرض سيد رونس 
وحوره : فامن : تاريخ غزو السراقئة ص 21457 مرسييه : تاريخ افريقية العمالية : ج اص هءوا١‏ 
4 من ل ولاقيمة الآن 1 مجد فى التواريخ القدعمة من عرض لورة أيفيبيوس ؛ سكورفاق :السادة 
الأجنبية فى صقلية » باريس ١8١+‏ ص ٠١9/٠١8‏ . فرش : ما تمل العرب فى ايطاليا والجزر الجاورة 
ليزج ١819‏ ص 5١‏ وما يعدها وتجد عرضا سريعا لنتح ( مقلية ) أنظر الى موت ميشيلالثالك مأ<ودا 
عن أمارى وعن نس تاربخ كبردج الأغريق ولم يكن للبم بعد فى 184884 : عند لانسيادى برواو : طريحم 
الكنيسة فى سقلية فى القرون المسيحبة.الأولى ج " بالرم ١88+‏ صن 917/51٠‏ ) وتجد كدلك عرضا 
موجزا لفتح العرب صقلية الى 5 4٠‏ مأخوذا عن امارى عند 1. هوم : تاريخ مقلية فى العصر الدديم ء 
ج * طن 1854 ليزج من 510 68/98/ . وانظر أيضًا مى 05ه/ 61١‏ . 


وانتصر بلاط واستولى على سرقوصة فليا أعيت إيفيميوس الحيل استغاث 
بافريقية وأميرها زياد الله ''' . 

وقدعآ ساق الايطالى جابوتو فى ذلك فرضاً مفرط الجر 95 . 

؛ وهاك فرضه ه فى 0م استدعى الاستراتيج ميشيل إلى قسطنطيئية ٠‏ تخلفه عل 

الولاية قسطنطين الذى عاهد الاغالبة نم خلف بعده جرجوار . ولا ذكر. لعزل 
جرجوار . وينى جابونو على هذا أن جريحوار كان اسئراتسج حين ثار أبفيمروس . 
ولعل جرجوار ( الذى لم يكن من قبل لا يخق ثردعاته الاستقلالية) لم يردتنفيذالآمر 
الآمبر اطورى بعقّاب ايفيميوس . وفى هذه الظروف بعث ميشيل فوتينوس ففرق 
بين ادفيميوس وزوجته "© , 

وترأس الاورة الى اندلعت ميثسيل والى بالرم وثالثك سميه صاحب رياض 
النفوس واين الأثير وابن خلدو ن وابن دينار القيروانى ؛ بلاطه ملك صقلية. 
'ويفر ض جابوتو أن ميشيل ليس إلا الاستراتيج الذى عزل فى 0م . ولم يذ كره فى 
أى مصدر أنهخرج من الجزيرة . ولعلهكان يريداسترجاع منصبه . ويفرض جابونو 
أن (بلاطه) هو عين جرجوار . ولعل ايفيميوسحين نادى بنفسه امبراطوراً جعله 
كير و بلاط ( رئيس البلاط ) . ومن هنا قال العرب بلاطه .!4) 

ولكنا لانزى ضرورة للقول بأن ميشيل والى بالروم أيام ايفيميرس ( يعنى فى 
بم ) هو نفس استراتيج عام م.بمر فبذه الفترة طويلة . وقد كان ميشيل أسما كثير 
الذبوع أما الاسم العربى فإنا نعتقد أنه ليس اسم عل وإما اسم منصب فعلا . ولكن 
هليجب أن نضيف هذا المتصب الى جر يجوار على أن ايفيميوس عينه رئيسا للبلاط 


5318 هن‎ ١ ابن الأثير ط . تور نيريس ب 5 مى 85؟ وعنتد امارى . المكتة ... . ترججةج‎ )١( 
١١4 ذيل الأسل الفرنسى 5ه؟ ) . التوبرى عند امارى » المكتبة . ص ا؟؛ ترجة ج ا ص‎ ( 
ولا بكر حان السياس‎ . ١378 اس َلدون عند امارى » ترجة » ج حاص‎ . ) +8٠١ وديل الأصل‎ ( 
3 ) 4255 الابوليبى فوتينوس ولا قسطئطين ولكن حرعوراس ؛ فيقول : ( همها ععم ادرلت5 ص‎ 
٠ وار أعل سرقوصيه مع ايقيميوس على ميشيل وقتلوا جرجوراس‎ 

(8) وقول جابوتو تفسههما يقدم من قرش : أنه فرس جرى» ويبدو كى هذا أساس كاف » جابوتو 
فى الكتاب 6٠س‏ م . 

(ع) وهدا التفشيل موجود فى سرد قصصى الى حد كير فى تار سلرنو ( برئز ج * ص 1548 ) 

(4) جابوتو : نس نالكتاب , ج 84/58 . وقد أشار امارى فى ١454‏ الى امكان أن تكون لكة 
بلاطه اختصارا من كير وبلاطه ( تاريخ ج ١ا‏ ص 544 مءط لجا عن 50١6‏ ). 
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ويرى (م ٠‏ دفور نك)أن المنصب ليس منصب كيرو بلاط . ولكنه متصب بلاطيتو س 
وهو منصب ثابت الوجود ف القرن التاسع بالذات حسب صاحب صبلة تيوفان 
(ص #باو و +45 )كان أو كوكواس بلاطنيوس وحسب حياة قسطتطين ( أحد 
مخطوطاتها يذكر منصب بلازا ويصححه دفورنك فيقول بلاطا ) فإن صم تقدير 
دفورنك . وهو فى رأينا راجح . فإنا يجيب بالنى على السؤال الذى قدمئاه آنفا 
ولايحب أن كون حامل اسم بلاطة عند العرب هو نفس جريجحوار '' ؛ والراجح 
أن صيغة هذا الاسم تحورت عن طريق اجمع بين معاقى اللفظ وانصرف تجانس 
اللفظ الى سبل بلاطه لتعيين المكان الذى نشبت فيه المعركه ( أنظر ص هنا من 
اللآصل الفرنسى لهذا الكتاب ) 
ومن الواضح أنعبية ثرة افسنونن: لسن زواج الزواق»"فإنا شرك أن 
الشاءة كانت الغامل الأول ق هذه مسال خم امتسوس نورة تقاض تمد 5 
المسلدين فى كريت فقام بالأورة وكان بعد لها من غير جك ير ا ا 
ميشيل بنيته أمر فوتينوس بالقيض عليه ٠‏ أما أفريقية الى طلبت ايفيبيوس معوتتها 
قإنباكانت منذ النصف الآول من القرن التاسع فى حٍْ أسرة مستقلةتام الاستقلال 
عن الخلافة الشرقيةع ثم ! أنه منذ عأم 00 و أحد العلويين الباقين على قيدٍ 
الحياة | ول أميراطورية شيعية مستقلة ىهذا المعرب الآفريق الأقص غير بعيد عن 
فا سالحديئة ( الآسرة الأدريسية ) وفى آآخر القرن الثامنعظمت الثورات فالقيروان 
فقام بقمعبا أحد قواد الرشيد. وهو هرنمة بن أعين , ثم جعل على ولايتها ابراهيم 
ابن الاغلب وكان أبوه قتل فى احدى الثورات الى سبقت . فلما رجع جند الخلافة 
استؤ نفت الثورات . ولكن الوالى الجديد استطاع قعرا فعرض على الخليفة «سلطانه, 
أن يدفع مالا معلوما على أن يحدل ولاية أفريقية له ولبفيه وراثة » وقبل هارون 
هذا العرض وكان حكذ مشعو لا بغز وا زر وئورة فارسية عنيفة فنشأت ف عام . / 
فى تونس أسرةخاصة هى أسره الأغالية . وكان لحافى فتمصقليةالرومية الدور الاول”"' 
75 :010 فت -دارويك : اسطورة حسطنطين وميتود 5 قراها ييرنطه , لضان ريه 
(؟) قايل : تارمم الخلفاء ج ؟اس +6 ٠04/١٠‏ . مولر : الاسلام فى الصرى والغرب ج 


ص غ48 -دؤذم: . عيور : الخلافة . ط ؟ لندن ١459‏ ص17996 . مرسييه : تاريعج د 
ج ١‏ بارس ١8844‏ ص +85-- 580 , 


حت إعواه 


فلما بلغ إيفيميوس أفريقية عرض (على زيادة الله ) الجسزيرة على الشروط 
الآتية ‏ أن يحكها ايفيميوس مع لقب أمبراطور وأن يدفع جزيه للأمير الأغلى 
وأن يتفذ المشروع يحيش الأمير الأغلى"؟ . 
وقرد أن يعرض الاقتراح على أعيان القيروان لللناقشة . وكانت المناقفة 
عاصفة . ورأى الآكثرون أن نقض الصلح المعقود مع صقلية فى 1م غير عدل . 
ورأى قلاون منهم أن الروم سبقوا إلى النقض وأن أسرى المسلمين لا يزالون فى 
سجون صقلية ما يشهد إيفيموس . 
وعرض الخلاف على قاضبين فى القيروان عظرمى العل والشهرة والنفوذ فى ذلك 
١‏ 0 . 7 
ألوقت هما أبو حرز تمد وأبو عبد الله أسد بن الفرات بن ستان”" . 
فرأى الآول أن من واجبالمسلءين قبل القيام بالغزو بذل الجيد لمع معلومات 
أدق عن أحوال صقاءة . ولكن خطبة حماسية ألقاها أسد على الخاضرين مفعمة 
باشارات إلى القرآن وحثه على الجواد فى غير تراخ . عومت اله 9 . وتغلب 
التعصب الديبى مضافاً إل شبوات ومطامع إنسانية تغليت على الحزب المعتدل 2 
واعند الاهير والجتد والنامة عقالة أسف ووثقوأ قدرته دون سوآأه على تفسين 
أوامر الشرع *؟؟ . ومن الطريف أن نلاحظ أن اجتياع الأعيان ل بهدف إلى فتح 
الجزيرة وإنما تجرد غزوها' '. 
واستجاب زيادة الله لرغبةالعامة مل على رأ سالجيش القاضى أسد . وهو الذى 
جمع العزام على القيام بالملة . والتقاليد العربية لا يجمع بين القضاء وقيادة الجيوش 
)١(‏ ابن الأثير : اط . انورابمج ج 1 ص 83+ . وعند امارى : اللكنية ء نرجة وج ١اص3796؟‏ 
( ذيل باه”» ) وقد جاء فى صلة تيوفان مسن ”هم ف 0” : وعد أن لم كل مقلية وأن يدفم جزية 
كبيرة إدا اعترف يه امبراطورا وأمده بالساعدة (بالونانية) . 
(8) عن حياة هذا الأخير وأعماله أنظر امارى تار ج ١‏ ص 8ه7/هه؟. 
(؟) رياص النفوسعند امارى . المكتبة » قصوص ص *85/18١1ء+ترجة‏ بج ١‏ ص 500/5١4‏ 
( ذيل الأصل ٠و‏ ) التويرى عند امارى ء المكتية ء نصوص عسى 2# اء تترحمةاي ؟ من ١١4‏ 
١٠١‏ ( ذيل الأمن ١٠م؟).‏ 
(4) امارى تارجح ج دص #50 (ط؟ ج5اأصن كتمع 55 ). 
(») التويرى عند امارى , نصيوص س 4517 . ترججة ب 7 من ١١8‏ ( ذيل الأصل 58٠‏ ) . 


ل م سم 
الأسطول "١‏ المتجمع فى خلس سوسه . 
وكان إيفيميوس هناك بسفنه ينتظر الرد على طلبه . وخرج أسد من القيروان 
قَْ موكيه وعرض الجند وخطب فهم'"ا . وإعا سار إلى صقلية خبار الجند . وكان 
الجيش يتألف من العرب والبربر وأهل الاندلي وكذلك . فيا يرجح ٠‏ قرس 
خراسان لق 5 وكان قٌْ الجند “علباء 04 2 وكانت عده الجيش ٠‏ آلاف رجل 
وستعاثة وازفن ونيدوة أو فانة نفنة فاعدا أن ولأفنوس '* , 


وخرج الاسطو لان جتمعين فى خليج سوسه فى ١4‏ يونيه عام 07م" . وبلغ 
بعد ثلاثة أيام ( ٠7‏ يونبه ) أقرب نقطة فى صقلية » وهى مزارا . وكان لابفيميوس 
+ أنصار . ولعليم لم يقصدوا لليبة لآنٍ حصوتها كانت قوية" . 


» رياتى القفوس وروايته مرتفمة آلى الفقيه المربى أد بن سلبان : عند امارى » الكفية‎ )١( 
.0ئ1١ صن‎ ١ راجم أمارى » تأررخ »اج‎ . ) 74١ مل 5+“ (ذبل‎ ١ سوص 989 : ترجة اي‎ 
.)؟ةا/6ك5١‎ ىساأ١ (طظاج‎ م5١‎ 

(؟) رواجم امارى : تارع , جاص 537/535 (ط كاج رامن 999/؟95؟). 

(*) وعن عؤلاء : أنظر أمارى : تاريخ ٠‏ جاص ١47‏ (ط ع جا ص 5355/ا5؟). 

(4) اين عقارى البيان ط ‏ حورى ٠‏ تارع افريقية وأسبانيا الدى بالبيان الغرب » ليدن ١848‏ 
واهما اص هه : ترججة فانان ء. وعئد امارى , المكتية ,» ترجة , + ”# صى ٠‏ ( ذيل. 
الأصمل دلا ). 

(5) رياني التفوس عند امارى ٠‏ المكتة . نصوص .ء ص “م١‏ . ترججمة - ١‏ ص 5.مم- 
( ذيل الأسل “6١‏ ) . ابن عذارى ء البيان ط . دوزى » تمس الكتاب » ح ١‏ صن 66 . وعند 
امارى . ترجتة - * ص ٠‏ ( ذيل الأسل +79 ) . التويرى عت امارى 2 صوص ص 478 4 
ترحمة م ا صى ١١1‏ (ذيل الأصل 58٠‏ ). راجع امارى , تارجح - ١‏ صن 834 ). 

(1) والتاريخ المحيح عند التويرى : السبت ٠١‏ ريم الأول عام 1ه ( امارى ء اللكتية» 
لصوص 2 4298 ا ترخة . ح » صل ١١51اء‏ ذيل الأسل 88٠‏ ) ويذكر العهر لا التارخ الدقيق 
عند اين الأثير ط . نزرنرج - 3 ص 2-883 وعند امارى . المكتبة . جرججة س حاص هدم 
( ذيل الأسل 610“ ) . رياس التفوس عند امارى ؛ المسكتية . تصوص 03848. ترجةاح اص ٠م‏ 
البيان ط ١‏ دورى < ذاعصن 58 ء ترجه تاسيان . وعيد امارى » ترجة - ع ص ٠‏ (ديل الأصلع 719), 

)9 امارى اريم - إأاصضسن 558 (ط # لاص 5568 ).2 


2 


أخرى'22. ومن الظريف أن نلاحظ أن أول قتال قام به العرب ف الجزيرة نشب خطأ 
مع فرسأنت من أنصار أفيسوس وهم حلقاء . فأسرو| ولكنهم أطلقوا حين بين 
الخطأ'" . 

وسوهان ها فون اعد أن يستقل بعملياته . غير ناظر لافيعيوس ٠‏ وكان لايق 
ثقة كاملة فى صدق معو نته . فليا يلغ الام مصافّة” الروم قال القائد العرنى لخليفه 
إن الكسليق ووغتر-ساعنة لأ معوانة ولت لهذا أن غود ا شمير من اياده 
أثناء 'القتالء أن حملوا علامات عيزة ظاهرة تفادياً لخطأ جديد . هى غص. ‏ 
موضوح عل الرأس ييز أنصار ايفيميوس ومن باقى الروم'" . 

وترقب المسلبون القائد الروى الكير الذى يسمونه زبلاطه) حى قدم فى جيش 
كين قوق حش العزن: عدوا © ضف شدء. للنشركة ق. سيل :بلاظه 
وهو السهل الذى يزعم العرب أن اسعه مأخوذ من اسم القائد'* . 


(١)امارى‏ تارع - اا اص 55# ( 5 <1١ا‏ من 6١1؟").‏ 

(3) التويرى عند امارى ء الكتة , نصوص ص 498 ترجة ع م ص ١ ١١‏ (ذيل الأصل 81 *) 

() رياض النفوس عند امارى » نصوص ص ١86‏ ء ترججة ح ااصصل ه-" (ذيل1417؟). 
ابن الأثير عل . نورنيرج ‏ 1ص 6865© . وعند اعارى ء ترججة ح ١‏ 21 ( ذيل الأصل ا.م 
التويرى عند امارى » نصوص هخ والترجة سح عاص ١١5‏ (ذيل الأصل ١8؟).‏ 

(:) ويذاكر مؤرلخو العرب رقا مبالفا فيه : ٠٠١‏ ألف رجل . راجم رياض التفوس عند أمارى » 
نصوص ص ١84‏ ترجة حم ١اعن‏ 507 ( ذيل الأصل "41١‏ ). 

(0) التويرى عند أمارى . نس صن 154 ء وترجة, + ص ١١51‏ ( فيز الأصل )941١/54+‏ 
ومختار أمارى من الأءا كن المديدة التى تمل فى صقلية اسم بلاطه وى الكلمة اللاتينية 68)ةا5 يختار 
أمارى رأس البلاط كم يسيها الادريى © وعى اليوم جرانيتولا » أو بونتادى -وريلو وهى رأس 
واقم على بعد ستة أميال حتولى زازه مشرف على سهل فيح (امارى تار - اا 5337/5337 ) 
ولكن راجم امارى : المكتة العرية الصقلية . ترجة 5 ص 1١1ه ١‏ : ويه يقول أن بعس 
وثتق القرن الثانى عتير تسمى بهذه التسمية نفسها مواضم أخرى من وادى مزارة - أما فامين فيراى 
أن بلاطه تقايل ملاتانا ( تاريخ غارات السراقنة ص ١5١‏ ) ويرى أمارى فى الطمة الثائية من تاريخه 
حلاص همه أنه بوجد سهل يحمل اسم بلاطله عند الأروح من دزاره نممو .رمالا » وان المكان 
اللفقود هو على الأرجح رحل : ( قرية ) بلاطه (القائمة الى اليوم على نهر بليس) غربى كورايون » والاسم 
مذ كور كذقك فى وثقة مشهورة عربة لاتينية من عام ١١85‏ ورسمه رجل اللاط ( باللاتينية رهللاتا) 
وعى بحيث إذا خرج جيشان أحدا من بزاره والآخر من بالرم فلا بد من التقانهما . 


فليا علم أسد الخبر قوو كوو قر ادق هبر نولا لروضته ا لكل ازري 
5-7 جيشه وانتظر مممة العدو . وكان يتلو لنفسه فى صوت خافت أمام الجيش 
آيات من القرآن . ثم صلى وخطب الجند مهم على الجباد» وكان أول متقدم ى 
الروم ونشبت المعركة . فيرب الروم وآب المسللون بغناتم وفيرة وهرب ( بلاطه ) 
إلى قصر يانه (كاستروجيوقاق) ولكنه لم ير فيها مايتوقع من الآمن فضى إلى كالابريا 
حبث مات (؟! 1 
وخلف أسد بعد هذا التصر على مزاره أبازك الكتاق واليآ علييبا ومضى نحو 
سرقوصه . وكان عليه أن يعبر الجزير ةكلبا من الغرب إلى الشرق . ومن الصعب 
تحديد طريق أسد تحديدآ دقيقاً , أنه تبع الشاطىء حى بلغ مكاناً منه اسعه كنيسة 
ايفيمى”" . ويقول ( أمارى ) أنهمافينياس الققديمة وه ليكانا أو أليكاناليوم 
على مصب تبر سالسو *4» . والمرحلة التالية أقل من الآولى تحديداآ . وهى م نقلبا 


)١9(‏ ويجمل أمارى هذه الواقعة ١٠١‏ يوليه ويستمد فى ذلككلى تاريخ كبردج الذى بعل هتح الأزيرة 
فى منتصف يوليه . ويفترض أمارى أن هذا التاريخ الها اعتير فى تارعمه أثم حدث ف الفتح وهو هذه المركة 
( أمارى تاريخ حئاص .م ؟ ط 7< لاص 507*) ولكن عبارة تاربخ كبردج لان كلم فى 
إلحقيقة عن احتلال الجزيرة ولسكن عن ومول المالين إليها . واجم كواز - لوزى : تازيخ كبردج 
عن صقلية والسمراقنة » كبردج ٠وة!‏ (وثائق خاصة بتاريخ صقلبة . السلسلة الرابعة بأرم )1١45‏ 
وقد جاء فيا باليونانية : وصل السراقة الى سقلية فى ١٠‏ بولية (ص 414 ويترجم أمارى هذه العبارة 
عن نس التاربخ العربى : « فى هذه السنة وصل الامون الى مقلية فى منتصف بوليه » ( الكتية؛. 
ترجة . - ٠اص‏ 807 ) . ورأينا أنه وتم فى هذه المبارة من التارع خطأ كتانى أو مطبعئ فى 
فوله يوليه بدل يونيه » وان لم يذكر اليوم . ويلاحظ نللينو آن الألة يجب أن تدرس من جديد لأن 
الجزء الوناتى من التاريخ ( الحموظة بالفاتيكان ) يذكر يوليه وان لم يذكر اليوم ( كواز -- أوزى 
ص 4ه ) ويذكر ابن سعد ( عيد أمارى الثوى ؛ ١+‏ صن 155ء راجم سن 501١‏ ه 4) شهر 
رم الثاتى بدل الأول وهو يوافق شهر يوايه ٠‏ 1 

زفق ابن الأثير . تور نبرج 3 ص 191 . أمارى ٠‏ ترجة ,لاس 5331/8358 ( ذيل الأصل 
بده ع ) التويرى عتدأمارى ؛ نس من 8؟ اترجة ح ؟ اس 1١5‏ (ذيل الأصل 58١‏ ) رياض التفوس 
عند أعارى ؛ نس ص 84 ع ترجة حر ااص ٠١90‏ (ديل الأمل ). ابن خلدون عند أمارى 
ترجة < عاص "اا - 4لا١ا.‏ 

() النويرى عند أمارى . نص وص 658 2 برجة ح 6 اص ١١5‏ (ذيل الأسل ص ١4؟9).‏ 

(:) أمارى تارغ ُ واس 5 3ه ١‏ ( ط ١ < ١‏ س وو" ١‏ ) . كرسان دى ,رسقّال (تاريع 
صقلية (س ه ١‏ ؛ ) وثامين ) تاريخ غارات السراقنة (س ٠5١‏ ) وكلها تفول كتية افيميا دون محديد 
أنكان . أما عن لبكانا فانظر 1. هلرى « مدن جنوى إيطاليا وسقلية . لندن؟878 اص 52-405 


©هكثية سد 


( أمارى ) إلى الايطالية وكنيسة الملكين 7 فليا اقترب أسد من سرةوصه عرم 
الروم على الوقوف فىطريقه . وصل أسد إلى مكان حصن هو قلعة الكراث وبرى 


( أمادى ) أنها على الأرجح مدينة أكرا القديمة وهى تسمى اليوم قصر اكريدى 
( بلاتسو اكريدى ) 0 


حت مولتتدو » كتاب قرى ملكة إيطاليا . تابلى؟ ١419‏ اس 50# ( وقد ظبرت طيعه ثانية فى )١ 81١‏ 
جيوردانلى « فررس عام لقرى مملكة إيطائيا » ملانو )١1١44*(‏ ص 4؟+”#سدهع8 . فيتو أميكو » 
قاوس طيغراقى لصقاية مترجم عن اللاتيتية » علق عليه جيواشيتو دعارزو . بلرم ١468‏ ج ٠اص١١٠‏ 
و8-> . والأرجح أن بكون الكان كنيسة القديس ايفيميوس التى بناها فى صقلية البطريق نستاس 
مو نوماك أنيام الأمبراطورة أيرين حول عام 7/91 . وامروئ أن يد القديسى كانت مدذفونة فى هذه الكئسة 
ويذكر بارئيوس عى متافراست العارة الآثية الخاصة يثأن إيفيميوس ( بارونوس » الموليات الكئسة 
بارى ١458‏ < +5 س ٠١ ( +١8‏ ) ويقرص البعض وجود خا وعيلون الى الاعتقاد بأن حكنيسة 
سان ايفيميوس توجد فى كالابريا . راجسع لانسيادى برولو » تارع كتيسة صقلية » بلرم ١444‏ ج " 
#ددء ١‏ . أنظر ابيقانيو ( أنظر بمد فهو يفرض أن القصود هو بنيتا المتيقة وهى قرب مزاره . 

)١(‏ وقد نظر كوسان دى برسقال الى رسوم الاسم الختلفة وافترسأنه يجب أن تكون الديئة الحديثة 
سديا كا الواقعه على ساح ل صقلية الجنو بىعند مكان قدم إسمه امات سليئوتينا . وى موطن أول.ؤرخصقلى 
وهو :وماسو فزيلو . راجم ملتيدو وتفس الكتاب ص 575 جيوردانى نقس الكتاب سن5* 4855/67 
وقدقبل جر >وريو كتابه (متاعءالمء ماممة أسمماععمة سواءامائتط لمعقنن سبممعتطمية سمعر) 
ببارم ١١/50‏ ) رأى كوسان دى يرسقال دون محفظ . النويرى ء تاريخ صقلية ص 85/١‏ . ثم ان كان 
كوسان دى بر سقال رجحم عن رأيه ( تارخ صقلية عن النويرى س 4١8‏ هم )١‏ فإن فاءين أخذ به (قس 
الكتاب س ١١١‏ : أما أمارى فيقول أن المكان القصود حو رأنس لابيترا دى سان نقولا بين لكاتا 
وترانونا » وان اسمه رفوجم جلاى عواعع مسستأعرقع2 فى رحلات انطو نن استصماهة سستعدععمعام] 
واسمه مرسى الوق عند الأدر وى . راجمأءارى تاريح ج أطاص كك+ه ا (ط“حاس5ؤ8/ 120 
ولسكن راجم وصف إيطاليا, حسب كتاب الميالك للادريسى . والنس العربى مطبوع مع الترجة ومم 
أمارى » شياباريلى « رومه ١88+‏ ص 550 » مرمى السوق وهى ىق رأى أمارى ميناء سيروكو أ و 
فلكو نارا وهو فرض غامض . وأنظر ابيفافيو » فانه يدود الى القول بأن المقصود هو سياكا . 

(؟) ابن الأثير : تورنيرج 7ص 757 . أمارى » ترجة ب ١س‏ 851 ( ذيل الأصل 50؟ ) 
الويبرى عند أمارى »نص صس 498 » ترجمة 2 #9 ص ١1١107-2-115‏ ( ذيل الأسل س "4١‏ ). 
أبن خلدون عند أمارى » ترجة ح + اس ١74‏ . أمارى ء قارح وس لاس 6دوسه 00١‏ (ط اجا 
من 4١١-859‏ ) . راجم هارى : مدرإيطاليا الحنوبية ص 5* . مولتيدو: تقس الكتابس؟؟4 
0 .م سل 8161 . فيتو أميكو : نمس الكتاب ج «#اس 8ع؟ - 8496 
وأنظر ملاحظة أمارى على اسم “لاسم واشتقاقه وقوله بعد ذلك أن كراط جاءت من أكراى . وحمى 
ملادظات مقيولة . وأظر ايبفايو « كراتاسوأول عارة للمسدين على صقلة , طرم 4 ١5‏ (م #4س١؟)‏ 
وهو يقول أن ديد أمارى لا أساس له . ويرى أن التحديد عيب أن يتحه الى الشرق ويقول أن خط 
سير أسد هوك يأتى « بنتيا قرب زاره سياكا والجبل الذى كان القدماء يسو ته كراتاس (عند كاتاحت 


سين لد 


وثلق هناك وفدآ روميأ جاء من سرقوصه يعرض عليه الطاعة ودفع جزية معينة 

على أن يوقف سيره . ووقف أسد فعلا عد ة أيام 4'7. ولمل الذى دفمه إلى ذلك 
رغبته فى أن تيأ لحصار سرقوصه الخطير. وأن ينتظر أسطوله وَأن يلظم جيشه 
المثقل بالغناتم والاسرى مع نقص عدده نقصآ ظاهرآً بسببه ماترك من حاميات 
فطريقه . ولكن الرومإنما تقدموا بالطاعة ووقف القتال مكيدة . وأدرك أسد ذلك 
فالحال . وأدركأنمثل هذه الهدنة لاتفيدالا أعداءه على الاخص ء وكانوا فى نفس 
الوقتييذلون الجبد فى تحصين سرقوصة والحصو نالآاخرى. وينةلونخرائن المدينة 
والكنائس والمون الوفيرة إلى أما كن محصنة . وعل أسد فوق ذلك أن ايفيميوس. 
قد خأب رجاوٌه فها طمح فيه وظل على صلة بالروم يحئهم خفية على مقاومة العرب. 
فى همة . فليا تحصن أهل سرقوصة أعلنوا رفضبم دفع مايق من الجزية المتفق علها . 
فى هذه الظروف استأ نف القائد العربى سيره وتقدم إلى أسوار سرقوصة بمد 

أن اتتبب سبولها''' . وكأن أخد قبل ذلك ؟! يقول ابن الأثير كبوفا عدة حول 
سرقوصة!'" . يعنى المحاجر الشبيرة وهى باراديزى . سائتا فنير| » نافنتيرى .راس 
بوتشينى وهى على بعد أكثر من ميل من الحدود الجنو بية الحى نيابو لو ري 
وقد خر با قبل ذلك يقرون . وكان بين المحاجر وألاضيق فى القرن التاسع حى حاط 
بسور متد على طول المسافة بين الميناءين ”4 . وكان مع أسد عانية آلاف أو تسعة 
لحن ).ولكن للستشرفين لايقباون هذا التعديد لآنه لايتفق مع طريقة العرب فى فقلى الاسماء الصةلية . 


رأنظر فى مجلة لدراسات الصرقة ( الايطالية ) ج87 روه سن +#م جاعم أمارى أرط * ج١1‏ 
ص ك١‏ هه , 

() ولعل أسدا انا تسل مبلم الخمين ألف التى وعد بها فى ذلك الوقت . وهو ما يذكره بحت الشيلس 
اأناأش ١‏ باللايقة) بأمهمها عم املك5 ل وك . راج عأمارى تار حادس 0١‏ 17(ط؟<اس١-1):‏ 

(0) ابن الأنير :اط . تور سرج - + ص 0/785 ؟ وعتف أمارى ترجة 1١‏ س 853 ( ذيل الأصمل 
6 8/هه: )ان <لدون عند أمارى ترحقة < ؟ س ١78‏ . راجح نامين : نف سالكجاب س ك6ل. 
أمارى ء تار ج داس 709/67١‏ (ظ + سرس 08 ع/09-:). 

(م) ابن الاثير : طا. لورترج حاس 73897 . وعد أمارى ‏ كرحة , ج اس 11؟ ( ديل 
الاسن باه ؟/مه؟ ). 

(4) أمارى : تاريخ سدح اس *7؟ ( ط حراس 109/4209 ). 


ليس معهم آلة حصار واحدة ولاسفيئة كرى فل يكن يستطيع أخذ مدينة محصنة عن 
طريق الهجوم . فجعل ف المحاجر جنئدا وأقدم الأسطول خصر الميناءين وقام بعدة 
.:هجيات وأحرق سض العدو . وكان أسد برى حصار المدينة برا.وحرا وينتظر لذلك 
وصول المدد من أفريقّية . وفى أثثاء ذلك انقنشرت مجاعة شنفيعة أضرت المعسكر 
العربى . ول يكن أقلم سرقوصة لهد العرب بمؤوتتهم لآن الروم كانوا قد جمعوا فى 
المدينةكل المؤن . فبلغ الآمر بالمسلمين أن أ كاوا خيولم . 

وعم السخط فى الجيش وتقدم ابن قادم أحد الثائررن ومثل أمام أسد نفسه . 
وتضرع إليه أن يتركوا سرقوصة ويعودوا إلى أفريقة . وقال أن حيأة مسلم واحد 
أغلى م نكل ثرواتالمسيحية . فل يفقد أسدرباطة جأشه . وأجاب إبن قادم فهحرم 
: ليك عن اذنون للمسلمين الذءن خرجوا للجباد أن برجعوا إلى بلادم مادام لمم 
رجاء فى النصر » فلما رأى أسد الفوضى نعم الجند تهددمم حرق السفن ولوللا سدم 
وعزمه مااستطاع أن تمد السخط فى سرعة . فأخذ ابن قادم وحم بضربه بالساط 
ليكون مثلا لغيره . فوقفت الفتنة '*ا 


وصل صقلية مدد من أفريقية ومتطوعون اند ميو سن كنا" : وأرمل 


)١(‏ ابن الاثير : ط . تورنيرج ج37 اس 5717 وعند أمارى . ترجة جح ١‏ اس 9317/8131 ( ذيل 
الاصل 558/8090 ) البيان ل . دوزى ص هه . ترجة فاتيآن . وعند أمارى » ترجة ح ؟ صاه 
( ذيل الاصل ص +09” ) . 

(؟) رياض التفوس عند أمارى » نس س ١850‏ ( ذيل الاصل 4" ) . وهذه العيارة من رياين 
النفوس مئدة الى سليان بن سال وى لا توصل بين سرد الجاعة والثورة وبين زمن أو مكان أو ظرف 
ممين . ولكن الظروف العامة الحيطلة بهذا الجيش الجائم ملنا تحدد الواقعة بزمن حصار سرقومه . 
راجم أمارى تاريخ جا اس +97 م ؟ ( ط "# جا لاس 104ه .)١‏ 

(9) ابن الاثبى : تورنبرج ج 1 س 567 وعند أمارى , ترجة ج ١‏ اص 937 ( ذيل الاصل 
1/9 2 ) ولا ذكر فيه إلا للمدد الموسل من اذريقية . التويرى »عند أمارى » نص »ص 489 » 
ترجمة » ب »“ ص ١١7‏ ( وذيزالاصل١8؟‏ ).انن عدارى : السان ط . دوزى س 59 تر+ة 
فانان. وعند أمارى ترجه . < ”اس ه ( ذيل الاصل سن 5174 ) . ويفاكر الأخيران مددىافريقية 
والاندلس ويضيف إن عزارى امعاد بلاد أخرى . ومن الصعبت 0 تقول أى الاموبين الا ناس تضاسنونا 
مم أغالة افريقية 3؛ وهذا كان من الارجح أ ن تهرى أن الذين 7 سواثم غرب كريت وان كينا لا نرئشس 
' تدخل بعش المعامرجية من أسيائيا ( سورى عن ٠‏ .* ) . 


الإميراطور ميشيل من ناحية أخرى مدداً إلى صقلية وأقنع دوق البندقية جستنيانو 
أن يرسل إلى الجزيرة أيضا سفتا لحرب المسليين" . 

وى البتدقية كان الدوق اناوا قد مات ق807م وقد تقدم به السن . تقلفه زميله 
جستنيان بصفته دوقا منفرداً » وتفترض <تم| أن للمعونة الحر بية التى قدمتها البندقية 
لحرب صقلية كانت إحدى الشروط الى اشترطها الامبراطور ليوافق على اختيار 
جسدتئيان . ومن المحتمل أن البنادقة كانوا فى القّرن التاسع ملزمين بمعونة الروم 
بسفتهم حيث تنشب الحرب ف المياه الايطالية ”2 . 

وذشبت معركة جديدة تحت أسوار سرقوصة0©. وكانالمسلمو نقد أ حاطوا أ تفسبم 
مختدق جعلوا من ورائه خنادق أخرى عديدة . وكان ذلك شير وقاية من الفرسان . 
ومع أنالروم أتفسبمكانوا يلجأون إلى هذه الطريقة أو الحلة الدفاعية فإنهم انمخدعوا 
هذه المرة فراجموا وأصيبوا خسائر فادحة .كانت الخيل تكبو والفرسان تسيقط 
جماعات . قذي المسلون عدداً كبيرا من المسيحيين وضرب جند العرب الحصارحول 
سرقوصة '4» بعد ذلك , وتحرج موقف الحاصرين إلى حدكبير وأرادوا المفاوضة . 
فرفض المسلبون”*' ولكن طاعونا اتدلع 43م فى معسكر المسليين مات فيه أسد 
ان الفرات نفسه . فدفن فى المعسكر”؟؟ . 


)١(‏ دسولس « تارع زسسعتصدعط) ( ميراتورى أسلع5 للدااتعا > لاص ١ا١)‏ ه وقد 
جاء قه باللاتينية ه تى عام 7*8 ... وانظر أيضا جوهانيس » تارع البندقية ( باللائينية ) (٠برتز‏ 
القع 9 تمالا س لاا س )١51‏ . 

» جراز‎ » ٠١ 84 تاريخ البندقية منذ تأسيسها إلى عام‎ ١ راجم غير : توارخ بيرنطية ج‎ )١( 
» راج أ. لجز . علاقة البندقبة ببيزئطة بعد سعوط الاجزاركيه إلى القرن التاسع‎ ١١6/164 ص‎ ١ الام‎ 
.515/57 ص‎ ١651١ برليت‎ 

زف4 راجع أمارى : تاريخ ؛ ج ١‏ س ام هم“ رطع حاص م٠4ه١).‏ 

(4) اين الاثير : طا. تورضوع + “اص 59 وعند أمارى < ١‏ ص 58 ( أنظر ذيل ص88 9). 

6( 6) التوبرى عند آمارى نعيوس ص 495 »ء والترجة ج <؛ س ١١7‏ ( أنظر الذبيل س 981١‏ ) . 

(د) ابن الاثير : ط نور تنيرج جد ص 90«” وعند أمارى + اص 83190 ( الذيل س مه" ) 
ولا يد كر إلا تارم 51م : التريرى عند أمارى ٠‏ موص ص والترجة < ؟ ص 7 ١١‏ ( الديل 
س ؤخ" ) 2 شبر شعبان عام 119؟ ( ١6‏ ]أ كتوير سب ١‏ نوفير م88 ) - وت#قول مصادر أخرى 
أن أنسدا مات من جراحه > رياض التفوس عتد أمارى » نص ص ١8١‏ » والترججمة ١‏ ص »٠8‏ 
(انغلر الذيل سن - 4 ) » شهر ريع الثاتى عام ملم ( ووبونة - 0ل وولية م5م). مالم 
0غ عند هوداس وباسيه «بعثة علبية فى توس (88#١)ءالحزائر‏ 884 س . أماري» حم 


055 30/4 حم 

ألأروم الك دنجىء ويا دمن البلاد المتقدمة_معحضص اختيارثم بفرون نحو مواطب'' 8 

فى هذه الظروف الخطيرة اختار الجيش لنفسه قائدا هو تمد بن أفى الجوارى:”» 
و ببستأ ذن فى ذلك الامير الاغلى زياده الله الذى كان نفسه فى موقف حرج '". 

وف أثناء ذلك وصل مدد جديد للروم من الطنطينية والبندقية وقد ضعفم 
العرب من الطاعون وعزموأ عل رفع الحصار . قأصلحوا سفتهم ورفعوا مراسها 
ولكن عقرج الميناء كان بمنوعاً يميه أسطول عدو قوى . 

قلدا رأى المسامون استحالة مرورم بجيشهم الصغير منوسط هذه السفن الرومية 
البندقية عادوا ونزلواو أحرقواسفتهم لكيلا يساءوهالللسبحيين وتوغاوافى داخلالبلاد 

ولابد أن فتن أن تراجع جيش لامون له مثقل بالمرضى الكثير ب نكان أمرآ 
عسيرآ على المسليين 4 » ولكن ايفيميو سكان رائدم . 


حداللكتية المر ببةالمقلية » يلتورينو ١8489‏ س ١8‏ . البيان ط . دورى (ص 837 ) وعو ينيع .وت 
أسد فى شير رحب ( 1٠١‏ سير حس ١4‏ أكتوير 884 ) . أمارى الترجة ج ١‏ ص ٠‏ ( والذيل 
م 7/1 ؟ ) . اسن خلدوت عند أمارى » الترجة جح اص ١8‏ ونارن أمارى طرخ < ١‏ ص5 امه 
(طء + اص5٠:‏ م م ) . ثامين . نشس الكتاب صن ١١٠0‏ : وو يقابل تاريخ البويرى . 

 )17 من 1/9 (الشيل س4‎ ١ + البيان : ط . دوزى ص41 "اترجة فائيان وعند أمارى السكتاب‎ )١( 

(؟) أن الائير : ط قور تبرج ج لاص 937 ؟ وعند أمارى » الترحمة جه ١‏ س 110" (الذيل ممم ) . 
تويرى عند أمارى ؛ التصويص س 485 الترجة < ؟ س ١١‏ (الذيل س 887 ) البيان ط . دوزى 
من 5ه ترجة فانيان » وعند أمارى » الترججة ج ؟ س 5 ( الذيل ومام). 

و20 وف هذا الوقت كان الششاطىء الافريق بين أوتاك وقرطاجنة موضحع غارات الإيطالين : ومنهم 
يوئفاس الثشانى دوق لوق وأخوه ببراتجيه ء وادواق غيم من توسكانيا . وكان لا بد أن محول هذء 
الأحداتث نظر زياد الله عن المسائل الصةلمة . قارن أهارى ء تارع , 7 1س 74/8735؟ (ط 7ج ١‏ 
ين لا ع سدوء ؛ ) يمر مولباخ سحلات القياصرة أيام الكارولئجيان » افنبروك ١848١‏ ص؟ 5١‏ 
(سة معم). 

)0 إن الاثير : ط تورئيرج ج 1 س 951 وعند أمارى » الترجة ج ا ص 5١17‏ ( الذيل م2 
النوي, ى عند أنارى الس ص وعيءعالتجة ح * صللاااح6١١.‏ وهو بذ كر مدا جاء من 
فطتطيفية (١‏ الذيل عمى 58 ) . وفى هذا الوقت نشم الوقمة الى يذكرها جان فى جاريخ اليندقية 
« وعى طاب ثان من الاميراطور موجه إلى البتدقية لترسل له سهنا » ( برك : .ع0 بوولة > 


جلا ص .)١١‏ 


لمسست ء # سد 


واتحه العرب نحو الشمال الغرنى حتى بلغوا مكاناً يسمى مينيو ( ميناي قدي ) 
وهو مكأن على مسيرة بوم 50007 يفخر بجاية القديسة أجر بين" . 

واستسلمت مدينة ميبيو بعد ثلاثة أيام ووقف الطاعون واستعاد الجيش شجاعته 
واستولى فريق من الجيش العرى على مديئة جير جدى على الشاطىء الجنوق لصقلية 
على حين ترك باقى الجيش حامية فى مينيو ومضى فى طريقه إلى الثمال الغرق فوصل 
إل قمر ه191 زفودينا ستصاات6 و رتلا المتغرى رفو عن اللضون اللي 
فى العا كله" . 

وهناك هلك الرجل الذى أثار هذه الخلة العر بية الماسعة فى أمر صقلية : وهو 
أيفيميوس هلك بمكيدة دير ها له أنصار الاميراطور 

فإن أهل قصريانه أظبروا رغبتهم فى مفاوضته للاعتراف به أمبراطوراً . 
والاتفاق معه ومع العرب فىكل شىء . وطلبوا يوماً للتفكير . وكان لقاء آخر فى 
اليوم التالى . وصل إليه أهل المدينة ف الموعد امحدد وقد أخفوا سلاحبم تحت 
ثيابهم فلنا لقوا ايفيميوس سجدوا له يا يفعاون الأمبراطور وقبلوا الأرض . وفى 


)١(‏ أتظطرعئاجرسين : سير ةالقديدين مه 521 قاأعذة ويه . جح 14 سن 4+4 استعبدت 
اجربين فى روءه أيام الأمبراطور فاليريان على الأرجح ( وقد حك الى عام +57 ثم تقل انها الى صقلية 
ودقتت فى ميلو 53804021010 812 2 يونيفيت 4 س 4054 171096143506 ؛ وف الأآلاشسيد الديلية 
القررة ذكر طزعة العرب الذين ماججوا حرمها بنسب ششرفه وفضله لما « فائها ظبرت على شكل عامة ميل 
الصليب فأبادتهم » قارن النعيد السايم مالأناشيد الدينية اللقررة » فقد جاء فيه « الجامة الذهبية التدرعة 
بالصليي سلاا ء أبادت الحاجريين الذى اقتربوا ليلا من حاها : وتيت الؤمنين من مذاحهم » المهيد 
(.قسه س 19 4) وقارئالدع : واجترأ الماجريون على اقتحام سجاها فحقتهم بإبادة تامة ( هسه ص 08 4) 
وقارن أيضًا ص 41١‏ . وءن الصعب استخلاس قضايا تاريخية من هذه العيارات الؤافة فى عصر متأخر . 
أنظر عن هذه الأسطورة » أمارى .تارش < كا س كا" (ط * داس 4٠١/44‏ ).لاسيادى 
يدولو : تاررع كنيسة سقليةح 9 بلرم 1غ ص 88+ . أنقار الأسقف سرج « فوقيث دين عام 
للمسرق ( بالروسية ) < ؟ كو 5كاما ص 4لا رسدها١ا,‏ 

(؟) ابن الأثير : طاء. قور سرج ح 4 ص 3719 ؟ وعند أمارى » الترجة ط ١‏ اس 537" (الذيلم5؟) 
التوبرى عند أمارى » التصوص 5 : ء الترجةسء؟ . 8( النيل ؟هء )ابن خلدون عند أمارى » 
للترجمة ح #8 , ولااسص . 

(*) هير « مدن إيطاليا الجنوببة وصقلية » 450 » قارن فيتولأسيكر» قاموس طموغراف( بالايطالية) 
اول نرم ع سءوم إلى لة وموع ) , 1 


عد انب 


نفس الوقت وثب جماعة على ايفيميوس من ورائه فقتاوه ولم يحكن معه 
إلا جماعة سيره (0 

وألرواية الرومية هذه الواقعة نؤ كد أن الذين قتاوه أخوان ( ويظن البعض 
ظئاً راجحا أنهما من أصباره ) وأن سوقوصة كانت مكان القتل وتقدم إليه الآخوان 
العازمان على قتله وتظاهر! بتقديم الاحترامات الأمبراطورية فليا.حنى الامبراطور 
رأسه رد عليهما جذبه أحد الآخوين من شعره وقطع الآخر رأسه'؟ 

ولس. بين السردين تناقض مطلق ا نرى . وذلك أن جعل مكان القتل 

سرقوصة مجرد خطأ وقع فيه مؤرخو الروم وتصحيحها ظاهر فى النصوص العرببة 

المفعمة بالتفاصيل الدقيقة عن إخضاع المدن الصقلية الختلفة9' . وإذا ألقينا نظرة 
شاملة عل عخاولة ابفوميوس الفاشلة فيجب أن نعترف مدذ أول الآمر يصبغتبا. 
السياسية . أما الروايات التارضية الرومية الغرية الى تروى قصة ابفيميوس فإنها 
تحتوى على الأرجح على نصيب ما من الصحة و لكنها لا تفسر المعنى اللاساسى منهذه 
الثوره . وهو معنى بحب الالتفات إليه فى نخاطرة ايفيميوس لآن البعض ذهب إلى 
حد اعتياره زعما قومياً إيطالياً حقيقياً بمبداً لمثل حركة الريؤرجيمنتو*؟ . 

ويقول جابوتو وهو إيطالل « إن تاريخ الجزيرة قسى فى لمك على أيفيميوس , 
وظلبه لآنه لم ينهم مثله السائى . ولم يتبين لديه الشعور السيامى القوى الايطالى الذى 


كاد يدقعه بقذر ما كان هذا الشعور يدفع الذافن ومئل.. ولعن اموس :ونا 


)030 التويرى عند أعارى » التصوص س 9* 4 -- ١.‏ مغ ؛ الترججة - 5 ١١86‏ (الأيل م8 ) 
ان الأثير ط ٠‏ نورنيرج ج21 » 897 وعبد أمارى ء الترجمة ج ١‏ , 817 ( الذيل 545 ) 

رع) صلة ونان ماوع #0 (سيدروس ج اس ووسدوو, 

() بروى أمارى موث ايقيميوس ماما القضايا التى رواها مؤرخو العرب والروم ( تاريخ ج ١‏ 
صس آا5-74ماط؟ اص 1١41١١‏ . 

(4) أنظر جابوتو : ابفيسيوس وحركة إيطاليا الاستفلالية عن الروم ( بالايطالية) . ٠‏ تورينو .1١857‏ 
وأنظر قدهدذا الكتاب : كيولا : فى الجلة التارعية ( بالمرنسة) جم (؟855١)س ١١5‏ . ومماحاء 
فى اللقد « أن ظارية جابوتو جريئة  »‏ يج . به . بيورى سياسة الأمبرالمورية الرومانية البعرية.ل: ( فى 
اليد التوى يلاد ميشيل أمارى ٠‏ لزع 5٠‏ ملاع حم ) . وهو بوافق موافقه تامة رأى 
فازليف ضد جايوتو . قارن أمارى » تارغ ط , ؟١ج‏ دعن 6141م ام 


طو يلا لآنه اسّعان بالاجائب ورى بالخيانة” . أما الْكتَّابٍالذين دافعوا عنه فإن 
بعضهم جعل منه بطل رواية ونزع منه بغير حق شرف الزعامة الوطنية . أما البعض 
الآخر فيقلل من أهية ح وأدث 8٠6‏ ,88 ويرى أن هذه الحركة بجرد ُورة حربة 
قام بها جخاطرون . ونزع عن ايفيعوس كل صبغة سامية وباعث نبل ”© . ولكنا 
تنبين من حراسة شخصيته أنها شخصية حالم يدافع عن مثاله وهو مثال رجل يناضل 
فى شجاعة فى سبيل استقلال وطنه وحى اللقاليد الببياسية الى ترى إلى ججعل إيطاليا 
أت اططروة نيفق هقا الح بلاس طون الرومانة الخبطالة عنما 
1 + | 
ريقول جابوتو أيضأ , إن ثورة ه؟م/موم الصقّلية ذات صبغة قومية لأنه كان 
زد وال فال اكور عن الأنيز ور الرؤعة وتظلن] كوه موه ةلد كانت 
هذه الفكرة هى الدافع ال حرك لايفيميوس . ولكنه هزمكا هزم أسلافه . وذلك 
لآن الاتفاق بين العناصر الوطنية الصقلية والمرتزقة الشرقيين لم يدم ولم يكن ليدوم . 
ولا يتزع استصراضه العرب شيثاً من سمو أخلاق ايفيميوس ء ولا شك أن شخصيته 
تسمو بما استلهمت من نبل الحس وحمو المثل وبما ١‏ كتنفبا من هالة الوطنية ومن 
امب ويروا 
والواقع أن الصورة التى يرسمبا جابوتو عن ايفيميوس تبينه بطلا قومياً . ولكنا 
للأسف لا نستخرج من التصوص شيئًاً من هذا ولا ما يجعل من ثورته على الآقل 
ثورة إقليمية كال نجدها يوفرة فى التاريخ الروى . وإنما أراد ايفيميوس اغَتنام 
الفرص وخلع مشيل وجعل نفسه أمبراطوراً فتجح بعض الزمن . أما أن نضيف 
خطة اوسع مدى وأعمق فى أصولا فأمر مستحيل بالفل . فإن استعانته بالعرب 
ووعده إياهم بالجزية واعترافه بسيادة الأغلبية أمور لا تتفق مع الفوذج المنتظر 
من بطل قوى . ثم إن ايفيميوس قبل بغير عداء الموقف المزرى الذى وضع فيه 
)١(‏ أنطر مثلاهنلاىء تار اليونان ط. توزر ج ؟ س ١17‏ «أن قتصصقليه سهل بفضل خيائة ابفيميوس 
(؟) جابوتو : تفرع الكتاب سس 5/6 . راجم أمارى تاريخ ج ا حن 88" ( ط 7 جا س815ا 


في حابوئو 5 ثفن اللكتات ص 5 ٠.‏ 
(4) جابوتو : نفس الكتاب ص 55/61 . 


مكعم عه 


منذ وضع الجتد العرب أقدامم على أرض صقلية : قن المستحيل أن نض عليه 
لقب بطل قوى . لآن اسمه سيبق دائاً متصلا بفتح المسليين الجزيرة وبأنه هو 
الذى دعاهم 

* ولذا لا يعد ايفيميرس ف التاريخ الروى إلا شخصية مبتذلة 2 
الروائية الى تبرزها التواريخ الرومية والغرية فليس لما فى حقيقة المألة 
إلا معنى ثانوياً . ثم إن إشارة جابوتو إلى وقبة ا متسر سق نات الامز ا طووة 
الرومانية الغامضة إشارة لا نغرف نحن عنها شيئاً . وما يؤسف له أنه لم يقدم لها 
عنبا أى إيضاح . 


أما القائد الروى النديد يودوت وكافلكف. حدر من ولهم ببزنطة القيادة 
فى هذه الحرب ١‏ فإنه ل يكد يصل بحيشه من قسطنطينية "2 حتّى صاف العرب فى 
مع رك كبيرة تحت أسوار قصريانه . فهزم واضطر إلى الالتجاء إلى المدينة الحصنة 
ذاتها وترك للعرب ف ميدان القتال أسرى كثيرين منهم تسعون بطريقا 9؟ . 

واستمر الحصار وبلغ من ثقة العرب بأنفسهم أن أخذوا فى ضرب عملة فضية 
باسم زيادة الله وقائدمم فى صقلية مد بن أنى الجوادى *؟' وقد مات فى أثناء الحصار 
فاختار الجيش زهير بن جوط خلفاً له" . 

وف هذه الاثناء تفوق الروم وغلبوا بعثا عربياً خرج على عادتة للبحث عنمؤن 


() أمارى : تارغ ج ١‏ س «مء ( ط # ج ١‏ ص 4١‏ ) قارن خاتما من القرن التاسم قش عليه 
تبودوت الما البعطريق الأمبراطورى الأسباطير الأول والى صقلية ؛ عند شاءبرجر تاريع الأنتام فى 
الأميراطورية الرومية س 7١9‏ . 

(*) وإذا صدتنا نص الاويرى أمكننا أن نعتقدٍ بوجود ألمان ( ؟) فى الجيش مم بعش محفظات لغوية 
أثارها التاشر ج ١س‏ ولاس امام 

() النويرى عند أمارى » نصوس 4*٠‏ ترججة ج * س ١١8‏ (الذيل "8٠‏ ) رن ابن الأثير 
٠ 5‏ تورارج جة س 17؟؟ وعند أمارى » ترجة ج ١‏ س 5977 ( الذيل 784) ٠‏ 

(:) أمارى , تارع ب اس «#مرس6ق؟ رط 5 0115-1111 .1١‏ 

(») ابن الأثير ط . تورنبرج ج57 س 17 وعند أمارى » ترجة ج ١‏ 5:4 (ذيل 204) التويرى 
عند أمارى ؛ تصيوص ص 2٠‏ ه وكرجمة ح لاا ص ١١7‏ : وهو بروى موت بن الحوارى أول عام 14م 
( 91 مارس 15م 0م فبراير 0م ) ( الآبل س 887 ) . ابن خلدون عند أمارى ٠‏ ترجمة 
5 ص ١١8‏ . 1 


ثم إن تيوديت أحرن فى اليوم التالى نصر] تانيآ قتل فيه نحو ألف مسلٍ وتنب الباقين 
إلى تحصيناتهم . وتحول العرب لجأة من بحا صرين إلى حاصرين ٠‏ 

وعزم المرب على الفرار ليلا ولكنهم وقعوا فى حبائل مكيدة.وذلك أنتيودوت 
قدر مثل هذا العزم فأخلى معسكره .ليلا فليا دخله العرب وجدوء خالا . وبنما ثم فى 
تجبهم من ذلك هاجمهم تيودوت من كل ناحية وفمّد العرب خلقاً كثيراً وانحاز من 
نيحا منهم إلى مينيو وحاصرم فيوا الروم حتى بلغ بهم الآ أن يأكاون دوابهم 
والكلاب . 

ولما علبت بالخير حامية جيرجنتى الصغيرة خيربت المديتة ول تأفى من نفسبا 
قدرة لإغاثة مينيو فرجعت إلى هزاره .ولم يبق بعد ذلك للسلين إلا بد مزاده 
ومينيو يفصلهما عرض الجزيرة . والمواصلات ينهما غير آمئة مارة بين شعب 
عدو . أما مزاره ققد صدت . أمامنيتو فكانت تسير نحو الاستسلام لما كانت تقاسى 
من المجاعة . وهكذا حين جام صيف 4م أى بعد ستئين من نزول أسد عزاره ؛كان 
المتوقع الظاهر أن تنتبى العمليات الحر بية والاحتلال العرنى'''. ولكن المسيحيين 
رغم انتصاراتمم الظلافرة كانوا قد ضعفوا وم ستطع تيودت إنام <صار مينيو . 
وفى هذا الوقت مات ميشيل الثانى ( اكتوبر ووم) وخلفه على العرش ا بنهتيوفيل'"' . 


بن نا اننا 


00 ابن الأثير ط . تور نيرج سلام؟ سم ؟) ابن خلدون عند أمارى » ترجة ج١1‏ 1س ١170‏ 
وعند أمارى » نصوس ص 40 ع ترججة ح ؟ س ١١8‏ (ذيل هم ) » ابن خلدون عند أمارى » 
ترجة ج لاس ١850‏ . قارن أمارى تارعخ ب اس مم+س-5م؟ (ط# .)4١5419 1١‏ 

(0) عن عتم ميشيل الثانى وعن ثورة ابفيميوس خاسة وفتم عقلية فانك هبد من غير شك معلومات 
'نستطيع أن تستفسميها من قصيدة شعرية » تنبؤبة ( ٠‏ بيتا ) شديدة الغدوض ولكنها مفعمة بالاشارات 
وقم وحدها ميركانى فى مكتية المانيكان محت رقم:1234 ء#دلا '008 (القرن الماشر) . ويروى سيميون 
ماحستروس ( س 547 ) وصلة تيوفان س 4717 » وغيرهما الأبيات الثلاثة الأولى منها . ان : أيحاث 
المؤعر الدولى الثالث الدراسات الرومية لأثينا و +158 2 1١١‏ وما بعدها , 


5 2 يق 2 
التصيرل لان 
الامبراطور موفيل 
(845-4859) 


حوادث عام 11 
الحدود العربيية الرومية 

اعتلى نيوفيل العرش شابا عام ووم فى وقت كانت حرب صقلية تتطلب جيود 
الجيش الامبراطورى ٠‏ . 

وكان عرب كريت كذلك عظريمى الخطر . ونحن نعم أنهم غزوا شواطىء آسيا 
الصغرى جرد موت ميشيل؛ وخربوأ الجء البحرى من جندثر اسيزيان . واقتادوا 
أهل الناحية أسرى واستطاع العرب التوغل إلى جبل لاتراس وهو مشهور يأديرته 
فباجموا م نكان يعيش فيه من الرهيان وقتلومم . وفى هذا الوقت هاجمهم فى البر حام 
الجند » قسطنطين كنتوميت وكانوا قد بعدوا عن سفتهم فذمحهم ذيح الايقار 0١١‏ 
ولكنا تجبل التاريخ الدقيق الذى وقع فيه هذا النصر . اا 


)١(‏ صلة تروقان س لطاع وء . تارن دلاهاى : حيسل لاتروس وأديرتة وعاقا عأنمماةط عدر 
35415 116 3ناأء ف مقدمة سيرة بولس الصغير اللاتروسى 00183 هااوظ هاءألقسةف د )١14515(1١١‏ 
س ١٠١‏ ( وقد أمر نفس العالم هذه اليرة مرة أخرى ضمن منشورات متحف برلين دععسشاة .ايا 
اعائقة .ملاتع8 بد الى ينشرها ت فيجاند ج ”3 قسم ١‏ يرلين 1919 ص ٠١١‏ ومأبمدهاء قارندس؟5 ١7‏ 
وأنظر أيضا بيورى س 50س +5١‏ ويقول ليبو فى سرده هذه الخلة أن العرب نزلوا بتراقية وخربوها 
وأن بعثا من جيسهم اجتاز ترافية كلها وتقدم حق بلغ جبل لاتروس « فى ميرياالسفلى» قتهب ديرا وقتل 
رهبا ( ليبو : تاريخ الأمبراطورية المتأخرة ل . سان مارتان ب « س 7ه ل 948 . وواشع أن ليبو 
كسر لفغط 010017 ليوج 6 بتراقية وأن كلامه عن ميريا حاء من أيه لم يفهم المبارة اليوناتية ومعناها مكل 
بساطلة « ذم أناد © . قارن مبرالت حم ١‏ س 41١*‏ وهو يع هذه الواقمة عام يرون ل هزم تسطنطين 
كنتومت العرب لذبن كانوا ريون ميريا . ما صحاب مقت تيوفان فيؤرخ الواقعة بلشارة كفل ما نكون 
الاشارة حقة: : وحول هذا الوقت س ١‏ ) ولكن يؤخذ من عرضه بهذلك مباشرة لسردهزعة 
الأسطول الروى فى تازوس فى أ كتوبر 8474 أن هذه الوقائم لها كانت فيوقت واحد . بروكى ؛ اليلة 
التارمخية الاتجليزية ١51‏ » وهو ير أن نصركندوميت كأن عأم 841١‏ 8 ٌ 


ولكنا نعل أن الأسطول الروى لت فى شبر اكتوبر م اللاسطول العرتي 
قرب جزبرة تازوس وباء باطرعة”» . وظلالحرب بعد نصر سفنهم خر بونزالسيكلاد 
والجرر الاخرى'". وفىهذا الوقت وقع «تخريب الاتوس» فبجره من كأن فيه من 
الرهبان والمدنيين وبق الاتوس زمنتآ خرايا !؟ . 

وبرى م ٠١‏ .و . بروكسر انجلة الانجليريه جم ١11(‏ )ص ع0؛ - 84؛ ) إن 
الذى أعادكل الجزر إلى الروم زما عدا كريت) هو أوريفاس . 

وكأن بهم الروم فى مثل ظروفهم الحرجة أن يتمسكوا بصاحبم مع العرب وهو 
الصلع المعقود منذ أيام هارون الرشيد عام .. (على أن نصرف النظر عن اشتراك 
العرب فى ثورة توماس )!*' . 

ولكن الصلح نقض منذ السنين الآولى من اح نوفل.. وضار الذالقة المأمول 
( معاصر هذا الامبراطور ) مهدد أرئ ض الروم أربع سنين متواليات . 

وقد اجتازت الخلافة فترة شديدة الاضظراب فى حك المأمون (418 - م ). 

من ذلك القزاع بين الاخوين ابنى هارون الآمين والمأمرن» وقد دام أربع 
سئين واتتبى بنصر المأمون . وأسخط هذا النصر الذى كان نصرا لخراسان والجيش 


)١(‏ صلة تيوفان ص 1١0‏ اف 85 ه وق هدءالنة مى نحم الامبراطور فى شهر أ ككقوير من السته 
الثامئة كأنت بحر هزم فيبا أدطول الروم فى <زيرة تازوس وير آحّره ١قارنميراك‏ حاص .)41١‏ 

(؟) يا الهديسة سيودورا الامبراطورية صلا مقدمة .5( رجل :551 لال55 10123011 قاءعع8031 سب 
بط سيرج ١591‏ ) ه جورج همرتولس ط. سراليت س 7١١‏ ( 7948 ط . دى بور ) . صلة تيوقان 
س 17 فب و م وسد ذلك استمر يط لان مناه ينبيون جزائر السبكلاد وؤكل ال+زائر الأخرى» 

(0) بورفير أو ميتي «٠‏ العبرق السيحى ( بالروسية ) د » » اديرة أتوس ع كبيقا ١81‏ 
س 44 وانظار أيضاص 4" . 

9:) أنظر طبرى # اس ١‏ «لاعام لزه ١/١‏ نوفير 01م - ه نوثير 40 ) « ول يغر 
الامون ضاقية بعدها إلى عام ١6‏ (ه غبراس ٠م‏ -- ١‏ فيراير 451 ). تارن سورى ص؟ 0 5ها » 
وصمت الور خون الروم والعرب مما ثبت على الأقل أن العسايات الأر بية فى ع لون لات تافية . ومم 
ذلك فيظور أنه وحدت حروب لأن بين أيدينا إشارة إلى علة شرقية قام بها الامبراطور . أنظر تودور 
الاستودى . رسالة 2١‏ ( كوزا ال ) سن م١‏ - ١م1١‏ « وبمد خروجة غازيا ( باليونائية) 
وقيها إشارة إلى عام بالا م . وفوق ذلك كانت النية متجهة إلى حلة فى 11م م . أنظر .8 .مدمقء 
حيآأة تيرهانس 853 وانظر باردوار : سال تيوفان فى مجلة اتوعمع 1 [أوتئمةة آلا )» ه7١‏ 5١()ه‏ 
مادم ٠:‏ 


الفارسى الجنس العرنى سخطاً قوياً . ونشأ عن ذلك ثورة نصر بن شبث العقيل عدو 
الفرس والشيعة وأحد أتصار الآمين من قبل . وانضم له قائد آخر من قواد الجند 
هو عمرو وظلا أربعة عشر عاماً يثيرون الارهاب على ضفتى الفرات . وكان شبث 
تحصن فى كيسوم وسروج وحجمرو فى عبط ( وهو الذى يسميه الروم تيوفوب على 
الآرجم) ثم أغار الروم فى :مم . وانتهت ثورة نصر بن شبث ومارس وبم ( آذار 
) بالاستيلاء على كيسوم وعلى نصر وبعث الثائر إلى المأمون فى بغداد مع 
كل أنصارهي يقول ميشيل السورى . ويضيف هذا المزرخ عن سلوك نصر مع 
المسيحيين بعض ا للاحظات الطريفة فقول «ولو أن نصراً كان طاغية ذانه كان تحب 
المسيحيين ويغر ضكل جزية قاسية على من يترك منهم دينه : فكان يقول ١‏ ليس لى 
عندم إلا الجزية وكل فرد منكم بمد ذلك حر فى اختيار عقيدته . وهكذا عاد 
الكثيرون من المساجد إلى الكنائس "3 . 


ا وكان على المأمون أن يواجه غير حرب مصر نضالا عنيفا لمع تورة قامت 
فى آذربيجان عام 1م . وكان الثوار أتباع مذهب شيوعى هو الخرمية وعلى رأسبم 


)١(‏ عند نصر بن شبت العقيلقارن ثايل ه نار لم الخلقاء ب ٠١1١/5‏ و" وهىضافية تشير [لى امراجم 
الدربية . قارن سرد مفتل ميشيل الورى على الأخس لأنه كثير التقصيل + ” ص ١الو‏ علا و8'اوه١؟‏ 
وال و9 و80و85و8*و5ة4و!4و؟هومه. وبذكر فى س 80 أن سيرا خالف ثائرا 
آخر اسمه عباس . وفى صفحة 81 تفاصيل طريفة عن علاقة نصر بالروم ( وعى تفاصيل يقال أنها معاصرة 
لتورة توماس ؟ ) ولا عل نصير الثائر أن الأدون » ملك الطائيين » مهيأ لاقدوم إلى بغداد دعى كاته وهو 
مسيعحى متعم وأعلى عليه خطابا للبطريق أمانويل ١‏ مانويل ) م لو كان يريد التحالفه عم الروم . فلنا علم 
الاميراطور +يشيل بذلك بعت رسله فوصلوا إلى كيسوم فوجدوا فصرا خرج طلى سووج . وبلغه الخير وهو 
مها - أتصاره وأعاميما ير وعفريقدوم رسلالروم خُنق الأنصار وقالوا « أتريد أن تغضيب الله وترئد] 
حتى ملاأوا سه حقدا عنل هذا الكلام نأرسل عن قتل رسل الروم » . وانظر قوله ص 4 عن تصمر 
وحباس ٠‏ وكان الثعبانان نصر والعباس يسودان على كل امنطقة الفرمية ويذيقون الناس المذاب وكانوا 
يتحاضون على الشراب ويتئافون فى القوة على احاله » وكان ابن نمير يسى متصورا (ص )١1‏ . 
ويلهو أن اللحمة الرومية قد حنظات دكرى ثورة نصر هذه لأن منطقتها كانت منلقة البطل الروى 
( اتام سميساط ) . وكآن بصير يرأس الفيسية (عن *١ - +٠‏ ) ويذكر ميشيل كذللف حميار الرها 
على يد نصر وأحابه ( س ه*) . ومحن نسل أن مخطوط الاسكوريال يذكر أن أم الأمبر ذكرت له 
نا يماورها من الخوف من القيسية على الرها . وف الملحمة أيضيا ذْ كر منصرر وكمبرير- على أنه صطوك 
خطاير . ولنذ كر فوق ذلك مبعلوكا آخر من أعداء ديجينيس هو عنفولاس ويظير ؟نداسم لقبيلة عقولابا 
الذ كورة عنم ميشبل 1 كثر من مرة ( ولعلها قبلة ينى عفيل © قبيلة نصر ) . 


سس رار د 


بابك الفارسى . وكانوا يسكنون خاصة الأقل الجبلى الواقع بين آذر بيجان والديل إلى 
همذان والدينور ؛ وكان كثير من قبائل هذه للناحية اعتنق آراء بابك وثاروا معه 
عل المأدون 3 , 

وتيزت هذه الثورة حدتها وبتعصب الفريقين المتحاربين . وقد طالت عشرءن 
سنة وم تنته إلا بعد موت المأمون . وانهزمت فى أثناء ذلك جيوش الليفة مرات 
وأبادبايك:الجيش الذى بعثه الخليفة فى ووم .عم كله مع قواده'' . وقد قورنت 
خطته خطط هانيبال''' . 

وفى أثناء ذلك الاضطراب الداى اقتضت حرب مصر الى نشبت منذ ١١م‏ 
أن برسل المأمون لقمعبا فى م أغاه وولى عبده أبا اسدق مدا . وهو الخليفة 
المعتضم يالله قها بعد . وسترى بعد أن المأمون قصد مصر بنفسه بعد ذلك . 


)١(‏ ويسى بابك فىكثير من الأحبان الحرى أو الح مى بالتشديد والتخقيف وأتحابه ببسو زبالحومية 
أو الخرمية بعمنى الوضاح . المتير. ويسمىالخرمة أيضا بالحمرة يعنى الذين يلْسون للثياب | مر ميا لهم عن 
أعاب الذاهب الأخرى الذين يلبسون ألواناً أنخرى « الأبيش والأسود والأخضر . قارن فلوجل : بابك 
أله وظبورء ( بملة جءية للسقشسرتين الألمانة + 7 ص 4ه ) وأنظر عن بابك والحرمية مقالتى دائرة 
المغارف الاسلامية ولا يزال الؤرخون يرددون قول كابل ( ؟ ص دعم مع ) أن 200 الدذن 
ذكرس صاحب صلة تبوفان ( س )١١8‏ فىكلامه على قع الخليفة اياثم مونة لاجىء رونى هو منويل : ثم 
الأرمية . والمقبقة أن للقصود فىهذه الميارة م القرامطة وثم أسحاب مذهب بمرؤف فى الفرن العاشر وهو 
ما ينبت أن أسطورة منويل ترجع الى هذا العصير . قارن عجلة بيزنطيون ج م )١575(‏ ص 194 0و1"! 
وما بمدها. ويقول مؤر ذو ااعرب أن ثورة بابك ذا ت عصسرين سنة وأن بابك ثار على المأمون فى 70م 
(داهمل؟ ) وأته صلب يامرافى هخم ٠‏ وما يذكر أن ميشيل السورى لم يتكام عن يابك إلا بعد ولاية 
تبرفل . ولكن هذا الذكر ليس إلا لحبة تنظن الى الأشياء من عل : ( ٠ه‏ - 9ه) . ويظهر أنصاحب 
صلة تيوفان كان يبيل العهد الأول من هذه الثورنة » وذكك لأنه يؤكد أن تيوفوب لأ الى أرش الروم فى 
السئة الخائسة من :ورة بابك . ولكنا نقف عنف التاريع الذى محدده الطيرى لوصول الفرس من أجىاب 
نمر ( ولم يذ كر نعيرا ) : فانه يقول : فى آخر عام +8 بعد أن هزم بابك على يد اسحق ع أت 
فلول فصر الى أرض الروم . وعلقى هذا تكون الحادثة وقمت عام 4*4 . وستطيع لذلك أن نفترض أن 
السنين الس الى يذكرها ساحب الصلة كانت عسوب عند مصدره لا منذ ابتداء الثررة ولكن منذ ولاية 
تيوفل . ومم ذلك فعبارة قيوفان تبعو من ناحية أخرىق أطورية لأنه يزعم أن الذى سار الى سينوب 
هنو بابك وضو غير سسقول ( ولمله خلط بينه وبين تيوفوب؟ ) . ويقول »يشيل عن بابك أله لأ الى تيوفيل 
لسبراملور الروم طاب معونته . 

(؟) ثايل : تاريع الخلفاء ب كس لم*؟. 

(") فارنء . دعباشيان : تأسيس « دولة بقراط على بد أشوط بشراط » , برلين ١85‏ س 5و4 


ايم سم 

وكان قيام الحرب فجأة على الحدود الرومية فى عام .0م بالذات على حينم تكن 
ثورة مصر أخمدت وعلى حي نكان نصر الخرمية سبدد سلطان الخليفة فى فارس الشرقية 

وكان العرب اهتموا اهتاما تامآ تتحصين حدودم لما كان ينهم وبين الروم من 
حر وب متصلة . 

كان الجند المتاخم لأارض الروم يسمى العواصم "١‏ وعاصته أنطاكية . ويشمل 
الجند عدا هذه المدينة مدينة أخرى سورية صغيرة واقعة على شاطىء الفرأت الامن 
وهى بالس ( باربلسوس القدعة ) مون اند مق هده قائمة فى وسط الصحراء 
فى بقّعة مزدرعة هى مدينة منبج ومدينة أعلى منها أيضاهى سمساط . وكاأن خط 
الحدود الفاصل بين الامبراطور يتين عبارة عن ساسلة من النقط المحصنه . وأ هذه 
قط مديئة طرسوس وتقع غير بعيد من تمر سيسيليا الجيلى وهو الممرالفاصل بينبا 
وبين أرض الروم . وكانت طرسوس ذات أسوار مّدوجة وذات من وافرة 
ومةرحامية كبيرة من الرجالة والخالة وكانت فى نظ العرب آمن حصزيق من غارات 
الروم . وهاهو تفصيل خط الحدود ابتداء من ظرسوس : إلى شرقيها تقع أدنة على 
نهر سيحان ( ساروس ودبما ) والحمصيصة ( مبسوسة قديبها) على ضفى جبحان 
( برمامؤس قدا ) . وإلى الشهال الشرق مرعش غير بعيد من جرمانيكيا القديمة.) . 
وفى غرب الاكام الثمالى يقع حصن المارونة الذى بنأه هارون الرشيد'" . 

وفى شمال شرق مرعش غير بعيد منها يقع الحدث ( آدانا ) ' وشمال شرق 


(1) العواصم معناء! ( المدن) الحامية . ويقول قدامة بن جعفر وعؤ مى كتاب القرن العاشى « ميت 
هذه المدن عواصم لأنها صصم الحدود وتعيهنا على صد غارات الروم ١‏ قدامة ط . دى جويه فى مكتبة 
الحثرافيين العرب د 3 من 88 ( النص المربى) وس ١١‏ من الترجة اافرلسية . وقارن مقألة ستريك 
عن الهواصم فى دائرة المعارف الإسلامية ج الدى اكة1ا. بورى ص 44" وما م وص ١45‏ 
خاصة ( ابه العرب والروم الحدود ) وأنظر الك الثالك من « سئلة العرب والروم ) تأليف وان : 
« حدود الروم الشرقية » ءن دم - 1٠١ 80١‏ ففيه كل اأراجم . 

(؟) #تم الحارونية على ؟ 5 شال غرلى بغثه ء أنظر 1. هومان فى تتمط.0 ١كذاع ,1١١337‏ 

() اختلف المحدثون على موقع الحدث (أدنا بالونانية ) . ثايل نمس الكتاب ج 8 س 58 ) 
وهو يقول أمها بين مرعش ومنيج يعنى إل جنوبى مرعش . وقبل الؤرخون رأبه زمنا . أما العالم الاتجليزى 
الشبير رمزى فقد اءت.د على الصادر الرومية لاحملات العرية واستخلس منبها أن الحدث يقعثعالى جرمانيكياء 
وهو محديد أقل شبطا من السابق . ( جغرافية آلسيا.الصفرى التاريغية : لتدن 1450 س 08؟) . 
ويجمل الؤرخ جليكاس ( بون س8 784 ) جرماتكيا عى تمس الحدث وهو خمأ.ظاهر» ( باليونائية ص 
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هذه تقع ملطية . وقد حصن هذا الخط بالحصون الممتدة من طرسوس إلى ملطية 
فى السنين الآولى من خلافة هارون الرشيد''' . وكان ارتفاع خراج هذا الجند تائهاً 
إذا قورن بنغفمات الدفاع عنه . ققد كان ارتفاع خراج الثغو رالشمالية بما فيهوطر سوس 
وأدنه والمصيصة وعين طرعة والحارونية وبلاد أخرى يبلغ ٠‏ حسب الوثائق العر بية 
الرسمية » مائة ألف دينار أو مليوناً ونصف مليونمنالفر كات الذهبية ' "2 تنفقعل 
المشاريع الغامة و اجر الجواسيس والبريد و مالم الدروب ق الجبال ومخاضاث 
الإنبر والحصون إل . وكان لهذه المدن مرا بط كثيرة تخصصة لها : وبينها كان الدخل 
الستوى لا يجاوز مائة أاف دينا ركانت نفقات الطوائف والشواق ”ا وح رآ تبلغ 
ما ألف وثلائة ألف أحياناً يعنى أربعة ملأيين ونصف مليونمنالفر نكا تالذهبية. 


م لأن.ا مدينتان متتلفتان) تارزرءزى (نفس السكاب: س078؟) ولسكنا مجد عند جف راق العرب تفاصيل 
دليقة عن موقم الحمدث « فان ياقوت يقول » يقم حصن الحدث بين ماطية وسماط ومرعش من ناحية 
أرض الروم ( ياقوت معجم البلدان ط . وستتفلد ج ؟ س 7١8‏ ) . وهذا يكبت أن الحدث تقم الى العمال 
من رعش . وفى عبارة أخرى (ج ١‏ س )0١4‏ يقول ياقوت أن بحيرة الحدث نقم على مقربة هنمرءش 
والبحيرة تمتد من المدث الى «سافة ؟١‏ ميلا فى ناحية ١اعلية‏ . والواقم أنه توجد قرب مرعش ثلاث حيرات 
متصلة نقمشمال شرق الدبنة.أمظر الخرائط فىاطاسستار وعندرءزى(قس الكاب) ويذاكر ابن خرداذية 
( ل . دى حويه : مكتبة غرافى العرب ج + ص 57 ( التس العرلى ) » ص 7٠١‏ ( الترجة الفرنسية ) أن 
الحدث على خخس فراسخ من مرعش . ونجمد مثل ذلك عند قدامه بن جمفر ( فى نفس المكان والكتاب 
ج + س 01 ( النس) وس ١١6‏ ( الترجة ) . ويقول البكرى وهو جترانى عاش فى القرن ااعاشر أن 
عريسوس (١‏ اليوم بربوظ فى شماك مرعش ) تقع مقابل الحدث . ( معجم البلدان ط . وساتفاد . جوتجن 
1 سس 30 ) . قارن جى نتراج للأبربى تغريق عاصمة البوليسين . مجلة المنعية الأسيوية اللكية 
5 ص 54١‏ . وقأرن اندرسون «لة بازيل الأول على البولسمينفى عام 40 م : الجلة الكلاسيكية 
]١85373( 1+‏ ص ١١84‏ » وسجوريقول أنها تفع على اك ل سو قرب إيتكالى ٠‏ 

)١(‏ قدامه . دىحوية . المكتبة ( جة ص 09» سب 4ه (عرلى) و5١‏ (قرثى) اصطترى 
المسالك . دى جويه « المكتية ج ١‏ ليدن 141095 س 30 و07 اصطخري كتابالسالك ترجة عن العرية 
موردتمان ط . هميرج ١84‏ س اس 45 قارن كرعر » تار الثقانة فى الشرق جا ص "٠0/45‏ 

() كان الدينار أول الخلافة عشي دراتم م اثنى عمر وأ كثر . وعشرين أو +2 أيام الرشيد وه ؟ 
أيام المنوكل . ويقولقدامه أن الدينار كانبساوى ١١‏ درها فى الفرنالماشر . تار ن كرعر . نمس الكتاب 
جه ص 31 كرعر ه ميزابية الضلاقة الباسية » كفرت فى .لت .أقاه .وماتنام ع4 معغللكتاء و امعه 
جلا ند .155 لل هلام بك عام بلدةا حدم سن 410 أنا المدريك نيساوى فر نكا ذهبيا :قربا 
قتا حسينا الترهاز ٠١‏ درا والدرم فرتكا حسيلناعلى تانج هو ١-١‏ ألف ديثار أو حوال ليون 
ونصف مليول فرنك ذخبى . 


وكان ارتفاع ُغور الجزيره وه تشمل مرعش والحدث وملطية وبلاداً أخرى 
يبلغ .نا ألف دينار يعثى مليونا وخسين ألف قرنك ذهى , وكان ينفق عليها 
4 ألف دينار وخضصن الثلاثون لعب الباقية لغطاء الجند وبزاد عله كل سنة مائة 
وعثرون ألف على الأقل أو ٠7.‏ ألف دينار ف الغالب . هذا عدا النفقات الطارئة 
الخصصة للحملات الطارئة . وهى نفقات تنناسب مع أهمية البلة "١‏ . 

ولكن هذه النفمّات كلباكانت شيا تافهاً إذا قيست مجملة ارتفاع الخراج الذى 
تجبه الخلاقة أيام امون . فقد كان ارتفاعه عام م تجاوز ٠ليار‏ فرتك من 
فرتكات مأ قبل الحرب العالمة الآولى'" . 

وكانت غارات العرب على أزض الروم فى الريع وى الصيف وف ااشتاء 
أما غزو الربيع فيبداً فى وسط مابو حين تقوى اليل وتسم من دراعى الربيع 
ويدوم الغزو ثلاثين بوماً يعنى إلى نصف يونيه . وفى أثناء هذا الغرو تجد الخيول 
من مراعى الروم غذاء وفيراً هو عشابة ر بيع ثانى لها . ثم يستريج العرب وير ون 
خيوطهم مى منتصف يونيه إلى منتصف يوليه . وتيدأ حملة الصيف فى منتصف ير لبه 
وتدوم ستين يوماً . أما حملة الثشتاء فلا تتكون إلا فى حالات الضروره القصوى وم 
يكو نوا فى أىحال بمعنون ف ال:وغل قأرض العدو وكانوا حرصون على أن لا ندوم 
أكثر من ٠.‏ يوداً مل فيا الجند على خيوطم المؤونة الضرورية للهذه الاساببع 
الثلاثة . ويكون هذا الغزو عادة فى آخر فبراير والنصض الآول من مارس 


لة ملسم 


كان تعاون العرب مع توماس ف ثورتهيدل عل أن الملأمرن كان ينوىالقيام حر 


. فرنسى‎ ١55/1١50 قدامه : ط . ذدى جوية ص 765 -- 4 عرلى‎ )١( 

(؟) قارن دى سلان » مذاكرات عى قدامه وكتيه ( الغلة الأسيوية ب 5 ص ١4317‏ س 1١8١‏ ) 
ويعتمد كررمر على توئق الجبشيارى فى أخاره فى كتاب الوزراء ( مات عام #1 م#مجت 7ع وم عو ) 
لحدد ارتفاع الخراج أيام هارون الرشيد ويقول أنه بلم ”ره درثحٌ قارن كرعر ه مبراية 
الدخل فى خلافة الرشيد حسب الوثائق االكتشعة حديثا ح مياحث مؤر المستشرقين الدولى السأيع ؛ قسم 
إلباميات » قيئا » ١448‏ س 7١او؟١وغ8١‏ . وقارن مطبوعات القسم الصرق لممية الاثار الاسبراطورية 
الروسية ( بالروسية ) ج ؛ ؛ سأن يطرسيرج ٠-1885‏ ك5ماس م؟9١/١1؟١.‏ 
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ا اك ا بد ا ان 
الغرب عد المأمون ذلك فر صة مواية . فابتدأ العملات الهربية فى .١‏ سنا الصغرى 
رغم أن المشاغل الداخلية لم تكن انتهت بعد . 

قلا قرر الملأمون إرسال مله الى رضن الروم تراك بؤداد بعد .م مأرس 
ووالآً على كل السواد وهو م اإسدهية الترك اليوم العراق بأسعه الفارسى القسديم وهو 

وأقام اللأمون مدة؛ أبريل ‏ فى مديئة تكريت الواقعة على دجلة شالى 
بغداد فروح بها بنته أم الفضل بمحمد العلو 4 . نم صعد على دجلة نحو الموصل 
0 من الشرق إلى الغرب . عم عير الفرات ومطى من منبج إلى 

بق "1 فانطاكية والحمصيصة وطرسوس 29 , وكان قد اجتاز هذه المدينة الاخيرة 
0 اخملة . 

وحملة المأمرن هذه متصلة بأول ذك ركان عن فرقة الصابئة الدينية فى شهالى 
الجزيرة . فان المأمون لاحظ فى حران فى ثمالى الجزيرة فى أثناء سيره إلى طرسوس 
أناسا يحب لثيابهم وشعورثم الطويلة . وعرف المامرن ا نم ليسوا مسيحيين ولا جودا 
ولافرسا . وأئهم لايؤمنون بالرسول ولا يدخلون فى أهل الذمة ( الذين تعترف 
بهم الخلافة ) ذقرر ما يأى :أن يدخلوا الاسلام أو أحد الآاديان الى ذكرها 
القرآن وآلا أبيدوا . فدخل قسم من هؤلاء الحرائية فى الاسلام أو ف المسيحية 
وترك بعضبم ثيابهم الخاصة وحلقوا ش عورم . ومنهم من آثر القسك بعقيدته , 

)00 الاب ص + ١٠١‏ ( الذهل من النسخة الفرئسية من هذا الكتاب س 20+ سه ؟ ): 
قارن تايل : نس الكتاب + ١‏ س 8“ . 

() دابل : مدية واتمة على ع تراسخ من حلب . أنظر يافوت ج ١‏ ص .61١*‏ 

() المصادر المرية الى تدك جلة للأمون الأولى فى الطبرى + * اس ١1٠١+‏ سل ١١١‏ ابن الأثير 
دص 1وب ع وروا وهو لا يضييف شيئا على تلخيميه للطبرى ( الذيل من 5077 فى الفسخة الفر نسية 
لهذا الكتاب صن و«) . اليعقوبى . تارخ ط . هوتسيا. ليدن ١847‏ جل سن 7 امام 


( الفيل ص +77 ) وتوحد إشارات موجزة فى كتاب دى حوية للسمى تنه؟مءل65كونطظ انامعمجهق1. 
بدن فكجداء ص الاء 94م ع 234 ( الديل في الأعل الفرنسى لهذا الكتاب ١‏ 307)ا, 
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فنصحرم بعض ثقهاء العرب أن ينسموا باسم الصابئة الذين ذكرم القرآن . وقدأنقدم 
هذا التمنح فى الواقع . وكان اسم الصابئة غير معروف إلى هذا الوقث فى الجريرة” 0 


وفى منتصف جمادى الأول يعنى حول منتصف نؤلية”© 1 المأمرن من 


ط سوس ومعه ابنه العباس يصحبهم على الأرجم اللاجى. الروى منويل''' لفزو 
أرض الروم . وكان فى جيش الخليفة من القواد أشناس وجعقر الخياط . 


.1١41/189 س‎ ١855 سان يلرسيرج‎ ١ قارن د . حواسون الصابئة والصاشة ب‎ )١( 

(؟) طيرى بس ” س ١١١‏ ( اليل من الأسل الفرسى لهذا السكتاب س 588 ) . 

(م) يذكر الطيرى اللاجىء الروى ٠:ويل‏ ء وأنه كان فى صحية ابن الخحليفة قبلى دحول العرب 
رش الروم ٠‏ وأن منويل والمياس لفيا الأدون عنى رأس عين . وهذا التفصيل ظاعر الرجحان الما 
اليعقونى فقول أن الأمون عند ما أخذ انقرة هرب منها منويل . وانقرة فى هذه المبارة متها قرة . 
ومحن تسم عى طريق الطيري أن الأمون أحد قرة فى #١‏ بوايه 4٠0‏ ء وى تمس السئة النى كان 
لقاء منويل والباس الدأمون فى رأس عين حب رواية الطبرى . وكان المنهوم إلى الآن من مده 
الميارة « أن متويل هرب متها » » أنه عرب إلى الوب . ولكنا اوانت” كتار على أنها تعق 

سكسس . وأ التصود عروت سويل من صقوف العرب إلى ااروم بعد أن صب ابن الخليفه إلى حدود 
الروم. إن صح ذلك كاءت للممهادر العر بية متفقة :#ريبا مم الممبادر اارومية (جعزبوسصض2 7 ؟0) . 
وقد جاء فيه أن منويل هرب إلى الروم بعد أن صم الخليفة إلى حدود الروم .د المدينة العيغيرة المسياة 
جير ون ومح حى من ضواحي الحدث . قبل وام خاد بينه وبين قرة 6 وق خلبا بين اأقرة وقرة عند 
اليعةولى ؟وق الأمر احيللات عديدة « والراحح أن المدر الروى أصح . وفى هده الحالة 0 
توافق اأسماء دفم العقوتى على أن عمل هرب متويل من الحدث ل يرون متصلا يأخذ العمرب قرة 
عام 86١‏ . ل من شىء فان توادى المصادر الرومية والعرية يؤيد 'تفسيرنا لمبارة اليعتولى . 
و قضيف ويلا آخر سما مؤيدا لتار بخ 0ه كتارم لعودة .نويل : - وهو أن ابن طيفور وهر مؤرخ 
0 يتشيد به ثلآن يقول س 834 أن اباس حين انهى من علته فى رمضان ( ؟؟ 1 كتوير _- 
- ”و فوقير 4) ورجم إلى أرض الاسلام عن طرق درب الحدث خلف منويل على ولاية مالأخده من 
الحصون . وكان مثوءل صمبه طول غزوه . ولكن منويل خدعه وطرد المدامن الذين بقوا معه وأخذ 
خزائن سلاحهم وصالم الامبراعاور ( طيفور » الذيل من الأسل الفرنى لهذا الكتاب سن 1ه" ) . 

وعلى ذلك نمييف ما يأتى « )١(‏ أن الأرجح كأ يقول .ولف مول ذكرء صاب سلة تيوتان 
أن منويل هرب من مفوف العرب لا أيام تيوفيل وأتما كان ذيك أيام أبيه ميثيل الثانى (؟) 
أن سرد الواق.ة التى أنقذ فيها منويل قبل عربه ( وهى رواية جنيز.وس وماحب الصلة ) لا يجب 
أن يمد بها . ولكن مقارئة النصوس اليونائية جملانا نرى فى هذا السرد بجرد إشارة إلى سرد وائعة 
أخرى عام 94م أتقد منويل ذبا تيوفيل فملا (؟) يتضح من رجوع منويل آخر عام 60 أن 
اروم وصلوا بين هذه العودة وبين سغارة جان التحوى الذى أرسله تيوقيل إلى الخلقه ايالمه بو لايته 
العرش . أما عن تفاصيل سألة »نويل فانظر الذكرات الاضافية س ١,‏ وءأ بعدها من الأسل 
الفر ندى هذا الكتاب . 


سد ع8 لم 


وأمر العباس منذ أول الخلة أن يسير نحو ملطية . فكان مجال عملياته مع منويل 
أقليم ملطية الحدث . وف أثناء ذلك تقدم المأمون على الطريق المألوف فعبر درب 
سبليسيا ودخل أرض الروم . 

ووقعت المصادمات فى كبادوكيا خاصة ف الجند المتاخم اميا سيف تكتر 
الكبوفى الأرضية الى كانت ملجاً لامالى الاقلم . وهذا الجند يسمى عند العرب 
بالمطامير'' ولا نزال [إىاليوم نيحد بكل بيت فى هاساكيوى مثلا طابقا سفلاحفورآ 
فى الصخور وهذه الغرف الآرضية متصلة فوق ذلك بممرات طويلة يمر بها الإنسان 
من بيت إلى بيت'"" . 

واستسليت جملة من الحصون الرومية العاجزة عن مقاومة جيوش الخلفة . 
اذل ما استسلم ماجدة . وتقع فى إقلم المطامسس الذى ذكر ناه آنفاً ”': ذلبا أخذئ 
المأمرن حاصر حصئاً آآخحر من حصون كيادوكا هو قره '؟) فأبدى الخصن مقاومة 


) ذات المطامير أو المطامير تنما وهو اسم اقيم على حدود سوريا الحربية ( يقرت ج 6 ص78‎ )١( 
بارنوا ( ؟ ) سايلون‎ ٠ ملندسه » قوه؛ ملكوفيا » بداله‎ ٠ وهناك تقع الحميون الآنية ليسه‎ 0 
والكلمة العرية مطمورة وجعها مطامير تعنى‎ ) 28١ و‎ ٠١8 ابن خرداذية » ط . دى جويه +1 س‎ ( 
فى الأسل التكيف والحفرة والبر والأبئية الأرضية نحت الحمصون وص الى محسسى فمها الأسرى أو العبيد‎ 
>» السيحيون » تارن دوزى « مادق للقواءيس العربية ج ؟ س 5 وانظر عن حصون الطامير ه وتان‎ 
.#45 الحدود الشرقية » صس‎ « 

(؟) رمزى» نفس الكتاب س 68948 861 قارن ر . أوبر مر عه . زميرر « عبر سوريا وآسيا 
الصغرى ؛ه عرلين ححود س ١؟ذو‏ *؟١‏ و18 . لون العياس فى كلاءه عن علة تقفور فرناس نحو 
دروب سيليسيا فى +57 وهو يسسى سكان هذا الاقليم : ترجلوديت » وهو يقول وفى سيره تموكبادوكيا 
( باليونائية ) ( وهو شعس كان يسمى فى القديم تر و ليد وهو يسكن فى كبوف وسراديب .دغل فيها 
كما لوكافت عخبأ وملجأ . ( بالدوئية) . 1 

(+) ان خرداذبه رقول ان هن حصون كادوكيا فى منعاقة المطامير جعين ماجدة ( ابن خرداذيهط . 
دى طوية س 18١ 0٠١8‏ ). ويقول المسعودى أنه بوجد غير بيه من :دور الشام هرى نحت الأرض 
سمى ماجمة على ٠١‏ ميلا :قربا من حصن لوْلوْة ( الممعودى : التقبية والإشراف » ط . دى جوية » 
المكقة ع حدم مدن #4ذمخص ١/4‏ . وانظر المسمودى , الننبيه , ترحة "كرادى كو ء؛ بارس 
لاحكماس 717؟. 

(1) ويذكر ان حو اديه قرة من حمرون كبادوكيا ( اإن خرداذ.ه س )١18١ ٠٠١8‏ . وف دأينا 
أنا تستطع القول يأ حمين قرة هو للذى بذاك ركثييا لدى الكتاب الروع على أنه حمين قورن فى 
"كنادوكيا . فثلا تج العبارة الآتية مشيرة إلىايون الحكيم : وأخف حمين ذوردمنكنادوكيا وهو الحمين حت 


ند 4 اسد 


حادة ثم أخذ نوم الاحد + «جمادى الآ ولى يعنى +١‏ تولبه . وخرب .وتوسل سكان 
قره الخلفة بالرحمة فأمنيم على حماتهم "١‏ . 


لم سم حصن سندس '"" إلى اثناس وخصن سستان*'إلىيحيف وإلى جعفر الخباط 


حت الذى كان فى بد المهاجر ين (باليوناية) عن جورج همرتوكس . ط. ميرالتس 77٠8‏ ( 06 بون) 
سيممون ماحستروس س؟ 7٠‏ 4 صلة تيوفاس ص 74٠‏ ويقول ق_طئطين البورقيرى فى كطابة عن الأجناد : 
وللا". براطورية فى كيادوكيا الثائية تمانية حمون... الحصن المسمى قورن (قسطنطين » الأجناد ج “س١‏ 28 
وقد يجوز البحث عن هذا الحصن فى خرائب فيران شهر جنوب شرق أك سسراى وهى قواونية أرخيلاس 
القدعه قرب جبال حسئ داغ . قارن رمزى ( نفس الكتاب من 50 يورى س 130 ع ؟ ) ونشقد 
قوق ذلك أن اسم قرة معروف إلى الآن فى تقس المنطمة . قفى خريطة كيبرت لمجد على ١7م‏ ءن 
ثبران شهر مكانا يمى قورى جتوب ملندزداغ » أبظر هوجان : المدود الشرقة . ص 1489م ا. 

)١(‏ طيفور ( ذيل الأسل المر نسى 858 ) ء اليءقونى » تار خخ ج ؟ س 717 50و14 . وتجدقى نس 
البيقوبى اتقره بدل غره والأخيرة أصح . وهنا يأتى ذكر منويل عند المقولى » وضرب البطريق منويل 
فيها . ( يعنى من قرة ) ولكن أنظر المذكرات الإساقية س 7 4١‏ وما بعدها . 

(؟) حصن سندس . وى رأينا أنه هو الاسم الروى. سو ندا أو سوندس ( اليوم شهر الجديدة ؟ ) 
وعى مومع فى كبادوكيا كان داتما على انب كبير مى الاسية لانه رقع حيث يتصل طريقا برناشوس 
وأخلاس ويتحيا الى قيصريه . وكانت سوئدسرفوق ذلك المدينة التى عر مها الطريقءن حستبنيانو يولس 
موكيسوس الى طونه ودرب كليكيا الى حبة المنوب . قارن رمزى. فقس الكتاب س ١7؟وهة؟‏ 
ويقول ثايل أنه أرسل المائد اشتاس إلى حصى سندس (سمتدس ؟ ) ( ثايل جد؟ ص ٠85‏ ) . وأسكنه 
لا.برر لاغرض بأن اسم .دوس .ستتر وراء سندس لان الاسم الاول يقم بعيدا جداً الى العرق أما 
#مندوس فبى عزيرية على مهن زملق أو قريبا منها . 

قارن رمرى . تمس السكتاب س 8 مم سل 888 وقد فرض البعض بدون ميرر أن سوندس هىءين 
سكاندوس المذكورة فى حياة القدين سانا : سل إن سابا سقح إلى أحد أعمامه وكان من علامانه الالاثة 
أنه يسكن ( فى قرية متلاشقة ) وعى قرية تامى سكاندو ( باليونانية ) : حياة سايا تأليف سيريل 
السيتو بولق عند كويلييه : السكتبة الكنية اليوناية ( قالع #اناههه عقععقيع عقأوماء5 ) اج كر 
سن 11831 س 8* : ط. آف . بومبالوفكى » سان يط ر سيرج 85١ص ١5‏ ( جممية مملة الآذات 
القدعة ( بالروسية ) ج 55 ) . قارن رمزى نفس الكتاب س 516 وله فرض رقصه روج فى دائرة 
المعارف بول فيزوفا ج * اع 728 .قالة شموندا ٠.‏ وقد أراد البعض ء ولملهم عقون » أن اسم 
سوندس أسل اسم سوغالى .ديرى الحديثة يعتى وادى البصل الواقم جنوب شرق شبر الجديدة . فارن *. 
جرعوار فى .18.0.5 فعؤاسدك. 

(>) يقم حصن سنا على الأرجح قرب هرقلة والطوانة. وير وى ابن <رداذبه بينا خاطب فيه شاه رمدينة 

أدنه : دونك جبال الروم وصدورهاوئخاضئنهر سيجان ودروب سبساليا التى تنا قالطريق وءاوانه وهرقلة 
وحسن ستان ( ايبن خرداديه ط دوجويه سكحكء ؟/١)‏ يأقوت ( عس ١٠١١‏ ) وهو يقول باختصار : 

حسمن مئان فى أرص الروم وقد فتحه عبد يمة من عبداللك نينمر وان » وتجدعلىخريطة ر. يبرت ين 
حصن ؛ - راسكراى ترية سمى سيا ى ولمل هنذا اسم الخصى 'لانه عب أن يوجد فى عذء الناحية ٠‏ 


مجه 


فى هذه الة الأولى التى أخف فيها العرب قرة . ذكرت المصادر العربية هرب 
متوبل وكان البعض يوصلبا بأمر إنقاذ تيوفيل بيد مانويل . ولكنا أثبتها أن مانويل 
دخل عام .م فى أدض الروم وأن معركة .م الى يقالأنالامبراطوراً نقذ فيبا 
ليست إلا خيالا . ذلءا انتبى المأمون من حملته المظفرة هذه عاد إلى دمشق . 
#لة أعم 


وكان تيوفيل حر يصا على الانتقام لهزيته الى أصابته فى .م فاغنم ابتعاد عدوه 
الخلفة عن الحدود الرومية فسار جْأَةَ مجتازاً جبال الطورس وقتل عدداً من سكان 
طرسوس والمصيصة . ومات مر. المسلمين فى هذه المذحة نحو ألفين "١”‏ وعاد 
الامبراطور بعد هذا النصر إلى عاصمته” . 
ويقال إن فرقا أخرى من جيش تموفيل سارت فى نفس الوقت نحو الشمال 
الشرفى من كادوكيا وأوقمت بالعرب هز ءة هامة قرب حصن خر شئة مقر استراتيج 
الجنسد المسمى بتفس الاسم . وأسر من المسليين هم أافآ على قول صاحب صلة 
تيوفان”) : وكان استراتيج خرشئه يومد رجلا أمعةه إبدوكدموس 0 على م ور 


)١(‏ الطبرى ( “ ص 1١١4‏ ) وان الأثير ( 5 ص 56 وعا يقولان أن عدة ءن قتل من المسلمين 
يلم ل ( الذيل من الأصل القر-ى 46 ) . تارن 3 تارم يبول » ط . دى حوية (قأضع هوم 
.11) اص 5374 ) « ودخل امبراظور الروم أرض المسادين وقتل ءن أهل طرسوس والصيصة يمو أانى 
رجل ( الذيل من الأسل الفرنى ١1ا»‏ ) . 

(؟) سلة تيوفان ص ١ ١١4‏ وعاد إلى العاصمة باتصارات براقة » ( باليونانية ) . 

(؟) صلة تيوفان س 1١4‏ ع 88 ( باليوائية ) سب وف الدئة التالية خرج تيرفيل بحيشه مرة أخرى 
وقصد خرشنة للالتقام من الانتصارات الأولى الى أحرزها الءرب اتعالون الممشجءون فلقيهم وأسر كثيرا 
«نهم وتم وأخذ نمو ٠0‏ ألما ( باليونانة ) . 

(4) ش -ء لويارف « حياة القديس ايدوكيموس العادل وهم ١‏ ( اعلام الأدب القديم ) ( بالروسية 
ده ) ع باو : س وغاب ( عنى ) أنة اتير لفيادة كبادوكبا وأقام فى خْرثة ( ,اليونانة ) قارن لوبارف 
قس اللكتاب صس 1١/5‏ - ثازليفسى : « مخطوط السيئود الذى كتبه متافراست + فى مجلة وزارة 
المارف السمومة ( الروسية ) ١8919‏ نويه س #اوخ سوم . وحن ألم أن العرب أخذوا خرئئة 
فى ٠لا‏ ( تيوفان ط. دى نور ج ١‏ ص ١غ‏ ) وعيب المميز بيب حصن خرثنة واتليمها . ذالحصن يتم 
حسام . 1 هونجان عند سام قلعة جنوب زبلى ( زبلا ) غربى سيواس . وهو مكان اعتقد رمزى أن 
سمه هيب يلى ولكن هيبيلى « ابسالا . ويقول م . ادوتز على المكس أن خرئتة هى هورسانا على 
7 من سيؤواس ( على مبقة الحليس اليسرى ) » قارن مجلة بيزنطيون ب ١‏ س ١‏ والمكان موسوفه 
فى سيرة القديس مالينوس ( ط . لى بتى فى مجلة الشسرق المسيعى ج لا عن 51س ٠50‏ وكانحت 


سم ه48 امم 
وقد كتب فى سجل فديسى الكنيسة فى القرن الثاسم 1 . م استقبل الاهبراطور 
حين رجع إلى عاصعته استقبالا رائعا قرف 

وحيْيا اقترب الامبراطود توي ل من قسطئطبلية خرجت للقائه زرجته 
الا وجستا تيودور! وكانت خليفته علىرحكومة الامبراطورية أثناء غيايدوسحها ماجستز 
المديتة وصباركبا وكل أعضاء بحاس شيو قسطتطينة . وقد لقيه فؤلاء الأعصاء 
على الشاطىء الأسيوى غير بعيد من قصر هببير يا الواقع على لسان من الأرض جنوى 


حب هذا الحصن قاعدة قسم من جند الامنيا كيوس ( كان أولا تورما ثم كليزورا مستقلة ) . ثم رفت 
آخر الأمر إلى جند وتاررغ عذا الرفم بقع.يين وكتاب أوسبسى فى الشكتيك ( اللكتوب 
حول 8613 ) لم يذكر خرئنة إلا على أنها كلترور١‏ ( أنظر بشيفيك فى مملة .0:طةز .تجونعه ينار » 
جه باورودصس وكلداء 1/16٠6‏ ) وكان القائد على جند حر شئة فى معركة «ده لا يحسل إلا لنب 
وال كليزورا ( صلة تيونان ص 1415 سدهاء, ممؤسدو) وقى نفس المرجع أن ننس والى الكليزورا 
عو الذى أسر ابن الأمير ٠‏ ومع ذلك نان جنيز يوس ينسب تقس هذا العمل إلى ميرارك اسمه مخايراس كان 
يقرد قوة فى جند خرشاية (سايربوس ص /اة حب ؟ ) والراجيح أن حتير يوس حين إستعل هذا الاظ قم 
فى سشطاً اصطلاحى . وهو يذاكر استبراتيج خرشنة لأول هرة فىعام 87 أثناء الحروب مع البيالقة . 
أما قها .بخص ايدوكيميوس وعل كان حفيقة استراتيج خرشئة فإنه لا يمكن أن يكون معاصرا الاءبراطور 
تيوقيل ء بل لنا أن تفرض أن رفم هذا القسم إلى استراتيجية لم يكن إلا مكافأة لجند لحرشنة على با أسابوا 
من نر فى نوم 45717اء 

١م. قارن أ . دمتريفسكى « وصف الُْطوطات الدينية المحفوظة فى مكاتب الشرق الار توذكسى‎ )١ 
88 عاوون"1 ( الطقوس ) : طقوس "كئيسة فاطتطينية الكبرى فى القرلين التاسع والعاشر س‎ 0 3 1١ + 
فى وس وليه : « ليوم أبينا القديس ابدوكيبيوس الذى فى 1 كانيون » . ويرى الأستاذ كراسنو‎ 
ستلميفان أن كتاب الطقوس هذا ظهر حقيقة فى نهابة القرن الثاسم « كراسنو سميليف )# طفوس كنيسة‎ 
آنا صوفيا بالقسطنطينية » تارمم من منكورات المية التارعغية الفسبولوجية التابعة لامعة روسيا الجديدة‎ 
. ) والكتابان المأ كوران بالروسية‎ ( ١١0 ص‎ ١85+ ١ الامبراطورية ج ؟ القسم اليؤنملى‎ 

(؟) ولدينا وصف موا كب الظقر الى أعدت لتوذيل عند عودنه إلى عاصمته من خلاته الظفرة على 
العرب فى كتاب المراسم الذى ألفه قسطئطين البيوقيرى (ترط عقلدة والممستيعة© علس" ١‏ 5ن و) 
ول يستحق شرف موا كب الظفر إلا جلتين مظفرتين أيام تدوفيل إحداها تلك التى نتكلم عنها وهى الى أغار 
فيب! على طرسوس والمصيصة والأخرى نتحدث عنبا بعد وهى حلة 0ه على زبطرة . والمنوان الذى 
اختاره قسطنطين لهذا الفصل بويد فرضنا «ه وهو مواكب عودة الانبراطور ت.وفيل حين انتصر علوة 
فى سيسيايا على أهل لأرسوس والصيصة وادنه وابرينوبوليس وءين غاربه وغيرها 


7 لك 


خلقدونية ١‏ . وركعم له الشيوخ وتمنوا له أمانى العودة . واستقبله فى قصر هبيريآ 
نفسه أ كبر شخصيات المدينة . ونزل الاميراطور عن حصانه وتلقته الامبرطورة. 
بالثباء:. 
وأمر تيوفيل أن بق السناتو معه فى هيريا أسبوعا انتظاراً لاستقدام أسرى 
العرب لكمل بهم بهأء موكب الاهبراطور حين دخوله العاصمة . ودعى نساء الشيوخ 
إلى هبريا مرضاة لتيودورا . 
فليا مضت سبعة أيام انتقل الامبراطور بالبحر من هيريا إلى قصر القديس 
ماماس الذى كان يقع حل يرا اليوم . فأقام به مع السنانو ثلاثة أيام ثم عبر القرن 
الذهى ودخل قصر بلا كرن . 
ومن هناك ركب فرساً وقصد بناء أعد له فى سبل مشرف على السرك!'؟ . ووصل 
حينئذ أسرى العرب إلىكريزوبوليس ( سكو تارى اليوم ) فاقتيدوا إلى المكان الذى 
كان به الاهبرطور . 
وف هذه الاثناء كان هبيارك قسطتطينية منصرن إلى تزيين المدينة علا كثرفة 
العرس *'' , وهو تعبير قسطئطين البوفيرىنفسه . وازدان الطريق من باب الذهب 
إلى خالق ؛ وهو المدخل الرائع إلى القصر الاكير 4 , بالأاقشة الختلفة الألوان 


(6) وهو اليوم المكان المعروف باسم قتراى أو فغربا- مى على شاطىء بحر مره جنوب قاضى كيوى - 
قارن د ١‏ بارجوار : #طعءقااء 2.2 تدمر8 65 أظأكريهظ حم (كأكوا)اس 470 وكذلك هيريا 
دراسات المعود الأمرى الروسى بقسطتطيذية ج ؟ تسم"455(5ا1اص١6١٠).‏ 

, وجاء من خارج الاسوار فى الموئب العم له إلى مرج «قابل للسرك » ( باليونانية ) ( المراسيم‎ « )١( 
. سن 504 ) ويترجم ويزّى عذه المبارة [للاتيية‎ 

ولكن يجب أن نمترف أن هدًا الرسف لدخول توفبل يصطدم بصمونات طبوغرانية كبيرة . رن 
يلعاف » بعرائطيتا + ....١‏ يطر سيرج ١4515‏ ص 1/05م ( بالروسية ) . 

(5) وكان عببارك الدينة أعدها و أعا كا لو كانت -قيفة غرف عرش ( المراسيم» ٠‏ «باليونانية ) . 

(4] شالدى يناء قاط:طين الأ كير ورمه انستاز ديكورس بد حريق ثم أصلحه وجله متجييلا كبيرا 
جسقنيان ال كير بعد 'نوزة نيكاوكان وكان احترق أثناءها هو والأبنية الجاورة وكنيسة سان صوقيا . 
أنثار وصف السو عند للبجايث فى مجلة بيزاظيت! - ١‏ سن ١4/1071‏ ( بالروسية ) وهو يذكر 
الأغلاط الطبوغر افيه الت وقع تيبا الابارب وثاباتس ء ظرن ابر سولت » قصر قسطدطينة السكمير 
حمق ١5-4‏ )بالا 8 وغيرها . 


كك 


والمشاعل والورود وغيرهامنالأزهار . وزادهاء موكب الظفر الذىسار فيه تيوفيل 
وجود أسرى المسلءين والغنائم وآلات الخرب . 

أما الاميرطور نفسه فكان يلبس نوعا من الشيت المشغول بالذهب ودرعا فوقه 
صبديرية 3 رائعة وتمنطق بسيف وجعل على رأسه تاجا مرصعاً بالأحجار الكريمة 
رأسيك يذه الى صوطانا .ورك الكتين موسيل القتضر وك العية:وهو 
صهره*' إلى جانيه على حصان أشهبب عليه سرج من أغلى السروج . وكانعل القيصر 
درع من الذهب » وعلى ذراعه أساور كثيرة » وعلى عفذيه شرائط الذهب ؛ وعلى 
رآسه خوةة مزيئة بالذهب » ومعه سيف » وف بده حرية من ذهب.. 

فليا اقترب الموكب من باب الذهب نزل الاممراطور عن حصانه ودكع أمأمه 
أكير أعيان المدينة وقدموا له تاجا مرصعابال حجار الكرمة العيئة. وتلقته أحزاب 
المدينة مرتلة أناشيد النصر . ودخل المدينة مع الامبراطور كل من اشترك 
اخملة ..وكانوا يمتطون الجياد ويلبسون الدروع ويتمنطقون بسيوف الذهب . ومثى 
قدام تيوفيل جماعة البرييوزيت والقبقلارء ومشى خلفه على عشرة أمتار منه جماعة 
اللاساطير الخصيان . 

واختار الجزء الذى يسمى سيجما ”؟ من المدينة ثم اتخذ طريقه بعد ذلك نو 
كئيسة القديس موكيوس وبلغ ميليون وهو يقّع بين أوجستيون وشالى وكئيسة 
أيا صوفيا '؟' وهئاك ترجل الشيوخ وتقدموا الامبراطور نحو خزائة أيا صوفيا 


(1) بحم عنان م" ( الراسيم 6٠#‏ ) ويترجم ريرك هذا الأفظ مناعنالمأمعمناة سندعتستة 
( تمليقات على اأرأسيم س مه 5-4 

(؟) كان الكسيى موسيلى زوج بت تيوديل الحامة وعى أصغر بناته واسمها مارى ( صلة تيوفان 
س .مم١‏ اع ١6‏ ) . قارن دفورنيك : حباة القديس بارجوار الديكابول وسلاف مقدونية 
فى القرن العاسم فى منشورات عبد الدراسات السلائية ج ه ء بارس 1583 س 56 . 

(؟) سمى المكان بهذا الاسم بسبب ثلائة أبواب حربية امخذت .داخل المدينة من التاحية الثريية . 
وسرت الأبواب بهذا الاسم لأن الإزء الحاور من السور يشبه حرف سيج اليونانى . قارن موردمان : 
عط لوراك قطاتطينة » ليل 145 س ١0-14‏ كندا كوفى « الكتائن البيزنطية وآثار 

3_ططينة » أعاث مء م رأوديا الأثرى السابع (24ه لسع أودساء # وها ص 4ه (بالروسية) . 

(4) الور يتابل فى اللائينية ملبارى يعى الحد الذى سب هته الامبال على الطرق البادية من رومة » 
وحر فى قسطنطيئة يناء قريب الشبه جقوس نصر ذى عقود على على الجبات الأريم . ومن هذه المقود ير 
الأباطرة فى ودع من السلوات فقون تحتيا لسماع أغاق النصرء" تاريخ ببحالايف : عن . أباطرة الروم 
وخروجيم عن 487( بالروسية ) 


حم 4 فاته 


وترجل الامءراطو ركذلك واجتاز الخرانة على قدميه قاصداً أيا صوفيا . 
فلبا صلى خرج من الباب الذى دخل منه وقصد شالى وكان على أبوابها منصة 
وضع على أحد جوانببا أرقون من الدذهب''١'‏ وهو تحفة من الفن 77 وعلى الجانت 
الآخر عرش منذهب مزين بالأحجار الينةوبينهما صلي بكبيرم رصع بالفصوص 
قلباائيجها لاميراطورإلىالعرشر - علامةالصايبو صاحالناسدو احدهو القدوس». 
شم بدأ بعد ذلك تشريف مثل المديئة . ففرق عليه تيوفيل أساور الذهب مكافاة 
بأصوات مدوية , ثم نزل الاميراطور عن عرشه . وركب جواده 03 وسار من نوابة 
أشيل وحمامات زيكسيب (و تمع غير بعيدة من شالى ) حتى وصل إلى حلبة السباق 
المكشهوفة . ومن هناك سار ماراً بالكاثرما( وهى على الأرجم الأقبية التى تحمل 
منصة الامبراطور وق هله أليئصة يوجد عرش حالس الاممراطور عليه لشاهد 
السباق ) ومارآ بشصر دافى نم بكاتزما أخرى . نلا وصل ترجل ودخل قصره 
وف الغد أخذ فىتوزيع الجوائن. فأسند إلى الكثير:ن حرساً , ابتداء منالمنداتور 
إلى البطريق . ووزعت المدايا عل سلطات المديئة وأهلبا وأقيمت الالعاب الفخمة 
ف السرك وأعد موكب آخر لأسرى العرب والغناتم لإبهاج الشعب وظات يد 
الامبراطور لسخو بالمكارم عدة أيام : 
احتفل تيوقيل بغارته الموفقة على طر سوس والمصيصة هنذأ الاحتفال الرائم 5 
ومع ذلك فلم بمضى إلا قليل حتّى وجباستئناف الحربوذلك أنالمأمون حينعل 
بغارةتوفيلالمفاجئة دخل أرض الروم داك غار تدم نأو لنوالية إلى أخ ر سبتمير”؟) 
)١1(‏ وعلى الناحية الأخرى وضم الارغن الذهبى المسمى التوما الأول ( الراسيم ص ٠ ) ٠051‏ 
(؟) أنظر مناقشة عن هذا المكان ( وتحديده صعب جدا من التاحية الطبوغرافية ) عند بيجالايف. 
برَائطيئا ج 1 ص 87/95 وهو يغير إلى أخطاء العاماء الذزين درسوا الوضوع قبله . وانظر محاولة 
اشَرى لتعرين هذا الكان عند لاسكن : ملاحظات عن قسطتطيتية القدعة ( بالروسية ) فى أعلدزناههدالا 
علتممع ومع ب 07 ©).. قارن ابرسولت ص 55/99 . 
(؟و4) الطيرى 0 ص ١١١4‏ :را الأمون ودخل أرش الروم دم الاثنين ها جادى الأول 
من عذه السنة وأقام مها إلى منتصف شميان . و ١9‏ جادى الأول يقابل ع يوليه » ويقانل أول 
شعبان عام 79 حت ١8‏ سكيير ( أنظر ذيل الأسل الفرسى 4م+--ول؟ ). 


سد أ.[ سم 


رواضع أن نيوفيل لم يكن راغباً فى الحرب رغم انتصارهفى طرسوس والمصيصة. 
فلم يكد المأمون يحتاز الحدود حتى وصل إلى أديه سفير روى عرض باس ا لامي طور 
على الخليفة خسمائة أسير "١‏ . فلم يوقف ذلك الى أمون . ووقعت حركات الخملة 
العوية الثانة فى نفس الاقاليم التى وقعت فيها عام .م تقر يبا . وكان فى جيش الليفة 
أحوه وخليفته فها بعد أبو إسحق وأخوه العباس . 

وقصد العرب نقطة هاءة من كبادوكيا غير بعيدة من الطورس صى هر قلة كيبستن! . 
وكان هارون الرشيد أخذها عام ه.م ثم استردها الروم بعد .وكات هذه المدينة فى 
العصر البيزنطى مقر كنيسة'" . فلا اقتزب الجيش الاسلامى خرج سكان هرقلة اليه 
بالطاعة التامة . 

ثم تفرق الجيش فرقا عدة ”2. أما أبر اسحق أخ المأمون فإنه أذ جيشه 
حصوناً عده وخربها ول يعرض لأاهلبا © . وأغار المأمون بنفسه فى إقليِ الملامير 


)١(‏ الطبرى -ح ”" صن ١١١4‏ « دى حويه » قالعسعم" < ااص الام هبرح ١‏ القيل 
م الأصل الفرسى 5ه" وا" ) والقصة مشكوك فيها ( مكررة ) وانظر ذلاك س ١1١8‏ من 
الأصل الفراسى . 

)١(‏ وكانت مدينة كيسترا تقم فى كان كثير الماء مشوور بفواكبه وكان حصان هرقلة بجاورا 
له ويتأاف .زالائئان اسقفية واحدة . ولا يرال الاسقف القديم متضمنا فى الاسم الحديث وعو أرحلى. 
تارن رءزى . فس السكتاب ص "4١‏ . وانطركذلك ياقرت ج ٠‏ صس١93‏ -- 435 . إن خرداذيه» 
مط . دى ويه ص ١٠٠١و5لا١ا‏ وأهية هذه الدينة «ن الناحية الاستراتييدية منوه عنما عند سيسرون. 
قارن سيسرون 265 ةا]أسةط 80 حا قلاص 1 . 

(؟) دى حويةه : #اللعسعمم] ح ااص إلالا ( الذيل عن الأصل الفرنسى ص الا غ) : وق 
هذا النس العربى الحبسول مؤانه أتم تفصيل وأرححه عن علة 91م وهو ٠طبوع‏ :ا . ومع أن 
دى حويه يفرض أن هذا الصدر لرا جنم ببالتقريب إلى القرن الثالك عشسر المبلادى وآته متأأآخر عن 
حوادث القرن التاسم بإنه عرى أن الأعول الى أخذ عنها الولف الجبرل أصول <ديرةبأ كبر المناية. 
ولحذا يندم ما أخذه عنه على مماوءات الطيرى ‏ وتفاصيل الطبرى أقل وللكنه لا يختلف عن لاؤلف 
المحرول إلا فى دقائق عينة . قارن دى جويه القدعة ص 1١‏ . ولكن العام الاتجلزى بروكس : 
(01/م1لا حسب المصادر العربية » مجلة للدراسات الهلئية ج 05 )1( 148959 ) طسب نفس 
هذا الناريج إلى النصف الثاتى من اأقرن الحادى عش , : 

(4) وتقول محهسول دى -ويه أن أنا إسحق أخط إثتى عشر حمنالم يذكر إلا أولها وهو .خردله 
( دى حريه قانع سهد ص 4لا" ) ( الذيل عن الأصل الف رتسى الا ا ) وهو اإلكان اذى شيميه 
ياقرت ( حسب أبن الفقيه ) جرديلية ويغييف أنه فى كبادوكيا وقد استطعا تميته ويقول الطبرى أن 
أنا إسجق أخدء حصنا ومطورة ( الطيرى س7 ص4 ١١‏ ) ( للذيل من الأسل القر نسوس 5 7) 
( قارن ابن الأثر < 3 مى لاغ #) 


لد ”اه [ سم 


وظفر . وأغار يحى بن أكثم داق اف عن 0١‏ مظزوة أشزفيها أسرى كتير ين - 

ولكن أكير الظفر كان 0 العياس بن الخليفة . ذإنه قتح 
حصوتاً فى كبادوكيا منبا انيجو 29 وحصين9'؟ والأخرب '* ثم لق جيش 
الامبراطور نفسه . وقامت معركة بينهما كان التصر فيها للسلبين . واضطر تيوفيل 
بعد المزبمة إلى الارتداد وترك للعباس غنائم كثيرة 7 . 


)١(‏ سلة الماواته ( الطيرى ح ”م ص ١١٠١‏ ) ( الذيل من الأصل الفرئسى صى 88؟ وان الأثير 
د ص 5ة؟ 4 وينارض ذاك ابن مسكويه ( الثيل ص 34107 ) ٠‏ 

(؟) انتدحو أو انق كو حصن فى كيادوكيا وذ كره حترافو العرب . قارن ابن خر داذية ط. دى حويه 
ص ٠١4‏ و480١‏ ياثوت ج 4 ص 1 ويذكر مؤرخو الروم هذا الاسم أيضا وأثم من ذكره 
دون الشياس : وهو يقول أنه 01د هرب برداس فوكاس إلى حصن الطوائه السمى انتيجو (باليونانية) 
( ليون المثياس ص +؟١‏ ) قارن شاسرجر » اللحمة البيزنطية آخر القرن الءاشر باريس ١853‏ 
ص 9ه . قارن أيضا ص 4و عل 1916 . ويسمى سيدروس المكان الذى هرب إليه برداس : 
تير بوهون 1500020107 ( سيدرواس ج اص 50م ) . ورءزى ( الجقرافية التاريحيةسه 21/95 
١4/١١‏ ) وهو يقول أن تير وربو نون غير تيريابون . وهذان التعيئان عير راحجحين .وكان فازليفت 
يعتقد أن السمية العربية انتيجو والتسمية اليونانية /ةن)نا/1 1000© بدو نع أو حصن الطناء برجءان 
إلى :.ءية واحدة ترجت ءن لغة إلى أخرى وذلك أن لدظظ طفى وماغيه تعن سلوك غير المق فى أصسل 
لسمية تو بولا يرى كار د أن يكون هذا الاشتقاقجحعيعا . ولأرجح أن حاير يوس دز عن لون 
الشياس وأخذ على عاء>4 القول أن حصن تيرانون هو ثيرو يرن وهو تعيين ردده 3 يات 9 وحن تاقد 
أن تيرانون ليست إلا يرد #صحيف من ط.وانون ( الطواه ) ويتع المرب كذلك فى هذا التحريف فقول 
طرانة بالراء يذل طوابه . وعلى هذا يكرن حصن اللوائه أو انيجو أو انبكر هو على الأرسح «صن 
لمجيده ( ورممه القديم تكيده وعى التمية البونانة ورا بيك لازم - تبادل فى المروفا . 

رع هذا دو الا سم الموجود عند يتمرول دى جويه ( مامعسعةت ص 74 © ) ( الأبيل الأصلى . 
عركلى ١1ا”‏ ) 0 المصن القرى الطءور يقم فى القسم المتوبى هن كبادوكا فى سهل فيتاسا غير 
بعد من ساسها وملا كوييا . ويسميه أ!/ اروم كاسن 1 ؛ أخذه الغرب فى !ا يعد أن دخنوا 
على من لا من سكانه . قارن تيوفان تارحُ /ا دى نور ص5 44 « وجاء فيه أنه أغزا» مادى أباسلى 
الروم ,قو كبيرة ذقتج مطمورة ابا كاسن بالدين عليها وأسر أهلبا با ورجع . ( كارن فايل ناس 
الكتاب جاصس37) . وكاسيس أو كاسن اعم تورما من 50 تابعلجند خْرشنة أول اافرن التاسم. 
غارن زرمزى تفن الكتاب سن 296070 475957 5031. 

)22 الأحزب والأحرب والأغرب والأحزم . قأرن دى حويه مع ع6 ص 174؟ ( اليل من 
الأسل القراسى 5و8 ) ” 

(04) اليعقوى تارم عط . هموقنما ج 7 س 224 2. دق جويه 9)]13 252619 اج ١‏ عن ١10١‏ 
( النبيق من الأصل الفرنسى ابلا ) . 


تل علا 0١‏ انج 


وقدر تيوفيل استحالة استمرار الحرب فبعت أحد أخصائه إلىالخليفة . ويقول 
كثير من النقاد أن هذا الس ول هو جان النحوى ء وكان حيقذ يشذل مركزر 
0016 / وحمله الامبراطور خطاياً ٠‏ وسدىق لا جان شخصيه هامة من شخصات 


هذا الحصر . ولمذا نرى من حةّنا أن نخصه بكلات . 
ولد جان بقسطتطينية . ونشك فى أنه سليل أسرة مشمورة ٠‏ ولكنه كان على 
أى حال رجلا عظم العم » ادبا ولهذا كرهه الكتاب ؛ وعدوه ارك الآول 
للحركة الجديدة ىَّ رفض الآيقونات أيام ليون اومن 6 وأغنذدا عليه ىُْ أول 
القن التاسع اتصاله بالأرواح واتهموه باصطناع السحر والشعوذة والكبانة ". 
ابتهأ جان حاة السياسة لأول مرة حين حمل لقب أباجتوست أيام أيون,الخامس 
الأأرمنى وعمل له فى نشاط عدة شهور هيأ له فها حملة على عباد الصور” . 


ونعم أن جان أصبح بعد ذلك رئيس ديرالبلاط وهو دير سرجو با كوس وحظى 
عند ميشيل الثانى حتى وثق به وجعل إليه تعليم ابنه تيوفيل ولى العهه . ثم أصبح 
تسيل أنام بطركة انتوان . وكان الخطاب الذى حمله إياه تيوفيل ,يبدأ بام 
الإمبراطور فأثار ذلك سخط أميرالمومنين . فرد الطابدون أن يقرأ وقاللاأقرأ 
هذا الطاب الذى بدأ فيه بنفسه . فسكتب له تيوفيل خطايا ثانا بدأ : إلى عبد الله 
أشرف الناس ملك العرب من تيوفيل بن ميشيل ملك الروم وعرض الاميراطور 
فيه ألف ديثار وردن آلاف أسير مس كأنوا بيده إذا ردله المأمون ما أخذ من 


)١(‏ ويقول نص البدةوبى العرلى كا أقره الناشر هوتنها أن رسول الاءبراطاو ركان أسققا( اليعقونى 
ج م صهةه ) . قارن فى ذلك: تفاصيل أوق فى الحا.ش الخسص اطان التحوى عن 4107 من الأسل 
الفرئمى . ذان كان الاسةف هو جان التحوى وإن كان جان لقب عند اأعرب مئويل وليسهنان الفرشان 
صوردين ل وإن الوفادة مهب أن تتقدم سئة على الأتل . 

(؟) قارن .ات . أوسينسى « الطريرك اث السابع التحوى والروس الدروميت عند سيميون 
ماحستروس > ءقالة فى علة وزارة المعارفت العمومية ( بالروسية ) ج 13+ (1250) س " وكذلك 
نظرة إلى تار المضارة الرومية ( بالروسية ؛ ساق بطرسبرج ؟5ه؟ ص 1١‏ وما بعدط ‏ ( قارن 
الموامش الاضافية س 4١‏ وما بعدعا ءن الأصل القرتسى ) . 

(5) كاتب تجبول عند ابن برداس سه 74 اه" ( ف اليلد الذى نشر فيه كتاب ليون النحوى. 
قارن أوسيتسكى تقس اللكتات من لاجده . 


حم م و إ ا عد 


الحصون وهادنه خمس سبنين'٠‏ 

فلم يكلف المأهرن نفسه الره وارتد إلى مدينة كيسوم وهى من مدن الجزيرة 
ذات حصن قوى "© . والراجح أنه فمل ذلك لان فصل الشتاء كان تقدم فأقام 
يها ثلاثة أيام ولقيه بها دنيس البطريرك اليعقون ثم سار المأمون لد 


لة عممىر 


فى الفقرة التى توسطت بين اللة الثانية والثالثة سار اميت إلى مصر لقمع ثورة 
جا وكان والمبا حلت أو اسحدق 3 الخليفة . 

أبتد أت" الاضطرابات فى مضر منذ قام .الخلاف بين الأفوق والآمين (484 - 
؟ام ) وثار الجند المقيم بحصر على والى الامؤوانس! الملأمرن 

وافتتن أهل مصر السفل فى ١لزم‏ اسيم عيدوس الفبرى واستعان بالاقباط 
الساخطين وسالفيم كيان امعو هن 0 مع حرسه الترك فى 86 يناير عام بم 
يوم الار ر بساء ووصل إلى مصر فى فبرابر 4 

ووصل إلى مصر حينئذ أحد كبار ل عصر المأمون وهو الآفشين آلنيامن برقه 


2١(‏ اابعقونى ج ١‏ ص هده ( الذيل من الأصل الفرنسى *لالا ل سناع ) : يذكر مجخبول 
دى حويه هذا الخطاب ويحفه فى السنة التالية سنة 5١1‏ ه قبيل «لة الأمون اأثالثة ( مأمعمعوسع 

٠ع‏ ) الذيل من الأصسل الفرنسى ا" ) ء, وكذلك ان خرداذبه ( دى حويه امو هوم 
0 غ47 ) (الدذيل من الأصل الفرنى س 40” ) . 

(؟) يقول ياقوت «كيسوم بلد مستطيل من أرض سماط وبه سوق وحوانيت وأهله كثيرون وحصنه 
على تل ( ياقرتث جع ص ** ) ويقول ابن خرداذيه » ذدى جويه من اه ,م ١٠١‏ » كسيوم بلد 
من فور الجزيرة ٠‏ وإك هذه الدينة يشير كتات المرب أأنسوب إلى تقفور نوقاس * وحو شول عند 
كلامه على جبال الطورس » وإلى جوارها جرمانيكا والحدث وكسوم (2ءذ(ا د ل ماع06 سس .مي 
ط ل هون فى الجزء الذى تشر فيه كتاب ليون الشياس) ب . مورتز أبحاث سمينار اللقات الشرقية ع ١‏ » 
١ 454‏ عن (الاكاسادا لعأ 

(؟) ميشيل السورى ج ؟ ص 37 » قارق نفس كميوم السرياق ف جلابير -- موترد : تقوشق 
سوريا اليوتانية واللاتينية » باريس 8 ١939‏ ص ١1‏ رقم 8 0 ؟ وقارن طيفور بذيل للأصل الفرنسى".وس#. 

)0ن طبرى جثلاص 6 ٠١عام‏ 231 : سار الأمون من دمشق ق المصر بوم الأريعاء 13 ذى الحجة وفى 
١ ٌ‏ وصل المأموت أل مصر قى شهر تحرم (مصن 1١1١١‏ ) وكتول اليعقوى أن الأمون دشل مصر 

٠‏ الحرم ( الينقوبى تاريخ دم ص 5ه ) بع قى 13 قرابر 379 لخن لس هرم 
“الال وقارن ص رو" ) . 


د.إ د 


وقد كان له بعد دور هام .فى حرب الروم والعرب . وشخصية الآفشين هامة انها 
قدل ع لى نمو النفوذ الجن نموا طنى على العنصر العرثى . 

الافشين صغدى الاصل من أقلي الصغد الإبرانى . دل يكن فى ته في . 

وإن كان كذلك فى الظاهر فانه كان بم زأ بالإسلام علنا 

الإسلام أرادا لعف طن ب مس . وكأن 
أثناء صحبته الخليفة فى حملاته يحل بإعادة 5 اطورية الفارسية, واللدين الأببيضء 
ردأ | بالعرب والمغاربة والترك المسلمين١‏ . ومعذلك فقد ظل الآفشين زمنآً طويلا 
أوئق الثاس عد الخلقة وول الحمرشن 0 الملات اطامة . 

ودام مقام المأمون بمصر سبعا وأربعين بوما من 1١‏ براي إلى ؛ أبريل 09 . 
فسار إلىدمشق فأقام بها عدة أيام ثم سارمسرعا إلىالحدود الرومية فاجتازها ووقف 
قر يبأ من أده 0 


. وقد عدب داء مين من دعاة 


ولجأ عرب مصر الثائرين إلى وصع الحرب . ولكن القبط واصلوا المقاومة فى 
حزم غير مستمعين لنداء البطريرك وتهديد الأشين ؛ فذيج بعضبم ونقل بعطهم 
الآخر إلى العراق . أما اسن النزان وهوعبدوس الفبرى فانه تل" . 

واقنصرت حملة المأمور:.. هذه المرة عل عملبات حريية وقعت تحت أسوار 
حصن لوّلَة !4 . 


, 1١6١١ هالى 5م4اص‎ ١ قارن جولدزيهر : دراسات إسلامية جح‎ )١( 

(؟) وهذه الوقائع مأخوذة من اليءقوبى تاربخ ج؟ س 35ه . دخْل المأمون مصر فى ١٠الحرم‏ 
وخوج منها فى 7٠‏ صفر ( ذيل الأصل الفرنسى) قارن يورق 4074 - هلاه ولكن يجب وشم 
كيسوم يدل كاسن وهو الصحيح . 3 

(2) ثايل تفن الكتاب < لاعن 347/847 . مولر :الإسلام جد١‏ ص 0- ه المقريزى : .خطط 
ط. ثيت ج 1١‏ : ص 684* ومابعدها. وأنظر ص ١١4‏ مع أشاراتها إلى المؤرخين الآخرين . 

(4) مصادرتا عن حملة 487 فى النقربى تاريخ ج ؟* ص “لاه ل الاه . وبجبول دى جويه 
( قامع ضرعم ص ملس معدا دوم ) ١‏ ذيل الأصل الفرتسي من ١‏ لالس لالا” ) . الطبرى + 
ص ١٠١5‏ : ابن الأثير ج 1 ص 507 اوهو يذكر حصار ولو فى سرد مختصر يطابق ماقال اليمقونى 
وتجبول دى جويه عطابقة تامة ويذكرها ابن قتيبه فى كتاب الممارف اط . وستتلد » حاجن مه ١‏ 
ص ١55‏ . قارن ثايل مس الكتاب ج ١‏ س 548/541 . تاريخ ميشيل السورى ترجة شابو 
ج ؟ ص 4ل . بازهيراى تار سورياق ط. بدجيآن ص 49١.ء‏ 


ل "م1 0-2 


وكانت لؤْلوة نقطة حصينة هامة ذات أهمية عليا.وهى:قععلى الطريق المار بأ بواب 
و 
أو بدروب كلكيا بين طرسوس والطوانة شمالى البدندن وعلى مسافة قريبة 
من الطواته . 

ويشرف حصن لؤلوؤة على مدخل هذا الدرب * . فإذا كان سرد حملة السئة 

الماضة إلى هرقلة والطوانة ا 1 ل يذكر لوَارَةَ فلعل ذلك لان العمرب استطاعوا 
اجتياز أبوا بكليكيا مع اجتاب المرور باؤاؤة والحقيقة أن الطريق بعد البدتدن 
بعدة أميال يفترق قرب مديتة صغيرة هى مديئة كايا . فيؤدى فرع منه إلى الطوانة 
مارا نولو ويسير الآخر كو الغرب فى اتجاه هرقلة ‏ كيسترا . وبين هذه وبين 
الطوانة طريق بوصليما . وكذاك استطاع المأمون أن يبلغ هرقلة فىعام 0 | 

)١(‏ تقم لؤلؤة مكان فاوستيتويوليس الى بناها مارك أورليل تذكارا لاءرأته فاوستينا التى «اتت 
بها . واسم المكان القيقى خلله . ومنها على الأرجح جاء اسم لؤلؤة . وكان الاعتناه الى الآن أن 
أما عن اشمام السلاف الى العرب فانظر ءثلا تيوفان عام 334 : 

اهم اللاف اليه (عيد الر*ن ) وسار .مه الى سوريا خة آلاف مهم فنكنوا ف أفاميه فى قرية 
سام كوبول ) دونان » تارييج 5 دى بور +486“ )ء ويثول تقس الزلف عأم 5١‏ : واسمال مد 
«تاند الصقالية حايف الروم فأرسل له كيسا علوم ذهيا وأطمعه بالوعود السكيرة وخر ضه على الانفمام 
اليه مم عسرة آلاف من الصقالة وهكذا كان هربه من صفوف الروم ( تيونان س 55 ) . وأنطر 
اللاذرى عئ وضم العرب من جاءثم من الصقالة على الحدود الرومية ( البلاذرى المتوج ط . دى جويه 
يدن ©1ماص ١5١‏ : واسكن تمد بن مروان الصقالة فى الثغور . قارن لواندكى : اللاف فى 
آيا الصغرى وادريقية وأسيايا » سان بطرسبريج ص »م سس ء ( بالروسية ) وأنظر ياوت 
< 1اص ١ا؟‏ عن لَوَاوهٌ , وإليك كوف يمف ابن خرداذيهة (ط. دى ويه ص :)1١4152/1١١٠١‏ 
ريق أبراب كيكا عل لَؤْاوه المقدم حو :آعنيا الصغرى من دروب كييكي يحب أن مجنب دمص 
مراحل مسا مراحلة حصن الصقالية وأن فى الى هر اأبدندن ومنها فى بالدرب الى يذى الثقبين 
وعو درب عند على حلول الهر وعلى النهر اثنى عشرة #اضة يمبرها المائر فيصل الى نم حار يحده 
تل جامد اليه الأسافر حى إذا احثاره وحلك لواو أمأنه إزا ولا تزال النايم الحارة ععروقة الى أليوم 5 
عدا الأقلم أنفار عثلا رمزى قس الكتاب ص 38 . .وراى : كتابالدياح فى آسيا الصترى » لتدن 
656 ص ١1١1‏ . ويؤٌخذ من عيارة هذا الجغراق العر لى أن حمان الصقالة غير حصن لوَاوْة وأن 
البدندن يفصل بينهما على الأرجح . فارن 1 و. بروكس : ملة 15ل سدح الا حب المصاد_العربية 
بجلة الودراسات الهلينبة ج 015 ١855‏ س 88 . أما عن موضم لؤْلؤة فى نهاية دروب كيايكيا من 
ناحية الروم تانظر رمرزى : الخجلة المغرافية 168لاس 401 سا ع.4 ءوفه : بجحلة لأراسلات 
الملينية ١5+‏ س 2 وما بعدها , لتراع : أراضى الخلانة الشرقية سن 7ؤااوه” اوه 8لاوءه١‏ 

(7) أنظر الخريطة عند رمزى »2 فس الكتاب من 8٠‏ 


الم كيام | مسنم 


وفى اسم » حاصر العرب حصن لوْلوَْة . فصمد مائة يوم''' . ولم يستطع المأمون 
أخذه عنوة ولاصاحاً فمزم على الاحاطة به وأقام حوله حصنين جعل فى الآاول 
أخأه أبا اسحق فأناب أبو اسحق عن نفسه عمد بن الفرج بن أنى الفرج بن ألى اللييث 
بن الفضل وعبد بالثافى إلى جبلة ''" . وأئاب المأمون عن نفسه أمام لول احمد 
ابن بسطام . وسار هو إلى سلجوس ' . وكان على القواد انحاصرين لك لرة جميعاً 
ييف بن عندسه . ولكن الروم المحاصرين أفلحوا فى أسر مجيف وأبلعوا تيوفيل 
ذلك وطلبوا عونه » قتقدم الأمبراطور إلى لؤلؤة . ولكن جند العرب الذي نكأنوا 
فى تحصينات المأمون هزموا الأمبراطور هزية تنامة واستواوا على غنائم كبيرة . 
فلباعل حاى لولؤة بانهزام تيوفيل أيقن باستحالة الاستتمرار فى المقاومة فأخذ 
بفاوض أسيره يحيفاً وبعده بالحرية على شرط أن يأخل الآمان من المأمون ٠‏ فأجابه 
يجيف فأطلق ووف وسل الحصن وسكه المسليون 24 , 


)891١ 745 أبن الأثير +3 س 957 ( ذيل الأمل الفردلى‎ : 1١١5 الطبرى ج "اس‎ )١( 
الييقوبى وتجهول دى جويه لا يذكران الدة . وبقول مؤرخ أرءنى «تأخر من القرن الثائى عششر وهو‎ 
وردان أن الأءون أخذ اؤاؤة بعد أن حاصرها سبعة أشهر وهو <طأ بين . ويجب وضم لفظ اسئة‎ 
بحاصو١١١ بدل شمر . تاريخ عام » وردان الكبير ترجمة روسية فام مها انين : موسكو 1431 س‎ 
. التمديح هو : ن . أدوتز‎ 

() مجد هدا الاسم هند يحول دى جويه س 08" ويذكر اليعقولى (ج ؟ س 57١‏ ) أن الذى 
فاد الصنين هو أبو أسحدق (ذين الأصل الفراسى 3710١‏ / ع7ام) ولايذكر الطبرى شيئا عن هذه 
التحصيئات ( جه ص دعدرد ) وكذلك ابن الأنبر << س 57« ). 

() قارن ياقوت ++ ص ١١٠١‏ : وساجوس حصن ف الثفور وراء طرسوس .ويقول ابن خردادبه 
ط. دذى جويه س لاه : ساجوس من ثغور الجزيرة وهكذا تتناقض .علوءات المؤرذين والثرافيين » 
ولكن ذازلبيف يتبع قول ان غرداذيه وهو أن ساجوس هن ثنور ال+زيرة . ولكن مد عند الإلاذرى 
(0لدح وم١)‏ ذكر ساعوس بدون ةبط المين ؤهى على الارجح من إقلم الرها فى المزيرة وايست 
من الثفور . فان كان الرسم ساغوس سميحا انه منقول عن 2101701006006 وهى مديئة أخرى 
مختلمة فى يلغيلى تدمى سدالاسوس وهذا الرسم بابداله ابت . قارن سلزر فى علة الدواسات البيرتطية 
( عطعنالء2 ور8ظ) < (1١‏ * )ص 2١58‏ 

(:) وهو ما ءقوله اليءةولى (< ع 8س “لاه) وححبول ذدى جويه ( ها“ ) 5 وبق محيف شبرا 
أسيرا ( ذل الأسل الفرنى!؟ ء وذ كر الطبرى ( ج * ص 131١5‏ ) د ابن الاثير (جلاص*9؟) 
أن ممينا 'تى أسيرا مائية أشبر . قارن بيورى (ص 474+ ) . ولكن يورى محل لتوقيت ميثيل 
الورى أهية كبرى (س 74 ) ويخرج منه إلى القول. محصار سابق آقيم <ول لَؤلوة فى 49١‏ . وعو 
فرش لا أساس له . 


سلع قرء 1 0-7 
فليا بلخ الموقف هذا الحد من التعقيد بعت 'نيوفيل إلى المأمون أحد أخصائه”! 
وحمله خبطايا عرض فيه الصلح وتبادل الأسرى . ونص خطاب نبوفيل ورد المأمرن 
بذ ه الطبرى طر يف ولذا توردء كاملا ' . 
أمأ بعد فان اجتماع الحتلفين على حظبما أولى بهمافى الرأى ما عاد بالضرر علبما 


)١(‏ فيا عدا وناده عام +1١‏ ( أوذا ) (أظر س ٠‏ دن الأصل الفر نسى ) ,يوجد على الأقل 
وئادات ثلاث ودٌّءدث أيام تتوفيل . والءمرب بذ كرون )١(‏ وهدة عام 01م بعد آخذ أنتيجو (0) ونادة 
عام ؟؟مبعد الخذاؤلؤة (5) الوفادة بعد آمر عموربة لتبادل الأسرى . ورأس الوفادة الأولى أسقف - 
سفير بمثه لاميراطور » والثائية رجل أسمه الفذل وزير الامبراطور ( طيرى ) وللكن ٠يشيل‏ السورى 
لا يذكر إلا ويادتين . الأولى هى الثاتية عند المرب وذاك أن الحطابات التبادلة » وهى خطابات 8196م 
ددن شك ٠‏ ملخصة في عيارة واحدة عند ٠يثيل‏ (س ه88 ) م أن هده السقارة عند ميشيل ل قققم بعد 
خذلؤلة: وعودة «ويل إلى أرض الروم . أما السقارة الثالثة عند العرب وهى الى تأت أه ر جمورية فان 
يشل يفول أن رئسها كآن ر<لذ بسمى ازيل وهو بطر رين خرشنة . فول أستطيم القول بأن باريل هو 
الفصل رئيس الوقادة الثائية ؟ أما للادر الروسية فالها #طنب خاسة فى دكر وفادة حان التحوى 
( أنظر س 7١؛‏ ) وى على الأرجح فى الوقاد: الأولى عند العرب ٠‏ وى لم هم فى رأينا بمد أخذ 
أنتجر ولسكن أول م توفيل سس ولتلاحظ أخبرا أن السسودى هو الوحيد الذى يذاكر وفادة رايعة 

استطيم أن نضف إليها رقم " ثان . أليست فى الطقيقة مكرارا لاوفادة الثائية ؟ ولكن فازلييف لا يرى 
ذلك ورقبل رواية السردى . أنظلرتءليةا ملدتا صائيا للاستاذ كتار ىةء ٠‏ وما بعدها دن الأص ل الفراسى 

١ا)‏ امي اخطاب كدو كيل ورد الأمرن مذكرران عند الطيرى جاص (١١6‏ - ١١اذ(‏ ذيل 
الأصل الفرنى حذح- ١و‏ ) أءا ان الأثبي ١(‏ ص 858١‏ مقتصر على القول بأن امعراطور الروم 
حث خطابا طلب فيه العلح فل يجب إلى ذلك . والطرى وان الأثبر عملان سفارة تويل هذه فى طلب 
الصلح عام ادع ع ( لا قرارر سنة ادعو - 5ع يار 88م ) ٠‏ ويعلبا العقونى فى عام م8١؟‏ 
١‏ باع تار عسوم و١‏ ضاير 64 ) :2ه وصل إلى الأمون رسول ملك الروم يطاب الصلح وهدنة 
على أن يرد الأسرى فلم يقبسل الأمرن ( اليعفوبى تاراح مى 08اه ) ( ذيل الأصل الفرتى ا 
ولكن هذا الاقض طأهرى تكن صحيمه إذا تذكرنا ترتيب الوقائم فى حملة لؤلؤة ٠‏ فتحن نعم أن 
الأمرن رك عصر فى 4 ابريل 7+ ه وأنه وصل إلى أدنه من ددشو ق قبل ماية إبر 5 ل أو أول ماهو عر 
الأرجح ومن هناك سار العرب إلى لؤْلذة خاصروها دون أن انوا شيئا نلإئة أشهر (مائة يوم فى فول 
الطبرى . وان الأنيي ) ثم بدأ حصار لؤُْلؤة التق فى شبر أعسطى على الال ودام شيرا وأ كثر 
١‏ رواية البمقور ومجهرل دى جويه أن يفا فى شهرا أسبر!] ٠‏ وينضح إذن أن وفادة تيوفيل لاصلح لي 
تق إلا فى آخر حلام أو أول ؟؟2. 2 ريد الوصوح حين نلم أن الوقد أقام فى بلاط للأمون مدة طويلة . 
وهكذا نستطيع أن لوق بين عام 137ل الذكرر عند الطرى رعام 1غ الذ كور عند البتقوبى . قارن 
ببردى ى 755 ( نص الخطاب ويلاحظ بيورى ه ١‏ ) » نيقول « وهذه الوفادة عى إلي يلغسبا شيل 
السورى مي 7١‏ ( 1515م ) وهو بقول أن الأمون تهدد الروم حين شرج هنول من خدمته وأن تيوفيل 
حاف منذلك # وتحن 'نقول مثل بيورى أن السنارتين واحدة ولسكنا لا تشاركدينة فى مبظيل السورى. 
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ولست حرياً أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا تحوزه إلى نفسك . وى علبك كاف 
عن أخبارك . وقد كن تكتيت اليك ذاعباً إلى المسالمة راغباً ف فضلية المهادنة لتضع 
أوزار الحرب عنا » و تكون كل واحد لكل واحد وليآوحرباً مع اتصال الرافق 
والفسح فى المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق واليضة . فإن أبيت فلا أحب لك 
فى الخر ولا أزخرف لك ف القول فإف خائض اليك غمارها آذ عليك أسدادها 
أن علا ورعاها:وإن انفل فعد أن فدهت القدزة واقفت ب وبينك عل 
الحجة والسلام . 
على هذا الخطاب الذى يفيض نبلا ورغبة واضحة فى وضع أوزارالحرب السنوية 
رد المأمون بيخطاب فق أسارت ب خطاق بليغ فى نصه العرى ونصه . 
أما بعك ققد بلغي كتابك فما الت من الطدنة ودعوت إلسه من ااوادعة 
وخلطتفيه من اللين والشدة مما استعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق ودك 
الا أسارى ورفع القتل والقتال فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والاخنف بالحظ 
فى تقليب الفكرة وإلا اعتقد الرأى فى مستقبله إلا فى استصلاح ما أوثره فى معتقبه 
لجعلت جواب كتابك لخيل تحمل رجالا من أهل البيان والنجدةوالبصيرة ينازعونم 
عن تكلم وبتقر يون إلى الله بد .مام ويستقلون فى ١‏ ذات الله مأ ذالهم من ألم شوكتم 
ثم أوصل إليهم من الإمداد وأبلغ لم , كافياً من العدة والعتاد هم أظمأ إلى موارد 
المئانا نانم إلى 9 سلامة من موف مى رم ٠‏ موعدثم إح_دى الحستين عاجل 
غلبه أوكرم متقلب » غير أى ا بت أن أتقدم إليم بالموعظة الى نبت الله مها 
علي 0 من الدعاء لك ومن معكك.إلى الوحدانيسة والشريعة الحليفة فإن أبيت 
ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة . وإنشكك ذلك فق يقين المعاينة لنعرتنا مأ يغنى 
عن الإبلاغ فى القول والاغراق فى الصفة والسلام على من اتبع المدى, , 
والواقع أن هذا الخطاب . الذى عرض فيه علىتيرفيل أن يدخل فى الإسلام م 
يكن حريا أن يودى إلى سلام بين الملكين . فان الأمون كان قد جهر كل شىء 
لخله على حصن عمورية وه البلد التى خرجت منها الآسرة المالكة لعرش اأروم . 
وكان المأمون يقول أنه ينوى بلوغ عاصمة الروم نفسبا '" . 


- ) 5174 اليعقولى » تاريج ج عن #له (ذيل الاصل الفرنسى ص‎ )١( 


اه 
له عم 


لم يكن عند المأمون من الصير ما يعينه على انتظار استسلام اؤاؤة , فإنه بعد أن. 
أقام عليها مائةيوم عاد إلى سلغوس فأقام ها وقنآ ثم قتضىالصيف فى الرقة ودمشق0©. 
وفى ه؟ ماو ممم" أمر ابنه العياس أن يقصد الطوانة . وكانت الملاتالسابقة 
أهرت با وأس لماي أن يديا ريع تقمل .ولف شباةة الطرانة الجديدة 
ميلا عرياآ مر بعآ ؛ حوطا سور امتداده ثلاثة فراسخ له أربعة أيواب عند كل 
باب حصن 249 . 
وفى أثناء ذلك كانالمأمون بحد فى تحبيز حملةجديدة . فكتب إلىأخيه أىاسحق 
أن فويض أرينة! موود دل اهن دهع عضن والارون وان وان 
يحدل لكل فارس مائة درثم ولكل راجل أربعين . وفرض البعث كذ لك على مصر . 
ول مق قنسرين ( خلقيس ) والجزيرة وبغداد الف رجل . وسار قسى من هذه 
البعرث فلحق بالعباس عند الطوانة *» . وسار المأمون بنفسه على رأس جيش إلى 
أرض الروم . 


)١(‏ الطيرى جح ؟ س 1١١١‏ . اليمقولى + 5 س ١لاه‏ . مخوول دى جويه س7!07 ( ذيل الاصل 
القرنسى 55١‏ ء 04؟ , «لا؟ ) وهذا الؤرخ الاخير يخطىء إذ يحل لة الأمون على «صر بعد 
أخذ لوَاوّة . وقد قلنا من قبل أنها كانت بين الملة الثانية والتائئة على يا الصغرى . ويذ كر ابن قنيبة 
الرقة ( ذيل الاسل الفرنى 519؟ ) . ْ 

(؟) الطبرى بج م ص ١١١8‏ ويقول ان العباس رج لاغزو فى اول ججادى ولا يقول أى ججادى 
هو الأول أو الثاو وقد رأينا أن دين أول جادى الاولل 5 لأن جادى الثاية تدأ ل وا لو قمه وهرو 
وقت متأخر عن وقت الغزو العرلى عادة ( أظر ذيل الأمل الفرثى س ١علا‏ ). 

() الميل العر بى يساوى مو كبلو مترين » وثلالة تساوى ستة : وهى ترسخ . 

()) أظر الطبرى س ؟ اس ١١ك‏ لس ١١١١‏ عن ناء الطوانه . ابن الاثير ج 5 س ”15١١‏ . 
ابن مسكويه ط . دى جوية صن 434 ؟ وهو يردد ما قله الطبرى وابن الاثير ( أنظر ذيل الاسل 
الفر نبى 41؟ ب الاع” هه ل © 8 أنظر أيضا ابن قتيبة ل . وستة .لد ص ١55‏ والسعودى مرفج 
الذهب ط بأربييه دى مثيار - أ بارس حك ص51 ( أنظر ذيل الأسل الفرئسى 11 اس ع0 ). 
01 
أما لليعقوبى وجول دى جويه ذلا يذكران شيا عن بناء الطواله . 

(5) الطبرى - م عن 3١1١5‏ . أبن مسكويه ط . دى جويه ص 414 ل 16ه أنظر ذيل الاسل 
الفرنسى 1و .ل 8410 ) ابن الاثير ( 37 صس١١5‏ ) وهو بوجز ما أطئب فيه الملبرى فى عد ء كلات 
يشكو فيا جم الجف حون ذكر أك هسم جقراق . 


]1د 


وم يكن تيوفيل راغيآفى الحرب . فلل يكد المأمون يعسكر قرب تبر البدندن حتى 
بعث إلله تيوفيل رسولا حمله خطاباً عرض فيه على اللفة أن يرد له ننقات حماته 
أو أن برد له ما لدية من أسرى المسلءين دون فداء أو أن يصلم ما أفسد الروم من 
تغور المسلبين عل أن يضع المأمون الحرب 0 85 
فصلى المأمون حتى إذا ينعاب الرسول الروى الجوابكالاق - كا أورده 
المسعودى 3 قل له ( لملك الروم ) أما ما عرضت من رد النفقات فإ اتبع ما جاء فى 
كتابه تعالى على لسان بلفيس ب وإفى مرسلة مهدية فناظره بم يرجع الم سلون فلأ 
جاء سليان قال أتمدوتى بمال فا آنافى الله خير ما آتاكم بل أنتم بوديتك تفرحون”". 
أرض الروم من أسرى المسلبينفئيسلديك 
إلا أحد رجلين ‏ رجل أراد الله والدار الآخرة قد أناله الله ما مَنى أو رج لأراد 
عرض الدنيا فلن يفك الله : أما م عرضت من اصلاح ما خرب الروم من رض 
المسلبين فاق أن خربت أرض الروم إلى آخر حجر لم يمر ذلك فى الثأر لامرأة 
عثرت بعقاطا فصر خت واحمداه واحمداه 3 ارجع إلى سمدك و ليس ببى ونه إلاالسيف 


_ 3 3 
أماما عرضت من فك جميع من فى 


يا غلام أضرب الطبول » ودخل المأمون أرض الروم وأخدذ عدة مواضع حصينة 
ورجع إل الدند 00 

فليا بلغبا بدأ ظوور الى وساقه المرض سريعاً إلى القبر . فات فى ٠7‏ أغسطس 
سئة عم بعد أن جعل الخلافة بعده لآاخيه أنى اسحق الذى تسمى بالمعتصم ودفن 


“ وحدنا هذا السرد الذى ينتهى عرث الأمون فى مروج الذهب ط , باربجيه دى ميتار ج‎ )١( 
ص4 و ١ه اوي وى المعودى ذلك عن القاضى اود عبد الله بن احد ين زيد الدمئق ( أسار ذيل‎ 
.) الاسل الفرئى س وم" د .؟؟‎ 

(؟) القرآن سس 17؟ آية و#م#سدا وم , 1 

فرق أخذنا كل ذلك من السعودى ٠‏ مرفج الذهب + لا ص عه -١هة‏ وهو يقول أن الأمون 
فى خلته هذه عمد إلى سائر حصسون الروم ودعاتم إلى الإسلام وخيثم بين الإسلام والجرزيه والوف 
وذلل النصرائية ؟ فأجابه خلق من الروم إلى اأزية . رج 0 س 44 ) (أنظر ذيل الأصل الفرندى 
س 65" ). 

(؛) ميل : تفس الكتاب ‏ #اس سول ندعة(..ولر «الإسلام + ١‏ ص ؟9١*‏ »مور» 


3-2 1 

ويطئب المسعؤدى فى وصف لظات الليفة الاخير وصفا بالغ الت بير شنح 
امحختضر عيقيه ومهما منالعظم والكير وال حمرار مالم بر مثله قط وأق لمحاو لالبطش 
بطبيبه ورام عخاطبته تعجر عن ذلك :فرى بطرفه نحو السماء وقد امتلآاتعيناه دموعا 
تااتلاق لجا مهوي مق ونال نانش لا وو كا رضن دن مرك وق دل نان 1 
فليا مات المأمون بابع الجنذ المقيم بآسيا الصذرى العباس بن المأمون خليفة 
وكان مذ ووم واليأ على سوريا الثمالية والجزيرة وحارب الروم أكثر من مرة 

وكان حين مات أبوه عند الطوانة الى أمر بتحصيها . 


4 المسعوردى 5 روج الذعب جح لاا ص ات 


أمور المشرق اول خلافة المعتصم 
لم - اال ) 


كان أول ماعمل المعتصم أن دعا العباس من الطوانه فتقهم العباس بالطاعة 
وتبعه من كان بايعه من الجند . 

أما تحصينات الطو انه النِ, رفحت فإن المعتصم خريها فى نفس عام «#يرء وُذ 
كل ما أودع فيها من1 لات وسلاح؛ وآمر منكان نقله المآمون إلها بالغودة إلى 
بلاده 7" وعاد المعتصم بعد ذلك إلى بغداد 9" . 

وفضى السئين الآولى من حكمه فى سلام مم الروم لآنه وجه عمه إلى الفتن 
الداخلية . 


وى آذربيجان ثار الخرومية وعلى رأسبم بابك » فأرسل لبهم فى شتاء نزم 
أمير بغداد اسحق بن ابراهيم فأهلك .+ 0 فارسى فى همذان وهرب الخرمية 


الاخرون إلى الروم 9 مع 3 يسمى نصر ويسميه الروم تنوفوب . 


. ) انل ذيل الآسل الفرنسى 817؟‎ ( 71٠١ جح ابن الأثير جح لا س‎ ١١34 الطيرى ج “ س‎ )١( 

(؟) والشك كير فى أن عمر أو عمر الملطلى أَللا امبراطور الروم توفيل إلى الحرب فى غزوة غزاها 
عام 0م ء ولعل ذلك تكرار لرواية ميشيل السورى جد ” من 5م 2ت إين المبرى تارم سورياق 
ص 1١45‏ ما واط. بدحيان . 

(©) كانت الجلة فى شهن ذي الفمدة عام 7١8‏ ح- م١‏ توقير حب لا١‏ ديسسير 98م . الطيرى 
ا ص ١١58‏ ( ابن الأثير جه س ذؤم ب » وم ) ( أنظر ذيل الأصل الفرشى ص 78897 ) . 
تارن قابل نفس الكتاب جم س ١68‏ . جورج جمبرتولس عن 711 ط. ٠‏ يون ٠‏ جار يوس حصن 61 . 
سلة تيوفان ص ١١+‏ س ع ١‏ ل 88 . سيف روقس ج ؟ ص 1١80‏ . وعند جنزيوس وصاحب الصلة 
سرد مفصل أسعلورى ( وكلسرد منهما مختلف عن الآخر ) يعرش الأصلتيوفوب وحياته الأول (جنيريوس 
س اه سك بوه , سلة تيوفان ص ١١59‏ سل #الاع6ام١؟)‏ وما يذكران نسبته إلى أصل 
ملكي ال .. وف السردين وقائع بعيدةالتصور وف السرد الأول واقعة وعميةهى أن الفرس وعلى رأسهم 
بابك انشموا للروم . فانا نعرف عن يقين أن بابك ظل ما عشرين ستة فى فارس لم يفادرها . والنس 
الآخر ليس 3 كثر اتطباقا على المقيقة فاتا جد فيه أن القرمق لقوا تيوفوب فى حم تيوفيل ولم يكن جاوز 
الثائية عهرة . فان كانوا لقوه أول سئة من 2ك تبوفيل 6 جاوز سنة 34 عاما عند موت تيوقيل - 
وهذا لا بسي لأنا نواه منذ لات تيوفيل الأولى بتولى تبادة الميوش . تارن هيرس دراسات رومنة بت 


سدا عاب 


وف أسفل العراق ثار الشعبالزيحانى ( ؟ )من الزط فى ورم . فأخمد القائد العربى 
حبق 'مورتهم ؛ ثم نقلوا فيا بعد إلى الثغور الرومية فى عين ظربة "١١‏ 


حدس 140-15 .ات . لسبسكى ل تمل الحضارة الرومية ء سان يطرسيرج ١8517‏ س ده 
( بالروسية ) وقد نقلنا هذه الملاحفلات عن طبعة فازلييف الا ولى هذا الكتاب ٠‏ والواقم أن مشكلة 
قيوفوب الى أشتدت حيرة : لأؤرخين فيها مسألة أبسط ما يدو لا لول نظارة . اق دوفوب غير معروف 
إلا فى المصادر الرومية و صر عير معروف إلا فى ااصادر الفربية . ولكن أعمال نصر هى نفس أعمال 
تبوفوب . ويقول ميديل الورى أن نحرا لأ إلى الروم قبل كارئة بابك يقليل » وقبل +سلة زيطره 
لاأنه اشترك قيبسا. ولا شىء يدعو للشك فى هذه الواتمة الا'خيرة . وانعا شك ببورى لابه يمخلط بين 
شتخصين اهما نصر أحدها ثائر عربى وثانيوما قائد بابك . ويذكر المسعودى من جهة أخرى أن تيوفيل 
أشرق على الملاك فى الموقءة فأيل نصر واتقذ حيساة الامبراطور ونحن ذلم )١(‏ أن تيونوب حسب رواية 
الاوجوتيت وصل إلى سيئوب هع أرس تألف متبع فيا بعد ججاعة خاصة فى الجيش الروى 6 أن و 
( حسب صلة تيونان واشارة تؤيد ذلك عند جنزيوس (س ؟9ه) أنقذ حياة الامبراطور توفيل . 
كانت الروايات الرومية مجمل الاثقاذ أول حك تبوفيل فذلك لا'نها نجل هذا الدور لمتويل 0 
4م ٠‏ والواقع انه وقع خلط كثير بين منويل وتيوقوب ( نص ) . لقد كان كل منهما شخصية كبيرة فى 
ناحية العرب ثم فى ناحية الروم . وكان سكل مهما أسطورة ذات ملاحم عند كلا الفريقين . وذا 
خاطوا بهنبما . ولسكن منويل أسبح عند الروم موضم القداسة فنطى على ت.وفوب . أما الفرق بين نصر 
وتيوفوب ذهو ان نصيرا حسب ميشيل السورى قتل فى معركة عمودية وانه قتل حسب جازيوس وصلة 
تيوفان بأمر تيوفيل قبل موه أو قتل فى أوريفاس . وسيب هذا الذضب والقتل هو وفوف الفرس موقنا 
مريبا أو أنورتهم . ونفضل ارجاء الروايات الخاصةبتيونوب ومناتشتها إلى الآخر . ويب الحذر المطلق نما 
ير ويهجنيزبوس وصاحب المبلة عن «٠صدرما‏ فهو ماوء بالتتاقض » وانه لأساس الأسطورة القائلة بأن 
تبوقوب ولد بقسطنطينة وأن أباه رزقه من امرأة من نساء الشعب أثئناء مقامة بالعاصءة . ويصدق 
يورى هذه الرواية ولكنا تفضل اعتبار اللوجتيت أحدنمصدر ( قارن صلة جورج مونوماك س 758 » 
هون ) ويكفينا أن قرأ عدة كلات من اللوجوتيت لتتلائى أخيلة جنزيوس وصاحب الصلة ( كم «و المال 
ف أمر متويل ) وهو يقول ان تيوفوب جاه مم أبيه من فارس . ولا بمنم شىء من جعل تبوفوب ونصر 
شغممية واحدة إلا الرواية الرومية عن موت تمبر وتقديم رمه إلى #وفوب . ولكن ذلك أسطورة 
عمل أثرا ءن شكلبا الأول عند ميشيل السورى . فان نصرا قتل غند الأعداء وعلت رأسه إلى الخلفة 
لا إلى الأسبراطور . تارن جريجوار منويل وتيوفوب فى مجلة بيزاطيون + ه ( )١5*4‏ س 49/4١‏ ) 
س 4185 من الأصل الفرنبى 


)١(‏ الطبرى سب اس 1158 سل ١١19‏ عح ابن الأثير 1 س (١ 8١١‏ انظر ذيل الأسل 
البرنسى س ؟49» ب #ذة5 ) . واطر كذلك ديعيل المورى ح * ص 84 فإن مؤداه أن سيب 
هزعة روطايا قو اسثهال اليه أوالى صر . أما عن أصل الرط وحلقهم ومصيرثم بعد فاتطر ميورى 
ص 595 هم ١ا.‏ واظ سحاء فى الاحوظ عات 860 -2از5 ؟عواس لا عع سس وع؟ وانزظر والأصل 
الفرنسى ما قيل عن محلة رومية فى عام هه م قصد بها الزط السركنون فى عين ظربه. 


0[ سه 


وم يستطع المعتصم توجيه جيوشه إلى بابك الثائر بأذر بيجان منذ ستة عشر عاماً 
إلا فما بعد. 

و 57 بين الروم والعرب المشارقة لقاء إلى 69م . ومع أن الخليفة كان وقكز 
غيذ مطمئن عا ى عرشه ومع أن ذلك كانفر صة سانحة للبجوم عليه فإن تيوفيل لم ينتهز 
الفوفة لآنه كان" بشن فى صقلية حرباً قاسية كانت دائرتها عليه دائًاً . وفى هذا 
مايفسر ما رأينا من ا محاولات المتكرزة من قبل لعقد صلم مع العرب المشارقة . 
والراجح مع ذلك أنه ل يقم صلح رسى بين المعتصم يعد 06ت وين ارمع 
والثابت على كل حال أن النصوص لا تفصم 7 . وإءا كان الدوء أربع ستين عل 
الجيبة الشرقية بسبب المسائل. التى شفل 1 الطرفان . .فليا انتبت نسدد نف العداء 


مرة أخرى 5 
جرب صقلية من عام م قيعي 4" 


اتخذت حرب صقلية منذ السئين اللأولى من حكم تيوفيل سيرآ غير ميد للروم 
فقد تحرج موقفبم عام .م خاصة حين هاجم الجزيرة فى صيف ذاكالعام أسطول 
اسباق قوى من ناحية وأسطول أفريق أرسله زيادة الله من ناحية أخرى فكان 
جموعبا ٠.‏ سفيئة 29 تحمل من ١.؟‏ إلى .+ ألف رجل '", 

جاء الآسطول الأسباق لنبب صقلية مستقلا بعملياته ول يأت معونة لعربي 
أفريقة . وكان قائده الاصبغ بن وكيل الملقب بالف رجلوس وهو بربرى من هواره 
وكان معه من الرؤساء سلان بن عافية من طر طوزه!؟» 


)١(‏ ثايل مثلا ( قس الكتاب ج ؛ ص 93؟ - 850 ) وهو يذكر صلحا أو حدنة فى 1م 
وعيعل سفارء حجان التحوى حبنتد وليس هذا رأينا . 

(؟) ابن الأثير : + 1 س 5848 > أمارىالمكترة العر مة الصقلية » الترجمة الإيطالية » ج ١‏ » توريتو 
وررمة ٠4848٠‏ ص 5484م ( أنظر ذيل الأصل الفرنسى ٠. ) 701١‏ البيان ط . دوزى صن وأماري 
الترجة ج ؟ ص ١‏ ( الثبيل من الأميل العرنسى غ9” ) . 

(؟) تارن أمارى : تاريخ المامين فى سكليه جا ص 5848 ( ج اس 5[ سل 400). 

(4) النوسرى ء أمارى فى اللكتة العربية الصفلية » التمريوص »؛ ليزج ١8.010‏ س 270 ' والترجة 
واس م8اؤ سس ١١9‏ (أنظر الذيل من الأصل لمر لسى من 74102 ) - 


0( سد 


ولسكن العرب الافارقة دعوم للانحاد فى حروب الروم فقبل الاسبان التعارن 
على شرط أن يكون الأصبغ رئيس اجميع وأن يمدم الافارقة بالخول فقبلت هذه 
الشروط . وظفر الاصبغ فى عملياته الآولى . 

وقصدوا جميعآ مينيو . وكان القائد الروى تبودوت تحاصرها وقد فأتسبوا 
معركة هناك فى عام .م وهزموا الروم وقتل تيوديت نفسه وهو بحاول الفرار 
وسارعت فاول الجيش الروى فاحتمت بقصريانه ”'؟ . 

وأحرق الاصبغ ميزيو وخريها وقصد محيشه كله مدينة غلواليه "© ولعابا 
كولونيانا المذكورة فى مراجل أتتونان وهى اليوم مدينة كاتافستا الريفية جنوب 
غرلى قصربانه ”") 

ولكن المرض انقشر مرة أخرى فى اليش الاسلاى أثناء حصار هذه المدينة 
الاخيرة فات منه الأصبغ وعدة قواد آخرون فرفع الحصار لذلك . 

فلا أدرك الروم الآمر هاجموا المسلمين وكانت بيهم وقعات دامية فقد' فقد 


(1) التويرى ( أمارى التسوس س 45٠‏ ء ترجة ج ياس )١١5‏ وهو يجمل هذه الهرعة فى شير 
جادى الثانية مام +٠٠6‏ ب 01 بوليو سس 0 أغسطس 88١‏ ( أنظر ذيل الأصل الفرنسى س 415©) 
ابن الاثير 1 س 88؟ وعند أمارى + ١‏ س 554 -- 15ع البيان ط. دوزى س 5ه - او 
وعند أمارى ترجمة ج * س 7 ( أنظر ذيل الأسل الفرنسى 076" ) ويذكر تاريخ كبردج موث تيودوت 
أنظر : تاريغ عرب صقلية العروف بتاريخ كيردج ط . كوا -- أوزى س 4" : وقد حاء فيه : أخذت 
سينو وقتل اللعلريق تبودوت فى السسة التاسعة (باليوناتية) . أمارى ترجة ج ١س‏ 598 . 

(؟) البيان ط . دوزى س 49 وعند أءارى ترجة ج * س ١‏ ( أنظر ذيل الأصل الفرنسى "0٠‏ ) 

(") أمارى : تارجح ج اس وام .84م رط ؟ ساس 490 -480) . تارن هيرمدن 
ارطاليا المنوبية وصقلية » لندن ١8441‏ س١5‏ 4مولتيدو : 1118ل ممعوء8 اعل أتسنددهء أعل معطنا ١١‏ 
(كتاب بلاد ملعة ايطانيا ) نابل 19م ١‏ س 40 ( واظهروا مته ظابعة أخرى قى .)18483١‏ جيوردالى 
فبارس طاءة ( هثلة؛!'0 مموع؟ أعل أصنسف نعل عالبعمعع ععنلما! ) ميلائو ؟مماس ١٠لسدرو‏ 
فيتو ‏ أميكو : نارغ صقلية الطبوغراق » مترجم من اللاتينية مع التمليق من جيوتشنيو دعارزو » بلرم 
م6١‏ جرس .90١0-6.4‏ ولكن أءارى رأى بمد طبع كتاب اللاثرى ( 18333 ) أته 
من الممكذن أن يكون اسم جلواليه المرسوم فى كنتب البياق محويرا مناسم جليانه 5 ذكره البلاذرئس 56 
وتكون المدينه إذن عى جاجلانو الحالية ( وقد سميث منذ ١4‏ ديمير سئة 1١835‏ جاجليانو كاسل 
فراتو ) وعى تقم على 47 لك الى الثيال الععرق من 1نا ( قصر يانه حت كاستروجيوفائى ) أنظار السكتية 
المرية الصقلية , , ترجة ح اص 348+ »9 ص 5ه ؟ »وس 7١35‏ وهوامش التاشر على التاريم 
طه ؟س اص ١1)95ه(رو؟14:35١.‏ 


عد 


المسلون فيها كثيرا من رجالهم ولكنهم بلغوا أسطولهم فى مزارة أو على الارجم 
ق حرم مدعناء ودكوا الجر عائدن إل امعان 

و بينم كانت حملة الأصبغ تنتبى بهذه الكارثة التامة كان عر ب أفريقية قد خرجوا 
من مزاره على الأرجح وحاصروا يلرم فى أغسطس عام .م ”' 

وكان ابتداء حصار بلرم فى وقتحصار الأصبغ غلو إليه فأمن الأفارقة غارات 
الروم من ناحية قصر يانه ومن ناحية سرقوصه . ولكن كارثة الاصبغ لم تؤثر مع 
دلك تأثيرآ عظما ص عمليات بارم . وذلك أن كثيرين من قواد الاندلس لم 
يعودوا إللبلادم و لجأوا إلى معسكر الملمين تحت أسوار بارم أملا فى ظفر أكير'؟ 
ولكن بآرم صدت على كثرة عدد الموق فها9" . 

وأخيراً أخذ حاى المدينة أمانآً لنفسه وأسرته وماله وسل المديئة فى شور رجب 
عام 213 ( أغسطس ١١‏ سبتمير عام ميم )90) ولأ اللاسقفلوك والاسباطير 
سيميون ( والراجح أنه حا.م بارم ) وجماعة أخرى من الروم إلى قسطنطينية بطريق 
البحر . أما باق أهل المدينة فان مصيرمم كان الانزظ"؟ وأنقا كناب سن القوداء 


)١(‏ البيان ط . دوزى ص 49 وعند أمارى ترجة ج؟ س 1 سل" (انظر ذيل الأميل الفرلسى 
س هلاي ) . قارن امارى ج اص 55١‏ ( ط« < ا س١497/؟؟:1).‏ 

(؟) التوبرى ( امارى ؛ نس ص 45١‏ ب ١‏ س ١١5‏ ) وهر يجمل أول حصار بطرم فى شهر 
خادى الثائية عام 6م نت اوم يوليه سب "788 أغسطيس 86٠‏ ( انظر ذيل الأصل الفردى عن 5817 ) 
تارن ابن الأثير 1 س 84؟ وعند امارى ترجة - ١‏ س 855 ( انظر ذيل الأسل النرنسى 05؟ ) . 

(؟) انارى تارم ج ١‏ س نوم سد ووع (ط # سد راس «#مغع ساء ؟)) قارن ابنالا ثير ج ١‏ 
س 78 وعتد امارى ترجة جار س 859 ( انظر ذيل الاأصل الفرنى س 859 ) . 

(4) ابن الاثير (7 س 548؟) وهو يقول فى ذىء من المبالنة انه كان فى المدينة ٠‏ ألف شخصس 
لي 0 'آلاف . انظر امارى : ترجمة سه ١‏ اس 555 ( انظر ذيل الأصل 
أول الفراسى س 850 ) . 

(0) ابن الأثير ب د س 4* وعند أمارى ترجة ب ١‏ س 54" ( افطر ذيل الأصل الفرنسى ص 
9ه" ) التوبرى (امارى أس ص ٠خ‏ , ترجة ج #اص ١١8‏ ) وهو مجعل محذه الواقعة فى 
شبر رحب ستة 8+ ( حت ه بم ) وضواخطأ . انظر ذيل الأصل الفرلسى ص 88# ) . قارن تاريخ 
كبرد ط كوازا حب لوزى ص +51 . ووسامت بانورم (بارم ) فى المنة الأولى يعتى فى سبتمير 21 © 4 
أمارى ء ترجة - ١‏ س 54 ( بالبونية ) 

(1) وقد حاء فى أعمال يوحنا الغياس أسقف نيأبؤليس فى سه" .1م51 قلاط .مم0 متمقق 
ونان هاندا س 410 . وقارن مور اتورى ١00‏ ,7م561 اج 1 قم وص #ا” كأسانو : 


دم!| سد 


هالة دن الاساطير حول بعص ااشخصيات الى قتلبا المرب أنناء دصار بلرم 5 مثال 
سآن فيلالاريت وكان آراد الالتجاء إلى كلابر بأ إساتب غارات العرب على شرم ولكزه 
اعناوقتل شيير ا 1م 


وف السنة الى أخذت فيا بلرم - دزجه (ىز قبرار زعم - 5 فبراير 9م ) 
ولى ذيادة الله على صقلية أبافبر عمد بن عبد الله القيعى فوصل ولابته الجديدة فى 
عام /اوما ( اقرابر وعم - م يثابر مسم ) وكان أول عمله عزلر جل يسمى عنّهان 
ابن قرحب هو من مثل الحزب المعارض على الأارجم”" 

وحول هذا الوقت هدأت الخلافات التى كانت تقوم عثيفة فى فالب الاحيان 
بين الأفارقة وعرب إسمانيا الذين بقوا فى الجزيرة”"© وكان فت بلرم أمرآ هاما 
أكسب العرب قاعدة قوية يمكن الاعتهاد علبها فى فتتم سائر الجزية . ولكن لوم 
كانت مركر دولة جديدة 2 بقية إلا إلى حد يسير”*“ . وعلى أى حال فان 


إحداث ١نم‏ هذه تفسر لنام أ قدم تيوفيل بعد انتصاره فى الطهجوم على طرسوس 
والمصية فعرض عل المأمون رد ..ه أسير” على أن يصالحه . ْ 
وهذه الوادث نفسها تبرر إرسال تيوفيل وفادة ثانية فى ١م‏ وع رضنا شر 3 
فى صاط العرب مثل رد ما أَفتتم من الخصون . فان تيوفيل كان يسعى جاهداً فى أن 
يرغ من الشرق ليتجه فىحزم نحوصقلية ولسكن| ل أمرن أدرك ذلك واغْتم الفرصة . 


حح داأاوعه تاععم الت ألمغقاط وناتمعدا0 أدرهأتأامممعل8 20 مأمعم ممق نابلى 8481 اجاس 7010 
74 وم يذ كر ارثبيو الا اسم برع 05350ه308قآ الاناوع؟ .أم أن 5 اسنادهلةطمعهها وأعماءلا! ؛؟ 
قارن ابن الاثير < 1 ص م8 ؟ . امارى ترججة < 1١‏ س 85" ( ذيل الاصل الفرذبى ص 5ه" ٠.)‏ 

)١(‏ قارن : 3اللوماعمة5 ذاعم (أبريل) وهى تذ كر موت إلاتبر فى السنين الأخيرة من حك ميشيل 
(ص #ه؟ فى الطبعة الأولى من .53861 43عه ) قارن أمارى > تار جاء*0” ط ؟< ١‏ 
من ع 2# سن وماج لال 

(؟) البيان ط . دوزى س 197 وعند أمارى ترجة + « ص 7 ( أنظر ذيل الأسل الفرنمى 98" . 
قارن النويرى عند أمارى نس ص #٠‏ ع -- "ع وترجةج »اس 5١ا١ا.‏ أمارى تاريعم ج ؤس 59580 
(ط. ع اس لاكلى د م8ع). 

(؟) ابن الأثير ج 1 س 984 وعند أمارى ترجمة ج ١‏ س 515 ( ذيل الأصل الفرنسى س 05" ) 

(:) فارن أمارى تاريخ جح اس 55؟ (ط 7 بج اس 74س 985)), 


(0) أنظر س 1٠١٠١‏ من الأصل الفرتبى . 


- 
وم البع صر العر على بآرم حدث هام مذى سلتين . وذلك أن المسلينشخاوا 
بتدظليم فتحيم الجديد . ولا يبدو أ الروم جدوا فى استرداد ماضاع . 1 
وتركزت كل العمليات الحر بية زمنآً حو لقص يانه وكان جز ء عظي من جيش 

س'قوضة الروى ها على الأرجح 5 
.اولك عام ةه ( بال ينابر وعم ؛ يتأيزممم ) قصد أيوفور جيشه المسيجى 
ف قصر بانة ونشبت معركة حادة عارج المدينة أرجعهم فيا أبو فبر إلى مديتهمء 
وأوقع 1 هزعة ثانة دة فى دبيع 214 . لم هزميم ٠‏ مرة ثانية 0م (١+رم‏ حدم نار ش 
0 دلسمير ولام ) وأخذ حصوتمم وخربما وأمر م بطريق اروى كأن يود 
الجيش وإبنه . ثم عاد أبو فهر اليم وبع دن سال عو غالىء الجزيرة الشرق 
جبة تأورمئيا . وبعدت غزوات أخرى إلىجبات: الجزيرة الآخرى رواجت 
انتصارات العرب و:لاحقرت . 
ولكن ثورة قامت بين الجند وقتلفها أبوفبر وأ قاتلوه [لىالجيش المسيحى!") 
ولكن القائد الذى أرسل فى نفس السنة السئة ( همم ) من أفريقية وهوالفضل 
ابن يعقوب أبلى بلاءاً ممتازا فى معركتين ‏ تدت أسوار سي را كوز وجبه قصريانة 
على الآرجح - وتفصيل ذلك أن البطريق الرومى قدم على رأس جيش كبير ليسد 
على المسلمين طر يقهم إلى أقليم جبلىمغطى بالغابات كانوا استقروا قبهوم>رق الرومعلى 
الدخول علهم فيه . وانتظر البطريق نحيشه فرصة خر وجالس.مير من مو اقعبموظل 
حت المساء فلم يكن شىم فأخذ بتراججع ولك نالعرب فاجأوه وحماوه على الحرب و جرح 
البطريق نفسهجر حا خطير] أوقعه من عيبل فرسهفم نجه جنده من الاسر والموت إلا 
سداغتاء:واشتوك العرزب غل الاساعة والروال 1 , 
واتهى عند ذلك نشاط الفضل بنيعقوب فى «قلية لآن والياً جديدأ وصل إلى 
)١(‏ أمارى تار جا س 5ه" ( ط» جد داس .)1431١‏ 
(؟) ابن الأثير د ١‏ س م*#” ل 785 وعند أمارى ترجه + ١‏ ص 55" ( ذيل الأصل المرنسى 
س 850 ) قارن الميان ط ٠‏ دوزى ص 0 وعنى أمارى ترجة - # ص 7 ( ذيل الأسل الثر نسى 
س ١05‏ ) , ابن خلدون عند أمارى ترجة س9 سس 1195 - 


(؟) ابن الآثير + اا ص 4م وعند أمارى لرجمة ساصض 5و" .لام (ذلى الأصل 


الفرنسى ص 5*50) - 


0 0 


الجزيرة فى سبتميبر عام هم وه وأبو الاغلب ابرأهم بن عبد الله بن الاغلبي نت 
عم زيادة "0١‏ . 

وصل إلى بارم فى عدد قليل من السفن بعد رحلة حرية شاقة صادفتهم فهاعاصفة 
أغرقت عدداً عن السفن واعترضت سفن ا مسحين عددا آخر منبا . وكان من 
السفن التى وقعت فى أيدى المسيحيين حراقة وهى نوع معروف فى الاصطلاح 
البحرى العربى يعين السفن الحارقة . وواضح أن المقصود سفيئة كاتت تحمل النار 
الآغريقية التى أخذها العرب عن الروم ' . 

وقدم لذلك أسطول عرب كامل من الكراكات عليه عمد بن الستدى منقذا 
لسفن العرب فتنيعم أسطول الروم إلى أن نزل الليل 29 . 

قدا القاتد المسلم الجديد أبوالاغلب عمله فى نشاط وإقدام باجم أسطوله مكانا 
ضاع امه من النصوص فظفر”؟؟ وقتل من أسر من الروم . واستولى أسطول آخر 


)١(‏ ابن الاثبر ج اس 585 وعند أمارى ترجمة ج اص 876 » فى منتصف شهر رمضان 
( 5؟ أغسطىس /ا "ا سبتمير 88م ) ( ذيل الأصل الفرنسى )*٠‏ البيان ط دوزى .ص 548 وعئد 
أمارى ترجمة ج ؟ س 7 » شهر رمضان ( ذيل الا“صل الفرنى س 77/5178" ) قارف النويرى عند 
أمارى النس من 4*١‏ * ترجية ج ؟ س ١١5‏ ( ذيل الاأصل الفرتمى +ع ) . ابن خلدون عند 
أمارى ترجمة ج اس ١75‏ . أنارى تارج ج ١س "0١‏ (ط 5ج اس 1954. 

(؟) الحراقة هى سفيئة حارقة على قدر من الصغر تقذف النفط على سفن العدو . ثم امخذ هذا اللفظ 
قها بعد معنى المادة الحارقة والسفينة السريعة . أظر شرح الكلمه عند لان « قاموس عربى اتجليزى مادة : 
حرق : وستتقلد » أسماء السفن فى العربية'» ( يمحث نعر فى : صعطط أ اعنمة)! معل سمب سعاطء أمطعولر 

ع معطأ 061 نه أقاأوعع لأول؟ .0.8 عع لمن سعأكقط قص ع وو1؟ يعل تتمطعوااعوع 0 ٠هؤطج‏ »4 
فبراير » رقم + س .6)01١14-‏ ولكنا جد لفظ حراقة فى الوْمن الاول مستعملا استعالا غير حرلى 
للدلالة على جرد حندول للاباطرة أو للامراء ء قارن البارون روزن « الامبراطور بازيل قائل البلنار » 
سان بطر سيرج ١488‏ ص ١51‏ ( بالروسية ) . وبهذا المعنى الأخير انتقل الافظ إلى الاغة الاسبانية تحرقاً 
فصار هلوك ثم دخل بعد ذلك فى الافات الرومانية . قارن دوزى » قاموس الكامات الاسيائية والبرتنالية 
الأخوذة عن العربية 8455 اس 537/534 فى كلة فلوكه . ولكنا لاتجزم بأن لفظ حراقة فى الاصوس 
الخاصة بصقلية يعين السفن الحارقة أو سفن الحرب » أنطر ط ؟ من التارغ ب ١‏ ص 5ع:؛ فى الجزء 
الاخير من اههامتى , + ١‏ ص ١‏ من المقدمة . 

() البيان ط دوزى ص 6ه وعند أمارىترجمة ج + ص ١‏ س١‏ (ذيل الاصل الفرنسى ١1؟)‏ . 

(4؛) قارن ابن الاثر ج ١‏ صى ه58 وعند أمارى. ترجمة + ١‏ عن 717١‏ ( ذيل الا'صل الفرنسى 
٠‏ ) -ويفرض أمارى أن المقصود الجزائر الايولية أو مكان على الشاعلىه بين بلرم ومسيتا ( أمارى 
تارجم جح حاص 504 بط« خراص 0ع ). 


ا 


على حراقة رومية قرب جزيرة بنتيلاريا . وكان فيمن أخذ فنها أفريق ارتد إلى 
المسيحية فأمى حاكم بلرم بقتل هؤلاء الأسرى جميعاً . وتقدم فى أثناء ذلك جيشمن 
الفرسان إلى سفوح اتنا( جبل النار ) إلى حصون القسم الشرقى من الجزيرة 
فأحرقوا قراها وأسروا أهلبا"'" . 

وف السنة التالية سنة 5م( 78١‏ ه ح 71 ديسمير وعم م1 دإسمير 0م 2 
عا المسلبون أقلبم إثنا فظفروا وعادوا بغنائم كثيرة وأسرى أكثر حتى بيع العبد 
0 وسار بعث مع الشاطىء الثمالى قبلغ حصن لوثسيو الجيلى (كاستل 
دى أوشيو ) ويقع فى وسط الطريق بين بلرم ومسيئا *'" فباجمه وظفر . ولكن 
جند الروم فاجأوه فوزموه فى آخر الآمر . 

وكان أسطول الفضل بن يعقوب فى نفس الوقت على الارجح يغزو الجزر 
الآيولية امجاورة فأخذ عدة حصون منها:تندارو ( تيندارس قدمما ) وتقع على ساخل 
صقللة اللنيال 6ه غاد إلى إرء )بر 

ولكن العرب لم يكونوا ايسمحوا لانفسهم بإهمال حصن جيوفاق وتركه فى يد 
الروم . وهذا تحدم يقصدونه سلسلة من الغزوات بغية فتحه . 

وفى عام بصم ( مجه جح مم ) بعث إليه أبو الأغلب بعثا عليه عبد السلام 


(١)ابن‏ الاثثير ج داص 85؟ وعند أءارى ترجسة بس ١‏ من ملاع ب ولام ( ذيل الأصل 
الفرنى ض 55١‏ )ان 

(؟) ابن الاثير ج 5 ص 85+ وعند أمارى ترجة + ١.ص "11١‏ ( يل الاأسل الفرنسى .)#51١‏ 

(؟) ويسميها ابن الا'ثير فى نصه تسطلياسه » ويعينها أمارى بأنمها كاسدل لوسيو ( تاريعم م 
ص 7٠6‏ ويصرح كذلك بأنه يجوز أن يكون اسم المكان أعه مسيوقاً بافظ 15لن)عه0 وينقلنا هذا قريباً 
من قطائيا بدلا من أفليي مسي) . ولا يحدد ابن للائير المكان . ثم إن كاستل لوشبو وكاستل #8شيو من 
أمعاء الاامكنة الكثيرة الإطلاق فى مقلية . 

(4) قارن ههر « مدر ايطاليا الجتوبية من ه٠ة”“#«‏ ل #55 . ديتو ل أميكو » قاموس طبتراقق 
عاص موه -ل ووه 

(5) بن الأثير ج 1 س 285 وعند أمارى ترجة + ١‏ ص #81 . البيان ط دورى ص 9ه وعند 
أمارى ترجة ج ؟ س 4 ( ذيلى الأصلى الفرنى 31+ ء 78+ ) ويجب أن يلاحظ أن الاسم تداق 
ليس إلا فرضاً تقدم به أمارى لأن فس كتاب البيان مرسوم هكفا : م . د . تار . أما الاستيلاء 
عليه فذ كور فى السنة التالة أى سئة 97# م ( ١4‏ ديسسبر 8831 ل 8 ديسمبر 8610 . قارن 
أمارى تاررع ١‏ ص وعم (ط « عراس غ42ء آشره ١‏ غ(:- 


د 


ان عبد الوهابيب 5 ولكن الروم هزاهته وأسر هو مع آخرين حتى افتدى بعد )230 


فأرسل العرب إمدادآ قوية لإصلاح موقفبم أمام تلك المديئة . 


وق 'أثناء الممارق عتاديمم أحين عضن المسلين أن .أهل المديئة هملون 
حراشتها . فاقترب مها واكنشف طريقا اتبعه فل يره أحد فعاد وأشير به أمابه 
فاندفعوا توآ من الطريق الذى وصف لم ودخاوا المدينة وهم يتصاخون بالتكين . 
فلجأ المسيحيون إلى قلعة المديئة وحاصرثم العرب فلجأوا إلى المفاوضة وقبل القائد 
العربى شروطبم وعاد الجيش العرب إلى بلرم حملا بغنائم عظيمة 29 . 

' ونفترض أن المسيحيين الذين غلبوا فى قصربانة قبلوا دفع الجزية» وأن المسلمين 

فرحوا بما ثالوا بعد ما كان من حصار عسير . والثابت على أى حال أن العرب م 
حتلوا المديئة ولا القلعة و أنبم كانوا يقاتلون يعد ذلك بعشرين عاماً حول نفس 
المدينة 9 , 

وأرسل تيوفيل إلى صقلية صمره القيصر الكسيس موسيلى ( الراجح أنه لم يبق 
بها زمناً طويلا ) وكان ذلك حول 0م على الأرجح : 

وكان الكسس: عن أصل أرمق وقد ادتق فى سم الحرب ارتقاءآ سريعاً راقاً 

ونال لقب بطريق و ( بروقنصل ) و ( ماجستر ) وتزوج مارى بنت تيوفيل 
وأصبح قيصرا . يعى أنه أصبح يطمع فى اعتلاء عرش الروم بعد موت تيوفيل!؟ . 
وقد رأينا أنه اشترك باعتباره قيصرا فى موكب الظفر الذى أعد للامبراطور 


)١(‏ ابلق الأثرج + من وم ع مغ وعند أمارى ترجة ب ١‏ ص +17١‏ ( ذيل الأمل الفر نسى 
5؟) . البيان ط . دوزى ص 55 . أمارى ترجة ج ؟ ( ذيل الاصل الفرنسى *ا” ) كارن أمارى 
تاريخ حاص 05" (ط اج اس 1488 ) 

(؟) ابن الائير ج 1 ص ٠4؟‏ وعن أمارى ترحة ‏ واس 1لا“ ل 09م ( ذيلالأسل الفى فسى 
9" ) ابن خلدون عد أمارى ترجة + ا ص ١‏ 

(*) قارن أمارى تارجم ب ١‏ سن لا ( ط ؟ جا اس 185 / 14١‏ ) 

(غ) غها مخص موسيلى انظر صلة قيوقان سن 1٠١7‏ ست و١٠‏ اع ,1١84‏ جور جمرتولس 
علا / »”0٠5‏ ( 4ولاً - 041 بون ) ليون التحوى س 1١0 - 7١1‏ سيميون ماجستروس 
31373 . سيدرونس جا؟ اس 118 / 115 . والاسم أومى ( ٠وسي‏ ) قارن هاسشن الناشر 
عند أمارى تاريخ ط كاب ١‏ عن 250 اا وبورى ص ١1831115‏ واه-” لاغ ويقتمر 


ف 2-5 


عقب نصره فى حملة طرسوس والمصيصة "١‏ : 


وكان حول دعم - ببسم .قود جشاً قَْ تراقية ليشمع د ثور ة سلافية الراجم أن 
البلنار م النين أثاروها : م بعثه تبوفيل إلى صقلية بعد هذا التاريم 2 

' ولكن نشاطه فى الجزيرة ل يلبث أن ضعف بسبب الدسائس انحلية . واتهم 
بالإتصالبالعرب وبالطمعوانتواء خيانة الأمبراطور . وزاد منمباعدة الأميراطور 
إياه أن امرأته بنت تيوفيل ماتت فقرر تيوفيل استدعاءه إلى قسطنطيئية . 
رادل إل سكلة لامتوعاتدر تق أبباقنة العةا رو دوروس كك نوس ف 
عام وم مع وعد من الأمبراطور بالأمان المطلق . ولكن الأمبراطرر سجن 
الكسيس تجرد وصوله إلى العاصمة ونزِع أملا كه . ونفى الأستقف لأنهاتهم الأمبر اطور 
علئاً بالحنث بالوعد والقسم . ثم أعيد الاثنان من المنفى وأعيدت لمما حظوتهما . 
أما موسيل فإنه بذل ماله الذى أعيد إليه لبناء دير قضى فيه مابق من أيامه '" 


تديورى على ذكر تناقض المر اجم (الاوجتيت » صلة جورج 754 فى ناحية وصلة تيوفان من ١8٠١‏ فى 
فاحية أخرى ) حول ارسال السكسيس موسيلى إلى صقلية '( يقول اللوجوتيت أنه أرسل إلى لمارديا ) 
ويقول صاحب المصدر الأول أن الأرسال إلى صقلية كان عمْباً سببه شكوك الامبراظور . وإن الاميرة 
مارى زوجته ماتت فى غببته . وإنه حين استدعى إلى قداطتطينية عوقب . أما صاحب صلة تيوفان خيقول 
العكس فيجعل شكوك الامبراطور لاحقه على عودته من إيطالبا فان الكسهس قام عممته قياماً بارعا فاذا 
اتيعنا رواية الاوجوتيت فان ارسال اكيس إلى صقلية يجب أن يقم فى1 م وهوتارخ زواج لكيس 
من مارى بنت توئيل . وتحن تلم أن الكسيس كان محارب البلفار قرب كرستوبوليس (كافالا ) . 
قارن دفورتيك ‏ حياة سان جرعجوار الديكابولى وسلاف مقدونيه فى القرن التاسم ( متشورات معد 
الذراسات السلافية رقم ه ) . باريس 5575 ص 99 , د وما يمدها 4ه . 19 وما يدها » وتقسمه 
أسطورة قسطئطب وميتود كا يراعا الروم س ١١‏ وملاحظاتنا فى بيزئطيون !ا 1١977‏ ص 114 
وما بعدها جه ١١4‏ ص186 و 71١‏ . وبظبر كذلك أن فس الشخمن يذكر على أنه أحد أجداد 
دجئيس . قارن ذيل الخزء الثاتى » الملدمة الرومية . 

ه٠١ه قسطتطين البورقيرى » المراسيم ص‎ )١( 

(؟) أما عن السنة الب بعث فيها موسيلى إلى -قلية فنلإحظا. أن تار سيميون ماجدتروس قول إن 
ذلك كان فى السنة الثالثة من حم تيوفيل ( سيميون ملجسقيوس صن 750 ) ينى 88١‏ / 88م . 
ولكالا نستطيم الوئوق بهذا التاررغ ( قارن عيرس » دراسات رومية ص 417/940؟ ) ونرى أن 
شهادة حياة سان جر يجوار الدديكا بولى حجة فاطمة نتقس جعل ذلك عام *م . وطبيعى أن تكون ولاية 
قرصر فيتراقية سابقة على ولايته فى صقاية التىتعرض بعدها لأغضب . أما عى شكوك تيوفيل فانظر سيميون 
سادستروس فده . وقارن صلة تيوفان ص ٠3208‏ 

0( صلة تيوفان س ٠١5-1٠8‏ ( سيدرونس + 5 ىوا امو رع 


تداع مم 


و3 و أن اتكدهاء فوسل عن أن تكون وال 166 عزف ممه أن: 


الارجح أنه هو الذى رفع الحصار عن كفالو ف 808 ٠‏ 
حملة زيطرة فى باهم 


قنع تيوقل بما أصاب فى بسمم من نصر تحت أسوار قصر يانة . إذ أسر 

وكانت قوة بابك يومد تتضاءل ١‏ وكان يقف عام جيش عديد نرأمنة قواد 
مثل الا فشين وهو الذى أبلى أيام خلافة المأمون فى قع اثورة المصرية ومثل إيتاخ 
5 الامر ف حصان اليد المنيع ١"‏ . وأدرك بابك خطر موقفه فاتصل بتوفيل 
وحرضه على غزو أرض العرب فى نفس الوقت ونمه إلى أن كل قوات المعتصم 
خصصت للخرمية وأن الليفة عاجز عن المقاومة على حدود الروم » وإنه أشرك 
فى حرب بأبك حائك هلابسه وطاهيه'"" . وواضح أن بابك كان يأمل أن يضطر 
الخليفه ين عل بدخول الروم أرض الاسلام ل إستدضى جزءأ من الجيوشاحار بة. 
يَأ كفس هو الصحداء وخفف دك م هو فيه من حرج" : 

وتظاهر بابك أمام تتوقيل 2( مبالئة قَْ لانن عليه ٠‏ أنه مسيحى ووعد بان 
طصير أتباصه 47 بعك . 
حدس 086 )0805 . جوري ممرتولس س 704 سا و.* زهو ل 053 بون) ليون التدوى 
س اال حب 818 رن هيرس نفس اللكتات ص ٠١6‏ . أمارى تارم دا س لاوم سد موم 
(ط” جاص 1:89 سا .86ع) 

6230 كابل نفس الكتاب ح ٠١‏ س ل رين . مولر : الاسلام < ١‏ س لم٠‏ »© »موير : الخلافة ل ؟ 
اس ١م‏ / لل 8 

(؟) وقول يايك هذا من قبيل التلاعب بالألفاظ وذلك أن اسم القائدين اللذين أرسلمما لحربه عو 
جر الختياط واتباخ الطباخ عع الخباطة والطبخ . 

(*) الطبرى ج © صن ١1981‏ عل هم 8( ء ابن الأثير ةج 1 ص 85؟ ( ذيل الأصل الفرنسى 
5م كمكم : 

(4) تارم المليري مسخة بلسى الفارسية ترجة ه . زوتتيرج ج 4 توجان ‏ لى حب ثرو . 44114 
صن 0ه ول بد هذه الهبارة فى الطيرى العرتى. قارن تارعم ميشيل السورى حي ص88 أبو الفرج 
تارجم سوريا فى ءط . بدجيانص 112 36 


0 ١0 عند‎ 


ودخل دوقيل فعلا أرضل العرب محش قوى جا يا ألنف رجل كأن فيه 
البلغار والسلاف '" والفرس من أتباع بابك . وهؤلاء الاخيرون ثم من انهزم 
عام وهم فى أقليم همذان على بد أحدقواد المعتصم أسحقبن ابر اهم بن مصعب وكان 
تمضهم استطاع النجاة من اموت والحرب إلىأرض الروم كا رأينا'”" جندم تبوفيل 
: | لاده ١‏ 
وزوجبم واولادثم 2 . 
فلبا اجتاز الجيش الروى الحدود قصد إلى حصن زبطره الخصين!؟" . 
وقد اختلف العلياء زمئآ طويلا حول موقع هذا الحصن”' . وكان يقع فى ثغور 
الجزيرة قرب الحدود الفاصلة بين الأسراطوريتين على أربع فراسخ من الحدث على 
مسيرة بوم من ا حصن منصور”"" . 
أما الآن فقد تحدد موقعبأ تحديد جأزمآ 5 هو نفس موقع مديئة فيران شبر 
الحالية على نهر سلطان سو ( كرا كيسيوس قدا ؟ ) جنوب غرف ملطية'” . 
)١1(‏ عن اليلفار والسلاف الذين 'شتركوا فى عذه الخلة انظر المسمودى الروج ط . باريبيه دى ميثار 
+ لاس *18/ ١94‏ ( ذل الأصل الفرنسيى س 880 ) 
(؟) الطبرى ب "ا س ١ ١16‏ ( ابن الأيي 7 س 517/831 ) (ذيل الاصل الفرفسى5؟/6) 
(؟) الطيرى بع سن ١86‏ . ويسمى العرب رئيس هؤلاء الفرس برسيس وقد يكون لنا أن 


تمحيحه بترسيس . وينقل الكلام يذلك إلى الشخصية الى يسميها الروم ترفوب والق يسسيبا ميشيل 
السوري نصرا والمسءودى تصيرا ورسم الاسم عتد الطبرى يوافق فرض م 8 ادونر وخو أن نصوا أرمنى 


“فارسى أسمه برسى . 

(:) اختلنت التوارم فى رسم اسم هذا الحمن . يقول الطيرى عو زبطره ( 7" صن 1١84‏ ) 
.وهو عند الروم زابطرة ( جورج همرتولس ص 70١7”‏ ء مورالت ) زايطرون ( جورج #مرتولس 4٠لا‏ 
بون » سيميون ماجسترى عن 3564 ) أو زوبطرا ( جنيربوس ص 74 )ء» سوزتما ( ملة توفان 
ع 5#ا اع [١‏ ءسسيدرونس -س «#اص 1١١١‏ ء زوتاراس ج ١6ا‏ ص ؟5؟ ط . دندورف 
جاص ©6٠14)ه.‏ 

(0) أنظر مثلا قايل تقس الكتاب ب 7 صى ٠04‏ », ويرسم بطليموس الإسم زجزوترا ويرسمه 
البتتّانى زنعارء ولملها آنية من زيزوبطره » أنظر ملاحظات 3 ٠‏ وتان » مله الدراسات الشرقية 
( الإطالية  )‏ ١211.؟18كواص‏ الاارتم1١؟.‏ 

3ن( إن خرداذية ط . ذدى جوية من 7١‏ 2 517ء قدامة ط . وى سويه صن 587 م 58لا 
5. لاأقرت ب 7 ص هلا؟ ء 151١4‏ . أبو القداء ء جعراية ترجها إلى الفرنسية سان ججيار 


ج؟ق ؟اارين *مماص .-1١©‏ 
(9) غارن حى -- لي سترا » وصف ‏ ما بين التهرين ويشداد حول كام 506 ام كأ جاء به 
ابن سراييون. فى بملة الخصة الآسيوية اللكية (بالاتجليرية) ٠5د؟‏ مى +3 و18 ١‏ م مال لتراعس 
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تمد خوفل أعال القرزات آهلك فق أن حطل كزان أنمنتنه واذن يجان وأوسل 
فها يقول ميشيل السورى رسلا إلى أرمينية الكبرى طاليوها بالجزية وأذعنت . 
وكان معه جيش عدته فما يقول الطرى من سبعين إلى مائة ألف فأخذ فا قيل ثلاث 
مدن : زبطره وشمشاط و ملطية "3١‏ » وكان أشد ما أصيب من المدن زبطره وممشاط » 


نت بمد ذلك إلىالقول بأن زبطره هو حصن درنده . قارنملاحظاته على ابن سرابيونفى >لةالجسيةالأسيوية 
الللكية ه45١‏ ص ه4/اء وللكن اندرسون فى بحث الخلات على زبطرءفى 85م » */ام (مكذا !) 
قام بتحليل المراجم العربية مثل ابن سرابيون وابن خرداذيه وأئبت أن زبطره هى فبران شهر الواتعة إلى 
الجنوب الغرنى من ملطية( اندرسون ء لة بازيل الأول على البوليسنين فى 87 ) فى الجلة الكلاسيكية 
( الامجايزية ) جح ا اذا ص ١78‏ ) م أن جى الستراع غير رأبه مرة أخرى .تارن مقالة : الاريق 
تفريقي عاصمة البوليسين . فى محلة الجعرة الأسيوية اللكية ١855‏ س 74٠‏ . أملاين سرابيون الكاتب 
السمى سهرب ( طبعة ه . فون مزيك الحديثة » مكتبةمؤرى العرب وجغراسيهءالألانية ج م ١158٠١‏ ) 
فإنه عاش فى النصف الأول من القرن العاشر . ولا نعرف عن حياته شيثاً . قارن لسترامج فى الجلة 
الأسيوية الملكية هو4اص ١‏ ل 9 ونفسهالخلافة العرقية س ١8١‏ توماسشك », بحث مذدور فى 
الانتءاوع أرعم» 11 س 114٠‏ . ماركوارت أرمينيا الجنوبية ومنابم دجله ( بالألمانية ) س 41 و48 
واءأه و 217 # 

ه42٠١ البلاذرى فتوح البلدان ط ء دى جويه عءليدن 86س 3559 . اليمقولى تاريج ج ”*اس‎ )١( 
ابن الأثبي ج 3 س 89" ( ذيل‎ ١١84 (ذيل الأسل الفىنى 915 و04امء الطبرى بس * س‎ 
الأصل الفرنى س #598 ) . ذى حويه 13لاءتصع53 ص 85؟ ( وم يذ كر نس ابن مسكويه‎ 
(ذيل الأصل القرسى‎ ١84 ل‎ ١81" شيئاً عن هذه الأحداث ) . السعودى . مروج الذهب ج لا س‎ 
.سم سل ١س ) فارن تار ميشيل الورى + س 848 / 25 ترجة شابو. جريجوار أبو الفوج‎ 
ط بدجيان . صلة تيوفان وهى نحدد عدد ما أخذه من البلاد : « وأخذ‎ ١48 تاريغ سورياق سن‎ 
داع 4 ) قارن : تاريخ عام تأليف إتيان‎ ١*8 وزبطره ( صلة تيوفان ص‎ ٠ . مديلتين أريين‎ 
ويذكر أسوايك أن توفيل أخذ‎ . ١71 س‎ ١489 اشوشج الداروق ترجة أ . ديلوربيه ق اريس‎ 
مدينة أتمها أوريلى ( أوريل عند ديلوريه ) وعزم العرب قرب الولات ( يعنى ماطيه ) وقد ذ كر‎ 
داورييه يدل هنذا الإسم اسم اثموشاط ارساموزاتا ) . وها هى حقيقة حوادث أرميفية حب الصادر‎ 
الحرقية ( بيورى ص 530 « : . ماركوارت : أرمينية الجنوية ص 49 -- 0ه ) بعد أن أخذ‎ 
الروم ثمشاما دخلوا أرميفية وانتهيوها ( ميشيل السورى ج * ص 84 ) . والمقصود على الأرجح سوفين‎ 
الصغرى الواتعة شمال أتربتينه ومراد شاى» وذلك أن ٠ؤرخى الأرمن يذكرون أخذ حمن خوزن‎ 
وقارن عن خُوزن قطانملين‎ ) 7٠١07 ترجة جلزر. صمويل الآنى س‎ ٠١8 إنيان أسوليك صس‎ ( 
ادونيز أرديية ف عصر جشتنيان‎ . ١7+ البوفيرى » الادارة 517 . جلزر : جورج القبرصى ص‎ 
س 58 وعيه عييز واشح بين سوثين المبثرى فى الشيال الفر بيد‎ ١5٠١4 بالروسية ) سان بطرسيرج‎ ( 
وسوتين الكبرى ف الجنوب الشرق وبين اتربين . ويقول صمويل أن تيوفيل بعد أن ألخط زبطره سار‎ 
3 إلى أرمينية وأخذ بالن ( اليوم باغن شرق ,+وزن ) وميكرت فى سوفين ( اليوم مايجم) وأتى‎ 


فإن أ كراد نصر تميزوا فى زبطره بوحشيتهم'" . وأحرقت المديئة وقسحل الذكور 
فى أهلبا وأس التساء و الاطفال : ولم يصب نفس المصير ملطية لآنها فتحت أبواها 
الروم وأطلقت من كان فها من أسرام 58 تمشاط ( لاسميساط ) للواقعة على 
الشناطىء الآخر من الفرات فإنها تركت رماداً ولكن الذى أحدث أ كر الآثر كان 
اعتداء الروم على زبطره . 

وقذووق ف العغنون التاعرة أن زبطره كانت بلد الخليفة ( يقول اللوجتيت 
هى ميساط ) وتلك أسطورة أت لقن ينها أما باو صاب عون انار عن 
ود ية . وهذه الأسطورة مذكورة فى أعمال الائنين والأربعين من الششهداء 
( ص ٠غ‏ ) ولكن هذا الكتاب لم يحدد البلد التى ولد قها الخليفة'"' . 


وعاد الأمبراطور إلى عاصته مظفرآً . فلما بلغ مكاناً يقال له برياس على الشاطىم 


الآسيوى أمر ببناء قصر' وزرع حدائق وتشييد قناة مبنية تخليدا لنصره©؟ , 


حددوق ( 113 1س دحيسن ) . والراجح أن تيوفيل وويرداس ارا حينئف وأغارا على الأباظ الذين 
كانوا استقاوا ولكنيءا لقيا مزعة خعليرة ( صلة توفان ص ١57‏ ) قارت بيورى س 831 . وااظر 
بعد من الأصل الأردسى س 15م .1١‏ 

4١(‏ الطيرى جح ص 54 س- ١186‏ (اين الأثيرج ١‏ من 585 ) ( ذيل الأصل اافرنسى 
94؟ )* جورج همرتواس 7 7١‏ ميرالت 58 يون سيميون ماجستروس من 394 . جنيزيوس 
س 54 » صلة تيوفان ص 174 ع 55 , سيدروس + ؟ ص ١5١‏ > زوئاراس ه١1‏ - حاط 
دلدورف ح # ص 0١5‏ ؛ ويسمى الروم زبطره البلد الذى نشأ فيها العتصم وهو مايتناقش مم معلومات 
الصادر العريية وهذا يجب أن نفرض أن ذلك كان تخيلا متأخراً الترعه مؤرحو الروم رغية فى تخفيف 
كارثة عمورية للتى وقعت فى السنه التالية . وبزعم صاحب الصلة أن الخليفة رما تيوفيل فى خطاب أرسله 
اليه أن اوقب حصار زبطره 2 وحاء حياكد خطاب من ا لليفة إل تيوفيل أن بترك له موعاته لم لمح 
الامبراطرر ( صلة ت.وقان ج ز(؟١‏ م5١‏ ) أما عن نصر فى زيطره فانظر ميشيل حم ص ٠ 9١‏ 

(؟) ييسورى ص 555 ه 5 ونكيتين أعمال الاثنين والأربءين الشبيد ص ١و١‏ 

() ولمله ابتداً ترميم القصر . قارن كندا كوفاء الكتائس الرومية وآ ثارقسطنطيمية ء أعمات 
المؤعر الأثرى الرابم مم١‏ -؟ أودساء امم ١‏ ص 981. ومكل القريه الرومية عر باس الوم هو 
مالتيب تقريباً * ولا نزل ترى إلى الروم خرائب القسر الذى بناه تيومل على الطلربقه العربية سرق عل 
درا كو س تيب قرب البحر ٠‏ كارن ج . بارجوار .؟طءة214 8(2 ,وعسولنه اللجبة البيزنطية( الألمانية) 
ج معام وكم١‏ تارن بيررى ص ١١١‏ . 

(14) جورج همارهراج صن ١7‏ /ا سيميون ماجياروس صن 184 ( باليونانية ) : فلا باغ برياس أمر 
ببناء قصر ١‏ --- ...ل .وتكيبد قناة مفية » فمكان ذلك 


هن 


.وكان لدخوله قسطتطينية: من اليهاء والمراسيم ما كان عند دخوله عام 11/ وقدوصفئاه 
حيائذ . وقد خرج للقاء الأمبراطور هذه المرة أطفال مزيئون بقيجان منالزهور”١‏ 
وشيدت حلقة سباق ظبر فها الآمبراطور وعليه ثياب زرقاء فوق عر بة تجرها خيول 
.بيضاء . فالس تاج النصر على حين كان الشعب ينادى ء أحسنت السير أيها السائق 
الأصيل (١‏ باليونانية ) . 

وبل الماريون من زبطره الى حرقت وخر بت مقام الخليفلة فى سامرا وكان 
المعتصم فى قصره حين سمع بهذا الثبأ السىء . فأمر لساعته باعداد الجملة على الروم 
وركب فر سسه ل" 


ولكن المعتصم لم يكن ليستطيّع أن ينفذ شروعه هذا إلا بعد أن ينتهى من 
سائر مشا كله الداخلية وخاصة مسألة بابك وبقائه متتعاً . ومع ذلك ذإنه بعث قسما 
من جيشه مع يميف بن عنيه وحمد بنكوته وغيرم لنجدة أهلز بطره وجد تيوفيل 


)١(‏ قسطلملين البورفيرى + المراسيم ص و.ه سا هءهاء وأمر أن مرج أطفالالمديئة جيها لاقائه 
وعلييم تيجان مجهزة ن الزهور ودخل الدينة على تمس الأساوب الأول العروف ( باليونانية ) . قارن 
عيرس : دراسات رومية ص ١44‏ وبشيف ويزى فى تعليقه على كتاب المراسيم هذا الدخول فى موكب 
النمبر إلى لة حمورية ( تعليق ربرّكه ص 554 ) ولكن أى موكب كان بعد كارئة جمورية ؟ 

(0) جورج همرنولس عي 9٠لا‏ ( 7998 بون ) سيميون ماجستروس ص 584 ( باليونانية ) 
.وينبت حفقة سباق كلن الأمبراطور أول لاعب فيها ظهو فى عرية ذات خيول بيضاء وعليه ياب زرقاء ٠‏ 
.وتوج لنميره والناس هتفه أحسنت السير أببها السايق الى الأصيل « وكان السائق الأول فى ألماب 
السوك يسمى فا كتو تارس وفارن عن هذه الكلمة أوسبسكى ل بنثفيش قراتم الألعاب اارومية فى 
اليلة السنوية للدراسات الرومية اليونانية ( بالألانية) جه 1111 ص 7؟١‏ رقم ه56 . وإضيف 
ريزي هذه السارة آل دخول تبوفيل المظلفر الأول( ليق ص ٠‏ ذه) . قارن صلة قيوفان ص 6١اع‏ 
5 فقد جاء فيه « ونظم تيوفيل ذلك عناسبة عودته الأمبراطورية » ( باليونانية ) . وقد جاء قى 
إحدى روايات استشهاد الإثين والأربمين الشهيد بعسورية أن تيوفيل بعد علة زبطرة : عاد إلى مديئته 
الأمبراطورية مخلا. بأسلاب النمير. من ذهب كثير وفضية وأسرى فوق الع مصفدين من الهاجرين » 
( أبشت وشمدت : «استههاد الاثنين والأربعينالشهيد » مقالة نيرت بالأمانية فى «أر شيف الفيلولوجيا 
السلائية » عام١ا‏ ص (9١‏ ) - قارن النس الاغريتى فى حيأة شيداء عمورية الاثنين والأربعين حسب 
عتطوط بارس » السكبتبةالأهلية رقم ١54‏ ط . أ . فازلبيف ء سان بطرسبرج 4 ١43‏ ( مطبوعات 
الأ كادعية 5 قسم التاريخ واقملولو-ما السلسلة م “8) حى 7 11الاأقهة أتمتدق إل زاك قت 'أأملعا حاعق 
ط-. تازل يف ب ه تكمين فى عانولظ .لجاة .مس] الأوزمة2 سللة م حلا ء لان ١51966‏ صن 
جه دااع . 
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ارتد عنها إلى أرضالروم فكثو | مجازمنا قليلا فقط حت جاء الها أهلباواطمأنو 0 
واشتدت الرغية لدى العرب ب للانتقام من مصرع زيطره . وتقدم اليف 
المعزول ابراهيم بن المبدى فأنشد الخليفة قصيدة طويلة وصف فها بؤس 7 
.وأحثه على بحدة رعيته وطلب الجهاد ونذكر من هذه القصيدة على الأخص ببتين 

ياغارة الله قد عاينت فاتيىق هتك النساء وما منبن 0007 
هب الرجال علل أجر امبا قتلت مايال أطفاها بالذججتديب؟' 


فلا ضيق المعتصم على بابك آخر عام بمم اضطر بابك أن هرب فى أرمينيا 
فأسله ها تمل تن ستاطل إلى المسليين ء ورجم الأفشين إلى العامة وقد أفاض 
الخليفة عليه هداياه وتكريمه » وغدت بابك حتى مات 90 . واستطاع المعتصم بعد 
ذلك أن يحقق رغبته فى الانتقام من تيوفيل الا تقدم به من غزوة زيطره . وكان 
غرض الخليفة الآول عمورية موطن الآسرة التى كانت تحكم الروم وقتئذ . 

حرب صقلية ق 2/8 

نال الروم إلى انتصارم فى الشرق بضع انتصارات أخرى فى صقلية فى 
النصف الأول دن عام مم وكان العرب أقدموا على حصار حصن قوى هو كفالو 
الواقع على شماطىء الجزيرة الشمالى على ,4 هيلا شرق بطرم . هذا عدا ماكانوا فيه 
عنذ وقت طويل من حرب أمام كاسترو جيوفانى . وتطاول الحصار حت وصلت من 


يزتطة أمداد هامة قٌّ مام اللرفف هاب دلسمير /5/ 818 دإسممير 0 


)١(‏ الطبرى > م صن ه7١‏ (إء بن الأثير د > ص 9*؟ ل ٠‏ :م ) ( انظر الذيل من الأصمل 
الفرسى ص 584؟) 

(؟) السعودى -- مروج الذعب . ط . باريييه دى مينار ج 7 صن ١4‏ ( انظر ذيل الأسال 
الفرنسى 86١‏ ) 

(؟) يقول ميشيل السورى ( - 7 صن 5 ) أنه با كان بانك يعبر أرميتية للسأ إلى الروم خانه 
طريق امه امنيا نوس كان بابك اتخذ بيته سكت . ولك دلك حلط يما حعدث لأحى يايك عبد الل 
ومو الدى أسلم أمير سل عيسى بن يوسقف إن ستفانوس . قارن أينياً فايل » نمس السكتاب ب ١‏ 
صن 8-١‏ . موير الخلانة ص 55١‏ . أما عن أعيه سم بابك مالنسة لأرستبة مانتر . جرين 
آدره 2 بعر ط الأرميله فى يله وارارة المعاوف ألموسة ( بالروسية 1 ج550 01 8198اض ٠١‏ بيورى 
ص ؟ وام ح( 


لسداءاخ لد 


والارجح أن ذلك كان أول الربيع , ذل تكن إلا عدة مصادمات ,اند الحديث 
الوصول حتّى اضطر المسلدون أن يرتدوا إلى بارم . 

ويفرضج . ب ٠‏ بيودى أن الذى جاء ذه الإمداد من قسطتطينية هو 
الكسيس موسيل وكان ذلك أول وصوله إلى الجزيرة فيا يرى هذا المؤرخ 5 يرى 
أن التضبعليه وعودتهإلىقسطتطينيةكان ىم ( انظر ص ١>‏ منالآصل الف رفسى) 

وى ١١‏ بونية مم ١4(‏ رجبمات أفريقية الأمير الاغلى زيادة الله حت 
النبأ حين وصل صقلية أثرآ قوياً . وتخوف الناس من قيام الإضطرابات فى أفريقية 
فزة أخرك .«وطع كل أمل فى الإمداد الفرووق ضار كنال 233 

ولك ن الآزمة انفرجت فق أفريقة بأسبل ماكان متوقعاً وخخلف الآمير الجديد 

بوعقال بن الأغلب ابراهيم أخاه زيادة الله دون أن يقع ما يكدر 0 ٠‏ تأقام على 
الطاعة الجند والبرير وأقر فى العاصمة ما انفرط من النظام بسبب موت أخيه . فنا 
عت له الولاية استطاع آن يمد صقلية . وعاد.العرب إلى بالرم من حملة ومعهم غنام 
وفيدة فى هعو (عام عجرم هءم؟ توقير مكىء ١١‏ نوفير وهم ) ومع ذلك لم يبلغوا 
شيئاً بعملياتهم الحربية أمام كفالو . 

أما ارتداد المسلبين عن كفالو وموت الأغلى زيادة الله ووقوف الحجوم العرى 
ل ل" 
الذى غزا فيه المعتصم غزوته المشبورة على عمورية وهى التى نعرض لما الآن . 

حملة حمورية 

حين انتهى المعتصم من حق بابك عرم على قصد اميراطور الروم بكل قواته 
لنثأر لمرمة السئة الماضية . وكان الغرض الاول من غزوه : عمورية © . ويروى 

)١(‏ ابن الأتير : ج 3 سس 85٠ ٠ 4٠‏ وعند أمارى ترجة < ١‏ س 5077 ( أفظر ذيل الأصل 
الغر أسى 856 ). 

(؟) الطيرى : ب ع سن 83 ؟١‏ ( ابن الأثير ج 3 عن 54٠‏ ) ( ذيل الأسل الفرننى) وأطول سرد 
لهذا عند الطيرى ‏ " س (١١31 - ١858+‏ ذيل الأصل الفرقسى 56+- 2١١‏ ) ويكنفى ابن قتيبة 
س ١55‏ بالاشارة اليا وكذاك اللاذرى ( ط . ذى جويه ؟15 ) والمقوى + ؟ من ١8ه‏ ( ذيل 


الأصل الفراسى سن 9+ - م م د0؟ ) أما سرد يحبول دى جويه ٠‏ مو 90 ) قهو أقل تفصيلا 
عن الطبرى ولكنفدقيق كام لالرسوم و.ثل ذلك ابن مسكويه ( 17083806013 ) س 2486 --416)حد 


- 


و العرب أن المعتصى سأل حين انتصر على بابك , و أى حضون الروم أمئع 
وأقوق> اقل لاعوراة . كإنه لم يقصدها مس منذ ظبور الإسلام وهى عين 
امتح واساها وهى عدد الروم أشبر من قسطنطنة . 

اننا التجمؤن أن وضع الكوا كب يتىء بفشل الحلة ولكن الخليفة لم يعر 
ذلك أى اصغاء ”'؟ وغادر الممتصم عاصته سامراً أول ابريل بجعم" على رأس 
قوات كبيرة لم تجتمع لخليفة من قبل مثلبا فما يروى الطبرى ولامثل سلاحباومؤتها 
ومساقها المستقلة وبغا حا ودوامهاوقر.ا الختلفة الاحجام والآلات الحديدية والتفط 
ويتراوح تقدير الجيش بين مائبى الف وخسمائة الف 9" . وكان على مقدمة الجيش 
اشناس وهو ترق وتمد بن مصعب وعلٍ الميمنة [ِيَاح الترق وعبل المبسرة جعفر 
اين ديار بن عبد الله الخياط وعل القلب ييف بن عنيه © . ونقش'المعتصم عل 
الالوية والتروس عورد 11 


حت ولكن سرده يبدأ (الة الخطوط) «وصول اشناس الى مرج الأسقف » ومثله ابن الاثير . ( جد 
مس و+#--45” ) . وكلالمصادر الرومية لاتتفل هذه اللة وتجد اذلك عند مورحى الدوريانوالآرمن 
ذكر الاخذ عمورية . راجم تاربخ ميشل السورى ترجة شايو ج ؟ اس 14 وما بعدها . «وتارخ عام» 
لوردان الكبعر ترجة أءين » .وسكو ١8171‏ س 1٠١١‏ - جرعوار أبو الفرج : تاربع سورياق ءا 
بدجيان س ١45‏ وءا بمدها ترجة بدج س 563 وما بعدها . وستجد فى ذيل اللد الثاتى .ن هذه 
المجموعة ( الاسرة اأقدونة ) تحت اسم المبحمة العربية كيف أن أخذ عمورية استولى على ثال 
الشعي لا فى آخر القرن التاسم وحده ولكن فى القرون التالية كذلك . 


6 وراجم السيوطيج » تاربع الخفاء .؛ الذاهرة بامماصس ٠ 1١”‏ تاررعع الخلناء لملال الدين 
السيوطى ترجة جازيه ملكتا همذ ( ال د الحندية س اه ) ص +*8* . 


0( اليعقوبى الااص امه : اليس جمادى الاولى م جح أيريل 6 2 ويؤرخ الطبرى 
بد #64 42 ؟8؟ ( ”ا ص ١١65‏ (3يل الاصل الفرقى 2لا؟ 2م 85506 ) 

(*) المسمودى : مروح الذهب ط . بارويه دقميتار ب ا س ١86‏ (ذيل الأصل الم ريص 9171١‏ 
وقدر ميشيل اسورى ) - ف ص 56 ع( حش الممتهم سين ألنا وعوشس الافشين بثلائين وثلانتتى 
آلب اجر ومكعيك وين آأفن بغل . ويقول أبو الفرج ) #أريعم سورياق بدمان ص 23.ظ أنه كان 
4 الممتصم دالت وتذكر تر>ة ميشيل الار.ءنة (؟7١)‏ ثلائين آلفا عن السودان . 

(؛) الطبرى ح #8 ص ١١5‏ ( ابن الاثير جح 5 س “4٠0‏ ) . المدمودى ء نفس الكتاب 7 
س 8؟١‏ ( ذيل الاصل أافرنسى س 1/656 وع*؟) . تارن قبل ج اس 581١١‏ . 
وعبارة الى لمر ذلامرة ولعلها نجب أن تقر 6 ترأاءا 7 صلة تيوفان س ٠6‏ : جح واستكار 
العرافين وأمر جيع من جع دن امحاريين أن ريكتبوا ١م‏ عمورية على التروس : سيروت ج؟ م717١‏ 


ع 


ووقف الجيش على مسيرة يوم من طرسوس عل تمر اللامس وكان هذا النهر 
موضع تيادل الاسرى عادة بين الروم والعرب 7" . 

وفى أثناء ذلك كان تيوفيل غادر قسطتطينية ووقف عند دروليه على مسيرةثلاثة 
أيام من عمورية و بلختهالانباء بعظم الجيش العربى مل ذلك كثير آم ن كبا رالموظفين 
والقواد على نصح الامبراطور بإخلاء عمورية من سكانها إلى مكان آآخرمئعاً لسفك 
الدماء ولكن تيوفيل رأى فى ذلك جيئاً لا يليق به وآثر أن حصن عمورية وأن 
يعبد حايتها إلى قائد جرب وهوايتيوس وكا نحينئة بطريقاً واستراتيجاً لجندأناطولية 
وبعث إلى عمورية امدادآ جعل عليها الخصى تيودو ركراتيروس وكآن اسباطيرا أولا 
ومعه البطريق الماجستير قسطنطين بايوتريكوس ومن الذين قدر لهم أن يستشهدوا 


فى عمورية اثنان مما الاستراتيج تيوفيل والدروميوس باسويس 7 . 


32 ( الطيرى - + ص 59؟ . ذيل الأصل الفرئسى ص 758 ) ويقول ابن الاثير تهر السن‎ )١( 
وظاهر أن الاسم حرف وكذلك رمعنه طبعة القاهرة السن وصتها الس مع افتراض أن الناسخ‎ ) 74٠ ص‎ 
لقو سالسين حرفا مستقلا . واللى هو الاسم الدر بولنهر الهليس . وقد ذكر ابن الاثير هنا خطأ اللامس‎ 
وكذنك يذكر الطبرى اللامى دائما بدل الحليس . ويدل ذلك على أى حال أن الهليس هو الذى قصد فى‎ 
الاصل . واو قمبد ألس ا وقع الطأويقول جتزبوس : ه عند طرسوس كيليكيا © . ويقول صاحب صلة‎ 
. 18 حت وأصبحوا عند طر سوس كثرة بعد قلة . سيدرواس + 7 ص‎ : ١١8 تيوفان ص‎ 

(؟) جودرج همرتولس عن * الا 8١86(‏ بون) «سلاف صى 458 سسميون ماءدستروس ص 5178 
و85 صلة تيونان ص 155 . سيدرونس ج 7 ص 1١8‏ . زوناراس بع دندروف ح اص :4١١6‏ 
وذكر ايفيوس الاسباطير الأول استراتيج أناطولية لآيرد عند مورخى الروم والعرب سب ء وانما 
يرد كذلك فى قش من نقوش سيوى حميار ( سفرى حميار ؟ ) : ج22 زين مسد الءظليية القداسة 
أم السيح يتيوس الاسباطير الأول واستراتيج أناطوليه هو وامرأنه أمبيليا ( أنظر قراءقنا الخاصة حب 
نيخة يوكوك 0 رتم 4387 فى بيزنطيون ج 4 سنة 1١915‏ صى 445 وما بعدها ) . وينسب 
شميرجر الى نفس الشتخصس خاعا ذعبيا . ذكر عليه اسم اتيوس على أنه أسباطير أول ودرجير : سابقا 
ولعل ايرس ولى عذه الولايه قبلأن ,صبح قائدا فىهذه المرة الواستصسهد فيها (شامبرجر « سجلات 
الامبراطورية الرومية » صن 54-0 ) . والى الجيش المؤاف س جند أنااولية اندم جند أخرون 
لعلهم من جند بوسيلين وضو ما يسننتج من سجن قيودور كرتيروسالحصى الاسياطير الأول» استراتيج 
ببوسياين فى “ورية . وجاءت إمداد أخرى يقودها ,قسنطين بابوزيكس زو آخت الامبراطورة تيودورا 
وكان درتجير يكلس واءله كان خليفة اتببوس فى هذا النصب . وسميه ستكسار فسطنطينية (ص017) 
رئيس التجيرات وعو سس النميب 5 ائبت ذلك بيورى . فاما استشهد كتيت تبودورا الى أسرته 


كتاب عزاء ادينا ممه تر جمة حير حور به ا عن هذا الا كتشاف الذى وصل اليه ناا سرين »> 


و 


محلة بيزنطيون + ع ص ١١م‏ . ع 


ا“ 


وذرر المعتصم عزو أرض الروم من جهأت مختلفة فبعث| لافشين حدر بن كاوس 
مع قسم من الجيش نو مدينة سروح الواقعة على ثلاثة عشر فرسخا من ميساط ١‏ 
وأمره أن يدخل من ناحيتها أرض الروم 7 فى يوم محدود عر#ى. طريق 
درب الحدث " . ويظهر أنه انضم إلى هذا الجيش جند من الارمن وأمير ماطية 
وكان الترك أكثر من مع اشناس © . واجتمءت كل هذه الجنود وعسكرت عند 
سيل داسيموس الخصب (وهو اليومكازا أوفا ) قرب ط رخال على اي 0 8 


جدويذكر الاوجوتيت|سماء القواد الآسرين (صلة جورج همرنولس 4٠١5‏ بون - الترجةالسلافية4 )١‏ 
صلة تيوفان ص ١١5‏ . أعمال الشبداء الاثنان والأربءون . وقد قارن بين كل هذه لروايات نكيتين 
وناقشها ص 0#.# سس و١؟‏ . قارن بيورى ص 5359 "م . وأشم من يذكر أينيا استراتيج اسمه 
تيوفيل لاتعرف الجتد الذى يليه ولمله الارمنياك . ويذكر الى جانبهؤلاء القواد باسويس الدروميوس » 
ويقول بورى ( نفس الموضم ) : أن تكيتين أثبت ( ص ه١9‏ ومابمدها ) أن الدروميوس ليس 
بريدا واتما هو الفائز فى السباق على الأقدام ويذكر قسطتطين البورفيرى الراسم 54" نائزا من الخضر 
اميه عباليدس أيام ميشيل الثالك . أماعن والى التورما المسمى كالستوس مليسونس (١‏ ويقول اللوجوتيت 
أن انتين علا هذا الاسم ) فانظر ص ١7١‏ من الأصل الفرنى . ش 

. ابن خرداذيه ص ١٠لاو ءرد"‎ )١( 

(0) انظر عن الحدث ما سبق أن قلتاه . 

(؟) الطبرى ج م س ١١807‏ ( ابن الأثير + 3 س "1٠0‏ ) . المسمودى : مروي الذعب ج 5 ص 
60 ( ذيل الأصل الفرنسى 55 ؟ » 1" ) قارن فايل نفس الكتاب ص 31١١‏ 4 ويذكر مؤرخو الروم 
هذه الملة ولكنهم تون فى الآمم . . جورج شمر نواس س ١17‏ ( 08م بون) ل سيموول 
ماجستروس س 58 : حت أغزا أمير المؤبتين أربعيسن ألفا وجعل عليهم سوداى ( ويذ كر سيميوس 
ماجيتروس جنداى ) وهو أشبر التلى عند الحاجريين بشهامته وعقله وبعتهم انزو أرص الأميراطورية 
( الاعريقية ) . أما جنزيوس ( ص ١17‏ ) وصلة تيوفان ( ص ١75‏ ع 8١‏ ) فيقولان بخير حق أن تاد 
هذا الجيش كان ابن الخليفة . سيد رونس + «-س ١8+‏ سل 5١8‏ . فبل المقميزد هو أبو سعيد ؟ 
قارن سن 4037 من الاأصل الفرتمى . 

(4) وق رواية جنزبوس ان هذا البعث أأؤلف من ٠١‏ آلاف رجل كان منه 'ثرك وجيش أرسى 
عليه فسيارا كائيتو يعتى الأمير فسورا كان ( تارن لوران : أرمينية س 5١‏ ) ( فهو يقول باليوناتية : 
انه جمب الميش أرمن عليهم قسارا كانيتو وكان أمير الأمراء ) وأمير ململيه ( جتزيوس س 3372 ) . 
وانظ ركذلك قسطنئطين س ١١ * - ١١1‏ فاته لا يذكر قسبورا كان ولكنا يجب أن عير بين الامير 
فسبورا كان وأمير الامراء الذى كان يومف بقراط من اقلم تارون . 

(0) جتزيوس اس 703 :سعتد دكسيمون أو داسيمون ( باليونانية ) صلة تيوفان س1188: س- 
داسيدون . سيد رونس ج ؟ س78١‏ : داسيمون . أما ع نالسهل الخصبالذى برويه نهر يريس حت 


ع لد 


أما الخليفة نفسه فكان بهي فى نفس الوقت السير إلى أنقره فإذا أخيذها اتجه 
إلى حمودية . 

وف يرم الأرياء ١‏ رجب (1 يونيه 0م ) 3 الخليفة اشناسا أن يتَقدم 
فى درب طرسوس إلى مدينة الصفاف الواقعة قرب اؤلؤة الواقعة على الطريق 
الموصل بين أبوات كليكيا وبين الطوانه'" ومثى وصيف وراء اشئاس . ثم سار 
المعتصم آخر الآمر يوم الجمعة :م رجب ( 0١‏ يونيه ) . (5) 

وبلغه وقتئذ أن جيش الروم قرب الهليس ( ويقول الطبرى اللامس )؛ على 
أهية عبود هذا النهر ومفاجأة العرب . فبعث المعتصم خطاباً إلى اشئاس وكان وقتئذ 
بلغ مرج الأسقف "ا يبلغهما عم ويأمره أن لا يتقدم ( يعنى ألا يعبر الهليس 


حدفانظر سترايون وقد حاء فيه : ست ومئيم [إبريس فى تقس بلاد بونتوهو يفيش . . . ٠.‏ وسط سبل 
دازعون الخصب تلحية القرب ( سترايون جترافيا ج 8٠ ١1‏ وهداع 447 ) . وتدكر دازعءون فى 
خطابات بازيل الا كير انظر الكتاب رقم 171 و1 ٠ »١‏ مينو 28.0 اج الع .ىلاع 0519 . وبظير 
أن دازعون كلدت كذلك اسم حصن . وقد قيل زمنا أنه موضم آمات ( رمزى : دراسات بونتيه ) . 
ولكن م . فيتيك أثبت بعد ذلك ان تقات هى دوكيا . والارجح أن دازعون هى دزمانا الواقعة على 
8 من ترخال ( قارن بيزنطيون ب 1١‏ 1). 

)١(‏ رمزى ( نفس الكتاب ص 64“ هع :4 ) وعو يقول أنالصخصاف موطع سيد بروبوليس 
المذ كورة فى الصادر الروءية : أنظر مثلا تيوقان ٠‏ را ط . دى بور ص 485 . أما المتبع الجار 
الذى تكامنا عنه عنه عرضنا لاؤّاوّة فيرجح أن يكون الصنصاف أنظر ابن حرداذيه س 7 1١١‏ 
ويقول ياقوت أن الصفسياف مديتة جوار الصيصة ( ج * ص ١٠‏ 5 ) . لستراج : أقاطيم الحلافة الشرقية 
من ١*4‏ وما بعدها سن ١5‏ . 

(؟) ويقول ااسعودى أن المعتصم دخل أرض الروم من درب الللام ( السعودى : مروي الذعب 
+ لاص ١١١‏ ) ( ذيل الأصل الفرنسى 565١‏ ) وهو اسم آخر لنفس 'الدرب بأبواب كيليكيا عأنظر 
ابن خرداذيه ص *لا و500١‏ 

© مرج الاسقف على الطريق من طرسوس الى قطتطيئية وما يقول أبن خرداذيه (س؟١٠‏ ء 
04 ) وحو محديد عير دقينى 6 نرى وموضعها عند الخرج الشمالى لدرب طرسسوس . ول تمد اسمها 
عند ياقوت . وم نعرفموضهبا بالدقة للآآن . أنظر يج . ب بيورى : مجلة الدراسات الحيلينية( بالا تجليزية) 
جد ة؟( ١:5‏ ور ) .1١865 - ١4‏ ه. جرجوار فى يرنطيون ج 8 سنة اص 4مه سا 
5ه ورأينا أن حذا الامم هو ريف للأصل جرى على ألسته العامة من ماجوب . ويؤيد هذا 
المرض أن العرب عرفوا اسم ملقوبية . ويؤيد هذا الرد أن شعر دجنيس اكريتاس يجمل فى ملقوسة 
معركة بين الروم.والعرب . وءى معركة تشيه الى حد كير مرك 95م العهيرة التى دارت فى *رج 
الاسقف حسب الرواية العربية . أماج . ب . ييورى فيقول أن موضصع مرج الأسقف عو نازيائزى 
( نينزى ) عن قرييا من ملقوبية . مم أنه لم يعرف الواقدة الى ذكرث فى شعر دجنيس . وأنظار ات 
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ما دامت الساقة وقافظة الامتعة والبالست والمؤمن لم تلحق به (ول تكن الساقة ومن 
معبا خرجوا بعد من الدرب ) . 

ومضت ثلاثة أيام ثم تسم اشناس كتاباً من المعتصم ارده ان معق اس 
الأسر بعض الروم رجاء الوقوف على معلوماتهم عن الإمبراطور وجيشه . فبعث 
اشناس لذلك عير الفرغاقى على رأس مائتى فارس جابوا حل حصن قره الذى 
عرفناه ولكن قائد الحصن علم بالا وار بفرسمائه على جبل عال حيط برستاق 
قره بين قره ودره وترقبٍ فيه العرب 

وعل عمر الفرغاق فى الوقت المناسب بالكين الذى وضع له فقصد دره . فلا 
جاء الفجر قم جيشه ثلااثة أقسام جعل لكل قسم دليلينِ وأَمْرمم بتصيد أسرى من 
الروم . ففعلوا ما أمرمم و لخدو كن جه دارم وسكان الناحية وعليوا 

منهم أخبارآ هامة أدل بها فارس روى كان الذى أخذه عمر الفرغاق » أدلى بأن 

الإمبراطور معسكر بحيشه فيا وراء الميليس على ؛ فراسخ منه وإن قائد قره يتهيأ 
فى هذه الليلة لإعدادكين فى الجبل ليفاجىء به العرب . 

وخشى عمر أن تقع بعوث الطلاع فى هذا الكدين فأرسل أدلاء لإنذارم بما 
يتهددم ولآمرم بالقفول إليه . 


فاجتمعت البعوث وعادت نحو أشناس2)0 بعك أن أخذدت عددا كبير | من 


بح فيا بعد التحقيق حول وضع معركة م . وهدًا التحديد ااتقر ري يدافق تفاسيل علة 86م م 
ويعارض ذلك م . كنار ونظنه أخطأ : فان العتصم أمرا ثناساً فوقف حول ملجوب واف أن 0 
جند قرة الروى حئيتيه فيعث طلائيه الى الوب الغرلى من ممشكره يحو 2 س ذاغ . فأقديت اسرى روها 
علم متهم مكان البيش الأمير اطورى واتصال الحاءرات الرومية به بطبيعة المال . وعلم اشناس كذلك أن 
الامبراطور معسكر على 4 فراسي ثالى الحليس 

)١(‏ ولم جد عند مؤّرخى الءرب ذكرا لدرة واعلها مديئة دوارا فى كبادوكيا وكانت ال عند جتنيان 
الأ كبر تابءة لاطوانة حسب التقسيم الكنسى . ثم أن جستئيان جعل مدينة «وكيسوس مدينة مطرانية 
و“ماها مديئة جستنيان فصارت تبعية دوارا اليها . ومن الصعب محديد موقم دوارا تحديدا وثيفا واءلها 
مديئة حور أو حاجى يكناش الحالية . قارن رءزى نفس السكتاب س 00و م ةع . أما بيورىقيفول 
أن دره موشم ورا - هلفا ديرى . 

(؟) وينس الطبرى أنهم ساروا للاتصال باسناى على المليس . فان صح أن مرج الاساف الى وقف 
عندها اشئاس ليقت على المليس وهو الراجح كأن ممىذلك أن جيش4شناس كان تدم فى هذه الأتتلم سس 
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أسرى الروم فافضت اليه بما جمعت منالمعلومات وفيها يلىمضمونها : إن الإمبراطور 
معسكر منذ .م يومآً وراء الحليس يترقب مرور المعتصم للوثوب عليه . وأنه عل 
حديئاً أن تيوفيل بلخه أن جيشاً عر بياً دخل أرض الروم من ناحية جند الأرمناك . 
وهو الجيش الذى كان اتجه إلى سروحكا عرفنا . واذلكعين الإمبراطور أحد قرابته. 
على الجيش المعسكر على الليس١؟‏ وسار بنفسه بحرء من اليش للقاء الأفشين . 

ولما بلغ اشناسا هذا الخبر المام أسرع فأداه إلى المعتصم”" . 

وأراد الحم أن نذر الافشين بسير أمبراطور الروم إله . فأرسل لذلك. 
ط لائع من جيشه وأمر اشتاسا أن يفعل مثل ذلك . وجعسل ٠١‏ آلاف درم لمن 
بلغ الافثمين خطاب الخليفة الذى ينذر فيه الافشين بسير جيش.تيوفيل و,أمره أن. 
يف حبث هو لا حول . 

ولكن الافشين كان قد توغل فى أرض الروم فم يبلغه أى كتاب . 

وف أثناء ذلك أمر الخليفة اشتاسا أن يتقدم دان ضم إليه مأوعده من مدد . 
وسار الخليفة وراءه بينهما مسيرة يوم . ولم يكن عندهما أى خبر عن مصير الافشين . 
وكان جيش الخليفة لا يحد ما يكفيه من الماء والمرعى . 

وتقول ووابة انفردهها ميشيل النورئ؟" أن اشقانا استرلى غل :تسا المهدمة 
فبدم فلعتها ومى بين الصفصاف وأنقره . والمقصودكا يقول بيورى هو مديئة نيسا 
1 وأقعة جدوى اطليس . فلنا أن نفرض أن نساكانت ال زخلة الأول 

وقصد اشناس بعد ذلك أنقره فليا كان على ثلاثة أيام منها جاءه شيخ من بين. 
الأسرى كان يتوقع القتل كأ كثر من كان معه من الأسرى فقال له : « ما تنتفع 


حت ولكن الطبرى صامت . وممذلك فنحن نعلم أن اشناساأم مر أثلايتقدم . فالطيرى إذن مغطىء ( كنار) 
ولكن كل شىء يتضح إذا قلنا أن مرج الاسةف فى اقلم بماوب . وان اشنا سال يتقدم يعمنى أنه لم يعبر 
الحليس ( قارن س 4١١‏ من الآسل الفرنسى ) . 

)١(‏ ابن عمه كا يقول الطبرى ج ”ا س ١85‏ ( ابن الأثير ج 5 اس 411" ) ذيل الأصل الفرئسى 
ص لاة" و -90). : 

)١(‏ الطبرق ب “اس ه72١‏ ب وم م١‏ (اين الأثبي ج 1 س .4م ل ١ع"‏ ( ذيل الأصل 
الفرتى ص 5597 ) رن قابل تقس اللكتاب ب ؟ صس 3١5‏ . 

(©) وقد ترجم بابو نيسيا غعلبا نقية ( ج 8 س 10 ) . ولكن بيورى أدرك أن القصود نيس 
رس 3ه ؟ ) وعلى ذلك ذفان اليش لم يعبر الحليس . ثم انظر ذيل الأصل القرسى س 854 . 


ل 
بقتلى وأنت وعسكرك فى ضيق وهبنا قوم قد هربوا من أنقره خوفاً من أن 
خاصر ما ملك العرب وثم بالقرب مئا معهم الطعام والشعير وغيرهما ؛ فوجه معى 


قوماً لأسلمبم الهم وخل سبيلى » . 

؛فسير معه خمسمائة فارس من أهل القوة ودفع الشيخ إلى مالك بن كيدر وقال له 
متى أراك هذا الشيخ سيب كثيرآ أو غنيه ةكثيرة نفل سبييله وسار هو بعد ذلك إلى 
أنقره وكان بها موعده مع مالك بن حكيدر . ركانت أنقره فى.ذلك الوقت 
حصا قويا"؟ . ْ 

وسار بهم الشيخ فأوردهم فى المساء على واد سرح فيه الجند دوابهم وأكلوأ ‏ 
وشربوا وقادهم الششيخ فى جبل ليلا فأوجس الجند خيفة وظنوا أن الشيخ يضاليم 
وقالوا ذلك لمالك بن كدر . فسأل ابن كيدر الشيخ فأجاب : ٠‏ هم على حق فإن من 
نسعى للقائهم ليسوا فى الجبل ولكنى أخشى إن خرجنا من الجبل ليلا أن يسمع 
العدو وقع حوافر الخيل على الصخر فير بوا . فإذا خرجتا من الجبل ولم نجد أحداً 


)١(‏ أنظر دى جرفانيون ( دراسات مختلفة فى آثار أناطولية فى دراسات مختلفة لجامعة سان جوزيف 
ببيروت < ١8‏ ستة ١5784‏ ( ظبر فى ينابر سنة 19٠‏ )(س 9١9-1١44‏ ) عن قلمة أنقره » 
قارن بيزنطيون ج ه سدتة ىلاس 910" ع 540 وما بعدعا. ب . ريتر : تاربع أبقره فى العصر 
الوسيط فى دراسات تذكارية .قدمة لجورج يعقوب لعيده السبعينى ليبزج 157 س9« لد ووم سم 
وعلى أسوار أنقر ه قوش أعدنا تشمرها ( بيزتطيون ‏ ه اه جسم س 4307 وما بعدها وتصيرها 
الأب دى جرفانيون نفس اليكتاب . ( فارن بيزنطيون جه ص 841 ) وتذكر هله الاقرش ترمها 
لأسوار أقره على يد امبراطور اسمه ميشيل ويعتقد كيرشبوف ( 16 © ج 4 رقم 54لا وس مولام ) 
وفازلييف ( فى الأصل الروسى لهذا اقكتاب ) أنه ميشيل اثانى ولكن بيورى : تاريخ الأمبراطررية 
العرقية س 5501 ه " أدرك أن القصود عو ميشيل الثالث . وقد اثبت أنالأءر كذلك حين قرأتتاريع 
٠‏ يونيه سنة 465 فى نص جاء فيه أن الذى نقذ السمل هو بازيل الأسباطير المرشح . وهو الذكور 
كذلك فى نس آخر ( يزنطيون جه س 88١‏ ) منقوش على نفس الور وهو فس بازيل اندو النى 
أصبح فيا بعد امبراطورا . واما أصلحتالأسوار فى 405 سيب كارعة 4م . والتقش رقم ؟ ( بيزنطيون 
ج 4 س وع: ) يذكر هذه الكارئة ه وقد جاء فيه » : 

« بكاء على تبدمك وا تذلالك على أبدى العرب مرة هنذ وقت طويل 

فانمهضى وأخر جى من قيضة الشريرين 
وانفضى عنك هذا الحداد القبيح ... » . 

قارن ب . فتيك . نفس السكتاب س 707 . وما يجدر ملاحظته أى كلالورخين لم يتكلدوا عن أخذ 

العرب أنقوه إلا الشاعر ماحب جينيس | أريتاس ( قارن بيزنطيون جه ص 7584 وبا بمدها ) . 
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فلك أن تقتانى . ولكنى سأقود الناس إلى الجبل حتى الصباح فإذاكان الفجر قصدنام 
ودللتك عليهم وأمنت القتل » وقر الرأى على الراحة فى الجبل ليلا . 

وفى الصباح أرساوا أر بعسة رجال يصعدون الجبل فوجدوا رجلا وامرأة 
عا ارقناعن اهل أنقرة وان قضوا ليليم فللا أجابوا ٠‏ طلب الشيش إلى مالك 
أن يطلقبما . ش 

وأسرع جند مالك قاصدين متاجم الالح القزيبة التى اختبأ فها سكان أنقره . 

فليا رأى دجال انقرة قرب الجيش منهم أمروا النساء والأطفال بالاختباء فى 
المناجم وتقسدموا بأتفسبم القتال فوزههم العرب واستخرجوا من أسرارم 
معلومات هامة . 

فعلوا أن كثيرآ من أهل انقره اشترك فى معركة نشبت بين الأمبراطور 
والافشين . وكانت أخبار الافشين منقطعة منذ زمن طويل . أما وقعته مع 
الأمبراطور قد وقعت كا يأق:- 

كان اللأمير اطور على أربع فراسخ من الحليس إذ بلغه أن جيشا عر بياً دخل 
أرض الروم من ناحية جند أرمنياك لعل على قيادة جيشه كا رأيئا من قبل أسود 
قرابتة وأمره ألا يتحول وأن لابحهد نفسه ليوقف تقدم العرب إلا إذا دعا لذلك 
شىء وأن يتجنب اتشاب معركة نظامية ٠‏ وسار الآمبراطور بنفسه على رأس جيش 
من الروم والفرس ”© وقصد لقاء الاقشين . فى جند أرمئاك . 

وكان مع تيوفيل منويل وكان ؛ منويل قد عاد من سوريا وحمل منذئذ لقب 
دمستق الاسكول . وكأن معه أيضا تيوفوب الفارمى !© , 

ووقف جيشه غبر بعيد من دازيمون ( وهى دزمانا القرية من ترخال اليوم ) على 
كب من جبل يسميه جنيزيوس وصاحب الصلة ( أنزن )© . 


. 1087 سيدرواس ج ؟ س‎ . ١78 جعزيوسي ص 78 . صلة تيوفان س‎ )١( 

(؟) أماعن تيوفان وتيرقل قارن ييزنطيون ح لا ( ١978‏ ) س 5٠‏ وما بعدها ج م (19+4) 
سن ١89‏ وما بعدها . وانظر الأصل الفرامى اس 5١7‏ وما بسدها . 

(©) جتنئوس ش 38 : عند القرية للسماة افزين ٠‏ صلة تيوفان س ١77‏ »سيدرونس ج 7س 8م1١‏ 
عند القرية لسْماه أنزن : وانظر بهورى س 5956 سل 166؟ عن معركة أنزن . وانظار عن موقعها سس 
اندرسون كيدون س دراسات عن يونت + ٠ص‏ 58 وج ؟ س 540 4878 ؟ و وتارن أيشاحح 
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وفى اليوم السابق على الاشتباك استشار أمابه فى أى الآمرين أحسن : اشاب 
المعركة ليلا أم نهار . وانقسمت الآراء وكان منويل وتيوفيل يفضلان الليل ومع 
ذلك انتصر الرأى العكبى 2١‏ . 

وابتدأت المتركة أول ساعات الصباح منيوم انيس م؟ شعبان (م* يو ليه)0”) 
وهبت ريح النصر أول الآمر على الروم قأوقعنوا برجال العرب خسائر كبيرة حتى 
هربوا ولكزفر سان المسلمين <ولوا الموقف حت وصاوا عندالظبر فائمزمالروموهربوا 


حتماركوارت - أرمنيةالنو بيه (بالأللانة) 9ه ؟ . وهويقول أن اسم الزن مذ كور برسم انزيائزور 
فى تارجح جورجيا ج ١‏ س +٠‏ ترجة بروسيه ( ! ) ونحجد عند ميشيل الدورى سردا بادى الرحدان 
وصف فيه معركة أنزن » ولكن ليس فيه © محديد طبغرانى إلا ما جاء من أن الرومان هرهوا بد القتال 
نحو عمورية ٠‏ ويقول جعزيوس ان السراقئة عسكروا بقرت وكسيمون يعنى قرب طرحال . أما أنزن فانه 
مكان لم يعينه أحد بعد . واقترض أنا أن الإسم بيس اسم مكان وأنه اسم الافشين وأن نس الصادر « المركة 
الناشبة مع أوسن » وحرفت أوسن إلى أنزن ورف ممها العتى وقد اشتورت ممركة أنزن عند المرب 
والروم وم تلبث أن دخلت فى مال الأساطير » ويدل ما لدينا من السرود أن النصر أول الأمر كان للروم 
حين عاجوا م غلب العرب بعد ويذكر كل أصحاب الروابات أن تيوفيل تعرش لاخطر حين أساط يه العدو 
ولكته أفلح فى الخلاس ٠‏ فاذا أردنا أن ترسم صورة حقيقية لحذه المركة “معنا لأنفسنا أن نلا لأوساف 
معارك ثلاثة الراجح أنها صورية وحى أوساف ساق .الها مؤرخو الروم فى كتبهم أولا نجاة تيوفيل على 
يد تدولوب ٠‏ ممقصةمشامهة يكو نالمتقد فيبا منويل ٠‏ أما الاودوتيت وميشيل ١‏ لسورى فلا يعرفان إلا معركة 
4 . ورذكر الأخَير بهذه للناسية حيلة النار الى اشعلت لتسهيل عرب دوقيل » بها ينب جتزيوس 
فس الحيلة الى تيوفوت فى ظروف سيقت هذه . ثم هرب قسم من الروم فى المزء الأول من المركة دون 
انتظار الأميراطور وهي حدث يذاكره ميشيل السورى وهو مارواه موْرحُو الروم من أن تيوقيل حين طق 
ععظم جيشه اعتذر له مى كان هرب ١ن‏ قواده . أعا عن ميقذ تيوفيل فاه غير مسمى عند ميشيل السوررى 
ويسميه السعودى نصير وهو ما يقول دوفوب وبسميه جتزبوس وصاحب الصلة منويل ويذّكرون قطله . 
ولكن الأرجح أن ااعودى أصح . أ المصدر الروى الذى أجل منويل محل توفوب ههو مسدر يمجد 
منويل فى كل مواققه وقد مخيل معركة أخرى جعل المثقذ فيها »تويل ٠‏ وهو من قبيلالمشياعفات الأسطورية 
أما قول مؤرحى الروم أن منقذ الروم يعرد النارسية وأنه استطاع لذنك أن يفوم تآمر الفرس والسراقتة 
فأنه قول ينطرق على قائد فارسى أو فارسى أرمنى مشل نصر م تيوفوب وينطبق كذلك على منويل 
( فهو غير دايل ) . 

)١(‏ جتزيوس ص 78 « باليونانية » ممارضين لارأى القائل بالحجوم فى اليوم التالى ... حلة تيوفان 
س ١١7‏ : « أن بهاجوا هارا . سيدرونس » : أن يكون الهجوم نهارا . ويقول موّرخو العرب أن 
الاشتباك وقم أول الصباح . الطبرى ج #9 ص 17 ١*4‏ س8 ١5‏ ( ابن الأثير < 5 ص 47” ) ( ذيل 
الأصل الفرنسى ص -٠٠؟‏ ). 1 

(؟) الطبرى ب “اس ١١55‏ ( اين الأثير ج 3 ص 8148 ) ( ذيل الأصل الفراسى 08م ) . 


لداء | دا 


وانقطع نظامهم '" . وطالت المعركة حتى الليل وكان أكثر الروم لا يعلدون أين 
كان الأمبراطور وافتقده بعضهم فى المعسكر فل يحدوه . فارتد قسم من الجيش 
نحو الهليس وهناك علءوا بنبأ حزن وهو أن الجيش الذىتركه تيوفيل هناك لم يطع 
قائده قري بٍالأاميراطور وتفرق ” . 

أمَانيوفيل فإنه مكث فى ميدان القتال زمنا بعد هرب جنده ولم يكن معه إلا 
رؤساء جيشه وعلى رأسبم منويل وحلفاء من الفرس . ولم يوقف العرب مجوههم 
مع أنهم لم يكونوا لينالوا من وراء الجوم شيا وذلك أن المطر أرخى أوتار سهام 
المطاردين من الترك . 

وعم منويل فى قول أو عم بيوفوب فى قول آخر مفاوضات بين الفرس 
والعرب .كان الغرض منها خيائة تبوفيل . فليا سمعها دعاه وفاؤه إلى جمع جماعة من 
ثم إخلاصيم للأمبراطور تأقنعوه بالهرب . فأفسم الآمبراطور لنفسه طريقاً بين 
جدد العدو بعل ثىم من العناء وسار حتى باغ خليوكومن وهو شا سبال أمازيا 95 
لجمع به قلول جيشه الحارب . وتروى بعض التواريم الرومية أنالةواد الذين هربوا 
من المعركة سجدوا عند قدى تيوفيل وتجردوا من سيوفبم وحكيوا على أنفسبم 


: (ايبن الأثير اس ١4م سس »عع ) . اليعقوبى‎ ١ ل سم ؟‎ ١7547 الطيرى ج م س‎ )١( 
8٠٠+ ذيل الأصل الفرنسى‎ ( ١ #5 مس‎ ١80 تاريع ب ” اس ١ه . المسعودى مرو الذهب ج / س‎ 
: إبون) حح سيميون ماجستروس ص28‎ 4١ ©8( جح‎ 0١8 و#6” وعم" ). جورج شمر اولس ص‎ 
وأنشب الامبراطور القتال فائهزم وءرب وعاد بالخزى ولم ينج إلا بصعوبة . وسرد حتزيوس هذه الواقعة‎ 
معلابق السمرد المعروف فى ااصادر العربية ماعدا أن جتزيوس يقول أن الذى ندخل فى الاحقلة الجاسمة فرد‎ 
١ الشجاعة الى الجيش النهزم حت ظفر : لم يكن الفرس ولكن الترك (س 18) ومثله صلة تيونان س‎ 
. 415 زونوراس ط. دندروف <”# ص‎ - ١88 سيدروفس + #اا ص‎ 

(؟) الطيرى ج م اس 76 ( ابن الأثير ج 2 س © 4" ) ( ذيل الأصل الفراسى ص 50٠‏ ) 

(*) جتزبوس ص 14 : وبلغ خليوكومن ( باليونائية ) صلة قيونان س ١19‏ : نحو خيلوكومن . 
سيد رونس +« اس ١84‏ : خليوكومن . قارن استرابون ج ١١‏ »” وك س ١5ه‏ ع : باليونانية 
سهل خليوكومن . . وهو القسم الشيالى ءن اقلم اماسيا . قارن رمزى : نفس السكتاب سم «مسسيه 6٠م‏ 
وانطر كذلك حياة القديسة دورونى الصغرى فى :5250105045 ماع83 ( ١251‏ ) نويه ج ١‏ : حياة أبينا 
ادس دوروق الأصتر ومدينته خُليوكوءن (س 492 ه) . وشُليوكومن جيل غير بعيد من أماز يا (مسون) 
قس الموشم من نفس الكتاب ) . قارن جتراقية آنسيا الصترى التارمخية فى العصر الوسيط ( بالألمانية ) 
فى ماللا معالمطعومعودة/ عمل على .ولف .وعل جاز5 القسم الفيلولوجى التارعنى + 0١851(14‏ 

سن 75 دراسات ينه #ا ؛ ١44‏ +8 س +15 وما بعدها. 
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بالموت . ولكن الأمبراطور كان بحس أنه نفسه لم ينج من الخطر إلا برحمة ربانية 
فر حمبم وعفا عنهم 2١‏ . 

ثم عاد الآمبراطور مع جنده اليسير إلى موضع جيشه الذى تفرق فأمر بقل 
قائده . وأرسل أمره إلىالمدن والحصون أن يقبضوا على الحاربين ويحلدوم ويبعثوا 
بهم لحرب العرب . 

وأرسل خصيا من خصيانه إلى انقرة لخاية أهلها إذا جاءها المعتصم عحاصرا 
ولكن الخصى وصل بعد فوات الفرصة . وبعد أن خرج أهل انقرة من مدينتهم 
والتجأوا إلى الجبال . 

فليا سمع الأمراطور ذلك أمر الخصى بقصد عمورية ”© أما هو فار إلى 
درولية (ويروف جنزيوس أنه ارتد إلى نيقية ) وأمر أن تأتيه الآنباء عن مدينته 
التى ولد بها : ( عمورية) '" . 


.1١5/١84 سيد روتس ج اص‎ . 1١19/1١88 جتزبوس ص 4 . صلة تيوفان ص‎ )١( 
وبيروى حترنوس‎ . ١450 كارن هيرس . دراسات رومية صٍ‎ . 4١5 زوناراس ط دندورف جح © س‎ 
عن صاحب صلة تيوفان :س الحديث الذى جرى بين #وفيل ومنويل فى موضوع هربهما ولمكن سردها ذو‎ 
لابم أسطورى ء أما الواقعة تفسها وحى خيانة الفرس وعجاة تيوفيل على بد منويل أو بالأخرى تيرقوب‎ 
فبى «قيولة وان شك فها عيرس وإدعى أن جتزبوس إما يكر. بالضبط ما تله من قببل غناسبة أخرى‎ 
أما الصحيح فهو الفكس . ويروى المسعودى هيروب الأببراطور‎ . ) ١43 هبرس : شن السكتاب سن‎ ( 
أثناء حوءه م الأفشين فيقول أن الأمبراطور نقد عدداً كبراً من بطارقته وكبار قواده ولم ينج إلا على بد‎ 
) 1١85 رجل دخْل ف المسحية حديئا اسم تصير وعلى يد ضاحب تصير ( المستودى : مروج الذهب ج لاص‎ 
ذيل الأصل الفرؤنسى س +58 ) . فاذا كان تيوفوب صاحب هذا الدور الأساسى فى عه السألة » فانه‎ ( 
ف امو كد أن تموفيل قد أبلى فى الحرب عند أنزن 3 وذلك أنه لم يلبث أن مات من جروحه فى ذلك‎ 
. اليوم حسب رواية اللوجوتيت‎ 

()الطبرى ب « اص (١78‏ ابنالأثير ج 1 س ؟ 4" ) ( ذيل الأسل الفرنسى "٠٠‏ ) : « ومن 
اشراف الأسرى الذين أحَذم العرب بعد عمورية وجل يسميه الروم تيودور الخسي الأسياطي الأول » 
( باليونانية ) . قارن جورج هر ولس س 99 ( 606 بون ) سيميون ماجستروس ص 178 واللقصود 
هو تيودو ركرأنيروس ويفترض كتين أمه على الأرجح استرانيج بوسيلين : أعمال الشهداءالائنين والأربعين 
ص 59+86. صسورى صن 5157 هاا . 

(*) جنزيوس ص 11 : وسار الأميرالمور تمو تيقية وأقام بدرواية ينتظر الأخبار من المدينة التى 
كانت موطه (باليو نانية) صلة تيوفان ص 8 . سيد روس جح 5 ض 185 - روتاراس ط . دبدورف 
حاص ١ . 4١97‏ 


م 

كانت تلك الانباء ما سمعه مالك من أسر من أهل انقرة ء فليا علمها أطلق 
سراحبم وسراح نسائهم وأطفالهم وأطلق سراح الشيخكذلك . 

ويضيف ميشيل المؤرخ السرياى واقعة دقيقة فيزم أن نبأ ذاع فى قسطتطينية 
بعد أن هزم الافشين توفيل كان ارجاقا أن الأميراظور مات وم الشعب باخشار 
ملك جديد. وجاء تيوفيل نذير من أمة . فعاد مسرعا إلى قسطتطينية فنكل يمن. 
اشترك فى هذه المكيدة (© . وهذه الرواية فى رأيناقريبة القيول ويرجح عندنا 
ذلك إذا تذكرنا رواية جنزيوس الى تقول أن توفيل ارتد بعد هزعته بقليل إلى 
نبقية يعنى أنهكان يقترب من العاصة . 

ونحن نفترض أن هذه الثوره الى أوشكت عل الظبور إنما كانت ثورة جند 
الفرس وم الذين أرادوأ تتويج تيوفوب حسب روابة رومية . والواقع أن صاحب 
صلة تبوذان بروى أن تيوفيل أوجس خيفة من تيوفوب بعد معركه أنزن . ويضيف 
جنزيوس [لءىذلك شيئا ذا خطر وهو أن الفرس ثاروا فعلا حين عاد الأآمبراطور إلى 
العاصمة وترك تيوفوب وحده قائدا لمم .ضارالفرس عندئذ إلىسينوب ف بفلاجونية 
أو إلى أماستريس ف قول آخر وتوجوا وفوب على كره منه . ويروى جنزيوس 
هذه الواقعة قبل محركة أئزن ولكن ذلك لا يعتير خالفا الروانات الاخرى لآن 
جنزبوس روى كل ما مخض تيوفوب مرة واحدة دون انقطاع ودون النظر إلى 
التوقيت . أما صاحب الصلة فبراعى التوقبت . فلاشك إذن أن الواقعة كانت بعد 
هزيمة انزن . ويؤيد ذلك قول اللوجوتيت وهى خير مصدر روى . وكل هذا تأ بيد 
واضح ارواية ميشيل السورى . ويضيف جنزيوس أن تيوفوب اقئع الآمبراطور 
سيراءته ونال حظوته من جديد . وهو قول لا يتعارض مع رواية مرشيل السورى : 
وهى رواية تقول إن الثورة ل تتم . أما جنزيوس وصاحب صلة تيوقان فيقولان إن 
شكوك تيوفيل فى أمر توفوب اتماقامت بعد ذلك فى آخر أيام تيوفيل فأمر فى آآخر 
لحظة بقتل تيوفوب وهو قولنظنه أسطورة خلةبا الحقد وهوقول لايتفق معما نعرقه 
من عدلنيوفيل . فلين كأن تيوفوب هو دصركا افترضنا فإن نصرا مات بعد تمورية 


)١(‏ ميشيل الورى + © مسن 150 . جريجوار أبو الفرج ( بارهيرابى ) . تارم سوريانى ط يدجان 
ص 11 ترجة بدج سن 185 . 


لاعس 


ق حرب مع أبى سعيد وبشير ''" ( أنظر الآصل الفرنسى ١10١‏ ) كا يروى 
مكمل ادو 

ولق مالك فى أنقره اشناساً . ووصل المحتصم ف اليوم التالى إلى نفس المد 

وفى اليوم الثالث جاءت أنباء من الإفشين تخبر بقدومه نحو آمير امو منين؛ وفى 
اليوم التإللى وصل هازم بابك إلى أ نقرهمنضما إلى المعتصم 9" . عقر بوأ تلك المديئة!؟» 
ا نصر الافشين وكارثة الجيش الروى به أثراً بالغا بطبيعة الخال فانكرت 
شجاعة الامبراطور و نسى حماته الظافرة فى العام المساضى وبعث إلى المعتصم رسلا 
وأملم بالشرح وبذل الوعود المذله وادعى تيوفيل أن قواده تيحاوزوا أوامره عند 
أذ زبطره ووعد ببناء المدينة اخخر بة على 'نفقته وأن يعيد إلي الخليفة سكان زبطره 
مضافا البيم كل ء من كأن عنده يومد من أسرك العرن . وأن يس لكذلك من الروم 
من أباح لمم البطارقة أن يسلكوا سلوكا خريا عند أخذ زبطره ا 

لاض لمكم لتوسلات الامبزاطور وهرزى» برسله واتهمالرؤم بأجان و حجز 
الرسل إلى أن أخذ عمورية * . 

وكان الخليفة قصد عمورية بعد تخريبه أنقره . وقدم جبيشه ثلاثة أقسام وجعل 
بين كل قسم والآخر فرسخين وجعل نفسه بالقسم الاوسط وجعل اشناسا على 


)١(‏ بيرتطيون + )١5"0 ( ١‏ س ؟5ؤو1. 

(؟) الطبرى ج "اس 4 ١84‏ ( اين الأتي 37 س 3/545 ) ( ذيل الأصل س 001١‏ ) . ا 
ثايل تقس الكتاب ج ؟ س 58١١‏ . 

(؟) قارن بن خوداذيه س 21١١‏ 04 والسعودى ( ذيل الأصل س 584 ) وهو يذكر بتي 
لاشاعر سين بن الضحاك فى مدح المتصم . قارن “سد فى الأصل ص غ+“"” وككد؟ و ع:١:1وف١].,‏ 
2 لم تترك من انقره شيا وهدمت عمورية الحصينة » ويقول ميشلى السورى ( +8 س 86 ) بالنس 
وأمر الماك أن يهدم سور أنقرء وكان ميثيا حجارة كبيرة مقطوعة . وأخذ الطائيون تسم عر بات من بق 

مى أعل أتقره وعلوثم م معهم الى معسكرثم » ويشهد على تريب أسوار أتفره نفش أمر بحفرء ميشيل الثالت 
ل وهم حي حدد القلمة . أنظر أيضا ١١١‏ ه ؟ من الأصل المر لسى . 

ع اليمقرلى : تأريج ج ؟ اس ١ىمء‏ ( ذيل الأصل 79 ) . 

(0) الطييى - عاص ١١١4‏ ( ذيل الأعبل ٠09‏ ) . جتزيوس س 36/14 : « واحتقر الرماء 
وهزىء بالرسل وام تهمهم بالجين ومنعهم من السير » .. صلة تيوقان ص 158/1١55‏ . سيد روص 

معطم -؟. 
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الميسرة والافشين على الميمنه . وأم رهم أن يأخذوا كل الناس دون نظر إلى سنهم أو 
جنسهم و أن يخر بوا القرى وحرةوها : 
وكانت عموريةيومئك فىأزهر أيامبا .وكانت موطن الاسرةالجاكة فى قسطتطينية 
والراجح أن ميشيل الثا كان رفع بلده إلى أسقفية رئيسية مستقلة . م رفعت بعد 
قبل عام ىم ) إلى مطرانية ١0‏ . وكانت عمورية إلى ذلك حصنا قويا . فان سورها 
كان يشمل أربعة وأربعين برجا 9" . 
واستغرق السير إلى عمورية سيعة أيام . وكان اشئاس اول من وصل فنزل على 
ميلين من المديئة ووصل بعده المعتصم ثم وصف الافشين فى اليوم الثالث . وجمل 
لكل قائد جزء معيتا من سور المديئة ليباجمه من ناحيته وبرى الطيرى أنكل واحد 
أصابه من برجين إلى عشرين . ْ 
بدأ الحصار أول أغسطس *؟ وكان العرب أحسدوا الاستعداد له 4 . أما 
أهل عمورية فعقدوا العزم على المقاومة وأبلوا أصدق بلاء فى دفع جند الخليفة 
فظل الخليفة وقتآ طويلا لا ينال منهم شيئاً . ويقول ميشيل السورى أن الملك حين 
أن متاعتبا حفر عندها خنادق حتمى هأ : ابتدأ الحجوم قذف الها جون من 
يحانيقهم أحجار أ ضخحمة وحجيت ظلال سبامبم الشمس وقتلوا جميع من كانوا على 
)١(‏ ل تكن عمورية وقت الحصار فى 498 مطرائة 5 يقول الرأى السائد ولا فى 470 من غير شك 
وإما أصبحت كذاك بس عكمْ واككم وذلك على الأرجح عسيدا للشهداء الاثنين والأربمين لا عجيدا 
للاأسرة الماأكة . أأظر فى ذلك مقال م . .١‏ عويجان فى برنطيرن هج كء :"واس .171١‏ 
زكاات حرداذيه سن 5لا و 097 -اناثوث جح" من ١8لا‏ سد اعلال 
زفية الطيرى + م سس :7 اسدهةغع١/١ا.‏ قارن ابن الأثير ج * س 51417 ( ذيل الأصل 909). 
وبروى الطبرى أن الحصار بدأ نوم المعة 5 رءضان بم : أول أغسطن م (الطبرى- 2 85 )1١١‏ 
( فيل الأصل الفراسى 04 )ولم محدد الصادر أأرومية المعروئة تاريا ولكن جد فى لحدىي اأروابات 
عن شهداء مور الائنين والأربمين ( رقم ١884‏ وأءون »سرد موجز س لالم ل مم ) ما يؤيد 
الطبرى ء ول أغسلس من السنة الأولى ينى 878 قارن النس اليوناتى من حياة الشهداء ال ؟ 4 الخ ط ١‏ 
فازلييف . سان بطرسيويج ١458‏ ( مطبوعات 5 كادعية العلوم الأمبراطورية ( بالروسية ) قم التاريج 
والفلولوجا جب ٠‏ س ٠١‏ تان ص 4 ) أعمال الشبداء ال 17 ط . كتين رظارليفسكى س 47 ( فى أول 
أغطس ) ٠‏ بيوررى سس 7*5 م ه ١‏ . 
(4) سير يوس س 325 . وجعل حول بلد الامبراطور نادف من كل ناحية وأراد أحَذعا ( باليوناية ) 
سيك روتس اح ؟ اص © ووضم الحصار على المدينة مباشرة فى مثابرة لاتعرف الئل ( باليونائية ) . 


الاسوار . وكآن زماة آخرون يرمون من عجلاات مغطاة تمى الموكلين بالتقب تحت 
السور . وكذلك كان أهل المدينة يقذفون الحاصرين بأحبجار مقاليعهم ومحانيقهم 
وسهامهم ةدلو نهم . ويدهدهون عليهم الاحجار فتدركهم وتقتل من يقترب من 
السور ٠‏ ويثيرون علبهم ا يلقون من التراب سحاباًكثيفا من التراب , . 

فات من الجاتبين آلاف من الناس فى الأيام الثلاثة الآولى من القتال9؟ . 
ولعل العرب فكروا حيئئذ فى رفع الحصار والارتدار”'؟ . لولا أن وجد من أهل 
عمورية خان أبل المدينة إلى الخليفة.. وقد كان مساياً أسروه الروم فدخل ف المسيحية. 
وتزوج رومية . فلما.كان الحصار غادر المدينة سرآ ولحق بالخليفة ودلدعكى مكان من . 
السور يسبل دكه بسهولة . وذلك أن المطر أحدث سيلا هبطت منه الأرض فوقع 
قسم من السور . فلما سمع الامبراطور بالخين أمر قائد عمورية ببنائه فأهمل القائد 
أوامر الام اطور حتى عل أن تيوفيل غادر قسطنطينية عفاف غضبه في الثغر بناءا. 
غير متين وجعل علٍ السور أسنانآً شببة بالأسئان الأولى 9" . 


قل يكد المعتصم ممع مجائيقه فى هذه الناحية حتى وقع قسم من المائط . فلا 


)١(‏ جورج همرنولس ح 1١١‏ (4050 يونيه ) : سيميون ماجستروس س 574 : « وصل أمير 
الؤمنين بقوة كبيرة وخندق حولورية وشن عليها حجماتكبيرة . فلم يقو على تخريها لأن أعليا اربوا 
فى كرامة وثبات . جعريوس س6 : ه وثبنت الدينة (عمورية) ظأق لم يكن المدافمون عنها فى.داخلها من 
أرسلهم الآمبراطور اليها لل يظفروا نامهم اثبتوا للمدينة أنهمحانها التيزون بفجاعتهم وخببتهم . سلة تيونان 
س 89 2 وماته من الارفين وجاق كثيرون من الححضووين والحاصرين ولم.يئل القالبركوق ليق زمنة 
علويلا وأحوا سظظم الحطر لقتل كثير منهم . ويضيف مياجب صلة تيونان فى قسن للكان أفى اقين ملكواز 
فى حصار عمورية ٠١‏ ألفا وهو رقم ظاعر البالغة . سيدروتس ج ؟ الى #7١8‏ . 

68 أظر حورج همر ولس » س الا( 0 بون): وأراد أمير الممنين المودة . سلة تبوفان 
س ١*١‏ : وكادوا بعودون إلى بلادثم بالحزى . سيد رونس ج ؟ س ١0‏ : وهاجم السراقنة الدافين 
عن أسوار المديئة . ولكنى الروم الذين كانوا فيهبا كاتوا معترين بقوتهم يحاريون فى شجاعة وبطرلة 
ويردون عنمدينتوم 1 لات الحصار فى يسم . زوتاراس ط . دتدورف ج لاس 4١3‏ دنه هدم (الرب)4 
منه ( الور ) شيئا لأن الذين كانوا وراءه كأنوا يدافعون بقوة حي يق العرب من قدرتهم على تريب 
المدينة . قارن ابل تمس الكتات ‏ ؟ سن 18م 1 

(؟) الطيرى - + س 540 (ابن الأثير ج 1 س ؟684) (ديل الأمبق ٠١7‏ ) . يل + 7 س4١1؟‏ 
وروايات موّرحى الروم على كثبير من الاشطرات وبا نخس الحائن . وأ نظر فى ذلك ما يقال بعد فى الأسل 
عر أسوى ١58‏ سد .لاع 


غ2١‏ له 


رأى الروم الأغرة آرادوا سدما بالحشب ويطنوه بالجير لتخفيف دقع الاحجار , 
وظلوا علق ذلك زمتا حت أحدث تكرار الضرب المتصل كسرا ف الحشب وتداعى 
كل السود من هذه الناحية ١١؟‏ 

فمزم قائد عمورية ايقيوس ء والخصى الذى كان تيوفيل قد أرسله أن يكتبوا إلى 
الامبراطو ركتاباً يخيرو نه فيه بتهدمالسسور وموقف الرومالخطير و بقوة الجيشالعرى 
الخاصر وبعوم ايتيوس على الخروجو ليلا وافتتاح طريق بين الاعداء للاتصال 
بالإمبراطور» وأضاف ايقيوس ف الكتاب 2 ما يكن ولينج من يستطيع النجاة 
ويلك من يلتاء الهلاك "1 . 


وسلبوا خطاب ثيوفيل [فيرجلين ؛ أحدهما عبدروى والآخررجليتقنالعربة 
نخرجو! من المدينة ولى يكادوا بحاوزون الخددق حتى وقعوا عل جند عمرو الفرغاقه 
فسألوها من أين جاءوا فأجايوا ه تحن من رفاقك ولكتهما تجزا عن ذكر ثىء من 
أحماء قواد العرب وتجزا عن الإجابة عن الؤال الثافى وهو من أل كتيبة هما؟ 
قعرفوا أنهما جاسوسان وأمر عمرو الفرغاق بإرسالها إلى الممتصم ففنشهم ووجدوا 
خطاب انفيوس ٠‏ 

فلباراً الخليفة الكتاب أهدى ارسول الروم دايا فدخلا فى الإسلام ٠‏ ثم 
البسيما فى الييرم الى أغل الثباب وأمر بعرضهما على طول الآسوار وتقريبهما 
من الببرج الذى ظن أن فيه إيقيوس ٠‏ وسير أمامهما رجلين يحملان المالى وفىيدهما 
الكتاب . فلا فلا رأى إيتيوس ومن معه من الروم هذا المنظر غير المثوقع تعالت 
أصواتهم بسب الخونة من أعلى السور ل 


)١(‏ ويقول ميشيل السورى (جدل س 48) : ثم دلوا الملك علىثنرة فى المائط . لمموا عليها الجانيق 
والمرادات . فلما ضربوا ذه الثخوة يومين انشقث الثثرة خْأة وءلك أسوات من الداخق وهلل من فى 
الخازج . فوضعوا فى الئفوة من مات من قتلاثم وسدوعا بالمدث وح لم يستطم الحاصرون الدخول 
قفضب أبو اسحق وجع مغاربته وتركه وقدمهم وجعلمن خافهم جئده المرب . وأمر أن: يقتل مس يتراجم 

(؟) الطبرى ب + ص 45 ؟5 . قارن ابن الأث < 5 اس 84 ( ذيل الأصال من *8**0) م 

2 لمن جاع عن كانطة لخن الاسل جاع )لن ماثر 2 000 تدك ون ب للك 
نقس الكتاب جح ؟اس 81١4‏ 


ئ. 


ا/50؟ - 


وعد المعتصم بعد ذلك إلى الجد فى الحرب ليحرم على الحاضر.. أى فرصة: 
للخر وم من المدينة . و<عل على عسكره حرساً دائماً من الخيالة . وخصص جماعة 
لا ينامو إلا على خي وهم . 

وكان المعتصم حين اقترب من عمورية عاين اقساع ندقبا وعلو أ سوارها فعزم 
على الاستيلاء على المدينة بالطربقة الآتية : أمر ببناء عرادات عالية على الأسوان” 
بدبرهأ أر بعة رجال . ووضع العرادات على منصات تمولة على تجلات . وجعل مع 
العرادات أيراجا تتحرك على محل وتقسع لعشر رجال . ثم اتخذ العدة لطم الخندق 
وإنما أمر .هذا لاتلىء الحندق إلى حافته حتى إذا استوت الارضقر بت الآآبراجالسيارة 
من الأسوار ليسبل بذلك الإستيلاء على المدينة . 

ولكن الروم قذفوا أحجارثم فألق العرب الجاود كيفا اتذق ول بمتلىء الخندق 

فأمر المعتصم بإلقاء التراب دوق الجلود وقرب برجا من الآسوار ولكنه. فيد 
عند منتصف الختدق لم يجاوزه وكاد هلك من فيه من الجند لذلك 7" 0 

ومكذا انتهت بالفشل التام أول تحاولة بذها المعتصم للاستبلاء على عمورية . 

وفى اليوم التالى أمر المعتصم :اهجوم . ٠‏ | 

وكان اشناس وجنده أول مباجم . فم ينل أى نصر ظإهر لآناللقاء لم يكن مكنا 
إلا عل مسافة الشغرالقصيرة . فأمر المعتصم باحضار الجانيق وجم ل يقذف بي أطراف 
الثغرة-ؤمضى اليوم الأول من اهجوم دون الوصول إلى نقيجة حأسمة. . 

وف اليوم التالى هاجم الافشين وجتوده . فأبلوا فى القتال وتقدمهم المعتصم ير قهم. 
من أعلى فرسه وحوله اشناس والافشين وقواد آخرون على خي وهم وترجل. جوله 
من ذونهم من القواد . فقال المعتصم مظبر آأرضاه و ما أجمل القتال اليوم » وكان 
عمرو الفرغافى غير بعيد فاضاف ١‏ هو خير منه بالاسى ‏ . ١‏ 

فليا سمع اشئاس هذا الكلام وكان قائد الآمس أحس أنه المقصود بالإهانة 
ولكنهكظم غيظه . فلباكان الظبر تقر ق المعتصم وقوآده ليأك ل كلى منهم فى _خيامه . 
فكان عند خيمة اشناس حدث ذو معزى لاله كبرو نه الطبرى يكشف لنا عن 


٠544 أبن الأثبير + 1 س‎ ) +١4 الطبرى سه س 06و سه كا 3( ذيل الأصل‎ )١( 


-- ؤ١ةمل-‎ 


مّامرة درت حينئذ بين عدد من القواد لاغتشال المعتصر والمقر سٍ منه لصاح 
العباس ان المأمون الخليفة السابق . 

فنا اتجه اشئاس الى خدمته قال .صوت المانق لمن كان يمشى أمامه من القواد 
وكان منهم عمرو الفرغاى واحمد بن هشام ١‏ ياأولاد الاماء ما مشيكم أماى ؟ أما 
كان عليم أن تحسنوا القتال أمس ٠‏ فليا وجداتم أمام الخليفة قلتم ما أحسن القتال 
اليوم م لوكان غير الذى قاتل بالامس . اذهبوا الى خيامم , . 

فليا اعد عنه عمرو الفرغاى وأحمد ن خليل دار بيهما الحديث الاق . قال 
عمد : « ماترى هذا العيد ابن الفاعلة يعنى اشناساً ماصنع بنا اليوم . أليس الدخول 
الى يلاد الروم أهون من هذا الذىسمعناه » . فقال عمرو الفرغائى لاحمد ابن الخليل 
وكان عند عمرو با أب العباس سيك.فيك الله أمره عن قريب » أبشر . فأوهم أحمد 
أن عنده خيراً فألح عليهاحمد يسأله فأخيره بما ثم فيه . وقال ان العباس ين المأمون 
قد تم أمره وسنبايع له ظاهرآ ونقتل المعتصم واشناساً وغيرهما عنقريب ثم قال 
له أشير عليك أن تأقى العباس فتقدم فتكون فى عداد من مال اليه . 

واقتئم احمد ءفارشدهعمر والفر غات إلى الحارثالسمر قئدىقرابة سلمه بنعبيدالته 
ان الوضاح وكان المتولى لايصال الرجال إلى العباس وأخذ البيعة عليهم . فقال له 
احمد : أنا معكم إن كانهذا الآمر يتم فما بيننا وبين عشرة أيام وإنجا وزذلك فليس 
بينى وبينك عمل . ولكن العباس نفسه قال , ماكنت أحب أن يطلع الخللى على 
ثىء من أمرنا أنسكوا عنه » ولا تشركوه فى ثىء من أمرك . فأسك أ#فاب 
العيامى عته ال ي.. - 


5144 ص‎ ١ <( وبروى ابن الأثير‎ )6.0٠ ؟1 ( ديل الأصل‎ 0١ - 4 الطيرى ج؟ س‎ )١( 
م ) نسى التىء .لخصا - تارن ثايق ج * س 803 . ومن الواجح جها أن المباس يمد أن دبر‎ 
فى التس الأرمنى ) أن العباس كان ينوى‎ ١ مؤامرته اتصل بالامبراطور تيوفيل . ويروى ميشيل الورى‎ 
٠١١ ولكن الأصل السرياتى ( موشبل +8 س‎ )١١ ١ افدخول ف التصرانية (تاريج ميشيل السورى س‎ 
. ترجة شابو ) لايقول ذلك وليمى قبا بر ويه من اعلان الممتصم عن نفس الوضوع إشارة الى عذه اائية‎ 
ذأنه هال إن الللك ( المتصم ) كتب خطابا « ليعلم جيع ااثاس أن العباس إن الملأمون عدو الإسلام وأنه‎ 
ارتضى أن يسم اللائيين الى أيدى الروم تليفضه جيم الناس » نارن عأزلسيف ( فى كلابه على حياة اأقديس‎ 
١45+ - تيودور الرهاوى ل . بوسيفلوصى ) مملة ورار: المارل العمومية الروسية ) م5‎ 
دل 5 دة‎ 01 
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فشاكان 6 الوم الثالثك كات الجرب عل المعنصم وأححابه وكانت مومتهم نقلة 
وكان معهم المغاربة''' والآاتر اك والقبم بذلك ابناخ . وتحولت الحرب لصال العرب. 

وم بزل الآمر كذلك والروم يدافعون عن الثغرة ومى تتسع يوما بعديوم ومم 
بفقدون كثير أ مى ر جالهم وكان الموكل بالموضم المنثل من السور رجلا اسمه 
وندو2؟ وقد أثقله ا هجوم -0 أصبح غير قادر عل الاستمرارق صد اندفاع العدو 
عليه با بق معه من الجند ول بمده باطس ولا عرد يمدد من الروم فطلب منهم المدد 
عل الثلية برمولن قليلا وإلا افتضع<م وذهيت المديئة ٠‏ 

فم يدمشه إلا رفضهم وأغلظوا الرفض وقالوا سل السور من تاحيثنا ولي 
نأللك أن مدنا فعأنك و ناحبتك فليس للك عندنا مدد . 

فقلب الآمر هو وأحابه بعد هذا الرد ول يد عخرجآً إلا أن يعزم الخروج إلى 
الممتصم ويسأله الآمان لذريته على أن يسليه الحصن بما فيه من السلاح والمتاع وغيره 

8 أصبح ع حى وصل إلى المعتصم وقال الاصصانه ألا حخارنوأ حى يدود 0 

ولكن العرب اتبعوا عندئذ حطة الغدر مبييا وندو يكلم المعتصم يتقدم الجند 
السلمون ويقترون من الأسوار شيثاً فشيئاً حتى يبلغوا الثلة . على حين أمسك الروم 
عن الحرب طاععة لامر رئيسهم ولم يتحوكوا للدفاع بل اقتصروا على الإشارة إلى 
المتقدمين أن يكفوا . 090 ٠‏ 

وخترج المعتصى ووندو حينئذ من الخيام وقد اتبى الحديث وإذ عبد الوهانٍ 


١)الم‏ يكن هؤلاء الفاربة من شالى افريقية والسكن السمودى (ب ا س 5؟١)‏ .قول أنهم نصريون 
يمون بالفازية ٠‏ تارن فون كرب تاريخ التقاقة ب ١‏ نس 0*» . ول يميف الهم سودان وموزهكة 
إلا فيا بعد . وتم ييسمون لمورسك عند ميفيل السورى + «اس 14 . : 0 

0١‏ ) الطعرى جم ص «2٠١‏ (١ين‏ الأثير + س19") وهو يقول أن معئ ياطس بالرومية «الثرر» 
( ذبل الأسيق 7١7‏ وص 1206ل ويا سدهماسس الأصل ) . 

وعروى ابشًا ه أن السور مى ناحبتا سثل كذلك » وهو اعار أم فى تغسير رد وندو أظر ذى 
الأصلى سن 7*5 ) . : 

0 الطيرى + + اس معو ساد ه6١(‏ كيل الأسيل 1 .+ ) أبن الأثير - ١‏ س 406+ 5 


لاه ©( د 


ان على أحد أخصاء الخليفة بوىء إلى الناس خأة بيده أن ادحلوا المديئة فدخل 
الغرب مديئة عورية دون مقاومة بف 


)١(‏ ويرى الطيرى فصلا دا مغرى وقع بى المتصم وويدو : جين رأى وئدو جد العرب يدخلون 
المديئة ضرب ببدء الى لحبته فقال له المعتصم مالك تال بحئت أريد أن أسمع كلامك و تسع كلانى ضدرت فى 
ققال. المعتص كل ثى » تريد أن تفوله ذهو لك عق *ى - شثت نأى لست أخالفك وقال وندو : ليش لا تخالفى 
وقد دخلوا المدينة . ولكن الممتصم تابم يغول ةاضرب بيك الى ماشثت قبو لك » وبق وندو يعد دلك 
فى قرب المتسم ( الطبرى < “اس * ١١8‏ ( ذيقى الأصل 8510 ), ورواية م كنار الأسطورية 
الخالفة لحذء ) . رن ان الاثير ح ه س 416 - 945 . 

الروابات عن أخذ حمورية : يتفق مؤرخو العرب والسريان والروم على نقطه يجب أن تعتبر تاريخية 
ضحة : وى أن ألمينة آلخذت غدر؟ ‏ وأن الثادر الآساسى امه بوديتزيس أو شيئا من' هنذا القيين 
80:8) حسب صلة تيوقان واللوجوتيت ء رحل لقبه مشتق مى الثور « بودين» حمت جاريوس 
وسميه ميشيل السورى بودين وهو وندو عند الطيرى . ثم أن الطيرى يذكر الغدر مرتين متماقبتين : 
كان القدر الأول حين دلء رجلمن العرب على الناحية الضعيفة منالسورء وكان هذا الرحل 5 ير وىالطيرى 
مسلما أسر واعتنق السيحية . ويظهر أن ميشميل الورى عل به ( على عكس ما يستنتج بيورى) لأنه يقول 
« ودل اللك ( العتصم ) على ثلمة فى السور » وقد ذكرت احدى الروايات الرومية هذا الغدر الأول فبو 
إذن أمر تاريمى يح . ولك .هذه الرواية وعى رواية الاوجتيتنحيط هذا الندر الأول بصاهة أسطورية 
تتروى أن هنا النادر الأول كان نلكيا تلميذا لليون 'افيلسوف . أما ماحب صلة تيوفان فائه يجم عالقدرين 
فى غدر واد فانه عرف من غير شك هذه الرواية متدوية على الأرح لليون الفيلسوف فسة . ولكته 
حرفبا بقصة اشتفاقية وبروى أن بوديتريس رى -مهما ثزل فى ممسكر اامرب وحمل فيه رسالة نصح فيها 
العرب بأن يهاجموا السور مى مكان فيه ثور من الحجارة وأسد من الرخام . وما له دلالته أن السعودى 
يتحدث عن : بطريق اعه لاوى ( ليون ؟ )> قلنا إذن أن تعتقد أن الفادر الأول كان يسمى حقيقة 
ون. وهو الدى جعلته الأسطورة ليون الفيلسوف. فاما اسشان بعد ذلك عن الحق قيل أنه أحه تلاميذ 
لإونة قل أ» أسبه من .ريام ولسكن اللوجوئيت يتحدث عن غادر ثالث امه فانيكوظجوس ( جورج 
عمرتولوس مى 4٠5‏ بون ) ولكن هذا الغادر مذكور الى جانب يويديتزيس ٠‏ ويصتغد تكتين ( أعبال 
الشهداء ال 45 ص ١154‏ ) أن ماكو تاجوس ليس إلا الغادر الأول . واعل ما نيكوفاهوس فى ميقا آأثر 
الرواية انما كان اهم اليون. وعا أن الطبرى يذكر أنالفادر الاولى كأ نأسيرا ماما فاه أفيه : مانيكو فاحوس 
( اذى أ كل الحديد ) لقب يناسب -الته كل الناسة. ان صع هذا الفرض فبو تأيد قوى لزواية الطيرى 

أما عنتقاسيل الحصار الأخرى ء فلتلاحظ خلانا بين مبعيلى السورى والطبرى - أماالووم فلايذ كرون 
شيك عن الوفادة على الخليمة تلك الوفادة الى افشميت #غدر . ما الطبرى ليقولى أن وند اء المعتمم 
وحده . أما ميشيل السورى فيسوق روايةأ كثر تفسبلا ورجحانا فيقول « عندئذ طلب الروم القدوم 
على لأفتضم نأذن لحم فتقدم أسقف وثلاثة مى الأشراف 'مرصوا عليه [خلاء للديئة .والخروج منها » ثم 
ان الجزء الثالى من سرد ميشيل الورى غير مقبول إذا آبس بره الطيري . فان ميشيل يصيف أنالغادر 
بإودين غاذر الرسل حين وجوعبم إلى المدينة وعاد إلى ااءتصم ووعده أن يامه المدينه ثم آنه لحق بالديئة 
وتمذ وعده . والسواب أن تمتمد السرد المرنى وقد تمعلنا ذلك فى المتن مهو أ كدر قبولا فى المملق » وأن 
بغ دأى بورى اق يقول ان عودته للمدينة أمر غير مقبول لأثه وضح عند أحايه انه ينوى الغدر ولو عاد 
ال الديتة لقشوا عليه اللهم الا اذا كان متواطتًا مع ياطس ولاثىء يدعو للشك فى أمر بالط ) . حت 


هو 


ولجآن.مطائة من اللنهز مين إلى الكنيسة اكب ة من دير عحمورية تقائلوا قتالا 
شديذاً أمذا عطويلة م أرق النفس التكفهمة طيم ''" . واجتمع آآخر ون فى 
برج بالكس. - قزكب المنتفم غئد ذال حب جاء فوقف حذل برج باطس . قصاح 
العرب ياياطى هذا أمير المؤمتين . قولوا له هذا أمير المؤمنين , فصاح الروم من 
فوق ألبرج ليس ياطس هاهنا, فضى المعتصم فى طريقه وقد مله الفيظ وإذا الروم 
يصيحون من فوق البرج , هذا ياطس »؛ هذا ياطس» 

فرجع المعتصم إلى حيال البرج إثم أمر ببشم وصعد عليه الحسن الروى غلام 
لآني سعيد تمد بن يوسف ليفاوض ياطس فاقنعه أن ينزل على حك . الخليفة فقبل 
المعتصم وأمر ياطس أن ينزل . 

نرج ياطى متقلدآ سيفاً حجى وقف على البرج فلع سيفه من عنقه ودفعه إلى 
الحسن ثم تزل ياطس فوقف بين بدى المعتصم وهو محنق وأمس أن يوت به إلى 
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أخذت عمورية على الأرجح فى 1١‏ أغسطس *" م استولى الناس على. عصدد 


حدأما بتحويلما تيكوناخوس إلى قلي أو ااقولبأته ليو نالفيلسوف (أو تاميذه 6 يقول اللوجوتيت) 
قد جأء عن طريق الاعتفاد فى التنبق وهو اءتقناد بتائع فو حياة النديسين: الروم ( استرانه اياوروس ) 
وشائم عند العربه . 

. أثثار تفمسلات ألطرى عند ميثيل المورى + ؟ س وى‎ )١( 

(؟) الطثرأئ د دس +امة و غب م ه١١‏ عن أخز ياطبن. ( ذبك الأسى +70 ) ابثن الأثهر 8 أن 
ويثير البشوى ( تارغ ج اس 8ه وس م190 ) إلى أسر لأس ذيق الأسبق دج فاون قاب 
فى اللكتاب ء عن ا 

(؟) 'الطبرثى ل #سخ ١883‏ ( ليق الأثير ب 1 اس 400 ) (افيل الأمل  "٠‏ ) ويزؤى الطبرى 
أن العتصم خرج عن عمووية يعد أن مقى 5ه بومة على بدأ.الحمياز ولا يذ كر شيتا عن ناول المعيار قسنه 
ويذكر ميشيل المورى جٍ ؟ س ٠٠‏ أن مريب عمورية كان فى تموز ( يوايه ) وأن الحهسان دام اث 
عصر يومة: ويذاكر نفس الؤافت أن سن ااففحة تَدِوًا 'غائضا :ير بط بين تهاية أمر عموزيقا ونهاية .للنه 
العرت (* نارن فى ذلائه-فاز ليقت تاريه انيزاطور يق الرتوم  ١‏ حوخ. 105+ ) . ويقول اليشؤتى ان حمورية 
أت يوم الثلائاء ١‏ رمضان بق ؟ د أغسطس (ج» س كه ) ("ذبل الأعبل 6 10 وبطيكف 
أن مدة المسار انى عشر يوباو يؤبف ذلك ماحاء فى ياك القذيمة نيردورا ( 2 . رجمل حم 
651 لنتز8 واععلووة س ١‏ ) وغو أخوة من غير شك هن ورج مرتولس اقى دوى أن 
العرب حاصروة عمورية خة عفر يوما من أفسطفن وكان عخنيها ٠.‏ من قواد الروع (عى "99 بون ) 
ول محدد جنر بوملا ساح المهاة مدة الممار . قارن نفس اللكتاب سس *١4‏ ويذ كر فاز ليف حتت 


افا هه 

وفير من الآسرى من النساء والاطفال والغنائم الختلفة . وقد وقع فى الآسر من 
الآشراى غير ياطس :يء هبل البطر يق الاستراتيج . وتيودورالخصى الأ سباطير الأول 
الملقب بلقب كراتيروسيعى القوىوقسطئطين الدرنجار السباق و باسويس وغيرم . 
ثم أسر بعد ذلك والى نورما قلونبة واسمه كالتوس مليسوس 7 ويظهر أن المدينة 
أحرقت , وذلك أن ميشيل السورى بروى أنه كانت ا أديرة رجال وساء كثيرة 
حتى يلغ من أخذ من السبايا 1 6ن القن عذراء غير من قتل منهن . فقسمن على 
الحوالى الترك والمغاربة وأسلمن إلى مهاتتهن واجد للحكة المغيبة » ٠١‏ 

و بالمعتصم مترجم بازيل أن يميز بين أثراف الروم وأغنيائهم وباق اللاسرى 
ثم أمى بقسمة الآسرى على قواده الأربعه . أشناس . الأفثين . ايتا وجعضر 
الخياط فبيعت المقاسم فى حمسة أيام بيع البعض وأمر الباق فضرب بالتار . ثم قتل 
من أهل عمورية أربعين ألفا . 

ول تمر قسمة الغنام فى سلام . ودلك أن بعص الناس وثب خْأة على نصيب 
إيتاخ ولم يكف الئاس عنالاتبات إلا بفضل المعتصم فإنه رك بنفسه ركضاً وسل 
سيقة قتتجى الثان من بين نديه عن النيب . 

فلما جاء اليوم المعين لميع الساء والاطفال والعببد رؤى تعجيل البيع فكان 
ينادى على الآسرى لمن زاد بعد ثلاثة أصوات وينادى عليهم حمسة خمسة وعشرة 
عشرة *'" . وأمر المعتصم فيا يروى السورى أن لا يفرق بين الولد وأبويه . 


تحتدفير عصيب فى طبعته الروسيةعن الروموالعرب ان الحصار وامحسب روليقلاطيرى إلى © ؟ أو 4 سبتمير 
ولكن انظر تكتين ( 0#اللم الإاتقس لانايءز ماعة عق س ؟:؟ ) وبورى س 5510 «اءويؤيد 
قسر مدة الحصار ما جاء فى حياة القديس ايستراب أوجاريوس ( ط . بإنادويولوس س كراميوس 
لخ سس 1للاسا. 420 فقرة ٠‏ 91/9. 

)١(‏ جورج همرنواس ص 7١+‏ ( 406 يون ) س- سيميون ماجسقروس س 588 - ليون ااتحوى 
ولا يداكر جتزيوس أسماءهم + واعايقوله( بالبونانية ) :. ان جيع. التواد ساروا فى الأسر نحو سوويا 
ومعهم البطارقة وفييرهم من أهل الشرف ( ص ١78‏ . روباراس ج + س 4١١‏ . ولكنا تجد هذه 
الأسماء مداكورة فى الرويات الختفة عن أمر شيداء ممورية ال ؟4 . تارنس ١407‏ س الأصل واا+؟ 

(؟) قارن ميشيل السورى جاع سر .16٠٠١‏ 

زع الطيرى + ؟ ان م بي ال ف ( ديل الأصل 5ع ) . قارن واية ابي الأثير ' حتصرة 
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وكان ملك الروم قد وجه روفلا إلى المعتصم كا رأينا حين انتصر الافشين 
جزم المعتصر حتى أخذ عمورية نّم سرحبم بالازدراء والمبانة ٠‏ . 

وم , ن العتص اخلة انتبيت بععف أخيل عمورية وذلك انه بلغه أن ملك الروم يريد 
الخروج فى أثره أونضة السيف بالعسكر على الأقل . ولذلك مضى فى طريق الجادة 
الأمراطودة مره فلم يبق عدوا فرجع إلى عمودية ثم نزل وادنى الجور 7 و وهو 
إقلبم شديد الإقفار نادر الزرع . فساروا فى طريق نحوا من أربعين ميلا ليس فيه 
ماء فكارن. كل من امتئع من الاسرى أن بش معهم اشدة العطش الذى 
أصابهم ضربوا عنقه . فنساقط الناس والدواب عطشل" ٠‏ وقتل بعض الأسرى 
بعض الجند وهرب . 

وكان المعتصم قد تقدم العسكر . . هلما بلغه هرب الروم . أدى ذلك إلى أن 
قتل العرت أسرى آخرين من مواطنى الآول . وذلك أن المعتصم أمر يسيل 
الروى بتميز أهل القدرئ هن أسرى الروم فمنراوا نائحية ثم أمر الياقين فَأْصٌعدوا 
إلى لجال , وأنزلوا إلى الآودية فضربت أعناقهم جميعاً ور ركت جثثهم ق الوادى . 
وهم مقدار ستة 9 قتلوا' فى موضعدين : بوادى الجور وبموضع آغر 
لاتذكره المصادر 7" 

وهدمت أسوار عمورية وأبواما 4 . ثم أمر المستصم بترميم زبطرة وتحصينبا 
وإقامة حصون أخر ى <ولها هى طبارجى ليد وبتوالموهن وابن دحوان. 
أورجوان * . 


)١(‏ الطعرى ج ؟ ص 4ه ؟١‏ ( ذيل الأصل ه 0 اذى جنوية من 1ه 
جي ربوس ص 6 حج- وهو يقول ( باليونآنية) 5- وأزسل اأرسل 2 أن استفلوا ( وذالك ألهم 
احتتجزوا عند المدو «المرب» أثناء المجوم ) م أرسلوا إلى الأمبراطور وقد أهينوا وعذبوا إرسالاعنيفا. 
سيد رواس اج اص 151 . 

(؟) يذ كرابس خرداذبه مكانا اممه ولدى الجوز على ١+‏ ميلا تمن عمورية ولعلة وادى الجوو والفرق 
نقطة فى الرسم العربى ( ابن حرداذبه س ٠١١‏ و 7 تازن الاذزهني-وادى الور غنن ؟ ف ميلا من 
جمورية ( جنرافية الادريمى - أجوير باريس ( سنة +584 )اسن 9.19. 

(*) الطيرى ج " صس ١١05-1684‏ ( ديل الأسل 5.* ) . 

(:) ولكن السورى بقول ( ج * س ٠١١‏ ) أنهم تركوا جمورية ولم يستطيعوا إلا هدم قسم 
عون السور . 

(0) ويذكر اللادرى لط دى حويه س + )١5‏ ترميي زوطرة ( ذبل الأصل ١١19‏ ) ويف كرحت 


4ه - 

وقد تأر هذه اللأماكن الجتراق المشيور أبو القدا عام ١916‏ وكانت زبطره 
أيامه خوايأ ليس ميا إلا أثر التحصينات القدعة 11١‏ 

ويذكر الادريسى فالقرن الثافى عشر أن عمورية بلد عظم حوله أسواو متينه'؟؟ 

ثم تخربت المدينة بعد ذلك ولم يزرها أحد منالرحالة زمنا طويلا بوضاع تحديد 
مكائها إلى أن استق الرحالة الاتجليزى ولي *ملتون حول .+18 من مدءنة شفرى . 
حصار فى آسا الصغرى أثناء إقامته مها بعض مءاومات عن خرائب هرجان س 
قلعة: وهو أسم زباره عند الثرك . وهى خرائب قريبة من قرية حاجى حمزة '" 

فليا رأى خرائيها ‏ ورأى فيا الا كربول وبقايا الآسوار والآبراج وآثار 
الممديئة التقكانت تمتد قدبماحول الآاكروبول - اعتقد أنها مديئة عمورية أو أموربا 
القديمه © . وذاع رأية وأيدته الأبحاث التى أجريت فى آسيا الصغرى من بعد . 
ولايعرف أهل الأقليم اليوم اشم هرجان قلعة "؟ ٠‏ وفى صيف 1444 زار مؤلف 
الروم والعرب هذه الخرائب ولم يكن معه حيئد ماشاء من المعلومات الضرورية 
وكان كتابه على وشك الظبور فأجل وص رحلته ثم لم ينشر هذا الوصف . 

وإسعى أهل الإقل, خرائب عمورية. أسار لا أسار قاعة ) يا يزعم دليل 
موراى للسفر ١”‏ ولعل تسمية المدينة القديمة متضمنة فى اسم يطلق على خوائب 


كمه بناء الحسوزالأربعة بدل زمطرةحين خريت (قدامة ط . دى جويه صى؟2154/15. 768 ء 
ولكن رواية البلاذرى تقة وذلك أن حصن زبطوة يذكره فى حلة بسيل ( بإزيل ) القدوتى عام ؟/م 
١‏ سلة تيوفآن ص 314" عر 5ة؟ ). 

(1) أبو الها ٠‏ جغراقية ترجة فرئسية : ستاتسلاس جيارد ج ” . اريس 1١88*‏ ص ١7‏ وقف 
طبع النس العوفى ريئو ءى سلان : بآرين ١814١‏ من 54؟. 

() جغرافية الادرهيى نوججة جويير ج - باريس -184 ص 9097 

(©) و . عملتون : أحاث فى آسيا المغرى » بوتتوارمنيه . ج ١‏ لندن ١841‏ ص 444. 

(4) و هملتون : تمس الكتاب ج ١‏ ص *ه14. ش 

(5) نازن رمزى . جترانية آسيا المقرى التارعنية ص 75٠١‏ . ٠وراى‏ : كتابالمسافر فى آسيا الصغرى 
لندن هوخ ١‏ ص ١5‏ . وال كذاكء مفالة صغيرة كتبباهير شفلد و دائر:المعارف العسورالهدعةء بولىفيروكا 
الطبمة الجديدة ج ١‏ » سقجارت ١654‏ ص ١477‏ ء قارن لسترا : الحلافة الشرقية صى ١*١‏ وما بعدها 
وانظر كذلك مقالة دائرة اللعارف وعى غير قوية ‏ 

(1غ) قارن رمزى . نفى السكتاب ص ام 


ههه 
واقعة إلى الشرق فى حرانب حاجى عمر أوه 01 . 
وف هذه الظروف انحرنة أرسل نوفيل إلى المعتصم وفدآ آخر عليه البغاريق 
بسيل''' فعرض عليه مائى قنطار فداء لأسرى عمورية وخص منهم مساعد استرايج 
من أقر باه وبعض خاصته '" . ولكن الخليفة لم يقبل عرض الأأميرامط د وذعم 
أن نفقات الجنهد بلغت ألف قنطار (4) . واشترط المعتصم كذلك تسلبم نر 
الكردى الذى دخل ف المسيحيه هو ومئويل © , 
وكان المعتصم يفكر حينئذ فى ملة على قسطنطينية وجمع المعلومات عر. 
طريقة حصارها برآ ويحرآ “9. ولكته اضطر أن يعود مسرعا إلى سوريا لآآنه 
كشف مؤامرة دبرها الجند لصا العباس *" . فانصرفى ال خليفة لذللك عن خخطته 
المجومية وعاد عن طريق طر سوس إلى بلاده 0 , 
ولم يقف عمل الغزو برآ فإن أمير.سوريا والجزيرة وهو أبو سعيد حمد بن 


١5 موراي : تقس الكتاب صن‎ )١( 

(؟) رمزى : تقس الكتاتب -مجام. 

ف ويد كر ام الرسول مسيل بلوبق خرشنة ( خرسيانون ) عند ميشيل السورى ج * عى 3ه 
١(وق‏ تار أبى الفرج السورياتى ص ١‏ بديان ٠‏ ص ١١8‏ بدج : ويف كر النس السرياى خطاين 
أوسلهما توفيل أحدعا يعرتي الصاح وثانيهسا محمل التهديد -- وهو أمر معمبوغ بطابع الرواياك . وننلم 
سفارتان وسنتج ذلك خاصة من عبارات جتزيوس ( مرة أخرى,؛ 65 ) وصلةكيونان ( السفارة 
الثآلية ) . ولككنا لا غرف كيف أن الرّسل النى بعشث قبل عنورية) قارن س ١77‏ من الأضل ات 
من الحليفة اللاق اليس . 

(4) جتزهوس ص 57 : والاشراف التملين به ( بالبوتائية ) . ٠‏ 

(0) جتزيوس ص 638 سلة تيونان سي 5١‏ . سيد رولس ج * من 137ء زؤلاراس هاس 41١9‏ 

(1) لم يكن مانويل مات سن جراحه إذ أن الخليفة ظنه حيا » أنظر عن تصر : مروج اللعب + + 
ص ١58‏ . تار ميشيل السورى ج * اس داة » أبو الفرج : تاريخ #سورياتى س 561 ط". ردجان. 
أماعن منويق فانظر يد من الأصل سن 4هم و 04ه و ماع وما بمدعة . : 

(") المسعودى : ٠روج‏ اقذعب ب لاس "١٠‏ ميور : الخلافة ط ؟ اس +١ه‏ لد 498 ..- ارقن 
ميشبل السورى ج ؟ ص ١١١‏ واءظر ما قلنا مس قيل ٠‏ 

(5) الطبرى ج ؟ س ١١١5‏ ( ذيل الأصل س 08 ؟) . 


عكم؟ مه 


تقبع نصر بشيراً فى قفوله من الغزو فأخذ من كان ممه من الأآسرى ولكن أباسعيد 
تدارك الموقف حين جاء لشير فبزم يشير عدوه ودج اخرية الماربين ن المنضوين 
فى جيش نصر عن آخرموهلك نصر نفسه . وواضعالملحفى رأسه وأرسل إل الممتصم 
معرءوس أححابه ٠”‏ . ويضيف ميشيلالسورىوهو الذى نروى عنه هذه التفاصيل 
أن , الخليفة فرح يموت لاه كان مخرب ز بطره فأهدى إلى بشير قللادة ذهب 
عليها صورته » . ولنا أن تفترض أن هذه الوقائع تسر بت إلى أسطورة السيد البطال 
الذى يقال أنه حازم بابك) ووالد بطل اسمه بشير وتقع حملة بشير على مايرجح 
م . كنار عام وعم أو .4م" وعاد أبو سعيد إلى الغزو عام 61/1٠‏ وتعقه 
المدو كذلك فى قفوله إلى أن بلغ كيليكيا وانجات هذه الغزوة الثالثه عن هزيمة 
العرب ماحتل الروم على أثرها الحدث ومرعس وأرض ملطية '' . وكان على 
المعتصم أن يفرع لقمع ثورات داخلية أخصها ثورة الافشين وأححابه فرحب بوفد 
بعئه تيوفيل . ويسننتج بعض المؤرخين أن الآمر لم يقتصر على تبادل الهدايا بين 
الملكين بل على تبادل الاسرى أيضاً وهو استنتاج لاصوا فيه . ويحجعل بيورى 
هذا التبادل المرعوم عام :م ونحن نرى أنه لم يع , . ويلا حظ فايل عن حق'*) 
أن العرب سجاوا أمر الأفدية تسجيلا دقيقاً ولم يذكروا فداء قبل 00١‏ (446) - 
فن الراجم. أن الأمبراطور لم يغتئم إذن هذه الوفادة ليطلب ولو بعض أسرى 
غموزية وخاصة قريبه قسطئطين بابوتزيكوس . ونحن نعلم أن شبداء ععورية قتلوا 
13 مارس هئم م إن 58 رغم نبادل افدايا عام ١6م‏ كان يفكر منذئن فى 
جوم بلغ 'بههذه المرة ق. طئطيئية ية . ووقع هذا الحجوم فعلا على يد ألى ديئاز واتتهى 


(١)مبشل‏ مبشيل السورى - © سن 57 . وند كر الصادر الرومية أن رأس ثيوفوب ‏ صر قدم لتيوبيل 
أأظر بيزنطيون + هه (5*14١ا‏ )اس 537 اسه م0 أماعن عزو أى سعيد الخرمية وداكره فى 
الشعر العربى فانظر ذيل الأصل سن ماوع اله دوع . 

زفية سبورى س عالالا<ة وهو برى أن دلك كان ى مم0 

(؟) ميشيل السورى < ؟ س * ١‏ ؟ قارن سورى ننه نرى أ دلك كان عام لم . واتظر 
س ١8٠*»‏ من الأسل ما سدعا . ومكان المعركة وادى عقرقس ويعيئنه عو عبيان بأنه اقرقوس 
من حند البوسيفير ‏ 

(1) تاريخ الخلفاء ( بالألمانية ) - © مى15؟ م ونارن س ؟4؟ من لأمل. 


> لامو ب 


بالفشل بعد هوت يوهيل والمعتصم فى 49م ( أنظر ملحق الهوامش صر 4-0 من 
الأصلى الفر نسى ) 

ولاشك أن ظبور الأسطول الروى أمام انطاكية كان فى ذلك الوقة رونا 
أن تفترض أنه بعل إلى سورية فى وقت حصار عمورية رجاء التخفيف عنبا . 
ولا يذكر أحد هذه الغروة البحرية الا ميشيل السورى'"". وهويقول 0-5 
عندئذ انطا كية بالبحر ونزلوا ميناه سلوقية ونهبوا التجار وأسروا ثم ركبوا سفئهم 
فليا بلغ الآمر أبا اسحق أمر ببناء حصن وسط المينام . 


وفادة بيوهيل الى المفوك بعد أخذ العرب #ورية 

وكان لاحداث عمورية أثر شنيع على نفس تيوفيل . فرض وأشساتد مرضه ' 
وأصايته حى شديدة . فبا أكثر من شرب الماء البارد أصابته دوستتاريا أدث إلى 
موته'" , هذا ماكان بروى ف القرن العاشر على الاقل . ١‏ , 

فبل كان تيوفيل تحت تأئير هذه الكارثة حين اتحه إلى ملوك الغرب يستمدثم . 
الواقع أن رسله بلغت البندقية وبلاط لويس النق الفرنجى فى انجلباجم وبلغت أقمى 
الغرب فنزلت عند الخليفة الأموى عيد الرحمن الثان . ولكن هدف الوفب الموسل . 
إلى البندقية (. هم) والوفد المرسل إلى انجلبايم اللاجي ةبر والفرنج 
لحرب العرب المغارية . 

وصل وفد تيوفيل إلى البندقية أمام الدقه بير عدا نعايكؤز أسف من اناك ز: 
كن من أ سر البتدقة القدعة كان اختيازة الولانة' فى م خلا لبان ن بايتيكيا ب 
علد أن ار . وكان للحرجب الثائو مقع [الار عا يدر رانك كو 
ولكنهكان خاطى. الحساب فىخطته الطاحة الي أراد با النساط على أمورابخهورية: 


)١(‏ ميشيل السورى + ؟ س ٠١١‏ ء أبو الفرج (بارهيرايس) تاريخ سورياتى س ١٠6١‏ بل . بدرظائيه 
س ١55‏ ترجة يدج . : 000 

(؟) جعريوس س. الاء وتد جأه فيه . حتى أنه أعييى سيب هدءالرككرئة محمى داخفة اشتدت هليه' 
وطأئمها حى كاى بمسب التلج داقتا . وكاى عرد الشواب أصل الدوتتاريا الى أمابية مله ترنتة 
سن ١١7‏ سس ابئروس > 7س 1181 . 


ل هر0 ١‏ نت 


فاختير الايسترى ببير ترانديكو على غير ما كان منتطرا . ولعل بد الروم دخلت 
ىَّ هذا ٍ . عض ألشىء لا 

'ومبما 0 فانه فى . هم ''' وصل الى البتدقية من قبل ت.وفيل البطريق 
تيوجؤو فعرض عل الدوق باسم الأميراطوز لقب اسباطر الامبراطورية الرومية 
وطلب منه أن يعجل يحيش لحرب العرب المغاربة وكان غزوم قد بلغ حيتت ايطالية 


.1١ا4/11017‎ 1105 جران *41ا1اس‎ ١ + سقودير ؛ التارعج الروى‎ )١( 
ولفسق أولا‎ ٠ 294 وقول فازليف فى طبعة هذا السكتاب الروسية أن هذه الونادة كانت عام‎ 0 
8/10--0.55.( س 101 ) فيؤيد تقس الماريخ أءا ست‎ ١ أما جور ( نقى الكتاب‎ . 

+ لاس ؟١)‏ وتاقل (مصقع مأعاويتة سسعءء معاومع سأ قسم وس 4) نبجعلان الواتمة فى 6 
ويلاحظ أن .الميادر نمل الوفادة إلى البندقية فى وقت كسوف الشمسى : فى شه مايو فى الساعة النبادسة 
أظلمت الشسى وكان كسف ( لتمدط دانولى : تارجع . ميراتورى ج ١7‏ س ١96‏ . جوهائيس تارجم 
البندقية .55 .8180.0 ب 7 ى 11) . ومدأ الكلام عن الوفادة بمد عدة أسطر بهده الكليات : 

وى هذه الأنام ( دانوى ) وق هقد الآيام ( حوهائيس ) وقول .جان فى تارعته البندق أن تبودوي. 
ب في البندقية ستة كامقة ( باللانينية ) ( بيرتر ب “اس ١7‏ ) أما تواريخ الروس فتقول إن رئيس 
الرسل لق ملك قوع كان امه البطريق تيودوز ( جعزبوس س١‏ 75/97 . صلة تيوفان س اع 597 . 
سيهروئس + س ١648‏ ) وعلى عه يكون تيدوز أرسل إلى البندقية وإلى لويس مما . تارجم 
برودنتيوس ا عم عا ا وي ا امج ا اي كر 
ونرى طقا أن تبوفيل أوسق إلى البندقية وأويس سفارة واحدة وجمل عليها البطريق تيودور قاما بلغ 
اليندقية أظام بها سنة فاما رأ أن البندنية لم توفق ق دقم العرب سار إلى اتجلبام ق 45 ومات بهمةءي. 
ارق فازليفسكى . أحاشروسية بيزنطية ( بالروسية ١  )‏ سان بطرسيورج 865 ل رص 93 هر 
من للقدمة ويقوله إدوارد لنتسير س2 «عطعوتاطة؟ ممم دعتلعمعلا عمدعمءطل] ععلتاطقساله تع 
28 صوبة ات أع عه قألطة ععلامعتصمه . فق لطلة اليز فقا الألمأيقا جرع د كام عن 100 جسة.07) 5 
آن الدفاررة إلى البندقبة كافج عام, 44.٠‏ علة, الأرجيج ويؤيد حذ يوجر كوك :الهس فى بم أمايع ,: 4 4, 
و ن هناك كنوفاق ١1‏ مايو +4 (قرن رتكايئر » الكتات الصلى فى اقنوقيت التارعنى «يرآين 
ماص 05ج ) وكانت الذغارة حيكد بالبندقية » قبا ترى ء نم إن الفّة هن 5 مانو و١‏ نويه 
من هذه السنة > وهو التارعخ الذى كان فيه استقبالها فى البلاما البيزتطى + فترة كاقية #رحلة من. البتعقيقم 
إلى امجليام ٠‏ 

وبرحح الليتو وجاى ومانويلوويك ومن معيم تاريخ 44٠١‏ . وذاك لأن جتريوس وصاحب المسلة 
قؤلان إن المفير إلى اعبلهابم كان البطريق تيودور بايوتزيكوس إعا أخذا قولما من مصدر ككثير 
الخلط لا يمكن أن برجح على رواية برودنقيوس فى ال 5عادددة وعى الرواية الى ند كر تيودوز آخر 
هو معطلران حلقدويه . وعة أن السعار ين ليستا مفارة واحدة تلا شيء يدعو لاعتار عام 78م عام 
سفارة البتدقية». تاوق ميورى مى *10؟ ١١‏ ( وعو مود فرجع القازرع الصحيح ) . وكارن كذلاته 
جاى !.ساليا الجتويية والأمبراطورية الرومية سن ٠5‏ . 
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اجنو بية١'؟‏ وسنرى أن الدوقّ وعد واتمر. هذا مع أن البندقية وان احتفظت برسم 
النبسية للأامنزاطورية ابتدات منذ قيام بير ترانديكو عصر استقلالحا الفمق 2. 


وكان العرب قد غزوا كالابريا منذ أول القرن التاسع يمئ قبل أن يستقروا 


فى صتلة © . 
وابتدأ الخطر يزداد على [يطاليا الجنوبية حين ظبر العرب فى صقلية واشتدغاصة 
حين حالقوا نابل حول 4 


وكان أمراء بتفتت يطمعون فى القرن التاسع فى أن بمدوا دولتهم نحو الجنوب 
وكائوا يصطدمون يحمهورية نابلى وأما لفى وسورةنو وجايت . 
قلا افتتم شارلان باق قى عام دي واد دزبدر وس آعر ملك لمياردى أخضع 
لسلطانه الأقاليم الأساسية من تملحة لمبارديا وهى إقليمى إيطاليا الشمالية وتوسكانيا. 
ولم يكلف نفسه فتح الدوقيتين الجنو بيتين دوقية اسبوليت ودوقية بنفنت . م أن 
دوقية اسوليت اضطرت الانضمام إلى تبعية شارل رغم معارضة اليابا وكانت أولا 
تحت إدارئه 24 . 
أما مصير بنفنت فكان على خلاف ذلك . فإن دوقها اريشيس احتفظ باستقلاله 
وزاد على ذلك أنه حول دوقيته إلى أمارة وحمل فى ؛/اب لقب أمير وشارات السادة 
المطلقة على بنفنت . وهككذا إنتهى تاريخ دوقية بنغتت ولمذا ظبر أثر الإدارة 
والقانونالفرنجى ف أجراء علكة ومبارديا الأخوى على 'حين. بق العتصر اإلوخياردى: 
ف إيطاليا الجبوبية صلفياً واستطاع: أن يتطوو مستقيلا عؤكل مؤثر خارجى ٠‏ 
وتجاور أمارة بنفنت من التبرق ذوقية اسبوليت ومن الغرب دوقية رومه, 
وكانت تقدمل فى النصف الثاف.من القرن الثامن كل [يطاليا الجنوبية تقر يبا من مصب 
نبر ترجو فى بحر الإدرياتيك ومن تراسين فى الغرب إلى حدود أيوليا وكالايريا . 
0 17١0ل‏ يكن ابنعفهيةأى فائدة احمية من منح لقبه أساطير الدوق . كارن اتن قس السكتافب + ؟ 
356 (54وا). 
(؟) كرتهاير ٠‏ تاريح اليندقية بالألائية ج ١‏ جوتا . ١6١٠‏ ص 41 وما بسدها ييورى س 8884 . 


(؟) أمارى تاريح - ١س‏ 0 لس اع و ممع (ط >١0‏ هدوس وه" ١‏ ١أؤ؟ا.‏ 


(:] نارف ات. هيرش »ء الظيام بنفيث إلى تمبة الدولة: اللامجوبازدية ؟ ليترج الا4ة 
حى ” : ( بالأللية ) 
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ولكن المدن المامزلة إلى الجنو ب والشرق ناحيه شواطىء أبو فيا وكالابريا نقيت تحت 
السيادة الرومية . وكذلك كانت دوقية نابلى وولاتها الورائيوى نامة للروم 
بعض التبعة )١١‏ 
ولكن أولوية بنفتت بين ولايات جنوت ايطاليا لم تدم أمداً طويلا وذلك أن 
الاختلافات الى ظهرت فى بلاط أمرائها ذهيت ببذه الأولوية . 
وقامت ف بشقفت تفسبأ در جديدة ينما بقيت مديئة سالرن وففبمة لأمرائها 
الأقدمين. وقام صراع بين المديفتين كان من نقيجته انقسام دوقية بنفشت القديمة 
إلى قسمين شرق وغرنى - وتسمى القسم الغرى فى 0م ناسم أمارة سالرن 9" . ولم 
تمض إلا دون حّى ا نفصلت عن سألرن مدن فى كابو وأمالق وجابدت وأعلنت 
استقلالها واختارت لفسبا ولاة لا . 
وكان على هذه الدوقية التى حل بها التدهور وأضعفبا الاختلا ف الداخلى المستمر 
أن تواجه أعداء جدداً فى منتصف القرن التاسع مم عرب صقلة ' . 
وكان السبب الآول لهذا مدينة نابل . فإنه فرض عليها زمناً أن تدفع. لبتغشعم 
جرية. ثم أنها ف 1م أعلنت الحرب على بنفنت ”* . ول يكن لحا أن تنتظر المدد 
من اميراطور الشرق أو امبراطور الغرب ٠‏ فأستمد دوقبا. اندريه. عسلى. صقلية : 
فاغتيم العر ب الفرصة وأرساوا أسطولا إلى نابل واضطروا أمير بتفنت وأسمه 
سيكار أن يرقع الحصار وأن يعقد اتفاقا مع نايل أن برد اليهم اللأسرى 5 
)١(‏ تارق هم ء هيوش دوقية بنقنث من 407 - هاهيان » تاريح التووماق فى إيطاليا لحتو بية وصقليةة 
ج ١‏ ء لييرج 4وه١‏ س ؟ و" . وانظر خاسة هارعان ٠‏ تار إيطاليا فى المصر الوسيط ج ؟ ١١‏ 
س #؟؟ا - 79٠.١‏ حكومات حنوب إبطاليا وخطر السرافتة س ع م ار 3 
(؟) تاوق شيبا » تاريج إمارة التجو باردية فى « أرشيف متاطعة نابل التارع » ستة ١١‏ نابلى 
4ه ص ٠١5‏ وما يعدها . سيكونواذو أول أمي فى سلربو ٠‏ 
(؟) هاييان » تقس الكتاب من * ٠‏ 
420 ولعل الراجج أن وضع حصار نابلى على يد سيكار أعيع نفعت عام «خ6م وأن يوضم السلام 
فىاعام 483 . قارن كياسو د قادع تستتودخ8 لتار ع دونية 'الى < ١‏ اابلى امولاص كلا 
(*4) حجان الشياس ب أعمال أساكفة ابلى ٠‏ .20مة! تللاقع: قعتماما5 .انال .عه تمر 
سن ١ع‏ قارن أمارى ٠.‏ طارع م ١‏ عن #١70‏ عام 0 أما نس الاتقاق الطرطه سي سيكار وأمير 


جتنت وأندرمه أمير الى فانار عنه كاسو ٠‏ فأتع انارت 11 ناريح دوقية الى ؟/؟ نابي 5م٠١‏ 
ص ١١5/119‏ (ونىح اإمافية ساام ) 3 
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ومكذا بدأ التحالفزين نايلى وعرب صقاية . ول يجن نايل من هنا الملف 
ماكانت تتوقع من نفع" . فإن العرب اشتولوا على برنديزى قاحول 858 . 
خرج للقائهم سيكار أمير بنفنت.. فلجأ المسلمونإى الخديعة . خف روأ التادق حؤل 
كل المدينة تم استدرجوا إلها فرسان العدو وأجبروم على [نشاب الحزب فاتهزموأ 
هزمة ثامة وارتدوا . وعل العرب بعدئق أن سبكار يستعد من جديد فأحرقوا 

برنديزى وعادوا إلى ضقلية '' . 

واغتم عرب صقلية فرصة ما قام من الاضطراب فى بنفن ( قتلّ سيكار حول 
لم ) فغزر وامن جديد شواطر كالايريا وأبو ليا وأخذوامدينة نارنت '"ا 

وكا نكل ذلك السبب المباشر الذى دبر ت السفارة الرومية من أجله فى 86٠‏ . 
تالدافع الداعى لحاكان الخطر الحدق بالغرب لا أذ عمورية . 

وجهزت البندقية أسطولا مستجيبة ارجاء الرسول الروى تيودود » واتجسله : 
الأسطول إل تارنت وكانت عدته ستين سفينة وكان يتارنت أمير عرى امه سبا 
على رأس جين كيز 0 ١‏ 


() .ثلا « أعمال » جاق الشيلى وما يذكر بعد العنى الذى فكرناه فى الثن ‏ قارن تاوخ سلرئق 
55 0 3.اة "اس 44 ) والواقع أن المرب كانوا مشغولين حبنتذ بأدور صقلية ولدينا.نذ كار 
احلب ين نابلى والعرب وهو عبار: عن قود ذهية ضربت باسم أندريه وتقشن حول الاسم أحرف عربية 
كؤقية سبو حة:: فاون ووميكر.. سببنق: التقود السكوفية ا|فهروبة فى الأملوات الانجبارية والنؤرمانديقه 
وغيرهاء نابلى ١446‏ سن 95 كباضو» تقس اللكتات ل داس 280 50085 

(0) مازخ سارئو ع +50( .85 :0 .4046 ج اس +. ه ) ولا جد هق[ الشكتابٍ الناريع لارن 
أمارى تاربع ج دس 6م؟/ه(ط ساس ؟و؛/؟ة! ) . تيس ؛ تمليق على أمْر العرب فق 
إبطاليا والمزر الجاورة ( باللاتينية ) ليرج 1448 فصل © رة 94 ص ؟! ؛ وو يقول بشي حق إن . 
الواذمة كانت عام 88 ( حول عام 481 ) . تان التورمان , اليوناق السكبرى' ١‏ باهي ١881١‏ 
ى 54 . برون , « الروم فى إبطاليا الجدو بيه فى القوتين التاسع والعاشر » . مخمصر ف تاريعر الثنافةا» . 
من متشورات جابعة روسيا الأسراطورية الجديدة ( بالروسية) ب 29 1838 س 3١‏ (قسم الوم 
(ممع لون مهملوززوومرهجهلة جد ادام 20) , 

(؟) تارييم سلر نو ع ف شين بيدا مس 028).ء 

(4) وبرى أمارى أن هذا الاسم هو اختصار اسمساحب عمق أمير وهو وأى كير الرجسان . تأرف ؛ 

تاوخ جه سس -1+ (ولسكن تارن ملاسظات الناجهر عنهط فى الطرعة الثانية اس 15-415 ) 
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وأغرق العرب. الآ سطول البندقكله تقريبا وأخذوا أكثرالبنادقة أوقتلوهم” © 
.وتولت المسليين رغبة الانتقام من مجوم البندقية فتوجبوا و شمال بحر 
الادرياتيك وغزوا! شواطىء دلماسيا فتزلوا فى ثلاثاء الفصح عام 86١‏ ( اليوم الثنى 
للفصح ) على مديئة أوسررو وأحرقوها. وتقع أسيرو فى جزيرة خرزو الكبيدة 
الواقعةق خليج كوارتيرو . ومن هناك عبروا البحر واتتهبوا (أنكون) ونزلوا أيضا 


عند مصب البو قرب مدينة أدريا . ثم قفلوا ولقوا فى عودتهم سفنا بندقية كثيرة.: 
عائدة إلى مبئائها فأخذوها 7 ٠‏ 


وظهر العرب مرة أخرى فى خليج كوار نيرو فى عام ٠م‏ . وأنزلوا بالأسطول 
البندق هز بمة جديدة تامة عند جزيرة ساتو الصغيرة الواقعة غربى لوسن ”© 

ركان تنيوفيل قبل أن يطلب مد اليندقية طلب المدد من زميله الغرى لويس التق 
اءن شارللان لحرب العرب '؟ . 


)١(‏ مرخ ء دنولى معماتورى . .ارلع5 ج اا س همذ «تاظل » صتمعء ععامه] 
سدع و أناوناع قم ؟ اس 19ثم قم ١‏ س ع . حنا العياس : عارخ البندقة ,.55 .0 .30 .لاج "ا 
ضَِ و ابن الأثير د س -ء* وعند أمارى ط 1١‏ 80 ( ذيل الأسل 8718 ) ارن جفيرر تاربخ 
الروم عد اص لالا و م؟١.‏ أمارى : تاريخ ١٠س‏ مهج (ط + «اس 458). ف.لتورمان 
اليونان الكبرى حا س 135/142 » < ” س 4 ١6‏ . مأتويلوقش 1١‏ دمءزاه!5 عدا »زتمصدمم مللعسمدز 
علد ١6١‏ من عزنسء قملة عاعمع لا ادمع سل :203" سنة ٠1‏ قاس 55 : شناء وو ١‏ غق. 
جأى وس ذه/9ه . 

(+) تاريخ »ذندولى وييرانورى د ١9‏ س ١76‏ جوعائيس : تاريخ البندقية . ,.55 .0 .30 ,.8* 
حدمو ١#.‏ افارن دوباقق . تار يك السلاف. القدم فى حلاسيا ل( 45م -م؟5)ق عارك زعأ طديرس ناماه 
دعلا باج .دناللا عق .لولة ونة)ا .عل - )١ 86873 ٠٠‏ قسم الفلولوجياط والتار يخ س 0 ١‏ لتق 
سير التطوم ... محث منشوى فى الجلة اليزمطية ( الألمانية ) سج ١54‏ ص 7١‏ . ووجبص من ذ كينا 
يخيعون الواقمة عام ٠‏ 84 وكذلك أمارى ء تارجح , اا ص 4ة؟ (ط 7 ج ١‏ ص 1537/458» 
نامه يحل التار هم ء ٠٠‏ مارس 8400 بمد يوم الفصح مستنتجا ذلك من تحديدات موهانيس ( وعو 
يشير إلى كوف الشمس فى ه مايو 240 ) ومن ان الأثير ( وهو يؤرخ الحادث فى عام +1٠‏ ه » 
١‏ فوفير م سم كتور 6٠‏ ) ء مانو يلوفيس » عزتمصظ ماعمة لهل ص 51 م م 
برنص التأريخ بلق 285 و -46 ويفضل 441 وق تعناه . ا 

(م) موجانى , قاريخ البتدقية ,.55 .0 ..20.80 ب 0 مي 148 . وفى السنة النالية ظهر السزاقنة 
مر: أخرى مجيش عفايمءو بلنوا خايج كوارتارى ( باللاتينية ) خمارن أمارى » تاريخ + ١‏ ص وه؟ 
(ط ؟ ١‏ صن 44190 ) . دومثر تلريخ السلاف القديم فى دلاسيا عن ٠ 1٠ ٠‏ لينتزقى الحلة اللبعزطية 
( الألانية  )‏ ع (528ذ١)‏ سن 09/0١‏ وهو بؤرخ المزعة سام 15م . 

()) عرهانس , تاريج لندقية 55.01 .2]1.40.0 خالاا ص 106 . 


ل 


ولا نستطيع أن نقول أن الآحوالكانت مواتية لإرسال هذه الوفادة إلىلوس 
التي ؛ فقد كانت علسكته تعانى أزمات داخلية مستمرة ونضالا من الآبناء ضد أيهم 
وح ربأ مع غرب أسبانيا الجنوبية وظبون عدو بجديد م التووماندبون ير 
أمربم حت صاروا كارثة عن الناض :كل ذللك يكن يسممن للوبس التق أن يستجيب 
لنداء تيوفيل وخلق نزاع مع عدو جديك. .+ 


وكن على رأس السفارة ”© تيودور أسقف خلقدونيه " ونيوفان الأسباطير 
ووصلوا كد خطاب تتوقيل وهداياه العينة وكان استقيال البفارة 
ف ١07‏ نوليه دعم ”" 


كا كان تيوفيل يطلب من لويس أنيعينه بحجيش كيير . كأن يطلب يل المجوم 
على أملاك العرب فى أفريقية لشغل اثنباه المعتصم وليغرق جموعه 40 

: وفى هذه السفارة ذكر لافراد من شعب غيز معين وقد طلب تيوفيل من لويس. 
أن يردم إلى وطنهم وذلك أن الطريق الذى سلكوه من قبل الوصول إلىقسطنطينية 
أصبح فى يد البرابرة 2# ٠‏ 

)0غ( ولسميهة الروم تيودور بايوتز يكوس جر يوس ص /؟ “ارهق إلى بلاطل الفرجٌ العطريق 
تبودور وأصله من يابوتزيكون . صلة تيؤفان ص ناك ايان سيدروأس < »اص 8" ٠013‏ 

)١(‏ برودنق ٠‏ أمقتسناك8 وعاقمعة ف ,.55 .0 .لؤالا .ص 4"غ ولد جاء فيه: 
وأرسل تبودور مطران خاقدون وتيونان الانسباطير ) قارنٍ ظبعسة للك فى .سععن د أماأعة 
الاماص .)١5‏ 

برودنق. وعلقدمة فس الموضم . : . 

69 جنير بؤس.ص. الا . سيدروئن ح اححمن ١548‏ . وق وأأفدمق بردتق : حاء أن تبونيق. 
كأن يرغب فى عقد سم وحاضه أ بديين ؛ وأنه "كنب فى ذاك إلى لويس فأخيره ع حبتة السياء من صر 
على أعدائه الخارجيين ( برودتق وعاتمعة صن 1514 .55 .0 .للا ماه - ١‏ ولا نم عن أى 
نصر يتكلم قيوفيل. ؟ وهل كان يتطيع وصف فه بالغلاقر جه هزيمة #ورية؟ ويرى م. ٠ج‏ م مانو يلوس 
عزنقصهة2 ملأقييهل2ت] س كح وععزاه)5 جح امن ١٠م‏ / 4١‏ أن امقصوه- خاصة هو أخذ زطرة 
بسك 14م وكان التوقم أن يكون لنصر شأن عظم فى ميف أكم رغم اعهزافه عند وادى عق رفس 
لش ولاو :نع من الأسل الفرلسى ) . جاى تمن الكتاب س وه وهو برى أن جترزيوس 
وصاحب الصلة مخطثاق فى قوليا أن الاستمداد عبن« الترج كان يقصد به آسيا الصغرى . 

(0) بوردتق #علدمهة فى ,55 ,0 .11 للا ج ١‏ عن 4814 . ولا حدس روه 


- 


ولق لويس السفراء لقَاءاً حاراً . ورد على خطاب تيوفيل فوعده أن يعمل كل 
المستطاع لصالح الآجانب من جنس روس وإنكان يشك فى أنهم جواسيس وإن 
كان احتجزمم وقتا يسيراً . ومع هذا ل يحن تيوفيل شيئا من التجائه إلى البلاط 
الافرنجى . وسيب الفشل الذى أصاب الوفادة الرومية هو ماقدمتاه ؛ ويضاف اله 
موث رئيس الرسل تيودور وموت الك لويس نفسه فى .م )١'‏ 

وطبيعى أن العلاقات بين الروم والفرئ لم تقف بموت لويس . فنحن تعلم أن 
تيرفيل أرسل وقادة أخرى إلى لوتير بن لويس التق غرضها اكبيد ازواجابين ابئة 
تيرفيل ولويس بن لوتير ولم يقطع هذه المفاوضات إلا موت تيوفيل ( 845 ) "© 

أما وفادة تيوفيل إلى أسبانيا فإنها وصلت ف نوفير ومم أيام حك عبد الرحمن 
الثانى المشبور ( 0م - 08م ) ولكن عبد الرحمن لم يعجل بإمداد تيوفيل يسبب 
أزماته الداخلية وذلك أن النزاع بين الز بين الداخليين المتعادبين خرب مقاطعة 
مومى سبع سئين ٠‏ وأن ثورة مريدآ دامت طول حكم عبد ال رحمن تقرييا حتى أن 
سكانها المسيحيين اتصاوا بلويس التق لفرضبم على المقاومة ووعدم بالإمداد ”" . 


تسدفى تين هذا الشعب ء وهذه التوصية بالروس فد تؤخد دايلا على أنهمل ربوا بفلاجونا منذ عدة 
سنين . نارن بعد من الأصل الفرنى صن 74١‏ وما بمدها . 

)١(‏ جتربوس. ص ”0 . ساة تيوفان صن اع 50 . سيدرونس ج ؟ ص 1١8‏ برودتق 
ضعة فى ,55 ..0-.8184 ب ١‏ من 54غ . تارن دومار تاربخ الفراع العرقين - ١‏ من ١١9‏ م 
سول »ء السكتاب الستوى لدولة الفرم أيام لوبى التق ج ؟ من 1.«م.# ء. 

يوهمر. موهديا كر ء سجلات الكارولئجان ء السبروك +148 ص 9814 القارة إلى اتجلبايم 
فى هاماير 1ه . 1 

(؟) دندول ء تاريخ ( ميراثورى ج ١‏ سن 175 ) : أرسل توفيل امبراطور طنطيفية إلى لوتيد 
وفدا يعرض فيه تزوج ابئته من لويس ابه ولكن ذلك انقعم لوت توفيل يمد أن حم ١7‏ سنة . ج . 
ماتويلوفيش : فس الموشم ء وهو برى أن هذه الوفادة قد تكون نفس نلك الى طبرت فى البندقية عام 
. ويقول مثل ذلك جاى نفى الكتاب سن وه ,. 

(؟) فارن فى ذلك خطايا طريفا من لويس التقى إلى أهل مريدا التائرين 5 نشره قلوريز : 
معد وووروع ط ؟ ب 7١1ء‏ مدريد س 4١97-4113‏ وعلد جاق : المكتبة الجرمانية ب 4 
)١81(‏ برلين س 4+4 -- 444 . وخطاب اويسمتشور فيه بينمطابات اينهارت . والخطاب منشور 
كذلك عند بوكيه : جموعة تواربغ غالة وفرنسا ‏ 1 س 475 ولكنه ذكرخطاًتوجيه الخطاب إلى قبصر 
أوجت يدل المريدبين . فارن نباردو : تاريخ العرب والمور فى أمسانا ج ١‏ بارس 281ا1ص .1١835‏ 
ربنو : غَرو السراقنة فرنسا ٠.‏ باريس ١5557‏ ص 188/١81١‏ . سمون : الكتاب السنوى لدولة المرج 
أيام لويس الى ج ١‏ اس 793 . 
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نم أن طليطله كانت تجاهد للاستقلال جباداً حار ول تنهزم إلا عام بوم بعد أن 
استقلت قر يبا من تمان سنين . تم أن العداء بين مسي قرطبة ومساليها كان يشغل 
بال الآمير الآموى الاسبانى '؟ وأخيراً غزا الأسطول العربنى الاسبانى مرسيليا 
ريل 1 1 

وأرسل عبد الرحمن إلى نيوفيل أحد أخصائه رداً على وفادته . وكان الرسول 

رجلا عظيم العلم شاعراً موهوبآ هو يحى الغزال وكان حمل هدايا ووعداً بمعونة 
من الأسطول بمجر د انتهاء الأزمات الداخلية فى اسبانيا . وكان الرسول مكلفا يعقد 
حلف بين الآميرين . 

واستقبل هذا الرسول فيقسطتطينية استقبالا عظم الحفاوة . ودعاهالاميراطور 
إلى مائدته ؟ . ولكن هذه الوفادة لم تنتج شيئاً كذلك . فإن الاضطرابات 
الداخلية فى أسبانيا وظبور الغزو اانورمندى الذى بلغ اشيلية ©) عام 4م - حال 
دن عبد الرجنن وبين امداد تيوفيل حرب خليفة الشرق . 


.3١ 1/55 قارن دوزى : تاريخ مسلس أسبانيا بج ؟ اس‎ )١( 

(؟) قارن كوبدى.ى : تاريخ السيادة العرية فى أسبائيا. : برسلونه 44هد . سمسون . الكتفيه 
الستوى لدولة الفرع -؟ عن لاا . 

(4 مختارات من تاررع العرميه قى أسيانيا وين سا نغمره از + دوزى » ج دوحا “ور ليده 
كريق وريت - ادن 3+8م/2١‏ داس *90#, رسجو 29و وس 50 من الندمة جاباجرس. 
تارع الأسر الاسلامية فى أسبائا لأحد بن عمد للقرى . لندن ١44٠‏ 45م س؟ س4١١/ءذ١ا‏ 
قارن مورف : تاربخ الامبراطورية الاسلامية فى أسيايا ء انس ١811‏ س +4 . وهذا المؤلف يلس - 
الفرى تقريا . كندى : تاراح سيادة العرب فى أسبانيابٍ ١(884١1)س‏ 9007 . المقرى أسله من 
تلمسان فى شمالى افريقية وهو من «ؤرخى العرب الاتأخرين ( اث 1.3 4١1م:‏ اعالس؟19؟ ). 
وقد كان كثير الارتجال وكان ينوى الاستقرار فى دء.شق . وهو جيع روايات كثيرة من المؤرخين 
ويذكر أسماءهم فى ااغالب . وعذه الروايات قيمة لأنها مأخوذة من كتب مؤرخين تمد اليوم منقودة . 
دوزى ( نارغ امى أسبانيا ) ب ؟ وعو لا بذاكر رسل تيوفيل إلى أسبانيا ‏ 

() قارن مختارات من تاررخ عرب أسبانيا وأدمهم س »*؟ من المقدسة . كندى تس الكتاب ب ١‏ 
س خ؟؟ نس ومع ١‏ 


حرب صقلية فى أيام تيوفيل الآخيرة 

لم يكن طالع تيوفيل فى حرب صقلية فى أواخر أيامه أسعد منه فى أوائلها . 
فإن مدنا فى القسم الداخلى من الجزيرة هى بلاتانى ( أبلاطانو*' ) وكلتابلوتا (حصن 
البلوط ) وكورليون ( قرلون ) وسريفيو على الأرجح ( مرا " ) وجرا 5 ( خرخ ) 
وعدة حصون أخرىلى تسمها النصوص” استسلدت للعرب دون حرب فى عام 
همه جح ؟( نوفير وم - .م أكتور ٠م‏ ) . 

وفى السنة التالية وم (5,مهح رم أكتور .م .٠م‏ أكتوبر ١4م‏ ) 
بلغت البعوث العربية حصن الجيران وهو على الآرجم مديئة جروت الصغيرة . 
وقد وجدوا فيها :٠.‏ كبفا خر بوها”؟؟ . وكان وصوطم إليها عن طريق قصريائه . 

وهكذاكان القسم القرنى من الجزيرة فى يد العرب آآخر أيام توفيل . 

وفى أثناء ذلك اشتد المرض على الآمبراطور فل يمت فى ٠.‏ يثاير ,4م إلا بعد 
أن رأى قشل سياسته الخارجية فشلا تامأ فى الغرب والشرق . 

وقبل موت توفيل بأسبوعين مات خصمه الخليفة المعتصم . 


)١(‏ وتسمى أمقاواط #لاثاعيدوء4 - وبلاتاتى عهر فى صقلية كان ييسى قدعا هليكوس . تارن عارى 
نفس السكتاب سن 494 . جيورداق : فس الكتاب س 4/ه مولتيدو : فس الكتاب س 4 . 

(:2 ولمليا كاتامورو وعى قصر لا تزال خرائبه قائمة إلى اليوم قربا من خط طول سكياكا ومنى 
تقع بين كورليون وساتا مرجريتا فى بليس على نحو »5 من جنوب غربى كونتسا إتطيظا. ٠‏ 

(*#) يان الأثير عل : تورقيرج + 5س ٠‏ هع وعنتد اماري : ترجيةج ١‏ ص90 . التويوركر عنف 
أمارى : (لنسى س ١‏ ؛ ؛ التوجة > ؛عى ١١5‏ ( أنظر النيق س 515 888.0 ) . ابن خلدون 
عند أمارى : ترجة + لاص ١8‏ . وراجم أمارى : تاريخ جم ١‏ س #1١٠١‏ (ط*«اس“14#). 

)ع ابن الأتير ل ٠‏ تورنبرج + 5س ١ه‏ وعند امارى . ترجة ج ١‏ سن 2/8107 10م ) ذيل الأسل 
5 ) ويسميه هفة التاريج حسين الجيران . وبترجه امارى فى تارعنه ( حصن اللسكيهوف » ولاريحدد 
مكانه , واعد ينيف أن هذه السكهوف.نتغسرة فى صقلية . قارن تار ع ج ١‏ س 811/81١‏ ([1» ج2١‏ 
عن 4.48 /ي 24 . ) ونرى أن حمين الجيرال ليس إل مدينة كلتاجروى . 

(1) وذلك أن الجرء الأول من الاسم وهو قلمة معناء فى الغربية حمين . 

(ب) ان موقع هذه المدبنة يجمل من المكى جدا أن تهاجم من ناحية قصريانه . 

( جع أنه يوس بس كلت حروق وبدينة صغيرة على وسعل السافة بها وين فميريانه إسمبا ازا : 
كيزف كثيرة . قارن بوركلوت : رحةة لل صقلية بأد ين 6ه اس 46 ١‏ وعكذا كان يكتب نازلييفج- 
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عن الخونة الذين أسللوا عمورية 
| ويسمى الخائن عند مؤرخى الروم والعرب باسم مشتق من الكلمة الاغريقية 
( بوس ) بمعنى الثور ولكتهم يختلفون بعد ذلك ويتناقضون فى شخصية الخائن . 
ومصادو العرب فى مثل هذا الخال أوثق المصادر عندنا وى تقول بوجود 
عائنين الأول يدل الخليفة على المكان المتداعى من السور والثاق واسمه وندو وهو 
الذئكان يحارب على الثللة التى أحدثها العرب وهو الى قرز التسلم اللعتصم حين لم 
عدذه أصحابه . ومن هده الثلبة دخل جند العرب المديئة . 
ويذكر صاحب صلة همر تولس ثلاثة خونة : - فيقول إن الخليفة كان عزم على 
ترك عمورية حين جاءه رسول من تلميذ من تلاميذ ليون الفيلسوف كان ف القلعة 
أخيره بما يأق : أن المعتصم إن بق أمام المدبئة يومين آخرين أخذها . وهو 
ماحدث فعلاا جورج همرت ولس 7+١‏ ( 06م بون ) . ولعل هذا الرسول هو الذى 
تذكره المصادر العربية أنه دل على الخليفة على المكان الضعيف من السور . ولكن 
دور الفلكى تلبيذ ليون يظل غامضاً . لولا أن صاحب صلة *رتولس يقول أن 
الذين سلموا الحصن ف اليوم الثالث شخصان هما بويديتزى وما نيكوفاجو ( جورج 
ممرتولسس ١1لا(‏ 6 بون -- سيحيون ماأجستروس ص م0 - ليون التحوى 
صن .د النلاق ص برى). ' 
فإذا استبعدنا ام الخائن الآخير أصبم صلب رواية هرتولس متفقآ مع أقوال 
المصادر العر ببة وهى تقول أن اسم وندو معناه الثور و نحن نستطيع أن نقول أن 
تسقى. 140 . ويلاحظ تللبنو أنهذا التعليق يجب أنيمحح وذلك أنأمارى حين بذ كركارة الكهوف 
فى سقلية وحيل يشير إق بوركلوت يرجح أن يكون حصن الجيران هو قس للدينة اامغيرة المسيق اليُوم 
جروت وهى على ١٠١‏ كم من جيرجنتى ( المسياة من يولية ١5510‏ اجرعجاق ) وهى عق .افة بشيوة غَوبى 
ركاوتو . واسم جروت آت من بناثها على السفح الجنوبى لدرب ذى كبوف . ثم ان فول ازلييف أن حصن 
الحيران هو كلتاجرونى يجب أن يرفض لأسباب لفوية : منها أن الاسم المرى هذه الدينة عو حصن 
الجذون يمنى المن وأن الجيم العربية فى جيران كانت تتحول عند اللاتينٍين الماصرين إلى خ لا إلى الجيم 


( قول فى الاصافة كلتاجحرونس : وثكيفة من عام مكذلا. ويقول كلتاجرون فل ويفة أخرى من علم 
7). أنطر هاءش أمارى : تار ل ؟ ب ١‏ س 45/41١‏ من المقدمة . 
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وندو حرقة عن الكلمة اليو ناتية ه بويديتزى ء ( الطبرى ج ؟ ص ١50١‏ ). 

ونضف أن المسعودى يسعى البطريق الذى أسل عمورية - لاوى يرن 
( مروج الذهب ج باص ٠ ) ١٠‏ ولعله اسم الخائن الآول أو خاط بين أسمه واسم 
العالم ليون . 

ولكن جنزيوس برد الخائتين إلى عائن واحد يقول ‏ . انه سعى لحقه باسم 
مشعة بالازدراء مشتق من الثور ( باليونانية ) جنزيوس ص 40 . ولا يذّكر صاحب 
صلة توظان كذلك إلا خائنا واحد هو بويديسس ذكر أنه بينها كاثنه العرب على 
وشك الرجوع من المدينة رى برسالة فى سبم إلى المعسكر العرىقال فيها »لم تهيأون 
با أصدقاق بعد أن تحملتم ما تحملتم من المشقة وتبطلون أعمالم وتميكم . اذهبوا 
إلى أبراج قوقها ثور من حجر وعلى جانها الخارجى أسد من رخامافا لقونى أنا الذى 
أحبذ خطتك ( باليونانية ٠.‏ والتحصينات ( مغنو - الاستان ) فى هذا 
المكان ضعيفة فخذوا المديتة من ناحيتبأ وعليكم مكافق ( باليونانية ) . (صلة تيوفان 
ص )1١‏ ويواقق مضعون اثروايات العر بية القائئة بتداعىالسور وقددكر ناها منقبل 

ويذكر سيدرون ىكذلك خائنا واحدآ هو بويديتزيس ويقول أنه رجل اشتراه 
العرب بهدايام وأنه ارتد عن المسيحية بسبب خلاف . فالتق سر بالسراقئة 
ونصحبم بالججوم على أنسب مكأن منالسور ( سيدرونس ج + ص +1 ) وكذلكه 
يذكيتزوناوأس خاتنا واحدا هو يويديتريس ويذكر أنه أسل المدينة بسبب خلاف> 
) باليونانية  )‏ زوناراس ‏ وندروف ج+#ض 407 واسّم المائنٍ, ودس 
كرام أيواد يرهن ف تفص شبداة عنوزية !91 ( العام مقاعة ج أ ب 
أمؤضزة :م تكتين ض 7/7١‏ ). 0 

ويسمى تاريخ ميشيل السورى الخائن باسم بودين ويذكر أن الخليفة رشأه 
وأعطاء ١‏ ؛ آلاف درم (مشيلالسورى ح تاريخ سورياق ج؟ صريمه وما بعدها)) 
قازن هذا الملحق بأ قلناه فى المتن من الاصل. 116 . 

وقد رأينا من واجبنا أن نسجق تعليق فازلييف هذا لآانه يتضمن ثبتاكاملة 
يتشابه المصادر الرو ميه والعر بة واختلافبآ. وقد قدمئا نقد هذه المصادر فى هوامش, 


صفحة ١١6‏ وتقدمنا بنتجة هناك . 


الفصلالثالث 
7 - لأكق 
السنين الآولى من حكم ميشيل 0م + 8440 ) 


خلف ميشيل أباه تيوفيل وكان عمره ست ستين حين مات أبوم 207 . فأوصى 
الامبراطور الراحل فى آخر أيامه أن تسند الوصاية إلى أمْه تيودورا وأن يعيئها 
بجلس'مؤ لف :من ني وكاتيت لوجوتيت وهو السياق والكا نلا 

ومن سرج نيستيات الماجستيد الذى أصبح بعد ذلك اوجتيت الشباق وهو من 
قراية تيودورا وأخيبا برداس ؟؟ ش 


)١(‏ وهنا أمر مقر رلا جسمال فيه : قار الركث ندئاين . البروقنصل والاواو كراثوربا فى الجله 
السنوية ( »انمعد ) لمهم الفياولوجبا والتاربخ الرق ب ؟ + ١54‏ ( دراسات تذ كارية ميباة آل 
مدير )اس 4564 9 وخاصة ص .5٠٠‏ 

(:) عن الأيام الأولى من حي تبودورا وأسرتها انظر يورى سن ٠١4‏ وما بن دعا . والمق أن 
تبودورا اضنطلت, بالماطان مم.ابنهاز ميئل وابتها؛ تكااه. قارن أعباق شيباء عخوزية انندم ل 0ه , 
وجي مور الزام ميعيل ودودورا وتكلا ( باليوناية ) . وجمب سي لٍالماراز غق النفو... تاؤذبروتي. 
السلة الرومية ى +9١‏ ( صورة 5 16٠6‏ ) أمااعن #ليفٍ يجلنى الوسابة. ننه أغر فير_مؤتوقة بظصيله 
وكان أمم الوصاة غلى أى حال تيوكتيسث ولا يذ كر أحم وصاية برداش إلا صاعمب ضلة نيوفا3(ش 4148 
أما جتزيوس, فلا يذاكر إلا تبوكتيست ومتويل رع 7١‏ ). ويفكر كذللشة أنمنويل كان الماجترالأوله 
ويقول صاحب صل تيوفان « هو منويل الماجان أسله أرمنى وهو عم الايراظووة من جبة أبيبة: 
وقد أئبتا فى مكلن آخر أنْ منويق لم يكن سم مجلس الوصاية في "ع م_لأ4 عاتن 4 ه.. وموجننا 
فى أنه مات فى 478 حو اللوجتيت وهو لا يشي الييه أية اشارة فى أيام ميشياج . ويقول عنه الرجم أنه 
الومى الوحيد الشنرك فى الوساية فملا حو تيوكتيست . وفى [حدى. سين القفيسين النى أعملت إلى الآ 
سيرة داود وسيميون وجورج ( ,اام8 لقصة ج خدم ند ؤورس ززم ل 5ه ) ذاكر والملن 
أعيدت فيه الأرئوذ كية وهو يذكر فى هذا الصده القديين واشراف البلاط وأعضاء الأسرة الأمبراطورنية 
بالترتيب الآنى : ( س 46+ -- 588 . رجال الله . جورج وميتود ومعهما سرج نيسنياث وت وكتيلت 
وبرداس ويتروناس وثم من الحين للاأرئوذ كسية وهم ءن بجلسالفبوخ ورؤساء اللجلى» . أما مزحت 


اخ سد 

وم يكد ميشيل القاصر يعلن امبراطوراً وأمه وصية عليه حتى نمجم من ناحية 
البحر خطر عظي تهدد قسطتطينية . 

وذلك أن العرب بعد أن هرموا الرومفى عمورية عام برعم أرادوا أن زموه 
مرة أخرى فى البحر فكثوا سنين ببئون أسطولا ويعدونه حى كان عأم 45م 
فولوا قائداً عربآً اسمه أبو ديار على أسطول مؤاف من ..؛ سفيئة ( درومون ) 
وأحروا نحو قسطتطينية ٠‏ المديئة الحروسة 23١,‏ . 

واتخذت العاحمة عد ةكافية لدفع العاضفة المنتظرة ولكن البلة اليحرية العربية 
فشلت فلا تأماً هذه المرة . وذلك أن عاصفة أدركت الأسطول العرنى الكبير عند 


سرج نيستيات فانا سنصكلم عنه فى غزو دمياط وكريث فانظرءقالتتا « رجل عظيم يحهول » الاجستر ء 
اللوجوتيت سرج نهستيات » فى بيزتطيون ج هاء 15# س 6اهسء 8ه وتارن س98ه وا+ء ) 
وتقول إشارة اليه قى ستكسار قسطلتطينية أن أصله من يفلاجونيا من قرية امها نيقتيا قريبة جدا من مدينة 
امستريى ل هذا الرجل العريف من أبوين شريعين كان من قرابة الامبراطورية تيودورا اامظيمة القاكر 
والامبراطور ميشيل أمنها . وكان شديد التحمسس للعقيدة الارئوذ كسية وقد ثاضل فى شجاعة فى سبيل 
الاعتراف بأرئوة كية القديين والابقونات العززة « وقد جقدمنا بفرس هو أن مكان سرج ودوره فى 
اعادة الأرئوف كسية قد أعطى لمنويل نحت تأثير رعبان الأستوديت . ونستطيع أن نفترض كذلك أن القول 
بقرابة «نويل وتيودورا وذاكر ذلك عند صاحب صلة تيونان واغفاله عند غيره قول إنتحلى ايجعل نويل 
مى القرابة ما لسوج نيستيات . أما ميشبل للسورى فيذاكر منويل ويسفه بأنه كان رئيس المند أول حم 
ميشيل الثالت ولكن قوله لا يعد به كثرة الأساطير فى هذا الزء من تاريمه وهو على أى مال ينقل 
عن أسطورة متويل . 

١١ حيأة تيودووا ط . و . رين فى 4 1ووم-موقام فورظ ماءعاهترة بطرسيرج 25س‎ )١( 
بون ) - وتذ كر هذه الروثية‎ 4١١ ( 7؟ه/07٠١ وقد روبت تنص الملوومات عند جورج همر بولس مي‎ 
فى طبعة ميرالت قبل كلات « التار.ع » الشهورة ما يأى : « إلى عنسا تار جووج ومن عنا تاربع‎ 
ويدل الساق أن سرد هذه الروابة يجب أن يوضم أول حم‎ . ) 7١ اللودتيت »> . باليونائية ( س‎ 
تيودورا . ولذا تؤرخه لم "1 . تارن حيرش . دراسات ييزنطية عن 514/87 2. ولم يف كر جورج‎ 
عمرنولس من تار.خ ميشيلل الثالت إلا واقعتين . أولاعا خير اعادة الأرتود كسية وثانيتهما حزيمة الأسطول‎ 
العربى قرب رأس <لدونية . شاوسي فى تارممه عن القياسوة,طمى الابقونات 18١ص و9ءه . وثايل‎ 
! نفس الكتليه - 7 س 9437 . والؤلفان الأشيان يمتقمان عن غير حق أن أبا دينار هو أمي كربت‎ 
قارن يورى س 014 ؟ . أما الصاحر العربية فلا تتد كر هذه الل التى غالى الروم فى أحميتها لأمهم قرنوا‎ 
ينها وبين عودة الأرئود كسية . وقد ظن البعش أن أبا ديتار لين إلا <مفر فى ديتار والى طرسوس وإن‎ 
واظر اتملقات الماحقة‎ 01١ كان عفر يذحكر فى ءعصر تطخ عن عدا قارن سورى س هماع‎ 
 ىتضرفلا س لا 4 من الأصل‎ 


2 شن > 


رأس كيريوت 1) ٠‏ عند الزاوية الجنوبية الشرقية من ليسببا جنوى أنطاكية من 
فليا تأغرقته . فل يعد منه إلى سوريا إلاسبع سفن . ومكذا نحت قسطئطينية 
بصورة غير متوقعة من ه ذا الخطر فاستطاعت أن حول نظرها إن إعادة 
الارثوذكسية وكان أمرآ معقدآ . 

فلا انتبى هذا العمل عام «م أراد أنصار الأيقونات أن متحدوا رضاء اله . 
لآنهم كانوا يزعمون أنه ضامن منذئذ نصر الجيوش الاميراطورية . فعزهوا على 
مهاجمة أقرب عدو وأقواه وممعرب كريت . فأحر تيوكتيت إلىكريت”" على رأس 


4184 77١ عند رأس كيبريوت السنى رأس خلدونية ( باليونانية ) ( جورج *مرتولس س‎ )١( 
وفد غرقت منذ القدم خس جزر أو مخور ظاهرة سمبت مخور خلدونية ومن هنا جاء الاسم‎ ٠ ) بون‎ 
التركى بيش - أدا يعنى الجزر الخمس ) . وكالت الطيور السياة خلدون تتخذها نمطا عند عبرتها من مصر‎ 
إلى العيال . ورأس خلدونية التسل بالقارة معروف ويسيه الترك -إدان برنو كارن توماسشاقه طبغرافية‎ 
آسيا 'لسترى التارمخية فى العهر الوسيط 5ة16/لا 0ج .وواللا .ل 51 .قأو1 مق 5 التاز ع*‎ 
والفيولوجيا + 0064 )سس ١ه . وخلدونية تذاكرء مرتين عنس اج رودئ: اسمه دانيل”‎ 
ولغكسنىدايل للئن‎ ) ٠١ بار سيرج 6 ص‎ ١ < » 2أصعط عزمقعدطء 1 216 ) ( بالروسية‎ )ْ 
وم أستطع النروك فيها مخافة من غارات‎ ٠ . ابتداء .ن انطاكية السكيرى فيقول غلدوثية ومى جزيرة‎ 
.)91١ المغوين ( س‎ 

(*) ومن اصعب الأشياء كتابة تار.غ تيوكتيست . تساحب صلة كيوفان ينسب اليه كل نوع من 
المزيمة . ولكن هفا ااؤلف لا يحبه وليس ثبت اليزاتم. ااتى ينسبها البه إلا ثبتامغرضا ادعىفيه أن كوارث 
تي والتيست هما أنذرت بها بكسوتات: » وأنها تبه كوارث برداس . وعبارته ( من )+٠0 2 ٠٠١‏ 
لا تفكر شيكة تؤرخ بهل تبوكتيست إن بلاد الأباتا سوى حدوتث ككوفيزيدء وهى ة أضديب فيية 
الأسطول والجيش: البدى . ويقول املف فد ذلك أن توكتيست استأنف الموب قتققة 11 الع وجب 
ثم يتكلم الألف عن غرو اريت فى عباوة واحده عى وغزا عرب كرت مرة الحرئ نام دواخ غنلقا. 
أما أكثر من تركهم هناك فاتهم خلموا أتقسيم بالحرب (من؟١١)‏ . ويؤؤي اللونجضميه( ص 0814 )- 
يوم الأحد من الصيام القدس بعد إعادة الأرنوة كسية قيآم حلة كريت . م أنه ع بند. هذاء الحله 
هزعة مورويوتاءون ولا يقول شيئا عن حرب الأبائا . ولمنة نمتقد أن ححربه الأبا هذه لم تتم أيأجر 
ميشيل وتيودورا ولسكن أيام تيوفيل . ولحذا أيشا يمرصب الثييز بين صرب الأياظ. والخلة الف كورة 
عند ضاحب الصلة ( س 8*9 ) وحى الق أرسلية تيوفوب وبردلي ولا يف كر. فيها تيؤوكيستفب 
وسياق الحوادث عند صاحب الصلة مشكوك فيه أيضًا لأنه عبازة عن إحسياء !ا وتم من إفكوارثه 
أبام تيوفيل . ولكن الؤلف مصدق لا ريبة فى قوله حين يذكر دورا ضمِها هام به تيوفوب مع ميلع 
اليه . «الأمر لا يعدو أحد شيئين : الأول أما أن ساحب الميلة يفسب إلى تيوكتيست بغر حق. حز بمقه 
منى بها تيونوب والثلتى أن عبوكتيست اشارك فعلا فى حلة تبوهوب على الأباظط . وانظر فى ذلك من 44٠‏ م 
أما عن مله موروبوناس فاءا مددم رواية اللوجتهت ٠‏ وقد كانت هدء الحلة بعد خلة كريت لا فيليا ٠‏ 


نذا هد 


أسطول عظم فى أول آحاد الصيام الأ كبر بعد عودة الكاثو ليكية يعنى .م١‏ مارس 
مهم 0 فأصيب بالفشل . وصل إلى كريت دون عناء فبزمالعرب بكثرة عدده فلجأً 
العرب حينتذ إلى الخديءة فأذاعوا فى عسكر تيوكتيت أن مكايد تدير فى قسطائطينية 
وأن أميراطورا جديداً قد ولى . وا نخدع تيوتكتيت بهذه الأخبار الكاذية فأسرع 
إلى العودة إلى العاصمة وترك فى كريت قسما كير آ هن جيشه فتخطفه العرب بعد 
أن فقّد قائده 20 . 
وبعدئذ تحول تبوكتيت باجم العرب المشارقة ذلك أن تيودورا ولته على الجيشس 
المرس.ل لحرب عمره. وكان عمرو زا أرض الروم ' فانهزم تيوكتيت هذه المرة 


)١(‏ وند جاه فى ستكار قسطنطيئية عناسبة سرج الاجتر ( س ا ) ا بأنى « وكان شديد 
اماس لاسقيدة الأر'ثوذ كسية ؤقد ناشل فى شصاعة فى سبيل إعادة العقيدة الأرثوة كسية القدسة والايقونات 
ا مبطة . وكان الأسطول الروى نزل حينئذ فى كريت فاختاره الامبراطور ميشيل ولكنه لم يقبل إل 
بعد أن أل عليه النانو فى قبول هذه الهمة » وإنما ألموا عليه لذكائه وقدرته على تدبير شثون الروم ٠‏ 
فقصد كريت ومات بها فأودع جمّانه مؤقتا فى دير كريت الذى يسمى ,إلى اليوم دير الماجستر . ثم بقل الجسم 
بعئذ وأودع فى دير مقدس كان أنعأه بنفسه فى خليج نقوميدية » . أنظر ه . جريبوار . دراسات ققه 
القرن التاسم فى بيزنطيون ج 4 ( ١158+‏ ) س ١4‏ وما يمدها . وقد انترضنا فى تلك القالة أن الخلة 
الي مات فيها سرج عى خلة 477 واستدلنا على ذلك يأن الأمبراطور يذكر على أنه الوحيد الذى أستف 
الولاية السرج . وكنا جلنا أقسنا فى هذه المقالة أن نغرضى عكس ما بروى امؤرخ وهو أن الروم احتلوا 
كريت عام 453 وأيدنا هذا الفقرض يمخطاب لهوتيوس . وهو فرض كنا قن غنى عته لأن هذا الاحتلاله 
منصوس عليه صراحة فى عام 44 وخلة تيوكتيست . ولنلاحظ, بعد ذلك أن الفهوم. من الستكسار أله. 
الخلة الى مات فيها سرج.تقم فى وتت إعادة الأرثوذ كسية . وجلة القول أنه ليس مستحياا أن. قبل وضع 
خبى سرج فى حملة 44 . ويفسر ذلك أن سعرج هو الدئ خلفه تي وكتيست فى كربت حين صدق تي وكتيسته. 
( كقول صاحب الصلة ) مل أذاعه العرب من 3 كاذيبء خديمة منبم « ورحم إلى الماصية وترك الجيش.. 
بغير قائد » ( باليونانية ) ( ؟'؟لا و 8١م‏ يون). 

(؟) صلة جمرتولى س +75 ( 4١8‏ بون ) . سيميون ماجستروس س 564 . ولبون التحوى 
ص 78+ ويذاكر سيميون ماحستروس هده الخملة فى الدنة الثالثة من حم تيودورا . وقد بنى على 
دلك ميرالت أن هذه الاحداث وتعءت عام 4 4ه . أما مؤرخو اامرب فلا يذ كرون شيئا عن ٠ه‏ الخلة 
واكنا مع ذلك ستطيع أن. تقول أنها نفس حلة أبى سعيد المظفرة عبر أجناد كبادوكيا الثلائة وى نالو لينم 
ووسيلير وابسيقيون فبلغ السفور وذلك أيام الأمبراطورة تيودورا ( بين 449 و 485١‏ ) ( وهوالتارخ 
الذى ماث فيه أبو سعيد ) وقد تغنى أبو نمام والبحترى بهذه الخلة ( التعليقات اللحقة من ٠٠‏ ؛ و04٠4‏ من 
الأسل الفرلسى ) . ” 

(؟) أبن تهم .وروبوتامى ؟ وهل عى مكان أو نهر ؟ الحواب صمب وتشتى مموبته كذلك لأنه 
عمارة أخيرى ورد فيها عا الاسم ( ئاصة حمقة 5 ) قد إل .سياءلىنمن كان فى -وروبوتامن حت 


قرب موروبوتامون . وهلك كثير من أصحابه فى هذه المعركة : وأخطر من ذلك 
أن بعض الروم دفعوم حقدمم على رؤسائهم أن يلوذوا بمعسكرالعرب . ومنهم رجل 


حدهم الروس : ولم يكناوريفاس . وكان يقظا وعو الذى لحظ قدوءالروس ودل عليه الآميراطور وكاتوا 
وسلوا الى موروبوتامن فار الأمبراطور لتوة منالطريق النى وصل منها قبل أن يقوم بأى شىء جدير 
بالشعرف والدبل نان صح هذا المي فان الذين وصلوان الى موروبوتامون ثم الروس وهذا يحث الماناء عن 
هذا المكان فى نرافية ويشاف الى ذلك أن سيسيون ماجتروس قرأ على الأرحح وسل بدل وسلوا لأنه 
يول ( ص 1174) حت أن الأمبراطور ين وصل الى مورومويوتامون دله ( أى أوريفاس ) على وصول 
الروس . ويؤيد هذءالفراء: الأخير:فى رأينا عبارة جورجالراف ى ١ه‏ وهى :دل على أن موروبوتامون 
فى آسسيا.المفرى . وللكن التدديد يمدو على أعظم انب من المموية كا سكرى بمد فليل من تلوق 
طلويل ضمئه فازلييف طعته الأولى وستناه تحن يعد بئصة . ومبما يكن من شثىء» فأن بيورى يقول ( س 
4 ه 4)ان الاعياد على ضبط الخطوط رجح أتموروبوتاءون مكان (على هر بطبيعة المال) لا نهر . 
ولنذف أن سيميون ماحدتروس ص 5*4 : يضم مكان مورويوتامن صيغة ممتافة حداً : - 
وناست الحرب عند موروتوبو فائهز تيوكتيست مرة أخرى . 
وترى أن أمرمورويوتامن لول با وصلنا اليه (ه ١‏ ءن هذه الصفحة ) من أن هزعة تيوكتيست 
تقال غزوة أبى سسد ( وممه عمرو الأقطم أمير ملطيه ) وبما ان أب سعيد يلغ البسفور مالراجح أنالنهر 
الأسبود الذىهزم عنده تيوكتيست هو رافد ستجاريوس (س 15197 س ه من الأصل ). 
وها هو تميق فازليف وان كنا تمتقد أنه مخطلىء فيما يذهب اليه من التحديد : اعم الملماء منق زمن 
طويل باسم جغرافى هو موروبوتامون وكان اعياموم 3 كبر بيب عجوم الروس على قطتطيقة عام 7م 
إذ عاد الأميراطور إلى عاصمته ناركا مورويوتامن ( أنظر بمد) فبحثوا عن الكان فى آآسيا الصفرى وثرافية 
ناذا ابتدأنا التعليق من ملاحفلة عامة كثيرة الؤقوع وهى أن الأسماء الجغرافة القدعة تنتقل إلى العرب يعد 
الفتح قلنا أن .وروبوتامن عى التهر الأسود البيزنطى أو عى ملاس عم اليولاق أو تهر قراسو ( بنفس 
المنى ) ش العصر الترى . ولنصرف النظر عن هر ملاس راقد ستجاربوس الواصل ين هذا الثبر وجميرة 
تسمى اليوم سينجه شرق ازميد ( نقوءيدية ) لأن هر ملاس عنا ديد القرب من الماصمة ( أنظر 
و : رابشحترافية آسيا الصعرى التاريخية . لندن هوس 3٠١‏ 6 470) . ولتقف عند نهر آثر 
لا بذكر رءزى عنه شيئا انما يذكره سترابون عفد كلامه على مدينة مزاكا الكيادوكية فيفول الها 
إلى جاتب جبل مرف تنطية تلوح دائمة هو جبل ارجى ويرى من قة البحر الأسود وخليج أسوس 
( باليونانية ) وعلى 4٠‏ فرسغا هن زا كا يقيض مهر ملاس فى سهل ويصيب فى القراث ( سترابون ه 
ديدو س 43١‏ تيبر س 787 ) والواقم أن نهر قراسو يعرى أليوم شمالى ارجياس داع أو ارجى وهو 
أرافد أيسر لنبر قزل - ارمك . وستفاد من هبا أن سترابون أشملأ حين قال أن نهر ملاى يصب 
فى الفرات . فاتان رنئل . العلول فى <ترايا آسيا الصترى الفارئة ج ” لندن ١8ه١ة‏ ا ص 03١586‏ . 
وعملتون : أبحاث فى آسيا الصغرى وبوتت وارمئيه + ؟ لندن 14417اس 831 . رءأوبرهم 
ء . زميور . عير سوربا وآسيا المغرى ؛ يرلين 45س 4؟ذء ؤلاؤ - ١705‏ . وانظر ما يقوله 
عن هنا النهر رجل مماصر كبادوكى : نهر ملاس ينيع من جبى ارجى على ثلاث ساعات من قيصرية حت 
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اسمه تيوفان الفرغاق'”١؟‏ وقد شملهالعفو فما بعد وعاد [ ل المسئيحية والإمبراطورية2. 
فيا عاد تبوكتيت إلى العاضمة حمل برداس مسئو لبة هزائمه وادى أنه هو الذى 

سيب يخطئه هرب الجيش الروى فى مورويوتامن . وأيدته تيودورا فى دعواه. 

واضطر برداس أن يغادر العاصة 9 . 


حسح وهو عبرى إلى الجنوب قيمير اقلم مستنقمات م يتصل بنهر سكورد يسكوس عتد مكان يسمى اميئريه 
ومئبا بمضى إلى بوغاز كيروزو وال اتلم ملاس ثم يصب فى نهر الحليس ن . س - ريزو ( واصله من سينازو 
في كبادوكيا) الكبادوى ؛ قسطنطينية ١86‏ س *4 1 +541-. ولكناقد رأينا آنغا ما وصلنا 'الة/ 
من تحاديد . وهو أن موروبوتامن رافد ستجاربوس . وقد تجاوز اليك عن هذا القؤاض 'يقير حول . :”' 

)١1(‏ تيوفان الغرغاقى ( صلة حمرتولس س 758 ) ويذاكر أهل قرغانه مراك كتيرة قن نشد" الووعا 
مثق أهل فرفانه الذين كانوا فى الجيش المرسل إلى إ,طالي! أيام رومان ليكانين : قدطنطين التورفيرى * 
اللراسيم س ١‏ . ويف كرون ضمن رجال الأمبراطور باريليكوى (:فس س 748 ) والمقصود عنا هم 
الترك الصرقيون . أما عن الفراغنة فى روسيا #نظر كروج أبحاث فى تاريخ روسيا القدم ج ؟ ساق 
يطرسيرح ١848‏ اس ٠9ل‏ وما بمدها . ويذاكر شقارك ضمن سلاف بولاب قبائل اسمها فرجوته 
وتزاجادو منزها غير معروف. شفارك . تار السلاف القدم فى فوتكه 0 تبرج 81 - سس 1806841 ه 
وعلى أساس هذا تال فنلاى . ان الامبراطورية كانت من الاتساع وعلاناتها من الشمول حق لبصمب 
ق -النناءذه ( نص ملة عمرتولى) أن نمين المقصودين أثم السلاف للفرببون أو الترك العرفون . فتلاى 
تارم اليونان ط . توزر ج ؟ اس 1337 8. 

(؟) م أله اتنصير بعد ليرداس وشارك فى قاب تيوكتيت ( صلة همرتولس 86* ) . 

(؟) سلة عمر واس ص 5 . سيبيون ماحستر ص 5812 . 


قداء الاسسرى عام ١ع"‏ هم 
( لا سدمير 6عم د نم أغسطس 6 


ول يكن الواثق ثق ( 7/845 ) يستطيع الاستمرار فى حرب الروم رغم ما ذهب 
نه سلفه من الظفر وذلك أنه واجة آذمات داخلية خطيرة سدها فا أثاره ارتشاء 
الإدارة وسوء سيعتها من سخط . : 

ومن ذلك ثورة قامت بدمشق ولا شك أن أنصار الآمويين كانوا الداعت طم 
وثورات القبائل العاصية فى الجزيرة العر بية النائية وما تتطليه من ججهد مضعف 
للخلافة » وثورة الكرد فى العراق الفارسى وخروج ال+وارج وسخخط بغداد تنفسبا 
سخطا كاد يودى بخلافه الوابّى والفتئة الدينية جول القول نخلق إلقرآن, وقدمبه, 
وحول رؤية الله فى الحياة الآخرة » ويضاف إلى كل هذه الصعو بات ضجر الناس 
المنزايد من لل" :احفر الخليفة لكل هذا أن يه يعقد صاحأ مع 
جيرانه الغر ببين ( 

ولم يكن الروم جر لز اناك . فإنهم كانوا فى خمرة الفشل المستم رالذى 
تزل بهم فى تضاهم عرب صقلية . ولهذا نلحظ بعد حملة 4م مسلا إلى إقامة علاقات 
سلبية عن طريق فداء الأسرى . 

وذلاك أنه وصل إلىبلاط الخليفة ف مم رسول روى مكلف باسم الأمبراطور, 
أن يفاوض فى أمر الفداء ('“فزل عرضه علد الواتق موضع الزضا بطنيعة الحال. 

. ”١19-- #1١١ ظيل : تاربع الخلفاء ج ؟ س 7+ - 7 4؟ . مور الخلامة س‎ )١( 

(؟) وأطول سرد عن هذا الفداء عند الطبرى وهو يروى عن ستة أشخامر . أحد بن ألى قحليه 
واد بن الحارث ء وحمد بن احد بن سعيد بن سل بن قتييه الباهلى وكان آسيرا عند الروم وعد بن عبد ههه 
الطرسوسى وهو مولى والمندى ود بن كريم ( الطبرى ج © س 1855 01م1- 5ه؟١)‏ (أظظلر 
ذيل الأصل س ) . وهذه التفاصيل مسوقة عند الطيرى غير متعيل بعضها ببعض وعى معروضة بننسيا 
تقريبأ مرتين . وسردعا عند ابن الأثير أ كثر اناجانءا ولكنه أتصر وعو على ذاك متفق مام الاتفاق ممم 
سرد الطيرى ( ابن الأ ب / س ١07/1‏ ) ( ذيل الأصل 857/9889 ) وتجد كذئك إشارات وجعزة 


عن هذا المذاء عند اليطوبى ه تار ج ؟ س ممه - 045 وعند البعودى فى كتابه الننبيه والاشراف 
( دى جويه ) الكتبة الجفرافيم العرية ج ه ليفن 54 ىن ١5١/151(ذيل‏ الأصل 583169196)حت 


ياواه 


فأرسل احمد بن أى قحطبة إلى البلاط البيزنطى ووكل اليه أن يعلم بالضبط عدد من 
فى أيدى الروم من الآسرى واستعداد الحسكومة الأمبراطورية بصفة عامة . فظبر 
أن أسرى المسلمينكانوا ...م رجل وخسمائة امرأة وولد . 

فمرر الواثق فداءمم وكان مكان الفداء ضفاف نهر اللامس غير بعيد من ساوقية 
على فسيرة يوم من طرسوس . ونظم الخصى حاقان مراسيم الفسداء هو وكتاب 
اشتركوا فى فداء سايق كان عام ( ع5م) 30" . 

وأمر أمير حصون الحدود فى آسيا الصغرى وسوريا وهو أحمد بن سعيد بن 
مسل ابن قتيبة الباهلى أن يحض ر كذلك الفداء . ضر ومعه سبعة عشر فازسآ . على 


تحت فارن يحث ساضستهدى سابى عن كتاب السعودى هذا ( وهو .قتبس نصا عناافداء ) منشورٍ فتمليق 
واقباس من الخطوطات ج ه باريبى ١8٠١‏ من 195/1514 . وقد أخذ عنه يازبيبه ميئار تمس النس 
ونسره. ماحقا عروج الذعي للسعودى ج 5 باريس 188:19 س 5517 . قارن السعودىالتثبيه والاشراف 
ترجمة ب . كرا دى فو . باربى ١51‏ سن 619 ؟ ل 704 . والراجح ان 'الفريزى أَْد معلومانه عن 
اللسعودي ( الحطظ . بولاق ١ 4659( ١١٠‏ ) مجلدان ج ؟ س ١5١‏ وقكرن سردا موحزا ل 
متفقا مم سرد الطيرى عند ابن مسكويه نشره دى خويه فى شأرع نس هوا من ؟+ه ل م[8ه . قارن 
أيشا جوعبوار أبو الفرج . تاريخ سورياى س ١6‏ وما بسدها ط . بدجان ص ١6٠‏ ترجة بدج ‏ 
ولا يقول .ؤرخو الروم شيثا عن هنا الفداء . غير أن إشارة عرضت فى حياة القديس جوائيس ( حياة 
جوائيى تأليف بطرس فقرة ؟5 ط . فان دن جين فى .أعصة5 اعم نوقير ع 27 , 21 4ؤ4ما) 
نقد أشرك انديس ثلاثة أيام قبل موته ( © نوقير 443 ) فى أمر فهاء . وها هو ساق هذ 
الاشارة فى السيرة الف كورة.: أسر تاجى هو ابن أخ كاتب فى أثئله وجلة م أسرة السرإئة واقتادوه 
إل وري م وكا اثتاق من الأشراف ها ليون النطريق الصقلار وأجابت النبقلار والفستار الأول ». 
زارط الأديفى, موس لل أعق الأسير بالقديى أن .يتم هله القرعية ليذ كر عند الشريقين حالة ابنهم لبتي 
يجعلاه بنقوذعما ضمن من تعدهم الأميراطورة تبودورا للفداء القريب . فلم يحةق جوائيس ٠١‏ توقم 
الأبوان . فل بقل لرسل قسطنطينية كلة ما أوصى .به . وتدل هذه القصة التق وقمت قبل نوفير 45م 
ويعد خمورية ( لأن جوائيس تنكام عن كازثة جمورية ) على أن الروم اعتموا بالثداء . ولا نرى يالا 
التردد فى اعتباو هذا الفداء نداء عام 46م الذى يذ كر لنا العرب تفاصيل كثيرة عنه . 

)0 الطيرى جح ”؟ س 7ه ؛ ( قارن ذيل الأسل: +1١‏ ) ولا تغرف بالصضيط ٠١‏ كان فداء عام 
ادع (8ا مشي ووم 16 سسمير 18م ) المعودى ( ط دى خويه . الكتية الجغرافية 
الرية + ه س 6 . تمليق واقتباى ج وص54١‏ . مروج الذهب باريييه دى ميناري.؟ سن 010+ ) 
م الفريزى الجطِط.- #صس. ١او١)‏ وما لا يف كران فى تعداد الأفدية هذا الفداء . ومن للمكن مم ذاك 
ش أن يكور ووتعهفباء على عدد شيل من الأسرى بسد علة 11م 'اتى تكلمنا عنيا من قبل . 


ل بايا سب 


أى حال ققد حضر العرب قُّ كوه كيرة بلغ عددها ,ع رجل [لىمكان الفداء'١)‏ 

وكان الروم فى مثل هذه القوة وكان اثنان م نكبار قوادتم يرأسان القداء ‏ . 
ول يخفيا قلقبما من كثرة مارأيا من عدد العرب . فطلبا من خاقان أن يعقد معبما 
هلنة لأربعين بوما بقدر ما يرجح الأسرى إلى بلادم 5 . 

والتق الروم والعرب عل ضفاقف اللامس 4 ساتمر 6خ 0 3 

وكان من أسرى المسلمين الموجودين عندالروم مد بن عبداته وكان من أشراف 
طرسوس . أسره الروم منذ ثلاثين سنة حين غَرأ أرض الروم مع العلاقة . فأرسل 
توآ مع أسرى آخرين فى مثل شرفه إلى الخليفة فأهدى الخليفة لمن ساروا به فرساً 
وألف درم لكل منبم . فلما ابتدأت المفاوضة لإجراء المداء عند اللامس كادت 
تفشل لآن رسل الروم وعبد الملك بن الزيات وزير الواثق اختلنوا اختلافا عنياً 
لآن الروم لم ب رتضوا فداء العجزة من النساء والرجالوفداء الأأطفال . بن فى أ يديهم 
من الأسرى . واستمر الخلاف أياماً إلى أن اتفقوا على ضاء رجل برجل . 

والراجح أن عدد الاسرى المسلبين عند الروم كان أكر من عدد الأسرى 
ألروم عند العرب وذلاك أن الواثق أمر بشراء من بياع فى يخداد والرقة من العبيد 
الروم فل بكفء ذلك .فل ير الخليقة إلا أن يخرج منكانفى بلاطه من نساء الروم . 
ثم إن العرب لم يبدأوا عملية الفداء إلا بعد أن ألفوا جماعة من يحى بن آدم الكرنى 
البغدادى 2 وجعفر اق الجذاء 2 وطالب بن داود لامتحا نعقيدةالاسري©) واشترطوا 
أنلا يفتدى إلا من نق قدم القرآن ورذية اله فى الآخرة فن رفض هذه العقائد 


)١(‏ اليشوقى ( تاررع ج ؟ س ممه--5مه ) وهو يقول أن الى حضر الفداء ٠١‏ أللف رجل 
مساح ( ذيل الأسل 98" ) . 

(؟) الطيرى جص 4 10 . ولكن أسماءعا للأاسف_لا يمك تبينها من رسعها الع رلى (ذيلالأصل ١‏ 2) 

(8) الطبرى جم س 855 ١‏ ( ذيل الأصل 914 ) . 

٠١ )4(‏ عرم ورسم م الطيرى ج” سن 28 داء ١18084‏ (ذيل الأضل اوس "0م ) , 

(0) الطيرى ب “# س ه8١‏ ( ذيل الأصل 6 ”١9‏ ) وسمى المعودى هذا المضو الأخير من الماعة 
قائى القضاة أمد بن ألى دؤاد ( دى جوية جام س.151 . تليق 7ه س 154 مروج الطب ده 
ص لاه” ( فارن ذيل الأصل س 755 ) . القريزى خطط ج؟ من 151١‏ . 


لاا ل 


#سرى المسلمون الذين ظلوا على عقيدتهم فى قدم القرآن ورؤية الله فإنهم تركوافق. 
يدالروم وكانو! فها يرجح كثير ين 7 مع أن خاقان بذل جبده لشراء أكير عدد 
من المسلمين . 

وها هو نظام الفداء على اللامس س جماوا على الهر قنطرتين واحدة للروم 
وواحدة للعرب فيطلق الروم أسيراً يمن عندثم ويطلق العرب فى نفس الوقت رومياً 
ين ف يدم 5 

فاذا اقترب المسلم من المسلمين صابالعبارة التقليدية « الله أ كير » فيرد عليه باق. 
المسلمين بالتكبي ركذلك . وفعل الروم مثل ذلك 9 , 

واستمر الفداء إذا صع مايروى الطبرى أربعة أيام ©" . وافتدى أثناءها 
ع آلاف أسير مس منهم نساء ولطفال وأهل ذمة يعنى مسيحيين وبهودا من دعايا 
المسليين'؟». ويضيف الطيرى أن من اقتدى منالمسامينثلاثين رجلا كانوا ارتدوا عن 
الاسلام حين أسروا © . واقتدى فى هذا الفداء أيضاً أسرى زبطره ”2 التى خريها 


00( المسعودى ( ذدى حويه + 4م س 55ا. تليق مه ١154‏ مروج الذعب ج14 س لاه" ولهذا 
الخبر فّضل كثير من الأسرى الرجوع لأرض الروم ( ذيل الأسل 93 ) ٠‏ فارن القريزى الخطط 
< لاس ١اأا.ء‏ 

(0) الطبرى ب ” س ١06‏ ( ذيل الأصل 50/4 ) . وق روايات أخرى أنه لم تعمل قناطى 
وانما كان الأسبرئ يعيرون النهر من مخاشة وهى رواية قليلة الرجحان . قارن الطبرى ج” مى ١١95‏ 
( ذيل الأسل 794 ) . ويذكر اليشونى قتطرة ( تارعخ ج37 ان هده ) ( ذيل الأمل 1308 ) . 

() الطيرى جم من 9707 . السسودى ( دى حويه 4 س 1410 . تمليقات واقتباسات ج 4 
سن ١44‏ سم مروج الذعب جه س 7010 ) وبروى عنه المقريزى الخطط ج؟ سس ١91‏ ويقوله أنه 
مدة الفداء عمرة أيام ( ذيل الأصل 1014" 2 0# ). 

(4) ويذكر الطبرى عدة روايات ويذكر أرقاما متبابئة 41 رجل ( جج“ س )1١9"9‏ 4 
4 هنهم سائة امرأة وطفل وخسمائة ذى ( ج « اس غ56١‏ ) ؟ 4438 شكس عنهم 4٠٠‏ امرأة 
وطفل ومانة ذى . ( ج 7 س ١8986‏ ) ( ذيل الأصل 884-811١‏ ). ويذكر المسعودى جلتين : 
« م5" 4١0294‏ رجل ( دى جوية < لم س ٠١١‏ ؛ تملقات ج 4 س ١١1‏ »6 مروج الذهحب. 
+ هس 0ه ؟ ) ؛ الفريزى : 45377 رجل ( الخغطط ج ؛ س ١5١‏ ) ( ذيل الأصل 780 ) ويذكر 
اللعقوبى جلة أقل من ذاك ٠٠٠‏ رجل و 7٠١‏ امرأة ( ج 7 س وه ) (ذيل الأصال 50٠١‏ ) 
ويطلق اسم اقى على الميحبين واليبود والصابثة من يدخل فى ذمة السلمين . وكانت هذه الميقة قليلة 
المدد جنا . م 

(*) الطبرى - ” س ١5١56‏ ( ذيل الاصل ”١4‏ ) » 

() الدعودى ( دى جوية > له س +35١‏ تليق واقتباس + ها ص ١5١٠‏ مروج اذهب 
وا ص 707 )( ذيل الأسل 5م ) . 


9/4[ سس 


الامبراطورئ' عام الام . ويتضح إذن رغم صمت المؤزخين العرب أن الأسرى 
المدنيين الذين أخذم العرب فى عمورية عادوا إلى بلادمم حيتذ . 

ومن المسلءين الذين افتدوا شخصية عظيمة الاهمية فق شخصية مس بن أ ىسل 
الجرى 30" , وكان عاش فى أسر الروم زمنا طويلا حتى عرف بلادمم وكتب عدة 
كتب عن أباطرة الروم وأكير رؤسائهم شهرة وعن أقاليم الروم وسما لكهم وأنسب 
الفصول لغزو أرضبم وما جاورثم من الآمم كرض برجان 2 والافار والبرجار 
( بلغار ؟ ) والسلاف والخزر 4 : وكان مع ذلك شديه السك بعقيداته فرخُضش 
ما عرض عليه وهو التنصل من القول بقدم القرآن ويرؤية الله فأصابه من جراء 
ذلك أضطباد طويل صمد له إلى التباية ولزم منطقه مع نفسه والامانة لعقائده *" 
وقد أخذ عنه ابن خر داذيه الجغرافى علبه فى وصف أقالي الامبراطو رية اثر 33 

فلما انتهى الأربعون يوم المشروطة فى الحدنة غزا والى التغور أحمد .ن سعيد 
ابن سل بن قتيبة أرض الروم لؤأة فى الشتاء عل أن نميعة | لاك رجل تأدركته 
الثلوج والمطر فل ينل شيئا وهلك من رجاله مائتان وأسر مائتانكذلك وغرق عدد 
عظيم فى نهر البدندن 0 

واقترب منه جيش روى قائده بطريق فى القائد العرنى غضب الخليفة عليه 
أن هزم وسمع نصح أصحابه فأسرع فى الخروج من أرض الروم واستاق معه ألف 
ثور وعشرة آلاف ضأن . فسخط عليه الواثق لفشله وعزله وأسئد ولاية التغور 
ف 8 يناد دم إلى نصر بن حمزة الخزاعى ١7‏ 


. 1١5١ والقراءات #تلفة باختلاف الخنطوظات العربية قارن دى جوية ج م س‎ )١( 

(؟) هل المقصسود أهعل برندلى ؟ أنظر عن هؤلاء د وى ا رازكسى ا 0 
01 10110 ح ]ا سئنة 1١5117‏ ص 151١‏ . 

(9) السعودى اط : دى جوية + 4 س0 .15١--19-‏ تعلق ج م ص 560 ١سسمروح‏ الأهب 
+ هو عن /اه" . المقريزى الخطط جح لا ص ١١١‏ ( ذيل الأسل 005 ) . 

(4) ابن خرداذبة ط : دى حوية ص 2٠٠١8‏ لالا , 

(0) الطبرى ج"؟ ص ١857‏ . ابن الآثير ج ! صى ١١‏ وهو يقول أن من مات مائة وأسروا مثلبم 
( ذيل الأسل 0١6‏ ,م ه"/4). 

)١(‏ الطيرى ج « س +1هع؟ ب الثلاثاء 12 جمادى الأول . قارن ابن الأثير جل ص ١7‏ ( ذيل 
الأسل 56« مم ) . 


ع مع 


ول يكن بن الروم والعرب حرب فى الشرق بعد فداء هوم إلى 80١‏ . ولكن 
الروم من ناحية أخرىكانوا يواصلون جهادهم المضنى الفاشل فى صقلية . 


عمليات صقلية 49م - 08م ) 


فى آخر مهم أو فى عم ( م ه١٠‏ اكتوبر 6م - وم سبتمين 68م ) 
حول العرب عمليائهم فى صقلية إلى أقصى الشرق من الجزيرة وأخذوا أنفسبم 
حصار مسيئا . وفى أئناء هذا الحصار جاء أهل نابل مدين للمسلمين بصفتهم أحلانا »١7‏ 

وعزم القائد العرق وهو الفضل نن جعفر اطمدافى أن يأخعنذ مسينا عنوة 
بأسطواه فأدخله ميناء مسيئأ وبدأ الحصار بمعونة أهل نايل . 

فل يعتور صمود المديئة ضعف رغم أن الفضل بذ لكل جبده . فعمد الفضل إلى 
قدم من جيشه فأرسله سرآ إلى الجبال القائمة خاف مسينا وهاجم المدينة بنفسه من 
ناحية البحر: حت إذا جمع الحا صرون قواتهم جميعآ عند الشاطىء مجم عليهم من خلفهم 
منكان اختتى فى الجبل . واضطرت مسينا إلى النسليم ووقعت فى أيدى المسليين ©) 

وفى نفس السئة أخذ المسلبون مدينة مسكان9" وواصلوا تقدمهم نحو الجدوب 

الشرق من الجزيرة فأخذوا حصن موديكا فى عام هم ويقع على صخرة وعرة '4) 


(1) ابن الأثير ط : أورامرج با ص ” وعند امارى المكتية ااعربية المقلية . تورينو ورومة 
١ + )١440(‏ ص »4مس . وقد جاء فيه ل وانشم إليه (الفضل) أعل نابلى . ( ذيلالأصل 75 . 
وانظر امارى : تار مسامى صقلية + ااص "١6/814‏ ( ط؟ حاص 445/444 ). 

(؟) ابن الاثير : تورنيريج ب 0 ص " وعند امارى : ترجة ب ١ص‏ 14" ( ذيل الأصل صن 8178) 
ابن خلدون عند امارى ج ؟ ص ١54‏ . أبو الفرج مس تارم الدول طبع يوكوكيو » اكدونياى 
نس اه ترجمة صى 1١51‏ , 

(©) تلك رواية ابى الأثير: تورنيرج + لا ص ” . أمارى ترجة ج ١‏ ص 074" (ذيل الأصل779) 
امارى ( تاريخ ب حاص 4١8/ه١#‏ ط؟ جاص 445 ج ١‏ اص 4١/40‏ مقدمة ) وهو 
يفرض هنا مع ثى ء من التحفظ أن مديئة يقان المذ كورة عند الادريسى نوافق اليوم مديئة العينا الحديثة 
قى اقلم سغالو ‏ بلرمو فى جؤيرة إلى الثمال الغررتى من قصر يانه . قارن جيورداى ؛ قاعة عامة ببلاد 
ملعد إيطاليا ء ميلانو هما ص 1١/٠١‏ . ملتيدو : ككتاب اقالم ملكة إيطاليا . تابلى 8107 ١‏ 
س .١14/١‏ 

(4) ناويعخ ك5يردج عن سرافنة عقلية ظ . كوزا - لوزا س 1 -- وأخذت قصور اقلتعنراكينايا 
وسان أثانيا من موديكا . أمارى : ترجة ج ١‏ س 718 ( ذي ل الأصل 845 ).آأما عن موديكاقااظر حت 


إلم[ سم 


وكانت الامبراطورة تيودورا راغبة فى تدارك موقنها فى صقلية حول ذلك 
الوقت على الآأرجح يعنى صلم عام هم الذى عقّدته مع العرب المشارقة » فأرسلت 
إلى الجزيرة جندا | نتدبتهم من جند خر شنه البعيد فأنشبوا معركة قرب مدينة 
بوثيرا الصغيرة وتقع جنوى الجزيرة إلى شمالى مدينة ترانوفالبحرية ولكنبمهزموا 
على يد أنى الاغلب العباس وقتل منهم حوالى عشرة لاف رجل على حين كانت 
خسائر المسليين لاد 37 

وتبح هذه الهزيمة هزائم أخرى كثيرة متتابعة 

وف 4784م (57 هيب أغسطس 85 - ول أغسطس 07م ) هاجم 
الفضل بن جعفر مدينة ليوتنيى الحامة وتقع فى القسم الشرق من الجريرة بين قسطانيا 
وسرقوصة . فأسرع البطريق الروى لنجدة الحاصرين وكان المتفق عليه بينه و ينيم 
أن يؤذنهم بقدومه ينار بوقدها على أحد الجيال امجاورة للمدينة . وعلِم القائد العربى 


حج هارى (ع:د1!) .دن حنئوب إيطاليا وسقلية لندن ١8845‏ س 450 ملتيدو نفس الكتاب س7 + 8. 
جيورداى نفس الكتاب 05/908 ؟ فيتواميكو _. ناموس صقلية الطبغرافى مترجم عن اللاتينية مم تعايق 
حيواشيئو دعارزو ء بلرم © ١89‏ بج 5 151/1١44‏ . قارن أيضا أمارى تأرغخ ب ١‏ س 7١6‏ (ط ١‏ 
5١0/445 1‏ ؛ وهامش الولف . تارن لانسيادى برولو « تارخ كنيسة صقلية ب ؟ » بلرم ١844‏ 
ص 48؟ » وتد حاء فيه ؛ « سمةه 6 8 أأخنت حميون موديكا الى يسميها التاررع الداتيكالى توراسينيا 
وسان أنيالو . ولكن النس اليوناتى معناء أخنت قصور اقليم تراسيما ( فى اللاتيوم ) وسان أنائيا فى 
مودبكا « تارن ك . 1. زورفى » تعليقات على فس تاريخ كيردج اليوناتى فى مملة «١‏ أتينام » ب * 
باقيا 6 51ا1اس .1١85‏ 


)١(‏ تارب كبردج طاكوزا ‏ لوزى س 57 « وقامت حرب الخراشنة فقتل من المسيحيين 5 لاف 
فى الستة التاسمة . أمارى ترججة ج 1١‏ 7/4" ( فيل الأسل 650" ) ولم يكن أمارى يعرف نس التاريخ 
اليوناتى فقراً فى العربية » خرزائيطة ( تاريخ ط 1١‏ 815 . ط ؟ ص 8٠‏ 4/١ه‏ . والمنة التاسعة لأشار 
إليها فى التاريم تدأ فوسيتمير 5 414 . ابن الأثير يذ كرعام؟ ؟ اه ١(‏ +سإتمير 4خ سل اسبتمبر 4 84) 
وبذ كر معركة كبيرة فى مكان إسعى شرح ؟ ( ولعلهبوتيها ؟ ) امزم فيه السيحيون وكتقنهم عبيرة !لاف 
( تورئيرج ج ٠"‏ ان 5 أمارى : ترجمهة ح اس بام ( ذيل الاصل 858#). أءا عدد اافتلى فتقارب 
وقد يجوز لحدا أن تنسب هذه العبارة إلى المعركة الذكورة آفا فى تاريخ كمبردج . م أنا نقيم سل بين 
المزمة فى آآخر عام 6ح أو بالأحرى آخر عام 7 . وعيل أمارى إلى تنيب ه6ن (تارع ح اه 
هم ؟ ) والقول بأن خرزانيطة ثم أهل خرشتة قول غير موئوق بصحته لأسباب الفوية ذكرها ناشير 
أمارى : تارخ جم س 481/45٠‏ هم ”# عل تليق فللينو, 


9م1 سد 


بذلك فأوقد النار ثلاث لبال متتابعة على نفس الجبل فلماكانت الليلة الرابعة وتوقع 
أهل المديئة الحصورون أن يكون البطريق حسب الاتفاق قريأمنهمخرجوا موقنين 
بالنصر قتصنع العرب الهرب حت استدرجوم إلى كين مبيأ من قبل على 0 
المديئة هالية . بيجم الكدين خأ فيزم اروم وهربوا وأخذت الدنة دونسلاح ١”‏ 

وف السنة التالية /841// 84/8( سم هبر أغسطس نوم - ع أغسطس648) 
حاول الروم النزول بعشر شلنديات فى خليج منديلو ويقع على ثمانية أميال من بارم 
فل يوفقوا وضلت الشلنديات فى الجدء رة ول تستطع غير العودة فأدركتها عاصفة 
ذهطيت يسبع من ألمشر الشلنديات ”" 

وف سئة ,روم قامت مجاعة عظيمة بصقلية . وا! راجح أنه كان من نتائج بجاعة هذء 
الستة أن سقط حصن راجيز دون قتّال .ويقع هذا الحصن فى القسم الجتوى الشرق 
من الجزيرة. وقد سل على شروط مذله هى أن ينزل أهلالمدينة عن أموام للظافرين 
وَأن مهلام الظافرون أسوار المديية قبل أن يغادروها . وى 69م - ليا انين م 
+5 فولية 49م - ١4‏ يولية ١6م‏ ) دخلالخر بقصر يانه واتتهبوا المدينة وأحرقوها 
وعادوا إلى بلرم سالمين ” . 

3 ثم مات فى ب يثاير 1هم ( ٠١‏ رجب 0م0 ) وإلى الجزيرة أبو الاغلب وكان 
خير من مثل عرب أفريقية فى صقلية وكان ذا مواهب عاليه وقدرة فائقة فى الحرب 
والإدارة معا 9 . 


) ابن الأثير عد ٠.‏ لور نيرج س */4 وعند أمارى ترجة ب لاس 973/8906" ( ذيل الأصل 

011/01 ) تأريع كمبردج ط كوزا لوزى س 5؟ : أخذت ليوئقيى فى السنة الأولى ( باليونانية ) 
أمارى : ترجمة ب ١ا‏ سن ١78‏ ( ذيل الأصل 748 ) ( وتاتمهىالسئة الثانية فسبتمير/! 4 8) . ابن خلدون 
عند أمارى : نرجة سد ٠‏ ص ؤلاة ‏ 

020 ابن الأثير . ط تورئيرج ج/اس 4 وعند أمارى > ترجة ج ١‏ س 795 ( ذيلالأصل 74") . 
قار أمارى تارع جب اس 5١5/811‏ (ط؟ جاس١09/40:).‏ 

(؟) تاريخ كببردجط . كوزا ‏ لوزى س 58 : : سلم أهل داجير وقامت جاعة شسديدهء فى السنة 
الحادية عشرة ( تتهى للسنة الحادية عمشرة فى سبتسيره 84 ) أمارى : ترجة ج 1١‏ س78؟ ( ذيل الأصل 
من 48" ) . ابن الأثير ط . تورئيرج ج لاعى 4 . أمارى ترجة ج١1‏ س 3077 + 197" ( ذيل الأصل 
عن 68 ) . ابن خُلدون عند أماري < لاا ص 1515-ء 

5110 اس‎ ١ أقظر عنه اين الأثير ط . تورنيريج ج/ا من 84+ ه وعنه أمارى : ترججة ج‎ )4١ 


#مة اس 


مل العرب عايبم بعده أبو الأغلب المياس إن الفضل بن يعقوب الذى شتير 
بنصره عام 66م على جند خرشته . ولم بتتظر الوالى الجديداعتاد ولابته من أقر بقية 
وبادر بمواصلة الحرب فى حرارة وتوفيق . مع أن حكومة أفريقية لم تسارع إلى 
الاعتراف به ومجم جند هذا الوالى الجديد على حصن كاتافو نورو ( قلمة أى الثور ) 
الواقع فى إقلبِ جبل اسمه مادو فى شرق الجزيرة ”© فظفروا ثم دخلوا إقلم 
قصر يانه ولكنهم لم يستطيعوا اجبار البطريق الروى على اشاب معركة ” . 

وف لامما هم (4 42 ه]7 بريه 07س أول يونه 1 ) خخربه 
جند العرب القسم الجنوى الشرق من الجزيرة . يسى إقليم قطانياً وس رقوصه و نوتر 
وراجيز 5 وقفوا لحصار حصن بوتيرا قدام حصارخمة شبور أوستة إلىأنفاوض 
أهل المدبنة العباعن فسلوه عمية 1 لاف أسير أو ستةفاقتادم إلى بالرم 9 . 


( ذيل الأسل #350 ) . ( النوريرى عند أمارى س 8703 ) . أمارى : تاريخ اب ١س‏ 0,ام 
(طاك حاص 60٠غ8).‏ 

(؟) تارن مولتيدو تمس الكتاب س 18 . جيورداتى تمس الكتاب س 7١١ «١‏ . فيتو. 
أميكو : تاموس طيغراق ج ١‏ س 20١١‏ 711 . 

(5) ابن الأثير ط . تورتيرج ج لاص 10 وهند أمارى : ترجة ج ١‏ س لالم م 08م 
( ذيل الأسل س 58" ) . 

(4) ابن الأثير < لا س +٠‏ وعند أمارى ترجة ج ١‏ اس 508 ( ذيل الأسل س 8# )١١‏ . الييان 
ط. دورى س ٠١4‏ وعند أمارى : ترجة ح » س ٠١‏ . وفى هذا التاريج الأخير ذكر لأخدّ هدينة 
سرينه ( سهرينه ) ويرى أمارى أنها كسَارينا ( أمارى : تاريخ ١‏ اس 74© طاأج ا ص55 6ه١)‏ 
( ذيل الأسل س ١١4‏ ) . تاراح كمبرهج ط . كوزا سب لوزى مى ه؟ وسامث بوثير فى السلة الثانية 
معرة ( والسنة خطأ ) » أمارى ترجة - ١‏ س 778 ( ذيل الأصل 946 ) . اين للدون عش أماري 
حطاصس 3١8 ٠‏ ١48١ا.‏ 


العرب وإيطاليا (0م - 8م ) 


وم يقتصر مجوم العرب على صقلية وإا تجاوزوها إلى إنطاننا ' فتقدموا وهاجوا 
ايطاليا الجنوبية ودخلوها حتى بلغوا رومه"" . 

وأخذت الفرص تزداد سنوحا لتدخلبم فى أموز الجزيرة بفضل ما كان يوم 
ف بثقثغت من خلافات داخلية وكات ا رادلشيس 2 ال ع يشفت عاجزة 
عن نضال خصمما سكيئولف : وكان سكيئولف اغتصب منها كالريا فاستنجدت 
بالمسليين ووسطت فى ذلك حام ( جستلد) بأرى وإمعيه بندون وطليت مدداً , 
فسارع المسلرن إلى قبول الدعوة . وساروا إلى بارى فى ١4م‏ واغتنموا ليلة مظلية 
بمطرة فبجموا علٍ المدينة وهى نائّة فاستولوا علها وأخذوها لانفسهم . فاستتجد 
سكينوا ف كذلك بعرب أسبانيا والأرجم أن المقصود عربكريت ”" على حلفاء. 
رادلشيس . وم عرب أفريقية . 

506 [يطالنا مره أخرق مدان حورت ليزة عن فقاد الخرب ق سنة هوم 
سرح قنصل نابلى وحالف أهل أمالقى وجايت وسورنت عل المسلبين فاضطرثم إلى 
الإفسحاب من بونزا ومى أحدى جزر يونتين الواقعة غرب نايل وإلى الإنسحاب 

)600 أنظر خاصة تتناخيصا واضح العام عند ج. جاى ٠‏ إيطالءا الجنوبية وامبراطورية الروم س 1578 . 
إزشير ى 0 تاربع (نسويارديا » برتل ح © س 43 138805.1 .5ع .أممء5 سن 510 . تاريخ كازين 0 
برجن د ماس #* ع 90 . قارن دملر » تاريخ دولة الفر م الشرئيين » برلين 14317 حاص 188. 
طييا : « تاريخ امارة لبارديا فى سلرنو س 45 فى « الارشيف التارعتى لاقليم نابلى » سنة 1١8‏ ء 
نابو ١41‏ . أمارى : تاريخ ب ١‏ س 9860 5146" (ط" < اس 00.ه/05ه . ف. لترمان » 
اليونان الكيرى اريس 1881 ١‏ س 55 . م . بران «الروم فى إيطاليا فى الترنين التاسع والماشرع 
عع ]م معدطءنأذدم 5ن ناملة موقاءممأوععمسز[ الأوامةم ح لام أودسا لم١‏ سس ٠١‏ 
وتاريخ أخذ المسلمين «ارى غير حفق » .أءا أنارى فيفميل تاريخ * 44 . قارق عارتمان » تاريخ إيطاليا 


في العصر #وسيط - “اس 21١‏ 72/1514 . 

(؟) ارتعيرنى « تاريخ لمبارميا , برتز ج لاس 7417© .طممط12 معم .ألء5 منى 741 » واستعان 
رادلشيس على العرب الاويين بعرب الأندلس . أنظر أمارى » تاريخ ج ١‏ من 53/651 (ط؟ ١١‏ 
من “0ه )ده ), 

هم أنظر عن السمليات الحربية « تاريح سارنو الركر سمعا ص ههه ١٠١و‏ 
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من لمكوزا وهى لسان فى الة بم اجنو من خليج سارنو 17 : 
ولكن العرب بعد أن ارتدوا إلى بلرم عادوا بد قليل جد] إلى خلة اهجوم . 


فعادوا إل إيطاليا وأخذوا ميزينو ( ميزنايتوم ) قرت نايل 19 . واكم 
تقدموا إلى مصب التربر وافتربوا امن روعه . وكان باباوات هذا الوقت يذ كرون 
الخطر العرى حمق برومه ويتوقعو نه ويحاهدون فْ إبعاده عن المديتة الخالدة . 
وكان البابا جرجوار الرابع ( 50م ' 0 التبير لماية النهر من العرب 
قي حصن أوسى وأخاط المدينة سور وخندق ”" . وكان ظبور أسطول السراقئه 
عند مصب التير فى شهر أغسطس 45م . سار قسم من العرب إلى سفيتايكيا بنما 
هزم القسم الآخر حامة البأبا فى نوها أوستى وركب تمر التيير . 

و السهت: تسق أن العرب كنرا حققون جو بم على رومه 0 


أو أنهمكانوا يعللون أنفسبم بإقامة لواء النى على كنيسة الرسؤل بطرس © . وكل 
شىم يرجح أن هذا المجوم لم يكن إلا غزوا ونب شأن الغزوات العربية وإن كان. 
هذا المجوم واسع الأامد . وهو جوم جره ما بلغ العرب منشورة الثروا تالعظيمة 
ف رومة. 

وكانت كنائنٌ القديسين بطرس وبولس خارج الاسوارفأخذت ونهبت . وكان 
ما أصا ب كنسة القديس بظرس © أكير ما أصاب الاخرى . 


)١(‏ جوهانس «أعمال نايل الاكلروسية » فى ,طمهمهةا .مع أولت5 ص 1395 . أنفار أمارى 
تاريخ حاص 854 كباسو 2أصءصدهه88 فى تارخ دوقية نابلى ١441١‏ ص 84 » 8١6‏ . عرغان 
ص 9١7‏ . 

(؟) جوهائيس : أعمال نايلى الا كليروسيه . نفس الكتاب وااوضم . 

فيه حياة جريجبوار الرابع س 4 فى كتاب اليابوات ط . ل ل 

(4) أنظر جر+وروفوس : #ارع مدينة روهة . طل ع د" ».شتتجارت ١45١‏ ص 6 هرعان 
نارح إيطاليا فى العصر الوسيط ح “ا س ١1و”#١ع‏ - .5١٠6‏ 

(ه) حياة سرج ج ؟ : الكتاب للبابوى ط . دوشين ج ” س 15 ١٠١١‏ . تارم كازين 
( رمز اح “اير هج«ع ب #84 ) جوهائيس #ارغ فى .طمهسةا بع ل1م ]5 س 9ع ع لد ممع ) 
جوهائيس . تار البندقية ( برتز ج 7 س ١8‏ ) أما عن المصادر الأخرى فانظر دملر . تارجح دولة الفرئج 
الشرقية ج ١‏ س 86» ل 8١‏ . وانظر أيضا كباسو . تارع تابلى . تار الدوقية ج ١‏ س 1١‏ 
شيبا . #ارع امارة سلرئو . فى ارشيف تارعنى لامارة نأبلى سنة ١‏ (1841) س 1٠١4‏ جم ٠١6‏ 
جرعووا فيوس تاريخ مديئة رومه ط ١‏ جم س هه ل هه . م . بران . الروم فى إيطاليا الجنوبية 
فى القرئين الناسم والساشر ( بالروسية ) من 58١‏ . جأى س *٠‏ 


لاكمؤ | 


ولا نعل إن كانت رومة نفسبا قد هوجمت لآن المصادر لا تذكر عن ذلك شيئاً 
7 أن أهل المدينة ل يليوا أنردوا العرب » فائّجَه العرب إلى بنفتت وخر بوا فوندى 
وحاصروا جابيت حول منتصف سيتمبر 14 ٠‏ 

ووصل حيثذ إلى ايطاليا الجعو بة الملك لويس الثانى ( الآمبراطور فيا بمد”") 
يحيشه . وؤصل إلا من التاحية الأخرى قيصر ابن قنصل نابلى . 

فأوقع المسلمون هزعة فادحة فى ٠١‏ نوفير يحيش لويس ولم ينج لويس إلا 

وعقد العرب عقب ذلك حلفا مع قيصر وتركوه . ولكن أكثرم ملك فى 
الطريق 2 . أما قراصئة العرب فقد ظلوا يذكرون الغنائم العظيمة الى أخذوها فى 
0 على رومة +4 . فعادوا بعد ثلاث ستوات إلبها (845) وسبق إلى عم سكان 
رومة أن أسط و لاكبيراً حشده السراقنة على شواطىء سردانيه ينتوى الحجوم مرة 
أخرى عل المديئة الخالدة . 

فاستتجد البابا الجديد ليون الرابع (40/دهم ) بوطنية الايطاليين ونشأ عن 
ذلك عقد حلف بين رومة وأمالق وجاييت ونايل . وكان أس هذا الخلف قيصر 
الذى تحدثنا عنه من قيل وأقسم المتحالفون قسما دينياً فى قصر لترأن على التضامن . 
وجعدواف أوءت أسطول الحلفاء وجيش رومه:. 

وق اليوم التالى للصلاة الي أقامها البابا وصلت سف نالسراقئة أمام أوستىفباجمها 
المتحالفون هجوماً قوياً ولكنهم كفوا الحرب بعاصفة هبت فخرقت الاسطول 
العرني وأغرقته وهل ك كثير من العرب وأسر كثير مهم فاقتيدوا إلى رومة وألزموا 
بالعمل فى بناء مدينة الفاتيكان 7" , 


)١(‏ بوهر ل مولباخر . سجلات الكارونجيان ء انسبرك ١488‏ س 427 ل 8غ . التاريج 
غير محدد : 9ه -- 4498 هند جاى س 7١/605‏ . أما تدخل لويس منذ عام 847 وهزيته فأمور 
مشكوك فها . عار مان س 7١١‏ وقارن تفسةا ص هو« . 

4 أمارى تاريخ ج اس 513/858 (ط "#ج اس 05 ه/لاءه ). 

() أمارى تارجح ب 6اس 533/858 ( ط 8 ج ١‏ ص 504/005 ) حريجور وفيوس تمس 
اللكتاب ع « س 59/8٠‏ وأخذ البابوات أتهسهم شيئا فشيئا باصلاح ما أنزل السراقنة بكنيسة القديس 
من تريب قارن مثلا حياة لون الرابع ( كتاب البابوات : دوشتين س ١57‏ ) وحباة بندكت 
الثآلث ( *١م/همهه‏ ) س م+١اء‏ “7 دوشتين . 


الام! ب 


ولكن الاضطرابات المتصلة التى تقوم فى إيطاليا والخلافات بين الاسر الايطالية 
كانت تتيح للعرب دائاً فرصاً للتدخل فى شمون إيطاليا الجنوبية وتخريبها إلى أنكان 
عام م د فى نضال العرب اشترا كاحارا لويس الذى أصبح أمبراطوراً فى 
وهم 0١‏ واستمر هذا التضال سئين طويلة بعد ذلك ”27 . 


حصار الروم دمياط ف عم 


فى عام «هم هاجم أسطول البحر الأآبيض الروى دمياط لخأة © , ولنا أن 
نفرض أن الخطة الرومانية كانت تشمل الهجوم على كريت لضرورة عزطا وقطع 
اتصالها بمصر وذلك أن مص ر كانت دار الصناعة لقراصئةكريت 4 . 

وكان خليفة العمرب فى ذللك الوقت المتوكل » وقد ولى المتوكل بعد موت الواثق 
٠١‏ أغسطس 40/ عن 7# سنة . 

كان الوائق مصاباً بالاستسقاء . ووصف له أطباؤه أن يحعل نفسه مدة طويلة 
فى فرن ساخين فلءا اتبع وصفهم وجدوه فى الفرن ميتأ يختدقاً من غر شك ٠‏ وخلت 
الخلافة جّأة من أمام . 

فقّد مات والى خراسان المشرور عبد الله بن طاهر قبل موت الواثق يسنين 
وكانت له ساطنة الآمير المستقل وكان فوق ذلك الحارس الامين للخلافة العباسية . 
ومات كذلك فى نفس الوقت قائد مشبور من قواد خلافة المعتصم وهو إشنأس!*» 

وتدخلوصيفةائد الم رس ا خليؤ الترى وايتاخ بنفو ذهمافاختير الخلاقةجعفر بن 


(1) أمارى » تاريخ بج ١اس‏ 17ج وما بسدها ( ط 8 ج ١س‏ 6 ٠ة‏ وما سلما ) . 

() راحم التفاسيل عند ج . جاى . إطاليا الحنوببة س 7/34 ومكانها كبا هنا وخامية ص 57 
الخاصة بالسر 0 ورؤسائهم السودان . 

(©) عن +لة دمياط . أنظر بيورى ص 31*؟ غ4 ه . جريجوار فى ببراتطيون - 8 ١1“‏ 
ص ولزره الازه 1544م #5 ؟9. 

(4) ولكن فارن بيورى ص 848 ه 5 ويفرض فازلييف أنهم قصدوا صقلية وللسكن السياق عند 
الطبرى يدل على أنهم غزوا فى الشرق . 

(0) فيل عن ات ام . ميور : الخلاقة مى اله .91١4/48‏ 


مم1 - 


المعتصم وهو أخ الواثق وتلقب بلقب المتوكل الذى يتوكل علىالله . وأبعد ابن 

وكان حم المتوكل ( اعم د م ) سا حا عل الدولة . فإنه خرج على 
سياسة سلفه الدينية فاضطبد المعتزلة اضطباداً حاداً وكذللك الشيعة والترك والهود 
والمسيحيين قأثار على نفسهكل الآحزاب الدينية . وقسم الخلافة بين أولاده الثلاثة 
فكان التقسيم نحساكذلك أدى إلى إثارة الفتن وإضعاف الدولة . وبلغ بالسخط على 
خلافة المتوكل فى العاصمة نفسما حدا ألزم الرجوع إلى الجند لاقرار النظام على حين. 
كانت الحدود حيقذ نهيا للفتن الداخلية ولحجوم الامبراطودية الرومية وجيران 
الخلانة الآخرين . وقامت الثورات فى آفربيجان وسوريا الشمالية وسجستان 
والاشطرابات الخطيرة فىأرمنية فاضطر القائْد أن يتقدم إلى تفليس وشواطىء حر 
قروين .كل ذلك هدم قوة الخلافة هدما حقيقيا 7" . 

ول تلبث الحرب أن قامت مع الروم . ول تكن بين الروم والعرب حروب منذه 
آخر فداء ( 60م ) إلى عام أثلمل. 

فلباكان هذا العام غزا على بن حى الآرمنى والى الثغور ثلاث صوائف متتا بعة 
2 اع كمم 67) ودخل ا الروه'” : فلباكانت سنةمووزل الامتطول: 
الأروى لخاة دمياط 9 . 

)١(‏ ظيل : نفس الكتاب س ؟ ص 44 37 ميور : الغلانة من 19ه 5530 . سان 
مرتان : أعحاث تارعخية جغرافية عن أرمينية س ١‏ باأريس8١31‏ اص #1 , دعباشيان : تأسيس أسرة 
بفراط » برلين ١85‏ ص -* 6 1. ججترين : أ بغراط فى أرميثية اننا 
8 مه مع0013 ةل - 1١859 ( "5١١‏ ) ص .35١ 6١‏ ويؤرم أخذ ميس بتاريخ 1 ؟ 
أغسطس حسب نقش وجد ف أثيق قرب حورى . قارن ب 5 ترس * بككرهقم وشير ح 4 هن ٠686م‏ 

(؟) الطبرى > ”م ص 2١4١4‏ دا كط دء ١90‏ ( ابن الأثسر ح لاس “4# +15 ,407 ) 
( ذيل الأصل ١امسدوروم).‏ 

(9) المعيدر الرئيسى هر الطيرى + * ص (١4١8 - ١4١1‏ ذيل الأصل 08م ل وام ) 
وآوجر رواية من تارخ هذا الحصار فى ابن الأثير . وعى متفقة مام الاتفاق مم رواية الطبرى ( ابن الأثير 
جلا سن 45 ) . وعند اليعقونى اشارات بيميرة ( تار + ؟ س اذه »2 لاذه ). المقريزى . الخطط 
حاص ٠6١1/١91ا‏ ط. كيث دغ س +4 »#الكندى . كتاب الولاة وكتاب القفياة . ط . حست 
1ل ( أبحاث جب رقم ١١‏ ) ص 90٠1 / 7١1١‏ وقد ترجم بروكس عبارة الكندى . الملاقاته 
بين الأمبراطورية ومصبر حسبالمصادر العربية فى الجلة البيزنطية الأغانية ج 151327) س81 اوم 
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ويروى العرب أن أسطول الروم كانتعدته ثليائة سفينة عليها ثلاثة رؤساء لكل 
رئيس مائة سفينة وكان الذى نزل بدمياط القائد الثاى واسمه ابن قطوئة ('© . وقع 
ذلك فى مم مارو سئة مهم على حين كان '' والى مصر عنبسه بن اسحق الصّى وهو 
آخر والى عرق!© ولها قد استدعى حامية دمياط إل الفسطاط متاسبة عي دكب ركان 
بريد أن يحمل منه أكبر عرض حرف تمكن . ودمياط اليوم كا نعل قائمة على الضفة 
العنى من مصب النيل الشرق على 51١‏ من المصب وعلى كلو مت واحد من بحيرة 
المنذلة . وكان حول سور المديئة قناة تحيط بها كالحدق. أما نحيرة المنزلقوم, الميدان 
الذى وقعت فيه عمليات الأسطول الروى عأم بوهم فتقع بين دمياط ويور سعيد . 
وهى متفصلة من ناحية الشبال عن البحر بشر يط منيع من الأرض الرملية . وساحتها 
فى قصل الفيضان نحو . 1ك أما اليوم فاء البحيرة قليل ومتوسط عمقها مثر واحد. 
أما الشريط الرفيع الفاصل بينها وبين البحر ذانه ينقطع فى عدة أماكن ويصل بين 


( ذيل الأسل 54" ) جرعوار أبو الفرج . تاربع الدول . ١‏ كسرنياى 177 نض ص 571/83 
ترجة سى 8د ١70١‏ . والمصادر اارومية صائته . نايل نفس الكتافه ج؟ س 617 . وستتفلد . 
ولاء مصسر زمن الخلناء سعجسنااة0 دح كواب ,ل وع0 عمل ططق هل ؛ م/[اؤلااس ١ه,‏ 

)١(‏ وللاسف أن مؤرخى العرب تفلوا الينا أسمام هؤلاء القاد:ة دون نقط . أما الامم الأول مر ف 
وهو ما يوحى الينا يانم الأميرال الروى أوريفاس وسنتكلم عنه بسد . أما الآخران قلا مخرج من “موضهما 
وقراءة الاسم التانى واضحة عن الطيرى « ابن حطونة قارن الطبرى جد ص /1417 4 ابن الأثير 
جديا من 5غ . اللعقونى + ”7 ص لاوه . أما الاسم المؤلف من 3م ر دن ق ( ؟ ) فق حأولت 
أن أرى فيه اسم برداس (وار.ه). وأما امم تتاوئة فقد نرعهت أنه ترممة من تكيتياتيس 
( ابن نقطونا ) وهو فى المقبقة ام سرج تكطاتييى ( من تكبنيا ) . أنظر عن هذه الشخصيية 
ما ذكرثاء 1 ما من من الأصل ه ١‏ . ويا أنه عاد علة على كريت فن القبول أن يكون #اد حملة 
إلى دمياط وف هذه الحالة لا يكون موته فى كريت عام +84 بل فى 877 . ويقول بيورى يحق 
قى سدد هذه الجلة « وما له دلالته ى معرفة طبيمة التواريخ الرومية جهلهم أمر دمياط جهلا تام 
والثابت مع ذلك أن أخذ دمياط كانعملا حربيا عظيم البراعة . وقديؤخد بأحدممانيه على أنه ثأر اممورية . 
فاذا لم يتكلم عنه أى روى فذلك لآن تواربخ مهد ميشيل الثالث أعدمت إعداء! تاما وكحلت نمذتها 
روايات مغومبة معادية لهذا الملك المظيم ومن اعانه . 1. و . بروكس. الجلة التارعميةالا تجليزية ١517‏ 
سن +7 4 «وهو يترا فوتينوس وامرديئافا (مرنينا كبوس) من اسم قلونه ومنالحروف ام ودنق(ف) 
ويمحكن أن تكون قطونة > كنتومبيس تارن عن .75١65-‏ 

(+). تمد هذا التحديد ااتوقيق عند المقريزى » الخطط - ؟ سن 15351/55٠0‏ 12 ذى الحجة وهو 
يوافق  ١‏ مابو ( 867 ) ( ذيل الأصل س 7848 ) ونس التاريخ عند الكتدى . قارن1 . يركس 
الملة البعزنلية الألمانية بج 7؟ (5١1)س‏ 60ل (ذيل الأسل 96" ) . 


84. 


البحيرة والبحر . وهو أمر يدل عليه كذلك رسمكروى ضمنه بأقوت معجمه 
الجغرافى20" . يحب أن نلاحظ كذلك أن دمياط فى القرن التاسع كانتت اقرب إل 
البحر منها الآن . وقد تهدمت دمياط القديمة فى منتصف القرن الثالث عشر هدمبا 
السلطان ببيرس”؟ وب المديئة فى المكان الذى ظل مكانها إلى الآن . 

وكان مع ابن قطونه حيننزل دمياط خمسة آلاف رجلتقريبا حملبمعلى شلتديات 
وفى سفن مغطاة بسقوف 7(" ففزع أهل المديئة وأخلوها وحاولوا عبور البحيرة 
الفاصلة بين دمياط وبين الارض من الخاضات فبلك كثير من النساء والاطفال. 
أثناء العبور©؟ . 

واحرق الروم المديئة الميجورة ونهبوها واستولوا على ما كان جبز لإرساله 
لوالى كربت ألى حفص ** . وأضذوا مؤ نا كثيرةكانت معدة للعراق . وكان ضُو'ئ” 
الجريرة اتنذ لإبداع الاشرعة فأحر ق هو والجامع الكبير واقتاد الروم معهم من 
الأسرى ... مسلم وقبطى 37 . 

ومع ذلك التاريخ يذكر عدة أمثلة على ما أبدى المسلمون من بطولة فى المقاومة 
حين نزل الروم دمياط . من ذلك أن ابن ال كش ف كان فى سجن عنيسة والىمصر 


(1) بعد أن ولى عنبسة فى الفرن التاسع لم بل مصر إلا ترك . قارن كر باسك ه أول الوثائق عن. 
الولاة الغرك » من تموعة رايس ح ١‏ ؛ فيتا » 1١841/‏ س 58. 

(؟) ياقوت معسم البلدان مل . وستتغلد + ١‏ س 886 : 

(؟) فيفيان دى سآن مرتان : قاموس عخراف عالمى جديد ء باريس ١184٠‏ وما يدها ج؟ س7١اء‏ 
جا ص 2531 . البزيه ركلوس ؛ الخثرافية العالمية الجديدة ج ٠١‏ باريس س .3١7 21١5‏ 

(4) وستتنفيلد م أساء اسفن العربيه فى «ع4 القطعوااعوع0 .)ا ععل ممع معخطء مطع لم 
عع عسأناة0 نت أقألوم نتملا دأقناوسة -عدمعء0 نعل كنا مصعاألمناءونءؤوا + لمؤارتم 8س >١١‏ 
وكل البحث فى مفحات ١84 2,1١‏ .اج . جلدميستر « عن السفن المربية فى فس ال مماطءاعطع ءلم 
١485 (‏ ) تارن البارون روزن » الامبراطور بازيل قاتل البلغار ؛ سان بطْرسيرج ١885‏ ص 507٠‏ 
( بالروسية ) اليقونى 85 سفينة ج 7 س 057 ( ذيل الأصل الفرلسى 7195 ) . 

(5) أبو سس : عكذا كان اسم الفاح وهو أول ولاةكريت. ونحن نششك فى أنه كان والياعام؟ 85 
على الجزيرة . 

)3ن الطبري د * س 6 ١‏ (ذيل الأصل 891 ) . اليعقوى + ؟ س لوه وهو يقول أن الروم 
آخذوا ١87٠‏ سملا وألق اءرأة قبطية و ١١١‏ بهودية منهم ألفان أرادوا الهرب. تقرقوا فى البحر 
( ذيل الأصل 77 ) . وعلى هذا ل يق من الأسرى غير أاف . 


لوو 


قليا كان الحصار هرب من السجن ويم على العدو وساعده الناس وقتل بيده كثيرا 
من الروه'١؟.‏ فليا مضى على الحصار يومان يعنى فى ع «مابو”؟) رجع الأسطول الروى 
عملا بالغنائم والأسرى نحو الشرق وقصد تنيسالواقعة بينالفرما ودمياط”'»ولكن 
التيار منعه (؛' وخشى أن توقفه مس لاسل الرمال فعدل عنها إلى أَشوم غير بعيد 
من تنيس '"؟ . 

وكانت أء | نقطة حصينة حولها سور فيه أبواب حديد من بناء المعتصم . 

فدخل١‏ , اشتومواحرقوا كل ما كان بها منالعرادات وامجانيق وحملوا معهم 
الآبواب' يدية وعادوا إلى بلادم دون أن ينال العرب منهم شريئا قط . 

ه' ذن عمل قائدى الأسطول الآخرين أثناء ذلك ؟ لا نعم شيا . ولكنا 
نفة , أنهم كانا يغزوان شسواطىء كريت . والثىء الثابت أن الروم عادوا فه 
,همك بروى المقريزى ْم فى بونية - يولية وه.مكا يروى الكندى . ويقول. 

لندى أنهم قصدوا هذه المرة بلوز ( الفرما ) أما أبو امحاسن فيقول أنهم قصدوا 
دمياط إلى 5 
كانت هذه الحجات على دمياط اتتصارات رومية وكان لما أثر خطير على نمو 
البحرية المربية . فإنبا دلت العرب على حاجتهم لتنمية بحريتهم وترقيتها ولتكوين 

يحارة لها . وحن نعل أن العرب لم بغزوا ف البحر أول سن الفتح العربى وأن عمر 


)١(‏ الطبرى <" س ١4١8‏ ( ذيل الأصل 805 ) ظارن وستنفلد ولاة «صر : 12 .4 .الم 
28 4 1535ينا .0 .[0681 س ٠٠١‏ 

(؟) الينقوبى ( ج ؟ س 347 ) وهو يقؤل : وأقام الروم على دمياط يومين وليلتين م رحلوا . 

(؟) أنظر ياقوت معجم اليلدان ج ١‏ س 887 . فارن أيضًا الرسوم عند ياقوث ب ١‏ س 444 ٠‏ 

(4). القصود عنا المزء من البحر الموءود بين القارة وسيف الأرض القائم أمام مصب الثيل. أنظر 
ياتوت < اص 287 . 

(*) الطبرى ب ؟ س ١4١8‏ وهو يقول أريع فراسح ويقول اقوت ستة ( ج ١‏ س 7/5 ) ٠‏ 

) 284 بونه‎ ١ ولا يذكر هجوم الروم التاتى على دماط فى 5ه ( ؟١ يونبه + موس‎ )١( 
إلا عند الفريزى فى القرن الرابم عسر . أنظر ء . ماكر 9 ترجة أجمد القريزى » سرد حلاث الروم‎ 
س 4 (نص) دص ١؟ (ترجة) . قارن ذيل الأصل 589 ,وانظر‎ ١874 والفر'ع على دماط » امستردام‎ 
. ) 0914 عن السكندى مقالة بروكس فى (.2 .8 ) الجلة البيزنطية ( الألمائية ) 19115 ( وذيل الأمل‎ 


ج196 عب 


حرم عليهم الغزو حتى كان أول خلفاء الآمويين رةه 
العرتى الآول إبما كان فى الحقيقة رومياسورياً عرباً . وكان بحارته من أهل المدن 
المفتوحة فى سوريا ومصر . وكان رؤساء البحار ةكالبحارة معظممم من المسيحيين 
أو الحدييٌ العبد:بالإسلام . وكانوا يتقاضون على تجنيدهم أجراً أو يكون أجرم 
تامهم . فكانوا أول من عل العرب عقون ال الا 

وكان يجوم الروم غير المتوقع عبى دمياط حافزا دفع المرب إلى التفكير الجدى 
فى إنشاء أسطول مصرى . فبدأوا بتحقيق ذلك فى حرارة . 

ومنذ ذلكالوقت فيا بروىالمقريزى'" ابتد أكمصر احتامها الجدى بالاسطول 
حتى أصبم أمر البحر من أكير اللامور أهمية . فبنوا سنا (جالير) لآسطولالحرب 
وجعلو! للبحارة عطاء| كمطاء الجند . وأنزل الامراء الرهأة فى الأسطرل . وابتدأ 
الشعب يعلم أطفاله الرى بالسيام ولم يستعملوا بالسفن عامة أى رجل بطىء الذكاء 
غير مدرب عل أعمال الحرب . وتولى الناس حماس قوى لحرب أعداء الله ولإعزاز 
دينه واعان على ذلك أن الدخول فى الآسطو لكان منموجبات الاحترام والاعتبار 
حي أقبل النأس جميماً على الدخول فى الأسطول والاشتراك فيه بأى من . 

ومكذا كان نتانهمجرم الرومعلى دمياطظبور أسطولمصرى وهو هذا الاسطول 
الذى صار عظيم الاصية فى النصف الثانى من القرن العاشر أيام الفواطم خاصة”" . 


حوادث صقلية من *+هم - اكه 


اقتصر الروم فى مجومهم على دمياظ ولكنهم ل ينوا مع ذلك ما تمنوا من هذه 

العملية الحربية الكاسبة . فل تحن أمور صقلية وجرت الحرب على عادتما لم يلق 

(0) كارن كرعر تارع الثقافة فى العرق + وس كع سمغم . أما عن ضعف الأسطول العريى 
أو عدم وجوده منذ 607 ا تقارن 1. و. يروكس ( الحلة البيزنطية الألمانية ) # لخلا ص 8/2819 . 

(*) الفريزى : الخطط جح ؟ ص و ٠‏ وعذه القطمة مترججة من كتاب البارون روزن ٠‏ بازيل 
خائل السلتار ( بالروسية ) ص 53977 . 

(0) قارن روزن تمن اتكتاب ع بام , 04م ومؤاف هذا الكتاب يسوق مماومات طويقة 
عن الأسعاول العربى . 


- 


.وقد جرت مصادر حرب صقلية على ذ كر غزوات المسلءين الظافرة بطريمقة 
لاتير فيها . وه لانفكر داتما أمماء المدن الى يتاها التشعيث» حدث فى .اه 
مثلا ( ١‏ يونيه - ١و‏ مايو دهم ) وف عام.؛؟- 0ل مايو مهم س ه مايو هم ) 
فى 'هذه الخلة الآخيرة استقر العباس على جبل عال كأن ببعث مئه الجند لنهب ماحول 
قصر يانه على حين كان أخو العباس بخزو كذلك غزوا مظفر] .ثم فى عام :. 
٠١(‏ مايو 01م - 4؟ أبريل امم كان غزو العباس عدة حصون . م كان فى 14 
)0 ابريل/هم - ١8‏ ابريل6هى) تشعيث أقالبسر قو صهوتاورمينا (اناناوع مر0 لله 1 ) 
وحصار حصن كبير لعله جاجلياتو شمال شرق قصريائه 9 . وفى نفس السنة كان 
استسلام حصن سفالو البحرى والإذن لآهله أن يخر جوأ عنه وتهديم تحصيناته !"©. 

واشتبر عام مهم بممركتين إحداهما بخرية والاخرى برية . وذلك أنعليا أخا 
العيا س كان صيف هذا العام يشعث إقل) لعلدشواطىء أبولى قلق به ٠غ‏ سفيتةرومية 
على رأسها قائد ملقب بالكريتى *" فتقيعه وأرقع المزيمة أولا بالاسطول البيزنطى 
وأغرق منه عشر سفن » فأعاد هذا الاسطول تنظم نفسه وعاد إلى الحجوم أ 
الاسطول العرق إلى الحرب . والعودة إلى بلرم بعد فقد عشر سفن كذلك 4 . 

وفى الشتاء أول السنة التالِة يعنى فى عام وهم سقط حصن قصريانه وكان به 


)0 راجم أمارى : تاريخ ج دس 97” (ط؟ جاص 4397 روه ادن س 4317 4352 

(؟) ابن الأثير : ط- تورتبرج ج #7 اس 1١‏ وعنهد أمارى ترجة ب ١س‏ هلا؟ 9052© (ثيل 
الأسل الفرتسى س 813 ) . البيان ط . دوزى صن ٠١/1١4‏ وعتد أمارى ترجة ب ؟ ص 11/٠١‏ 
(١‏ ذيل الأصل الفرنى317") . أنظر أمارى تارع جا س 756/هظا7 ( طلاج اص 431/431) ٠‏ 

(6) ويقول البعضش أنه نفس جان استراتيج بليبوئيز اللقب بالكربتى وقد عاش أيام بازيل القدوق 
ويذكره صاحب صلة ونان فيقول : وساعد فى ذلك بوحنا ( جان ) صاحب بليبوتيز الثقب بالسكويق 
( ملة توفان س *50 يم 19 ) أنظر أمارى لس تارع ج ١‏ صى 784" ( ل ١٠ج ١‏ ص 134) 
ولكن يروكى ( نفس الوشع عى 5/44 ) يقول أن الكريق هو شميب أمي كريت . 

)2 أنظر ابن الأثير مل ٠‏ تورتبرج ج ا صن ذو ء»؛ وعنه أمارى دا سس 4/؟ (ذيل 
الأصسل صن 7/777 ) تاريخ كمبردج طبع كوزا ‏ لوزى من 4 وقد حاء فيه أنه «احتر كان على 
فى السئة .. وعند أمارئى ترجة + ١‏ من 994 ( ذيلالأمل ه54 ) . التويرى عند أمارى التمبرص 
من 28 > ترجة ب « من 181 ( ذيل الأسل 8844 ) ا البيان ع دوزي مى ٠١1‏ وعند أمارى 
ترجة سد ؟ ص ١7‏ . وقد جاء فى التارعخ الألخير « .أن عليا وثب على جزبرةكريت ( ذيل الاسل 571 
واتظر تليق الناشر عند أمارى » تارخ ظ # جما صن 1714 ع 138+ 


184 ل 
3 نعلم مقام والى الروم حيئذ بعد أن انتقل من سرقوصة ٠‏ وذلك أن المسلبين 
ادر ١‏ فى [حدى هجاتهم على قصريانه أسيراً روميا وأرادوا قله فطلب الأمان 
عل نفسه بشرط أن بإ لهم الحصن . وكان الروم لا يتوقعون ا مجوم إسلاب الشتاء 
تأصار| الدفاع . 

فركب العباس مع ألى فاأرس وقصدوا قصريانه ٠.‏ فلياكانت ليلة مطالبة تقدم جماعة 
من الفرسان عير الختدق على حذر ومصهم الروى دلوا المدينة وقتل العرب 
حراس الأبواب بغتة وفتحوها فدخل منبا باق الجيش وعل رأسه العياس إلى 
المدينة . ومكذا سقط هذا الحصن المنيع فى 9 يناير وهم فى يد المسامين بم فيه من 
مال غزير وأسرى عديدين 217 وبعث بعدد كير من الاسرى إلى الخليفة العيابى, 
الثانى المتوكل ). 

فليا سقط قصرياله اضطرت حكومة ميثسل الثالث إلى بعث إمداد إلى.صقلية , 

تسلف أسطو لا كيرا مولا من ٠٠م‏ شلئدية على رانضا البطريق قسطنطين. 
كندو متيس فوصل سرقوصة فى خريف ووم 9" . 


وتشبت معركة حينئذ انبزم فيها الأسطول الروى هزيمةشنيعة فقّد فيها مائة 


88٠١/١ وعند ابن الاثير سرد مفميلءتور نيرج + ؟ 47611 وعند أمارى ترجة ج7١ س‎ )١( 
ديل الاصل 811 وما يعدها ) تارب كميردج . ط. كوز! سب لوزى من 78 - وآخحْد قصير إبائه‎ ( 
ذيل الاصل 4" ) ورراءة ابن الاثير عن‎ ( 9٠8 ص‎ ١ إآى السنة السادسة . أنطر أمارى ترجمة جب‎ 
(ذيلالاسل س4 5,8 8؟)‎ ١77361١81 النوبرى مد أمارى: تصيو س ص ؟ “77968 ع الرججة سد اص‎ 
,ا١84‎ 9: 181١ ابن خَليون عند آأمارى أرجة سج عاص‎ 

() ابن خحلدون عند أمارى ترجة ب «اص 11078 . 

(؟) ويتخذ أمارى نس تاريخ كميردج العربى أساسا ويدخل تصعيحات على حروذهيا العربية لتير 
سبب وجيه ويكتشف هو بذلك لقب قائد الكيادو كيين يعنى عسكر جند كيادوكما . أثخار تاريخ + ١‏ 
ص 73 ( ولكن راجع هامش الناشر على الطيعة الثانية جح ١‏ س 407١‏ واللسكتبة ترجمة جح ١‏ 
ص ه58 . ولكن النس قد نمو الآن, وألثى هنذا الفرض . وقد جاء فيه م وصل كندوميئيس 
فى السنة السابعة (ط , كوراب اوزى ص 8 ) (ذيل الاصل 45” ) وهذا الاسم أو الاقب ( قصير 
الانف ) هو استرائيج سقلية ف طنطن أيام ميشيل الفالت. راحم ملة تيوفان س هااع 59 » البطريق 
كسطتملين استانيج مقلية وهو صهر كنترءيتوس ومن هنا أطلق عليه اسم كنتوميئوس ) ولفل 
تتماين كننطهوميتوس هذا هو تاهر العرب فى لاتروس ( والتاريخ غير ثابث ) راجم ص 5٠0‏ . 


د وووس 


شلئدية على حين لم يفقد المسلمون غير ثلاث رجال كا يقول ابن الأثير ١١‏ 

ولكن وصول امداد الروم حدا بعدة مدن كانت سليت العرب أنتثور علييم . 
هكذا قعلت مدينة صغيرة قائمة فى موقع جبل شهالى جر جديت وهىسوتيرا . وكذلك 
أثولا "2 الواقعة جنوبى سرقوصة وبلتانو وقستابلوته وكلتافوتورو وحصن سماه 
الدرت قلع خزن او وى 19 


فواجه العباس ثُورة هذه المدن وامتطاء اللقر و عدم صو يرن الرومية©) 
حين عل بقربها وهزهها عند سفالو فارتدت إلى سرقوصة فأخذ العباس نفسه باستعار 
قصرياته وتحصيبا!" . 

وبعدأنقزا العياس (صيف جم مج م حب ومارس 19م + مارس 9م) 
ماحول سرقوصة وعم عاد فات وتان ماهد نجاط ولملعات فى كلتا جيروق 
وبها.دفن . فنبش الروم قبره وأحرقوا جثته 2 . 


)١(‏ ابن الاثير ط . تورنيرج حلاص 49 وعند أمارى ترجة ١س 94154٠‏ (فيل 


الامل 539 ) ابن خلدون -؟ س ١87‏ . أنظر أمارى : تاريخ ١‏ من 70/88 ( ط ؟ ١‏ 
س 4175/458. 


(؟) أنظر ملتيدو : كتاب القرى ص 5١١‏ * *#جيورداتى«فبرس عام ص 9/95" 4410/4456 
فيتو سس اميكو » قاموس طيقراق بس اص ١١4/١١8‏ سج اص ١ؤهه/#‏ 0ه والقراءة : ا0ثه غير 
حققة راجم أمارى تارخ ط ؟ ج ١‏ اس 497١‏ م 18. 

(؟) ولعلها كتابيانو وهى مدينة صغيرة جنوبى تاورميئا ٠‏ ملتيدو « نش الكتاب س 79و . 
جيورداتى تفس الكتاب س 358+ 54 فتو ‏ اميكو » تمس الكتاب جاص ١446:1١88‏ 
ويمترض هذا التحديد الذى تقدم به فازلييف بعش الصعوية أنه 8 إلى جنوب شرق جياردين (تاورمينا) 
سبعة كيلو مترات يعنى فى" شمال شرق صقلية على حين أن السباق 5 يلاحظ أمارى يحملنا على اليل إلى أن 
كل هذه الأما كن الثائرة تقم فى وادى مزارة يعنى فى القسم الجنوبى الثربى من الجزيرة . 

(4) والأرجح أن يكون المقصود قسم من الجيش الذى أرسله من قبل ميشل وعو الجيش الذى هزم 
مرة وذلك أن موقف الامبراطورية فى الشرق وعجوم الروس على قسملتطينية : أمور لا سمح فى إبانها 
بالتشكير فى إرسال مدد جديد . 

(0) ابن الأثير : ط تورنيرج ج 7اس 48+ وعند أمارى ترجة ب ١‏ س "8١‏ ( ذيل الأصسل8717) 
ابن حلدون عند أمارى ترجة + 7 ص ١8”‏ . أنظر أمارى تارع جح دس 88“ (غ[؟<اس؟17) 

() ابن الأثير ط . تورنيرج ج لاس 45 وعند أمارى ج ١‏ س 87/881" (ذيلالأصلس18) 
التويرى عند أمارى نصوس س 4 تلرجة + * ص ١١8+‏ ( ذيل الأصل #85 ) . البيان ط دوزى 
س 1١5‏ . وعند أمارى ترجة ج #اس ١7”‏ وهو تحمل .وت الماس فى ججادى الأولى ١6‏ وليه 851 
( ذيل الأسل ابام ) اين لخلدون عند أمارى ب »اص ؟*١١‏ . وابن الأثير يمى المكان الذى مات فيه 
الباس كبوف ق رق نه ولمله كتاجيرون. أمارى تاربخ طاس 37/8+8++ همه ١1(ط؟ ١+‏ 
س5 75/47 4) وهوالا يبت فى شيء فى موقع اللمكان . 


خو داه 


قداء م16 ق اأشرق 

وق أثناء الحرب الصقلية عام هوم استؤنفت العمليات الحربية على الحدود 
الشرقية كذلك . ويلاحظ أن الروم أنفسهم كانوا فى كثير من الاحوال يثيرون 
العمليات الحربية فى التخوم دون أن يكون لذلك سبب ظاهر . 

هاجم الروم خأة فىهوم مديئة عين ظر به وأسرواقبيلة الزط ( الت أقرها العرب 
متاك فى هعم ) بنسائهم وأطفاهم ودواهم '" . 

وقبيلة الزط م نعل أصلبا من الهند . والزط يسمون اليوم فى سوريا بالنور . 
واللقظالعرق آت من المئدية حط"). وقد وجد بعض العلماء جطا فى إقامالمستنقعات 
من الهند الشمالية جئون مصب نهر الاندس وهم خلف الاولين يعيشون هناك إلى 
اليوم . واللغة المستعملة فى هذا الإقام تسمىف بلوخستان الشرقية والبنجاب العر بية 
لغة الحط ». وقد تركوا أسمبم لقناة الذظ قرب باملونويذكر العرب أيام فت وحبم 
الا ولى أرضا افتتدوها تسمى دض الرط بخ راسرمن و أراجان لك 

ونقل معاوية أسرا عديدة من الزط منالبصرة إلى سوريا فى .7< ثم نقل الوليد 
ويز بد الثافى فى النصف الأول من القرن الثامن جماعة أقروها فى انطاكية والمصيصة 
يعنى على تخوم الروم . وكان فى انطاكية فى القرن التاسع حى يسمى بحى الرط . 

واغتنم الزط فرصة الإضطر ان اللاف يديه عرب الآخرين” الآمين والمامون 
ابنى هارون الرشيد فى النصف الآول من القرن التاسع فأخذت قبيلتهم تعد تفسب ٠‏ 
مستقلة تقريبآ حتى اضطرت الحكومة العر بية أن تشن عليهم عدة حملات مظفرة 


() الطبرى د ؟ س 31455 . ابن الأثير ‏ لاس 48 ( ذيل الأصل س "١1١‏ ) . الماسيى: تاريع 
السراقنة مترجم إلى اللاتينية . أيدن ١5192‏ س ١8٠‏ بارهيرايس (تاريغ سورناىس 51 ١ط‏ . يدجان) 
(*) دى ويه ٠‏ مث فى تارجم التزيان ف سععومزاءع لعلع 88 مع-معهداوء لا نشر ا كادعية العلوء 
فق امستردامء له ١‏ .وقد استعلنا ترجة اتجليزية لحذه المقالة المولندية وهى دى خوية بحت ى تاريع الأزيجان » 
نقد على بمحث دى خوية كتبه ماك ريتعى . لحة عن تزيجان الهند س ١/8‏ . فانيان . بجلة النقد ١6105‏ 
رقم 51 مس ٠ +84 /*+ ١‏ وانظر كذلك جوتشميد »أكتب صغيرة نثيرها بوعل ج 5 أييزج س ؟١1‏ 


وما عدها ٠.‏ 
(ع) دى خوية تمس السكتاب س ١‏ وما بعدها . فاتيان : علة النقد ١418‏ س 959١‏ . 
60) 2 8 ص 11/1١98‏ . 


)2 2 . ص ا١/؟"‏ . 


/ا19 سد 


فى الغالب » وم بنته أمر هم لاء التزيحانه إلا فى وعم على يد عنبسة بعد أن تكلف 
فى سبيل ذلك جبوداً كبيرة . وأقبم حفل النصر لذلك فى بغداد ثلاثة أيام وأسر 
منهم ع" ألفا . فأنزلوا فىخانقين أولا شمال شرق بغداد ثم نقلوا إلى عين ظر به على 
التعوم إل أن أسرمم الروم فى ممم" . 

ول يستتبع هذا الحادث التخوى بومئذ نتائج على شىء من الخطورة . يل كانت 
فى آخر ههم مفاوضة بين الخليفة والروم غايتها الفداء . ولدينا عن هذا الفداءالجديد 
معاومات فى غاية الطرافة تدل على قيام مراسيم عقيقية للفداء ”'2 . واهدأ عرض 
هذا الفداء الإمبراطورة الرومية تيودورا على يد رسل بعثهم إلى الخليفة وحلتيم 
المدايا . قأرسل الخليفة نصر بن الآزهر بن فرج إل البلاط الرونى وحمله الحدايا 
القيئة ليعم عن يقين ”2 عدد من عند الروم عن أسرى المسلبين . فكانت عدتمم 
نا لها قربا ماو تقول !تسق عقروض الغرت [نامودورا ادرف قل تعر اننا 
تنيع لرفضهم الدخول فى المسيحية وهذا القول مشكوك فيه أكبر الشك . وبلق 
العرب أساس المسئولية على خصى موكل بالقئقلا يعنى على تبوكتيست المشهور 


وكآان قوع التقو د بسحبف 2 


(0) دى لشوية هس اللكتاب ص 4 «/ 5٠0‏ . فاتبان جلة التقد ه/ه4 1 ص 317/5199 . ويرى 
دى خوية أن التزيجان ظهروا لأول مرة ف بيزتطه فى 365 ثم معيوا بعد ذلك إلى أورويا (70/95), 
' وقد لق هدا لرأى -عارصين عنيفين ٠.‏ راجم . يتابار : عن أصل ابرسميين أو التزعان باريس14177. 
وهو برى من المستعده أن يكون المزجان النمن يبلقون نصف مليون والرين سيثكون فى جنوب شرق 
أوروبا ثم سلالة عدة لاف من الزط تقلتهم بيزئطة فىه 40 . شن المستحيل أن تنتج هذه ااقبعنة من 
الوط قبيلة كاملة ( نتافار ص 4 ) وهدا العالم الفر سى يرجم غلمور التزيجان فى جئوب شرق أوروبا إلى 
أؤمئة سحقة ( مى ء ) أنظر أيسا ذيلها ابحث دى خوية فى كتاب ماك رينسي لحة عن التزعبان ق الحند 
عن اا . حو تشويد » كتب صعيرة لح لاا ص 4 حدلمه 5١‏ راحم ن. أود ناز : موجهو 1م41 اقلرلاك 
قزاتت ووم لودع © وهمولورولة أبريل ستة لاص م؟ك/ 50. 1 

() والممدر الأسابى هو الطيرى ( < 8 ص 5 2/14 ) ذيل الأصل الفر فسى س 5١1‏ 
ولا تقدم ابن الأثير إلا رواية شديدة القصر ( ب لاص 0ه ) . السقوبى . تارج جاص هوةه/0 5٠‏ 
رخيل الأصل 0 ؟ ) . السعودى ط . دى وية الكتية الجغرافية [لعربية ج 4 س 151 ١‏ واقتباسات 
داه س ١56‏ « باربيه دى ميثار » مروج الذعب ج ١‏ سمه ( ذيل الأصر ص 891/9853 ) ء 
والقريزىي الخطط د ؟ ص 5 وهو ينيم السعودى ٠.‏ 

(؟) عن تبادل الأسرى راجج البعقونى ج * ص 855 ( ذيل الأسل 377 ) . 

(4) الطبرى ج م س 517 ١4‏ ( ذيل الأصل 817 ) بارهبرايس ( ارخ سوريانى س3ه ط. بدجان 
وهو يسميها نيقولا وهو تجرد ملأ من قنقلا - 


وكان القائم بآمر الفداء من ناحية الروم رجل اسمه جورج '© وقد طلب وقتا 
طويلا يتسع لمع اللآسرى و رجاعبم إلى بلادثم فطلب ق خعلاب بعثه إلى الخليفة 
هدثة حددها من ١5‏ نوشير ووم إلى ه مارس هم "2 . ووصل الخطاب ف 11 
توفير "١‏ فأجاب الخليفة إلى مافيه . 


وف + دسمير'!؟! قصد جورج التغور وقد استؤ جر له سبعون بُلة . وكآن معه 


أبو قحطية الطرسومى المغرى وخمسون بطريقاً وخادماً ( يقول الطبرى بطريكا ) 

وكان القبم على الفداء من تاحية العرب الخصى شنيف . فوصل إلى مكان القداء 
أول ينابر مم '* . وكان معه نو مائة فارس لاون من القرك وثلاثونمن المغاربة 
وأربعون من الشا كرية . 

وكان معه من الشخصيات الرسمية عند عملية القداء والى التغور أحمد بن بحى 
الأرمنى وقاضى القضاة جعفر بن عبد الواحد ال حائمى . وقد حضر الاخير باخام 
طلبه فليا أذن له خلف عل القضاء ايئه أبا الثوارب . 

وحمل جعفر معه ميلغاً كيرا من المال وانضم إلى شنيف ضر الغداء . 


وجرى الفداء عل العادة على ضفاف تبر اللامس وعير الأسرى على الطريقة 
المتبعة من قبل قنطرة 1١‏ ش 


وكان الفداء وام الفطر وهو اليوم الذى شيع شور الصيام يعى أول شوال,. 
ويميز المسلبون هذا العيد عادة بتوزيع المح الوفيرة 9 وجعل اليعض الفداء ف 


(1) يسمبه الطبرى جورج بن ... والسكن الحروق العرمية غير منقوطة نقطا كافيا وهى لمذا لا متحدد 
بالدقة اسم أب جورج وامله قرياس ؟ أو بالحرى قرياق أو قرياقس ؟ 

(0) من ه رجب إلى ؟؟ شوال 4١‏ ه الطبرى ج “اس ١1197‏ ( ذيل الأصل س 5١8‏ ) . 
(») الأريعاء ه رجب 76١‏ ثفسه . 1 

(غ) السبت ”7# رحب ١48؟ه‏ تثفيه. ١‏ 

(ه) منتصف شبر شعأن ( تمه . شمعبان 941١‏ ج- ١١‏ ديسير وهم-ل-؟ ١‏ ياير 82855 . 
(1) أنظر اليعقورى : تاريخ » ج ؟ اس 1-١‏ ؟؛ قيل الأصل 571 . 

(1) راجمات . ب . *وجز : قاموس الإسلام . لندن 6٠8هماس 1١54‏ وما بعدعا . وول : 
كتاب فى القانون الإسلاتى م ١‏ 153ا وس ٠١5‏ وما ببدها. 


- 


1 شوال عق يوام الاحد ون فبراير سلئة 1515 امأ الغداء قدام سبعة أيام 2 
وختلف عدد من افتدى باختلاف ألروايات '".. ؤمن اقتدى نحو مائة مسيحى 
أخذم الروم فى الحروب السابقة وكانت فديتهم أقل من فدية المسل 4) . 


)١(‏ رمضأن ١4؟‏ ج72 ١١‏ ينابر - ١9‏ غيرابر 4805 . شوال ح ١١‏ فيرابرت- ١١‏ مارضس. 
أنظر الطيرى ب 8 س ١4588 1١14517‏ . ذيل الأسل ص 918 . ويروى السعودى هذا القداء 
فى شوال ١4؟‏ (ط . دى خوية ج م س 5١‏ ) , المقريزى <؟ ص ١59١‏ ( ذيل الآسل الفرى 
تالعل» ). 

(١؟)‏ الممودى ط . دى خوية جح لم ص ١5١‏ . وفى تعليقات واتتباسات جم صن ١١١‏ : مروج 
الذمب ب و ص 8ه" . المقريزى < «اعصس ١5١‏ ( ذيل الأسل 89" ) . 

(9) ويذ كر الطيرى 5 هلا مسلا منهم ١176‏ ١أمرأة‏ ( حم ص8 ١47‏ ) (ذيل الس لالفرنسى4١8).‏ 
ويذكر المسعودى رقين : 58٠٠‏ رجحل , ٠٠١‏ أمرأة ( ط. دى دُوية ج م ص١ ١9‏ . وعند بأريبيه 
دى ميثار : مروج الذهب صار العدد الأول ٠٠١‏ ( جقص 08 ؛ تعليقات واقتياسات حم صهؤا١),‏ 
المقريزى - + ص ١١١‏ . وعو يذكر 5٠٠‏ رجل ومائة امرأة ( ذيل الأصل الفرنسى827+1** ). 

(؛) المسعودى ط . دى خوية ده ص ١5١‏ , وفى تعلقات واتتاسات م سن 1١56‏ :مروج 
الذعب ب 5 ص 8ه" . المقريزى - ؟ صن ١51١‏ ( ذيل الأسل الفرئسى صن 5807 ) .” 


عمليات المشرق ا حر بية 


فى 5هم- هم 
قداء دمع الى 
لم يود فداء دوم إل السلام المتوقع على الحدود الشرقة 1 فسرعان م أسدوٌ نه 
الغزو . وكان الغزو هذه المرة متعلقاً بسياسة الروم الدينية . 
كانت الساسة الآرثوذ كسية اخالصةالتى تتبعبا الدولة لاتحتمل بقَاء مذاهب دينية. 
متعددة فى الدولة فل تصير الدولة على إهمال أمر البوليسيين (البيالقة) وكانوا يعيشون 
فى أمن مئذ أيام قسطئطين اخام سكير وني "فى آسياالصغرىعلى حدود ارت دون 


(1) لا يزال أمر اليلتائية غير معروف . ولم يؤد نقد التصوس إلى الآز إلى أى نتيجة ساسمة عن 
امتهم . والصادر عى : « )١(‏ الكت'ب الأول من كتاب فوتيوس » ضد الانوية . (؟) كتاب بير 
الصقلى وعنواه تاريخ المانوية () كتاب قسيس أسمه بيير ( دير هيجوءين ) وقد ندمره جيزار (4) عبارة 
عند جورج الراهب شبيبة بالنموس السابقة . ولتقصد الآن إلى الملاقة بيب هذه ااصادر الأربعة . كريت 
ار * كر تثعان » البيلقانية فى الدولة الرومية ... وارعيئة » ليزج ١45‏ ه وعو يهول أن ب الايجومين 
عو أقدم هذه العادر وعنه أذ جورج الراهب ونوتيوس أو على الأقل الفصول المثسرة الأولى من كتاب 
فوتيوس . وهو يؤكد ءن ناحية ألذرى أن بير الصقلى معاصر الكسيس كوءنين . ويروى ترك تشياق 
أن الفصول الأربعة عصر الأول لفوتيوس آنا سار المصول الأخرى مى الكتاب فنتحلة عليه وهى فوق 
ذيك مأخوذة من ايتم فريحابين معاصر السكسي سكومتين . وءن نظربات نكر تشيان هذه لم يبق إلا القليل. 
ذان مخطوطات الفاتيكان لكاب بير الصقلى متقدمة على عصر الكومئين . وقد نغر عدذلك ج. فريدريك 
اكتاءا بنوان طويل وللكنه واضح « الرواية عن أصل ايياقائية عند جورج مو باخوس . وهو منشور 
مدن دئاق عرم8 عمل عتطاعازع ادع مسيواز5ة تحور ص 3550 وما عدهما. وعلى هذا نان فردريك 
برى أن سورج الراعب هو للمدر الذى أحَدْ عنه بير الايجومين والفهوم عابماً أن القصود جورج الراهب 
فى فس أوسم وهو نهس م«خطوط مدريد . ورد فى بور ( الخخلة البيز نطية الألائية < لاس858١‏ ص١‏ 4) 
عل قربدريك . وكتاب حورب الراهب بتضمن قناما لبت له . وقد كتب جورج تاريعخه مرتين ٠‏ 
السكتابة الأولى عى ندخة كويزايانوس 0٠ع‏ . وهناك نسخ أخرى للكناية الثانية التى عدلها الؤاف 
وتوسم فيا . والسكن دى بور للأسف لم يقطم: فى صلب الموضوع برأى . ولا نزال نتساءل هل 
جدووج الراهب يتمد على الامحجومين أو العكس ؟ أو خا متداخلان ؟ ورأينا أن الراهب قد قرأ ايجومين. 
ولكن الألة يجب أن تدرس من جديد . وها هو ما وصل إليه بورى من نتانج موئتة جدا ( ط . 
دى جيون < 1 س 7ه وما بمدها ) . وبتلغس ونم السألة الآن نيا بلى : الأسل الذى ترتدم إليه 
+ صادرنا ضائم . وكان موىعرش البدعة البيلقانية بشكلبا الأول وأصلبا وتارمخبا . وقد استغلعذا حت 


#1 سه 
للأمبراطورية الرومية فى عمليات الثغور أجل الخدمات . 
وقررت الحكومة قراراً قاسياً هو إرجاعبم إلى الارثوذكسية وإن هلكرا . 


وأعدت حملة لذلك كان على رأسبا ليون ين أرجير وأندرونيك بن دوكاس وسود سس 
اليس . فقادوا حملة لامكان فيها للرحمة'' . فشئق البوليسيون بالآلاف وأغرقوا 


حت المصدر الأول مؤرسُون آخرون ثم )0 جورج الراهب (القرن الناسع) فى تار عه : 1 - وذلك 
أن نسخة الكويزليافس 7١1+‏ تموى افتباسا ملخصا عن المميدر الأول . ب - وأن السخ الأخرى 
( ولبعة ميرالت ) محوىء بسطا أ كثر (؟) القسيس ببير وكتابه مأخوذ إما عن الطبعة الثائية من كتاب 
جورج الراحب وإما مقتبسى من الكتاب الأسل مباشرة . ولكن كتاب بير ليس التكتاب الأعمل تقسه. 
(؟) فوتيوس : ولا نعلم إذا كان كتاب فوتيوس! أخد عن يبر الايجومين ( مع أن تركرئشيان يعتقد 
ذلك - وفردريك يشكره ) ويرى دبورى ان فوتيوس عرف المدر لأول اذى شاع . () سير الميقلى 
وأمرء مششكل . وبروى مير قفسه أنه أرفد لأمر إل تفريقى أوفده ميغائيل الثالث لمإلب إطلاف بعض 
لأسرى . ولكن هذا يزيد عنوان الكناب غرابة : تاريخ بمارس المقلى .. عمله حين كان رئيس 
أسائفة بلغاريا . ولا يعتقد أحد أن البدعة البيلقانية كانت خطرا على الكنسة البلفارية إبآن نشأتها . 
بل لعل العكى مستحيل الإثيات . وكانا يعلم أنه كان على حدود بلثاويا منذ القرن الثامن جاعات انتقات 
من أما كن أزعرت فيها البدعة البيثقانية ٠‏ (5) المدعى تألليفب طوط مدريه للشموب لجورج الراعب» 
ولا بتأخر عصره عن القرن التاسع . (7) ايتم زتجامين فى كتابه باتويلى ١‏ حول عام -)11-١‏ 
(9) فوتيوس الماتحل . 

أنا فيا مص اامقائد اليلقانية يجب أذ نشييف إلى رواية المواجم اليرنانية كتاا أرمئنا عنواته : ٠فتاح‏ 
الحقبقة . عل . كرتيس 1١١‏ كدفورد ١894‏ ) ولنذ كر كذلك مقااين (1) 200 بوغواش ق موسوعة 
الدوق هوك 3016م2115م 221 . (؟) جانين. تاموس اللاهوت الكائر لي وعطيق دول ثنك ف ككتابه: 
تاررعغ أقرة ف المممر الوسيط [ أعنات مهداة إلى ب ا كوب ) ص ١51‏ . 

)١(‏ المميادر الرئيسبة « صلة نيوفان ١77/132‏ ع ١5‏ . واديه معلومات دقيقة موثورقة . كارن 
ميرش دراساث ببرنماية ص 51١12511‏ ولكن صلحى ملة تيوفان يذ كر اسم سوداليس سرف الباقين 
بأسماء أسوحم فيقول » إن الذي ينوا ثم الارجيرى والدوق وسوداليس (اص70١1)‏ - ويذكر سيدروس 
هذه الأسماء الثلاثة فى عمارة يكاد ينسي فيها مامحب الميلة . سيدرونس (110) حلاص 1١4‏ : فقول 
ليون الارجيرى واندروبيك الدوق وسودظيس . أنظركريت تركرتشيان «الميلقائية فى الدولة الروسية. 
وأرمينية ؛ أبعريج ومس 4خ . وانظر أيضا س ؟7١‏ - ودخل اسم سوداليس فى ملحمه دجئيس 
اكرتياس الرودية وهو إلى ذلك من أقدم الناصر الق دخلت فيبا . وانظظر الأبيات +51 0 555 من 
رواية الاسكوريال سوداليس السراقنى . 

وانظر كذاك البيت رقم 55 ١‏ ؟ دن رواية الدروس . وصفه السراديى سوداليس ف اللعمة الرومية 
أنه من حنه الحيش الروسة أحد قواد الاستراتيج دوكاسن وق ههذا ما يكفي التحديد 5 أنظ ركيريا كيدس 
0 دجنس ١‏ كرتياس س/ا اوه8 ونفسة فى>لةلاوجورافا -< )١5( ٠‏ ص 0+ وكذاك ار وليدس» 
سنوية الدراسات الرومية < ؟ س 99# . 
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.وذحوا 2١١‏ وزعت أملا كيم . 
واضطر البوليسون أمام مثل هذا الاضطباد 5 يفرزوا إلى ما وراء الحدود 
0 العرب فرحين وأنزلوم فى مواضع أمينة وأدخلوم بعسد ذلك. فى جيوشهم 
شتركوا بعد ذلك فى حملاتهم على الروم اكمورة هلظ أح هذا لمن 
ل ساسة الروم إلى نتانج خطيرة همى هدم الحدود الشرقية وهى الختدقالماى 

من الغزو العرى زفق 5 

ول يكن هذا أول اضطباد © . وكان آخر امبراطوزاتيع سسياسة التساتح مع 
البوليسيين نقفور جنيكوس . أما خليفته ميشيل الآول رائجانى فانه مل على مجو 
اللدعة البوافة .<وغيد كفيك يانه ق قرعا وليكاول ليون اللأزهق استرائيج 
جند أناطولا . أما فى كبادوكيا والبونت فإنه وكل بمحو البدعة إثتان مر رجال 
الكنيسة الإجزارك أوزائر الأديرةالبطريركية فىهذه المنطقة وأسقفنيو قيصرية'؛' 
ولا نعل بعد أن كان ليون الآرمنى حين ولى العرش استمر فى إعنات البو ليسين . 
ولكن الثابت أن تيوفيل استمر فى ذلك . فان حياة مكا ربوس هيجومين دير بلكيق 
تقول أن القديى سجن أيام تيوفيال فوجد فى السجن بوليسيين أوماتونه حكوما 
0 بالإعدام *؟ . والراجم كذلك أن هرب قرباص كان أيام تيوقيل وإن كان 
صاحب الصلة ( ص ١55‏ ) ينسب هذا الحرب إلى أضطباد تيودورا بوتذل أعسال 
الشبداء الاثتين والأربعين أن قر باص وأحاءه كانوا فى ذمة العرب وراء الحدود 


)١(‏ صلة تيوفان1(س50١)‏ وعى تذكر أن من هلك منهم ٠٠١‏ ألف وهو رقم مالم فيه : ويمحمى 
الئاس أنه قتل مائة أف قريبا ( اليونانية ) . 

() أنظر كتير ه مفتاح الحقيقة » المبسط عن الكنهمة الللتانية ء 1[ كلفورد ١8568‏ س ه/ 
كوزو : الكنيسة والامبراطورية الشرقة » لندن ١48488‏ س 9وى. 

(©) وقد قرر هذه المحقائق يورى مستندا بقدر الاستطاعة إلى اأصادر التارعمية والسبر الديئية . 

(4) راجم يورى ص 577 . وللصادر عى « توفان س 456 ط . دى بور . فوئيوس » ضد 
المانوية فصل 58 »© مير الصقلى س *ه . أما الاجزارك الذى هو مفتش الأديرة الاتليبية فكان يسمى 
القنداق الحارج ج(3كآ 00016.01 أما اسقف نيو قيصرية فقد كله أعلقوتوخوريتون وغسن تجبل 
موقم الحصن البيلقانى المسمى قونوخوريتون .2]00160:0 ملاندكظ . 

(0) حياة مكتريوس ا طا. ه. علحاى 8011284 .أقمة - دز )١4951(‏ سن ١40‏ وما عدها . 
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فى آخر حم تيوفيل " . فإنها تقول أن تيوفيل ولى كاليستوس ولاية إقليم قلونية 
اول هذا الوالى أن يدخل بعض قادة البوليسيين فى اللأرنو ذكسية فلل يكن منهؤ لاء. 
القواد إلا أن أسلبوه إلى أصحاب قر باص اللعين المرتد ( باليونانية فى النص) ثم 
أرسل والى قلونية إلى مامرا فكان شهيبداً انضاف إلى شبداء حمورية . وترجع 
الوثيقة المتعلقة بسير القديسين إلى عام 1 ورواتا لذلك فيا نرى بعيدة 
عن الشدك . أما رواية صلة تيوفان فإتهاءخطئة فى التاريخصحيحة فيا عدا ذلك . وتقول 
رواية صاحبالصلة أن قربا ص كان منداتور أول ولى تحت إمرة استراتيج أناطوليت 
تيودوت مليسينوس وإنه حين عل أن أباه قتل بتهمة البوليسية.قرر الإلتجاء إلى 
العرب . فسار معه خمسة آ لاف ونزلوا على أمير ملطية عمر بن عبد الله الأقطع 9" . 
فأرسلبم إلى الخليفة فأحسن لقاءمم ومنحبم أرضين . 

وبى البوليسيون لأنفسهم مدينتين على حدود أرمينية فى منطقة سيواس الجباية 
وهما مديتق أرجايوس وأمارا . فقصدهما من أهل دينهم عدد كيين حتى اضطروا إلى 
بنام مديئة ثالث غير بعيدة من الأوليين وهى تغريق ( دفرسى ) وأعدة مد يل 
مركزا أو عاصة للب وليسيين '" . وفى هذه المديئة عاش رؤساء البوليسين قرباص 


() أعمال شهداء عمورية الاثنان والاربعون س 55 . 


() ويقول صاحبصلة تيوقان أن الأمير يسمىعادة ممثىء منالخطأ أميروس «قيقول باليونانية : أن 
أمير ملطيه يميه الكثيرون ايروس مع شىء من محريف الهجاء (صلة تيوفان ص )١11‏ والاسم 
الكاءل وارد فى الصادر المربية أنظار مثلا الطبرى < © س ١44‏ 8ه ابن الأثير < لاا ص 59 ( يل 
الأصل القرتسى 0" ) واءظر أيضًا ميرف » دراسات بيزنطية س 7١04‏ . قايل . تقمى الكتاب ح » 
سس 531/8319 أما عن عمرو فانظر ماربوس كنار » شخصية من قصة عربية رومية فى أعمال المؤعر 
الثاتى القوى لاملومٌ التاريخية » ال+زائر ١58‏ . فتك نفس الموضم س 7/9 جريجوار وجوستز 
فى بير تطيون باس 0# وما بعدها س ١90‏ وفى آآخر املد الثاتى بيحث جريجوار وكنار عن الملحمة 
الرومية العرببة 0 

() عن موقع هذه المدن انظر وا. رءزى . جغرافية آسيا الصغرى التاريحية س 547 . وليس 
القصود من ارجابوس جبل أرجى فى كبادوكيا ( وهى اليوم ارجاشى - داع ) جنوبى قيصرية 6 يقول 
ليبو . نارح الدولة الرومانية الشرقية ج ١‏ س ١75‏ ) . فان عذا الجبل كان وقشذ من أرض الروم .. 
وتفريق الواردة فى المصادر الرومية معروفة عند العرب لاسم ابريق أو ابروق . رواجم جى لستراع وصف 
الجزيرة ويغداد عند ابن سرابيون فى بجلة الجعية الأسيوية الملسكية وما س مه وئسه . الابريق. 
تفريق عاصمة البوليسيين تسحيح التصحيح فى نفس الكتاب والموضم 145 س 78179 ل 758 
بوهذه المقالة الأخيرة عنوامها «تصحيح» وذلك أن ليسترائع تلقىملاحظات دىخويه وهيارت فى الفترة ح 


عند + ل اليك 


وكريزوجيز وغيرهما"" . وعاون البوليسيون المسليين فى غروثم الروم وثالوا 
تقديرم 7" . وقام جند أمير ملطية وأمير طرسوس '" على بن يحى الآرمنى الذى 
ذك ناه آنفآ وقر باص بغزوات عديدة شعتُوا فها أرض الروم . 

وأصبح عداء البوليسيين الذين كانوا حماة الأمبراطورية خطراً مستمرا على 
نفس الاميراطورية لولا 24 أن الخلافات الداخلية الى قامت بين بعض رؤساء 
العرب خفقت بعض الثىء من حدة هذا الخطر على الروم . 


جى لسسترااج . حصن ابربق الوسيط ومعبده أو أرقبير الحديثة فى بيجحلة الجعية الأسيوية اللكية ١8456‏ 
مس +74 . وتبل الأممائ المدثة على أن أمارا ثعالى أرجايوس وأن تفريقى ثكالى أمارا . والأرجح 
اعتبار أرسايوس هى أرجوان الخالية الواقمة على ه؟ ميلا قربا شمالى ملطية ٠.‏ 8 . اج ك ٠.‏ انتدرسدن . 
الطرق فى آسيا الصغري مع الاستدلال باخخالات الرومة فى مجلة الدراسات الحلينية.ح ١8451 ١١‏ ) س 
»اه ه . راجم أيضا س ©" . 

)١(‏ السعودى س التلبيه اط . دى حُويه جلما س ١4‏ وأرجة الكتاب فه . كرادى فو 
بأريس 57م اص8 1 >" وقد روى روى دخل فى الاسلام السعودى أن الروم فى إحدى كنائسهم سوروا 
أشهر عشرة ءنللسحبينع رفوا بقدرتهم وشجاعتهم وصوروا كذلك بعش السامين من امتاز مخفة الركة فى 
تكتيك الموب ومتهم قرياس ( بالفرسيه هرئياس ) وبوليسيان باريق ( بل ريرك ؟ ) مدينة ابرق (تفريقى) 
المسمودى مروج الدذعب +80 ص 75 . أنظر حى لحرا عم الاابريق تفريقى عاصمة البوليسيين ويلة الجعية 


ه 
لك 


لأسيوية اللكية 151اص884/ه 78 . وامحذ اسم قر باص فى اللحمة البيزنطية صيغة كرويس وأصبح 
اسم خريرو خس . اخريزوخربس ( معتراءاتعتلفة) . ويقال عن الأنشر فى الملحمة البيزنطية أنه أبوالأمير 
وأآن الأمير هو ابو دجنس ١‏ كرتياس أما قروس , فان الماحمة تمل نه عم دحنئيس . قارن فى آخر الحزء 
الثابى ذيلا عن الملصة الغر به الرومسة 5 وعذه القرائة واردة آيشا عنف اأصادر اأعربية ٠.‏ المسعودى 5 
الثية نفس الموصم . 

(؟) أنظر قدامه ط . دى نويه المكتية المغرافية الى ببة + 1 س 4ه » 4ة» . وفى هذه الطبعة 
.بقراً دى خويه الاسم من الخماوط العرلى قراءة تفرمبية غير واضحة ؛ نيلقائى ونيقلانى ) وبفرض أن المقصود 
مذهب فقولا . ولكن المقميود قى حاتتتا عذه هو البلقاني: بسى البرلسية . وقد سلّم بدلك هى خويه 
يمد انقلر حي لتايم الأريق ل مفريقى عاسة البلقانية . فى بملة الممية الأسيوية الملسكية 
دماص 95م .0 

(:) صلة تيوذان ( س ١313‏ ) ورسميه : على صاحب طرسوس 235ل" 65147006059 والاسم 
الكمل وارد ف الصادر العر بية . 

(4) وبيروى صلة دوفان أن عليا أرسل إلى أرميئيه وم يلبث أن قتل مها وأن أمير ملطية حاربه 
واليا عرها آخر. إن حمر حارب واليا عربيا آخر اسه سكليرو ( هكذا يسى ) وقامت الخرب الداكلية 
( باليوداتية ) : صلة غيوقان ص ١317/1١77‏ ) . وللكن عذا المؤرخ مخطىء فى الالة الأول وعنلط بين 
على الذى ولى مد علىأرمنية وبين القائدالعربى بوسف بن محمد الذىكتل بارمينية ١881م‏ أيام الثورة 2ح 


لاحلا سد 


وكان الذى غزا العربف عام +وم”" الدمستق بتروتاس أسم برداس واستراتيج 
جندتراسيزيان'''. الع ان صاحبصلة تموفان يذكر حملة 6م ولك لايسجل 
إلا بدايتها أما نهاتها فإنه ضرب عنها صفحاً . وهذا دليل آخر قها نرى على أن هذا 
الموُرخ المقدوى عمل عملا دقيقاً على حو انتصارات ميشيل الثالث وقواده . ولكن 
الروايات العربية بعيدة عن ذلك لحسن الحظ . وتقول هذه الرواية أنه فى آخر 
الصيف حين رجع على بن يحى الأرمى من صائفته التقليدية قام الروم بغزو العرب 
فظفروا في أرض شمشاط وتقدموا حتى بلغوا قريباً من آمد . ثم اتجبوا بعدها إلى 
الشمال الغرف نحو تفريق وكان با قرياص ''' . فأحرقوا عدة قرى . وأسروا 
عشرة آلاف ثم قفلوا إلى بلادثم و تتبعيم عمر بن عبد الله الاقطع وقرياص يحندم 
فل يدركوثم لغلا 

وأمر على بن حى رغم الشتاء بغزو أر ض الوقم 7 . وعزم العرب يعد سنئة 
من ذلك على الانتقام من غزو الروم عام هم فاستأ نفوا الغزو . 

كان المتوكل انتقل إلى دمشق فأقام بها شهرين وكان يريد أن ينتقل إليها بصفة 
دائمة لقلة ماحس من الآمن فى العراق . فأرسل فى هذه الستة *' لغرو أرض 


ح الكبرى ( فايل نفس السكتاب ح م س831768531/8135) . ولا تذكر المصادر المربية شيئا عن 
التزاع بين أمير ماطية وسكايروس . أما عن على والى أرمينية فانظر ثامر . توفيت حم ولاة العرب فى 
أرمينية أيام العياسيين »ينا ١981١‏ وبعد س 553 مى الأصل الفرسى لهذا الكتاب . 

) ابن الأثير ج 7 سن 0ه ( ذيل الأسل الفرسى 98؟‎ » ١1١ 5+ تأخذ السنة عن الطبرى ح اص‎ )١( 

(؟) هنا يقتهى سرد صاحب اأصلة . أما كل ما بلى من تفاصيل الخلة ديرجم إلى المصدر العربى العلبرى 
جح ماس #4ودء ان الأثير ج باس “ه ( ذيل الأصل س 515/918 ). 

زفة ويقول الطيرى » أعرق مدينة قرياص (خح "اس 1١854‏ ) ( ذيل الأصل الفرنسى ص 8١8‏ ) 
ويرى يق البارون روزن ناشر قسم من تار الطبرى أن صيم أبريق الختلفة ترجع إلى تفريقى 
3[ وبع ثم أننا تمد عند الرسم التسمية أفريقى . راجم أرست مومان. الحدود الشرقة . فبارس 

ع وم كتين 0 يقول الطبرى - 8 س 4814 ١‏ ( خيل الأصل 505" ) . 

(5) أنظر فايل . تقس السكتاب ح لمان 1#ام ل 3564© وهو يبورد مذه الملة فى السنة الساءقة 
سلة #41 م: 9ع ا مابو 40 . ولم يكن فايل يعرف الطيرى بعد » ونحن ثترمه هنا ٠‏ 
أما نايل فيورد الخجلة عام +4" ء ٠١‏ مايو 3هلم ل 5ئ أبريل /اهى . وإتما قرأ فابل ابن الأثر وهر 
ياخص الطيرى ويورد الخملة عام 41 ؟ ( اين الأثير ح لاس 9# ) . 

(1) فى شهر ريم الثاتى 4:4” : ١6  هيلوي ١0‏ أغسطس 98م. 


ااي# سم 


الروم بغ فاستولى على حصن مالو 0" . 

وفى السنة التالية( وهم ) كان الإمبراطور على الآرجح تحت تأثير فققد قصر يانه 
فى صقلية . وكان ذلك فى يثاير من تلك الستة . وكان بريد إرسال أسطول كيير 
وقد رأينا أنه وصل فعلا فاقترح على المتوكل فداءآ جديداً . وأرسل لذلك إلى 
الخايفة شيخاً رسولا إسعه أطرو ببليس ('؟ وجعل معه سبعين أسيرآ مساياً فوصلاوا 
إلى المتوكل فى أول شبر يونية » وأرسل أمير المؤمنين يدوره إلى قسطنطينية أحد 
كبار دولته قصر إن الآزهر فرحل فى نفس السئة ولكن الفداء لم يقع كي سنرى بعد 
قليل إلا فى .جم 4 

والراجح أن سبب التأخير قيام اصطدام جديد بين الروم والعرب . ' 

وذلك أن ميشيل ل يكد يستكل فنوته حتى سار إلى الغزو عام وهم قاصدآً 
شاط ومعه.برداس صاحب السطوة فى عصره . وم يكن لذلك سيب ظاهر . 
والراجح أن الروم ظفروا فى الغزو وإنهم فى إحدى ث#اتهم قتلوا أو أسروا خسماية 
من العرب ”© . وقد تركت لنا حملة وهم هذه شواهد نقشية هى خمسة نقوش أمر 


)١(‏ الطيرى ب © س ١483‏ : ابن الأثير < ا س ٠*8‏ ( ذيل الأصل الفرى 5١5‏ ) ولمله حصن. 
صبالوس -نئ جند ارمتياق وقد حاصره عام ٠‏ 4* هارون الرشيد وأخذه . أنظر تيوفان - تاريخ ط . 
دى بور ب ١‏ س 7ه 5اء وقد جاء فيه باليونانية » دحل هارون الرشيد جند ارمنياق لخاصر حصن. 
سبالوس كل الشتاء حتى تزل على حكنه فى شهر سبتمبر . أنظر رمزى نفس الكتات س 08؟ , دون 
ويقول الادريسى ج ؟ س 5١4/91١‏ ترجة جوبير صمالو بين قبصرية كادوكيا وأتقرة . ويقول ابن. 
خرداذية س 4١ ( ٠١8‏ ) أن الحصن من جند بوسيلير . 

(؟) وهذه القراءة من تس الطبرى العرنى ج ‏ س 498 ١‏ ( ذيل الأصل الفرسى س 59" ) ففن 
عو وما اسمه ؟ لا نستطيم ألبت فى ذلك الآن . ويقترح البارون روزن أن يكون قسطئطين تر يفيليوس وهو 

يذاكر أيام تتوقيل ( الطبرى ج ” س ١45‏ ء صلة تيوفان س ١١7‏ وجريجوار أبو الفرج » تاريع 
سورياتى (س 128 ط . يدان من ١1414‏ ترحجة يدج وجاء فيه اطروفلوس ( تخطوط سراق من جموعة 
بودلان - هنت »8ه ورقة باه فاع 9 اس " أطروقيلوس ) . 

(؟) 5؟ صفر وهو يوائق ما بين 6 ابو واه ابونه. 

(:) الطيرى ح ع اس ١4*54‏ ( ذيل الأصل ووم 6 30٠0‏ ). 

(0) الطبرى < * س ١447‏ ( ذيل الأصل 815 ) ومختصر ابن الأثير رواية الطبرى عن أمر 
سبيساط ولؤلوْة ( ابن الأثير < لاس 7ه ) وكان المؤرخون إلى اليوم _مجملون و55 ذ هزعة ساقت 
عيخائيل . وعلى ذلك كان فازلييف فى الطبعة الأول فقال « وعزم الامبراطور وبرداس على حصار حصن 
سمبساط المنيعم وى اليوم الثالك احصارء با كان الروم فىوقت صلاةالأحدقدقفوا حراسة المديئة حت 


لها لد 


ميشيل الثالث نحفرها على أسوار قلعة أتقره حين ربمبا "١‏ . الأول حدد * 
دقيقاً ٠١‏ يونيه وهم . والاخرى تذكر من عملوا فى التحصين : بازيل وتلقبه 
بالأسباطير المرشح وهو على الارجح بازيل المققدوق الذى صار امبراطورا ا بعد 

م أن أحد أبراج ثيقيه حمل ا سل الك تاركه ممم . ومن هذا ترى أن 
تجوم وهم أعد إعداداً متقناً وسيسبهذا أن الأمبر اطو ر تذك ركارثة/ب؟/ وسقوط 
أنقره وعمورية أثناءها وحدوث الكارثة عقب حملة رومية ظافرة » فأراد ميشيل 
الثالث أن يحتاط لمثل ذلك فأصاح لذلك الحصون التى يستطيع الجيش الاعتاد عليها 
إذا ماارقد اليها . أما ذكر الأسباطير المرشح بأزيل فى تقوش يونيه مم فبو يكد 
بصفة ظاهرة قول الأوجوتبت بشأن النصر فى 9م . وكان كثيرون يبذلون جهدم 
ويظهرون اليراعة فى دفع العدو ولبكن حب الأأمبراطو ركان منصرفا لبازيل وحده 
وكأن اللأميراطور يقول هو وحده الذى يعر ف كيف تخدمنى 9" . 

وأعتقد أن اللة الآولى التى بلغ بها ميشيل الشاب الفرات ولعله جاوزه غازيا 
بنفسه على رأس جنده كانت أمرآ له أثره فى إبراق خبال الجتد وفى تصورم مق 
أن حملة هم والملات التالية انتقام رائع من خرى عمورية . وقد سمى بطل غنائيه 
مشبورة بالعمورى ( عمور بوليس ) وهى قصيدة تتخنى بالأمبراطورالعمورىالثالث 


حت الحاصرة خرج العرب عليهم لخأة في ساعة المناولة بالذات. فهرب الروم وكاد ميتخائيل تفسهيقع أسيرا 
وأخذ العرب .ضربه ومؤنا كثيرة »© وهنا السرد مأخْوذ عن الصادر الرومية ( جزيوس س 4١‏ . 
صلة تيوذان ص !1١61اا1١‏ )اع “87# . سيدرونس س 151721١51‏ . زوناراس ط . دتدروف < 4 
ص ٠١/5‏ وص تاع” . ومم ذلك فان فازلييف لاحظ ما فى صمت العرب على مثل هذا الاصر 
الزعوم من غرابة فقال من الغرهب جدا أن لا يتكلم الدرب على عصرم هذا وعلى ما حاق محملة الروم من 
فشل . وأن يتكلم الروم على هزعة شنيعة عاقتٌ بهم حول باط » . وأما يورى ( 05؟ هم ؟) 
فيذ كر الحزيمة ويقبل رواية جنزيوس . ويذكر أن الطبرى يسير إلى النصر فى الميدأ . واسكن رواية 
جخربوس وصلة تيوفان موضع شك فهى من الانتحالات الغرضة الى أراد بها مصدر هذه للصادر الزراية 
بقيمة البعال الشاب ميخائيل . ولمل الأمرلايمدو تضغم واقعة صغيرة حدئتقآئناء هذه الخخلة الظمرة . 

)١(‏ أنظر ٠‏ . جريجوار : قوش تارعخية روسية فى برنطيون - : )8/١551(‏ ص445/4507 
ونه ميفسل الثالت وبازيل المقدوتى ج ه ( 4*؟١)‏ صس 9+0 / م9 2 1/544:" .أرئست 
شتاين فى #166ناولاة معبد اليلولوها والتاريع اشرق ( دراسات مهداة إلى مدير ) + ” صر 5١8‏ 
وما بعدها . 


00( حورج عم رتولس ص 8565 بوث . 


سس #رءة لا عد 


ولئضف إلى هذا أن الأسطول الروى مجم على دمياط مرة أخرى فى بونيه ‏ بوليه 
65 ( قارن ص همم من الاصل الفر نسى ) . 

كأن على بن نحى الارمنى يقلق أمن الثقور الرومية 2١‏ ٠فثار‏ أهل حصن لؤلؤة 
وكان فى يد الروم يومئذ وطردوا والهم . فأرسل ميثميل المهم بطريقاً وعدكل واحد 
منهم بألف دينار أن سوا له المدينة فأدخلوه المدينة ثم أسلموها وأسابوه إلى القائد 
العرنى بلكجور ( مارس كم ). وأصبح البطر يق فى خطر عظيم 1 

وأرسل البطريق إلى المتوكل وأدخله اليه على بن يحى الآرمنى فدفعه الخليفة إلى. 
أبدى الفتح بن خاقان فدعاه إلى الإسلام وتهدده با موت إنرفض . وقلق الأمبراطور 
على مصير رسوله قكتب إلى الخليفة ووعده بفدية لهذا الآسير الشريف هى رد 
الف أسير مسل *' وكان عل الامبراطور يخيانة أهل لؤلؤة فى الوقت الذى وصلت 
فبه إلى عاصعته الوفادة الاسلامية الى ذكرتا من قبل والتى كاننير أسبا نصر ب نالآزهر 
وهومنكبار رجال الخلافة ولديئا عن مقامه بقسطتطينية سرد مفصل شديدالطرافة ©) 

حيت وصل الرسول الإسلاى إلى القسطنطينية تقدم إلى البلاط وعليه السواد 


والقلنسوة وسيف وخنجرو لير ض القائم بأمور الأميراطورية يومئذ وهو بيروناس؛) 


69 راجع ه . حرعجوار بيزنطيون ح )١5815(07‏ صر 554/551 . ولى مجلة الاراسات اليونانة 
8 ؟؟ من 38/984 < ومنشورات المعية اليونانية لدراسة أورويا الشرتية والشرق الأدى رقم ؛ 
(مبدىي إلى مرجان زيك و تسكى) كرا كوفى (15546159) س 1311/168. ش 

9) الطبرى ل عن ١14090‏ (ذيل الأسل ص 19" ) . 

(5) الطرى ح” عن 47 486114 14 . ابن الأثير < لاص 7ه (ذيلالأملالفرنفي5 51 90"). 

(4) الطترى اج اص 8 . وقد ترجم عذء القطمة البارون روزن فى كتابه الامبراطور 
بازيل تاتل البلقار مى 5 8:14 ١4‏ ( ذيل الأسل ©578٠‏ ). أما ابن الأثير فيختصر رواية الطبرى 
الفميلة فيا بلى : وذيها كان فداء الأسرىعلى يد على بنيحي الأرمنى نافتدى 58719 رجل (- /ا عن 5*) 
( ذيل الأصل الفرنسى 706 ) . والظلر اشارة موجزة إلى هذا الفداء عند السمودى ط دى خوية 
اهم ص 199219١‏ . تليقات واقتاسات - م سن ١158‏ : بروج التحب جد س ٠*8‏ . 
القريزى - 7 من ١5١‏ ( ذيل الأصل س 8837 ) راجم جريجوار أبو الفرج : تاريخ سورياق < ١‏ 
س هداع ١7١‏ . وانظر عن وفادة صر : بيورى 504 . « وقدصاء فيه » ولا سعد أن يكون 
الفصود برداس وى + ٠٠0‏ »> وكان بتروئاس واليا على جند تراسيزيان من 470 إلى 415 . وأرجح 
أن نمي ركتب خاله فقط وأن الطبرى أناف بطرناس . ويلاحظ الأستاذ كناو » أنه من المستبمد أن 
ضيف الطبرى عثل هذا . 


-- 18د 


عم الآميراطور أن يأذن للسفير بالدخول إلى البلاط على هذه الحيثة و|عترض خاصنة 
على الثوب الأسود وحمل السيف . فغضب الرسول ورجع فأدركوه وأدخلوه عند 
الأميراطور فقدم اليه ما حمل من الهدايا الف ناخة ملوءة-مسكا وثياياً من جر بر وكية 
من الزعفران النادر فى الشرق وحليا أخرى مختلفة . فاستقبل الاميراطور السغير 
العرلى بعد استقبال سفارة بلغارية ('2 . مياد 5 وكان ميشيل بحلس ف الاستقبال 
على عرشه حبط به بطارقته وبين يديه ثلاثة تراجمة مم خادم فراش قديم كان الخصى 
مسرور وغلام للعباس بن سعد الجوهرى ومترجم مجوز اعه ترحان 9 قتقادم 
الرسول بالتحيات المرعية وجلس ف المكان الذى أعد له . ووضعبتٍ البدايا. أمام 
الأمبراطور فأخذها الأممراطور وأحسن مداسلة اسفن وار لج ا عي ينف نون 
قصره *'' والراجج أنه قام منذئذ بعض خلاف بين الروم. والعرب بسبب لؤلوة 
وذلك أن ثلين من لؤلؤة قدموا فى ننس الوقت إلى العاسمة يؤكدون للإميراطور 
ولاءثم وضخدرونه برغبتهم ف الدخول.فى المسحية ( وكان متهم رهبئان من أهل الناحية 
من المسابين ) . 

والراجم جدا أن مز لاء الوافدين كانوا يمثلرن سلافا نزلوا قرب لؤلؤة . 

000 ماقو و فكيف أريقة أشهر لا يسير الرسول العرق 
التفاتآ أما الرسول فانتظر حل مسألة الفداء ولم يبرح العاصة فليا اتهى الشبر الرابع 
عم ميشيل أن أهل لؤلؤة ثاروا وأسروا رسل الأمبراطور رادا 04 
وحدث ذلك ا رأينا ذ فى شبر مارس ٠1م‏ . 

فاستؤ نفت بعد ذلك مفاوضات الفداء . و أقدم كل ظرف علىالوذاء ٠‏ فأقسم 
بتروتاس يدل الامبراطور فسأل الرسول العرلى الأمبراطور إنكان قسم عمه ملزما 
له . فأشار الأمسراطور برأسه بالإيجاب . ولدينا فى تاريخ الطيرى وصف على لسان 


)١(‏ ووفادة بلغار الدانوب هله عبب. أن نكون متصيلة فى الغالب بالمماوضات الى سيقت دحول 
ملسكهم بورس ف السيحية . قارن بارون روزن نفس الكتاب بن 1 

(؟) ولمله سرج . بارون روزن نفس الكتاب سن 945 ل 

. (؟) ييورى سر 548 78 : وليس واغيعا إذا كان ذلك ي«نى فى التصر غير بعيد من خر يزو ركلبنوس 
أو غيد يعيد من قصرء . ريقول النس المربى قريبا منه ( أى من الأمبراطور ) . 


٠ 3-3575‏ إل مسا 


الرسول العرق . قال لما صرت إلى القسطتطينية لم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلت 
بلاد الروم إلى أن خر وت الما را اوعدا وهر اسيم فقول رأسه نعم 
أو لا وليس يتكلم وخاله المدبر أمرء * م نصر بن الازهر الشنيعى من عنده 
بالآسرى حتى جاء موصع الفداء عند اللامس وكان القَ على الفداء هذه السنة على 
ابن يحى الارمنى فأطاق الروم أكثر من الفى مسل فيهم امرأة وعشرة أطفال7) 
وأطلق العرب للروم أكثر من ألف أسير... والزاجم أن الآلفت: الفارقة تقابل 
ما وعد به اللأمبراطور من افنداء البطريق المأسور فى أؤلؤة بألف . 

م الا ا د جه 

فليا ع التباديك أن كا سبية )يا ماارة ل قارو عن بة 
من المسليين خمسة منهم قدموا من صقلية فافتداهم رسول العرب وددثم إلى صمّلية 
أما الاثنان الأخران فكانا مسلبين من رهائن لوْلوَة 06 فى النصرانية ف تركا 
فى بد الروم . ووقع الفداء فى الآيام الآخيدة من ابريل أ و أوائل مابو 29 


اكاك الله ف ال ني 


الفداء و الكن لد بنامنالمصادرالوثيقة يقة مادل على أن النضال!.. ستؤنف فىصيف .م!؟) 


)١(‏ الطيرى + * س ١40١‏ . بارون روزن فس الكتاب س ١419‏ ( ذيل الأصل557451) 

() الطبرى + #اس ه44١‏ . بارون روزن فس الكتاب س ١45‏ وهو يذكر أن من انتدى 
5" ؟ رجل وكذلك ابن الأثير + م س 5ه (ذيل الأصل الفرنى 76١‏ ) المسءودى ط دى حويه 
وص ١١١‏ ( فى القرآت « الرقم 931؟ ونس التعلقات والاتباسات جم ص ١59‏ »؟ مرقج 
الذهب د ة س 758 بذ كر الرقم 8135 والقول بأن موضم القداء كان اللامى وارد عند المسعودى 
(دى خُويه +4 س )١51١‏ ومحذوف قى ترجة س . دى ساسى (تلقات واتتياسات + م سل )١505‏ 
( ذيل الأصل الفرنبى 8821 ) أنظر المقريزى 7 اص ,3ؤلاء 

(؟) أماعن تاريع الفداء فراجم المسعودى ط دى خوية ج لهم س ١51‏ . تعليقات واقتباسات ج م 
س ١58‏ : مروج الذهبا ج 5 سس 08؟ ( ذيل الأسل الفرنسى 50" ) . 

(4) وبمحسد الطبرى وقت حذا المداء بمريقتين . فيو يقول ه ونى هذه السئة كان الفداء فى صفر 
( باع اإسريل مب هع مافو -45 ) على بد يحي ابن الأرمى ... وقال بعضهم لم يتم الفداء هده اأستة حت 


ج5119 


من جديد حارا بين المسلبين والروم وازداد حرج الروم أثناءه لآن الروس ظبروا 
خأة أمام قسطتطينية . ونحن نعل أن الجدال حول أول ظبوز الروس أمام عاصمة 
' الروم ل يتحسم إلا فى هذه السنين الاخيرة حين طبع العام البلجيى المشبور فر أفس 
كعون فى عأم 1854 تاريخاً رومياً قصيرا يجبول املف غير ذى أهمية 5 ولكن 
اندهاش العلماء كان عظيا حين وجدوا فيه تارخاً دقيقاً (بالسنة و الشبر واليوم) لاول 
مرة.ظبر فيها الروس أمام قسطنطينية . وكان تخديد السئة فوق ذلك على ثلاثة طرق 
فى ستة كذا المالية وفى سنة كذا من حم الآمبراطور ميشيل وسنة كذا من خلق 
العالى ”9 وم يكن بين هذه التواريخ الثلائة أى إمتلاف »2 
يخرنا هذا التاريخ أن الروس قاموا بجومبم فى ١8‏ يونيه سنة .م 4) 
ومثل هذا التأريخ فى دقته وضبطه ذو أهمية عظيمة بطبيعة الحال . لله يصببح 
مقياساً توقيتياً ذا أهمية أساسية لضبط توقيت التاريخ الروى ف القرن التاسع وهو 


ح- إلا فى جادى الأولى ( 94 وليه س ؟؟ أغسطس ) الطيرىب # ص ١445‏ . بارون روزذ» .فس 
الكتاب س ١46‏ ( ذيل الأصل الفرنى .+ ) وعندنا أن التاريخ الأول أرجح ذان سرد الطبرى 
يخيزنا أن الخاطية فى الفداء بدأت واءتبت عند استسلام لؤلؤة للمرب وكان ذلك فى شبر مارس . وهذا 
يِب أن يكون الفداء فى شهر مابو 47٠‏ وما يدحض التاررع الناتى استشاف النزو بين الروم والعرب 
حول وليه / أغسطس ولا يءقل أن يكون فداء ونتعد . المسعودى (7 م ص١5١‏ ) وأَخْذ عنه المفريزى 
(<؟1 س١‏ ؟١)‏ وهو يقول أن الفداء كان أول شهر صفرة 74 ينى أراخر ابريل أو أوائل نابو 15. 
وقد سقط الشهر فى ترجة ين . دى ساسى ( ذيل للأصل الفردى 10" ) . وعيمل قايل الفداء فى الفزة 
النى أعقبث اموزام الامبراطور صيف 430 ء وهو مالا يمكنتا قبوله مع ما قدمنا من الحجج ( فابل تقس 
الكتاب ج62 س 55" ). د : 

٠ ولا تنوى أن نناقش هذء المتكلة فى هذا الكتاب لأنها أخس من الترش الى قصده‎ )١( 

(؟) (ععمعااعسدظ واأملععهة ) ارزع بروكدل ١‏ تراريع رومية من الطوط ١19"‏ نشمر ها 
فرافز كيميون , جاند )١1844(‏ فى جموعة منشوراتكلية القلمقة والآدلب الجاد ١‏ 5 

(©) أنظر فى ذلك « ك . دى يور »> عجوم الروس على بيزاطة » اليلة البيزنطية + 4 )1١8456(‏ 
س 4337/4486 وقد أثيت فيه شيط التوقيت فى هذا التارغ . ورلجم ازليفسك فى « .ضدعءلا الاج ١‏ 
(4954١)س‏ مه« ء حرلائد » الحوليات الخديدة فى التارغ القددم رووةلا .ل ؟ معط تططول عنعن 
#مساععااة - 1 (8 ١‏ 15ا).ء 

(:) باليونائية : وقى أكناء حكه ( أى حك ميميل ) فى الثامن عشر من شهر ,وليه من المنة !أثائية 
الالية وسنة ( ككذا ) من للق المالم و الستة الخاسة من حككه قدم الروس غازين مائق مركب ولكن 
السبحيين ردوثم فضل أم المسيح صاحيه الذكر وهزموتم وأبادوسم « وأوناء أاءعدمظ واملععوة < ١‏ 
س 8#" وانظر يور 4 هدوم الروس س 445 ٠‏ 


7لا سم 

قرن قلت تواريخه واضطربت . وهنا مجب أن نعبر عن تقديرنا لما أظبر الاستاذ 
جو لينيسك من الضبط العجيب فإنه تعرض لتحديد هذا التاريخ قبل نش تاريخ بر وكسل 
امجهول المؤلف بأربع عشرة سئة فاعتمد على إشارات كاتب معاصر جدير بالثقة 
هو الاب نيستاس البفلاجوى» فوصل إلى أن هجوم الروس لم يقع فى سئة 7م 
وإنما وقع عام .دم أو أول ردن(" . 

ولكنا إذ نصوخ التقدير لما كان من ضبط مواطئنا العالم لا تريد أن نشى أن 
عالآ آخر فى أوربا الغربية أثبت ما وصل إليه الاستاذ جولينيسى قبله بقرن , 
واعتمد فى ذلك على رواية نيستاس البغلاجوف كذلك هذاالعالهو المستشرق المشبور 
السياق فإنة خصص فى كتابه توقيت كفسى عام عدومءءزمنا عدتوعاععة دنتفمولها 
تا عن أول هجوم قام به الروس على قسطنطينية ذاتتهى الناس إلى نتاتح أجمع الناس 
عاها اليوم!") 1 

ونرى من واجبنا فى هذا المقام أن تكلم عن السهانى لآن كتابه ببد وما لو كأن 
مله النسيان ..ولا أظن أننا نخطىء حين نقول أن جميع من عاب من العلياء أمر 
هجوم الرؤس الأول على قسطنطيئية م يشيروا إلى ماللسنشرق العظيم السماق من 
فضل بين9" . 

فإنه استشبد بعبارة معروفة خاصة هجوم الروس واردة عند استياس 
البغلاجوق » وقرب بين مقتضى هذه العيارة وبين ما نعلبه عن غزو الروس من 
مصادر أخرى فوصل إلى أن الحجوم الأول وقع آخر وهم أو أول ١ثم‏ . 


)22 حواببسكى : أعطاوعن) بإدعلوقنه عزلدماذ] جح ١ح‏ العهد الأول (عهد كنيف أوماقبل الخول) 
القسم الأول من الجلد ) موسكو 8 سس ١/8١‏ . وقد أقرت الآنسة بوبيه أن هجوم الروس على 
أماستريس الذى عبمله فازليمكى فى أعوام ٠/86٠‏ ( راجم دفورنيك » أسطاور: قنسطنطين وميتود 
“117 يبب أن يوضع فى عام م . وهو كذلك رأى أونيك ( راجم س )). 

زفق للشياقى 5ددع 1ونا 56أ25اععع وزنفمء1)2|1 » رومه م سا س 13/510؟ < ؟ 
سس ١97/55161311538‏ جاعن 5ه. 

() أما الأسقف مأك : فى تار المسيحية فى روسيا قبل فلادعير , سان يطرسبرج ١817‏ » 
خانه اعتيد على توقيت (لسيائى ( أتظر مثئلا المرفحات 706 , 78٠0‏ :787 ) ولكنهل يذكر ما وصلى 
إليه السماى من جديد ومو برجع هجوم الروس إلىعاى 4 826/81 (س 171/9 ). 


لس #1 سد 


ول يأخذ السماق برواية سسيميون ماس لالد رأى أنه لا يضبط سى ح 
ميشيل )١(‏ . هذا كأن أول من قال بعام م وهى السئة الحقيقية هو السياق . 
م أن ميرش قد أثبت إثباتا بيئا فى 1607 أن توقيت سيميون ماجستر متسل 
من أسايق7! 

ولنلاحظ أن باجى كان قربياً من الحقيقة حين ذكر فى تعليقه على حوليات 
بارونبوس الكنسة أن فججوم الروسكان عام أم”" ولتلاحظط أننا لا نستطيع 
ولي نسيئاس ا كا ل وام 
ل د 1 ال 00 أن ول السو 
الذى رواه نسيثاس البفلاجوفى غير الخلة التى ذكرتها الحو ليات الروحية ( ولك 
هر جتروتر يرى ذلك فى كتابه فوسوس داص 409 ١١*ه).‏ 

. 5 ؟لافى 1 على ةا . . 0 . 3 

وحن نزعم كذلك أن فازليفسى ولورياف خمطئان وأن فجوم الروس على 
(ماسترين ق بفلاجونيا الوارد ذكره فى حماة القفديس جورج الاماستيرى هو 
فصل من نفس الخلة . وذلك أن صاحب هذه السيرة الىكتبت حول 0م قال إن 
الروس الذين انتهبوا اماستريس كانوا قادمين من البرو يويد . '”) 

)١(‏ السمالى : توقبت جح اا اس 8745/1140 جح ساقاء 

(؟) أنطر ميرش : دراسات ببزنطية س 1228© وما بندعما . 

(؟) ارو موس فك 1اؤةاءعاءن 8883163 ب. التوئيوسن بأحى + 5د ءلركاء سن 4دهء له" 

دع أ. كونك . معكله معناءكتلءنرك5 ععل عمتاوع8 عزل ح ؟ سان إعار سيرج ١416‏ 
س 81م وكذلك عقائة أ. كونيكه , والقول بأن الروس الوثذين سم التورمان مؤيد مخطاب البابا 
يفولا الأول فى سبتيس 68585 (ذيل الجلد ؟"” من اللءأصياة الا كادعية الامبراطوربة للعلوم دم ,؟ 
0 عمق ص 07 

(0) أنظر بار « حلة الروس الأولى على قسلنطينية ( باللانينية ) شروح | كاديتية اللو الامبراطورية 
فه يطرصبرج + ١‏ (158)س هدع 00” وهو سم أن نيستاس عمل الطجوم فى 80١‏ ولكنه 
بقول أن نيستاس حور (12661:20 01110) ص ١1؟‏ ومحل ١‏ الجلة عام 1غ . ويؤيف هذا التارع علداء 
آخرون ثم: : بوجودين دع كدعدلاء زأه يممص .مل قزلموماذا مزق لووعن !ا 8 موسكق ألام١ا‏ 
ص 76/1 . 1. كو نيك فى أكاءنامة ١‏ كادعية للملوم الاميراطورية جه (1830/5) س2151. وتقفسه» 
الفول أن الروس للوثنيين الج ( أنظر قبل اسن ١45‏ من الأصل الفرتسى ) . ايلوفايسكي « تاربخ 


روسيا ( بالروسية ) ااقسم الأول » موسكو 14101 س 211 181 ء وتسه 0 وزامةاو ردنا جح 


جداع اسه 


كنا نقول أن ما أعقب فداء أول مايو عام ٠م‏ من صلم مع العرب لم يدم . 
فسار ميشيل لغزومم وخلف على قسطتطينية نسيتاس أوريفاس وهو درتجصار 
الأسطول وكان رجلا صارماً وكان من أنصار فو تيوس كا يروى نسيتاس البفلاجوق 

معدا اسظراد البظريرك:اجنائن1 © المعوول ., 

وكان الأمبراطود فى موريونامن”" حين أنذره أوريفاس بقدومالروس فاضطر 
الام, راطور لذلك أن سرع ف العودة حرق أن نهدا العمليات ار ببة مع العرب 
يدم ا 


وب أن نفثر ض أن الأمبراطور رجع وحده وترك الجيش فى آسيا الصغرى 
حتّى يعود إليه ثانية . فوصل إلى القسطتطينية وقد أحاط بها الروس وقتلوا من <ولها 
من السكان 3 فلم بعس الآميراطور المضيق إلا بعد مشمة 120 , 


حت أويا 020216 موسكو 7 ص ١١5/111١‏ جيد ولوف « أؤنا2 , [38[نولا القسم الثاتى سان 
بطرسيرح ١8177‏ مثلا س 455 451١4‏ . روستسدسف سل ربومن : تار روسيا ( بالروسية ) ١<‏ 
)١2079(‏ سذه. أما الذين قالوا :تاريخ 877 فهم « شلوتزر » نستور . القسم الثاتى . سان بطرسيرج 
17 س #"” وما بعدها كرامزن لذ زلقدمم #تادمة لوقع وزترهؤدز ع سان بطرسيرج ١844‏ 
ج ١1س‏ الا. وانظر كذلك هامش 8#6» .نه . أ. كونيك عا هقئيمء8 016 . القسم الثاتى فى 
س 7*١‏ وما بمدها . كروح أبحاث فى تارء روسيا القسبديم » سان بطرسيرج 8/ا١اص‏ ممم 
ف. شر ديجو فسكى انام زمطء5ن8 1540:1[8 شريئجوف ١8717‏ ص5 س . سولوقيف « تاريم 
روسياط ؟ ج ١‏ سان بطرسيرج س ١١‏ . أما الالم الألاتى فيلكن فيجعل هجوم الروس عاى 
٠.٠». 14‏ تيللكن » العلاقة بين الروس والروم فها بين القرئين التاسم والثاتى عضر ص 6١‏ 
فى مشورات اكاديية العلوم االلكية فى برلين5 181 , برلين85١‏ اس ١50/76‏ ويرجح «يرجاروتر 
عام 54م : راجم هيرجاروتر : فوتيوس ج اص ١(#هء‏ جع سم. ولكن راجم له نفسه : أول 
| *لة روسية على بيزنطة فى تموعة #هلاعم 651112 الدورية ؛ السللة الجديدة ؛ الكراس الثالث فور تزبريج 
6 ص ١٠4/8١؟‏ . أما عن رئيس الأساقفة ما كير فااظار ما قبل وانظر كذلاك فازليفسكى 
ع ذز1ة[اممدادم يوون ب ؟ . سان بطرسيرج ١4851‏ ص ١59/1١8‏ من القدمة . 

)١(‏ اسيتاس اليفلاجوتى : حياة لقديس اجناس ( ميق « 0 .5 + ٠١١‏ ) » باليونائية وخلف نيتاس 
درنجار الاسعلول الامبراطورى المسمى أوريفاس . فاضطيد أعداء فوتيوس ول عليهم وأعان أنصاره 

وأراثم ما يكلفيم الاناء إليه (س ١15‏ ) وانظر كذلك س 4ه . 

(5) أما عن محاواتنا نحديد موضم موروبوتا من" محديدا دقيقا فانظر قبل : الكلام على حلة 
تيوكتيات عام 44م يرس ١91‏ من الأصل الفراسى ) . 

() صلة عمرتولس س 757 : دون أن يممل شيئا ملكيا يستحق الذكر ( باليونانية) . 

(4) صلة همرتولس ص 757 : « ورجع اللك'ولم ستطم عبور الضيق إلا يمفقة . (باليوناية) 
واظر تسيتاس البفلاجولى » حياة القدين اجنئاس س 119/615ه ع «ه (ميق .0 ,8 ١82‏ 1) ء. 


د م1" م 


وينيى عل هذا أن حملة ميشيل نحو هوروبوتامون ب أن توضع فى أوائل 
يونيه عام .م وذلك أن الامبراطور كان يحب أن يكون فى قسطتطيتية بعد 
8 يونيه بقليل وهو يوم ظبور الروس لآول مرة أمام العاصمة'" . 

'واتهز المسلمون من غير شك حملة الروس وغياب الاممراطور فاستغلوا ذلك 
ودذلوا هذا العام نشاطاً كبيرآ فغزا أمير ملطية عمر بن عبد الله وعاد من صائفته 
لسبعة آلاف ف الي © ا 

وفى نفس الصيف غزا قرباص وأسر خمسة آ لاف روى . وعاد على بن حى 
الآرمنى مخمسة آلاف أسير أيضا ونحو مائتّى فرس وثور وحمار وغزا بلكاجور 
غزوة موفقة . وغزا فضل بن قارون بحرا بعشرين سفينة فأغار على سواحل الروم 
وأهذا أنطانة , 


)١(‏ فازيلييف : الطيعة الروسية س 57١/ه١١‏ وبسورى ( ص 88 ) وما مجملان هذا العام 
فوق ما نقدم معركة انزن وهى عندنا تكرار طموادث 88ة . ولا يذكر أحد.ن ١ؤالى‏ العرب هذه 
المزيمة اأزعومة ولا هروب ميشيل هذه الرة ااثازة كا لا يذكر أحد الأولى أيضا . ولا يذكر أوثق 
الصادر الروسية وهو الاوجتيت شيا يقارب ذلك . والواجب إذن حذف ذلك من التارع . قارن ء. 
جريجوار : «نويل وتيوفيل فى بيزنطيون جه (15*4) ص 5ه ٠‏ والراجح أن انزن ليست إلا اسم 
القائد الانشين ( مجروثتق ) وانه أذ على أنه اسم مكان . أما أسماء الأماكن الأخرى الى يذاكرما 
جنزيوس وصاحب الصلة فهى (كلاريون وخونارنون وزيليسا ودورا ( بالونائية ) <الظاهر أنها أخنت 
عن سرد كل من الذى عندنا خاساً بحملة م 8م . 

(؟) جتزيوس ص ١1و/‏ 9ه . صلة تيوفان (س 193/1177 ف. 4؟, أما سردرولس قيسوق 
لنا سردا شديد الاقتضاب أخذه من صلة تيوفان بعد أن حذف ءا فيه من دقائق التفصيلات. ( سيدروس 
«#اصس ١١8/135‏ ) ويفعل مثل ذلك زوناراس ( ط . دتدورف ج 4و ص ١٠١مف‏ ١١41م‏ ”). 
أما جنزيوس فيقول أن هذه المادثة وقدت ستتين بمد هزعة #ميساط (عرا ستتين بعد ذلك) ( بالونائية ) 
وهذا مما يتفق مم سياق المؤرخين العرب . وذلك أنا .فرض أن علة عامر الى ذكرها الروم هي الخلة 
الموقة التى ذكرها الطعرى ( ج ‏ س ١445‏ عام  *43‏ الموافق 94 مارس 470 . وعلى أساس هذا 
السرد الصحيح أضاف الأصل الذى أخذ عنه جنزيوس وصاحب الصلة معركة انزن الزعومة . وحلة عامر 
هذه عى الت على الأرجح يتكلم عنها الاوجتيت وعيز بينها وبين حلة عامر الأخير عير الموثقة . وعى ملة 
86 . والواقم أن الاوجتيت قال ( س 454 ط . بون ) غزا عامر فبلغ سينوب ونهب كل بلاد اأروم 
م عاد دون أن يلقاه جيش الروم ( باليوتانية ) . 

(7) الطبرى ب © س ١445‏ ( ابن الأثيرج ا 5ذه ) ( ذيل الأصل ص 8*٠‏ ) - اسم الحمين 
انطاليه فى س الطيرى وهو انطاكية فى عخطوط الطبرى وق ابن الأنير ( ج اس 5ه ) . ويرى قايل 
(ج 7 اس 931) أن المقصود انطاكية الواقعة على نهر ساروس ( وهو سيحون اليوم ) فى كيليكياح 
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ونفترض أن هذه الوفائم وقعت كلبأ فى صيف.2 يعنى فى يوليةعلىالآرج-7» 

وكان فى نفس السنة وى نفس وقت غزوالروس فا نعتقد غز و الاسطول العربى 
الكريى وكان عشرين سفينة من قوع كباريا وسيعا من الجالير. وعدة شاطورات”) 
وأغار على جزر السيكلاد وتقدم حتى بلغ بروكونين . ولكنا لاندرى ما اتخذت. 
الروم من استعداد لمواجبة هذه الخلة”؟ . 


العمليات الهمربة عام 45 


رأس المتآمرين إبنه الأ كير المسمى بالمنتصر وبغا ووصيف وبعض كبار العرب . 
وف ليل و/ ٠١‏ ديسمبر ١5م‏ بعد أن اتتهى الخليفة من معره وشر أيه مع أنصاره 


حدالقدعة غير بعيد عن طرسوس . ولكن الواح أن المقصود مدينة الشاططىء الاسيوى الجتولى وهى 
انطالية المشهورة التى سماها الفرنج ف المصرالوسيط ستاليا» وسيتاليا وستالبيس- وراحم مثلا توماسشك » 
طبغرائية آسيا الصغرى إلار مخية فى المسر الوسيط فى .10155 .ل متسعلهعلق ,كا عع معطوع مبصاتد 
عم نات القسم التاريمى الفليلولوحى ج1١ )١851(‏ س8ه . أما الحاج الرومى دائيل فيسمى انطاليه 
ساتليا . فى عاأمعوطة زتلعمذاوءا22 زنرمووأومذور : ولامما لودعلا 2 14480(1ا)س لك. 

)١(‏ لم يستطم ميديل بعد رجوع الروص العودة إلى جيشه فى آنسيا الصغرى قبل أواخر يونيه أو أوائل 
يوليه ٠.‏ ويضيف جتزيوس أن هذه المركة الى اتكسر فيها الاميراطور وقعت فى أثناء القظ الشديد : 
وخاصة أن ونوع ذلك كان فى قيظ لا محعيل ولا ببيح فرصة مؤانية ( جعزبوس س 48 باليونانة ) . 

(؟) صلة تيوفان ص 53١اع‏ 4" : وقاد عشرين كمياريا وسيعة ءن الجالير وعدة شاطورات 
( باليونانية ) وعذء أنواع مختلفة من الف . والراجح أن اسم كباريا مأخوذ من العربية ( أنظر كرعر 
« تارجم التفافة فى العسرق  ١‏ س 848 ه ؟ ) أما لمفل الشاطور فعرى من غير شك راجم روزن 
الامبراطور فازليف قاتل البلغار ص 545/8887 . حلد ميستر » عن السفن العربية.>! .0 سعاطء لعولا 
معع8 0611111 نار .لاأمنآ وتلق .0) .ل لصن وواللا ععل .لأعر5ء عمم١ا‏ س م+ وم 3 

(*) صلة تيونان « س ١55‏ (سيدرولس <“# صصص ١108‏ ) » زوتاراس ط . دتدورف < 1 
ص ه١‏ ف 5١ا‏ عه . ويقول ماعب الصلة عن كلاءه على الروس ( باليونائية ) كان عجوم مؤلاء 
( الروس ) وكان من جبة أخرى عجوم الأسطول الكربت الخ . وهده الطريقة فى التعبير تدانا على أن 
هجوم الروس وهجوم كريت كانا فى وقت واحد تقرينا . يعى أنهما كانا عام 41٠‏ . ولسكن ميرالت 
(س 449 ) مجملغزو الأسطول الكريى فى ابريل411 لأنهيصل بين ذلك وبينقتل برواس س وقد 
وقع ذلك فعلاا سترى فى ابريل417 فى وقت تجبير حلة رومية على كريت . ولسكن اكتشاف التاريغ 
الصحديح (+47) لهجوم الروس تقيض رأى كيرالت فى التوقيت . أما قول الروسيين فانه يقابل على الأرجح 
أقوال اأعرب الذكورة من قبل عن علة الفضل بن تارن بأسطوله , 


8110 سدم 


دخل احور حك نام اللوكل مك ان مع بعض أصمابه فذحوم" ٠ ٠‏ وقد يصعب 
علد أن انر 1 سأة ثامة الشيه 4 مهذه وفعت بعد ذلك ببضع سنين فى بلاط بيزنطة. 
وقد ا اللافة قاتل أبيه المنتصر ول يمرح فى مار أنه إلا سمه 5 
استنزل اثتاءها جميع أخوته الصغار عن حقبم ف المطالبة بالخلافة ومات فى يونه 
0 0 
سنة كلم 
وباحصر حرب الروم أثناء هذه الخلافة القصيرة فى صائفة وصيف وهو أن 
المام رين الذين قتلو ا المتوكل فى ٠‏ ديسسبر ١مم.‏ 
والراجح أن وصيفالم يحد وسيلة إلى الاتفاق ف البلاط مع أحمد بنالخصيب". 
وقد أصبح أ>مد شخصية هامة فوزر للبنتصر ا . ولعل الخليفة كان يود 
أن شد عن نه شاع شريكا له فى الاثم 0 ' . فقَضى يبعث وصف إلى تغور 
الروم لبقم بملطية وببى ذلك على ماذاع من انتواء الإمبراطور الذزو 5 
وكان الجيش الذى جبز لهذه املة عديداً مؤلفاً من مرتزقة العرب وأهل 
الحرب نصر ابن سعيد المعرنى . وكان رسول الخليفة عند وصيف وصاحب صلاته 
فائد حرس سامر [ أباغون1*) 
وترى من هذا الاستعداد أن التغور كأن معرضة حيقئذ لخطر كبير ؛ ثم لق 
وس يقد لك طلل و عل الحش ابشرت عل إتباضن العناكم والمقاسم هو 
أو الوليد الجردرى وحمل من المنتصر كتايا إلى وصيف جاءفيه أمر إلى وصف إذا 
رجع من حقلته أن يبق ف الثغور أربع سنين وأن يغزو كل عام إلى أن يتلق من 
)١(‏ خايل سا؟ س هدع" الحلانة س دع 5م583 . 
(1) ظيل ح 7 من 273/8197 . ميوراء الكتاب المه كور عن 5+1 . 
(*) أنظر سعردا طويلا عن خروج علة وسيف عند الطبرى < # ص -14١/2ه‏ ( ذيل الأأصل 
س 58/0865 ). ويقسج ابن الأتير سرد الطيرى ملخصاً ( جه ص 07 ) 


(4) ظليل جع ص هلام 
)0ه الطيرى 5 اسن (48١‏ ديل الأصل ص أعم/ه؟؟). 


حت 1 


وقحت هذه الخلة الى يسمها الطنرى صائفة 0" فى بوليه ,م وكان المنتصر مات 
فى يونية من نفس السنة'؟" ول يأمر بثىء فيمن يخلفه فرجع وصيف من التُغود . 

واجتمع القواد وأكثرم من الترك ( النص - الأجانب ) وولوا الخلافة حفيد 
المعتص ب أحمد بن د فتلقب بالمستعين ( «حم : حدم ) وثار الششعب فى سامرا 
واهتاج أهل بغداد فقمع الترك والمغارية”" كل ذلك بالقوة والحزم . 

أما حملة وصيف المذكورة آتفا فانها اقتصرت على أخذ حصن روى لم يذكر 
ليا أسيه!؟؟ , 


هل دم 
أما فى صيف مجم فان وقائع خطيرة وقعت فى ثغور آسيا الصغرى * . 


.) +٠ (ذيل الأصل‎ ٠ الطيرى <” ض‎ )١( 

() وفالمراجم أكثر من رواية مختلفة عن موت المنتصر. والراجحأ نه مات قيليل 4أره يونيه451. 
أنظر ايل < اس 05" . ّْ 

(؟) قايل سه س ملاع/ 9لا : ميور الخلانة س 5548 . 

(1) الطيرى "م صن ١٠6١8‏ : ابن الأثير < لا ص 78 ( ذيل الأصل صن 8*8 ) . ورسم اسم 
الحصن الأحوذ عند الطبرى هو : فرورى ولكن الخطوطات تذكر رسونا أخرى . ويفرض البارون 
روزن أنها لفل فروريونت اليو ناتى عمى اطمى وأن الاسم سقط . 

(0) أنظر الطيرى س © ص ١١١5‏ « ابن الأثير < لا ص 75 ( ذيل الأصلص 5+ ؟ ) العقوبى» 
تاريخ غ8 ص 105 ( ذيل الأصل الا" ). دى خوية ها تأسعتمهقم" ص 554 . السعودى 
مر وج الذهب دم صن 7 وله تراص ص »7 وقيه ذكر سير الأهير المسيئوب صن ”1/0 ا 
برخ الخجلة بالسئة الخاءسة من حم ميشيل . جنرزوس ( ص94/لاة ) . صلة تيوفان ( ص ١484/15‏ 
ع 5؟ ) . ويندخ سيدرونس رواية صاحب الصلة ماخصة ( سيدرونس ح-؟ ص19/17١)‏ ويخ 
زوناراس رواية سيدروتس ( زوناراس ط. دندرف ج 4 ص 11١/1٠١‏ ف 16اع5) ويؤرخ ميراات 
لة سينوب يعام 856 ( ص ه48 ) وهزعة العرب فى جرين يعام 647 ( ص 455 ) ومثله رمزى 
صى لال . أنظر هيرش « دراسات بيزنطية ص ٠5١8/1١97‏ > ظيل ح 5 ص 8١‏ . وما يذكر 
اللوجتيت ينذاكر لين اعمرو وأنه فى الملة الأول (-251/4 ؟) بلغ سينوب وأنه رجحم »نبا دون 
أن بدركه الروم وأنه فى الخماة الثانية (47) أدرك عند “لالا كاون . أما جنزيوس وصاحب الصلة فائهءا 
يذ كران الدلة الأولى ولام يذ كران فيها أن عمرا بام سينوب . وانما يذاكران سيئوب فى الخملة الثاتية . 
براحم عن هده العمليات وخاصة عن مدركة 5م د دورى « لة الدراسات الميايلية سوه ؟ 
زه.ذةكح)اص ١١5/١1١4‏ وتاررخ الامبراطورية الرومانية الشرقية عى 1517ه 4 . ه. جر يوار 
ميزنطيون ‏ + )١50(‏ من 10/058" وتقية جام )١١78(‏ صى 4 10ت . 


عا ةو يد 


وبيان ذلك أن جعفر بن ديئار غزا الصائفة وبلغ مطامير وظفر © . ولكن 
م ملطية عمر بن عبد الله الأقطع قام بأمرجعفر بحملة حقيقية بلغ بها قلب أرض 
الروم وكان معه عدد كبير من أهل ملطية" . 

فأغار الأ مير على جند أرميناك وخربه وتقدم حتى بلغ ساحل البحر اللأسود 
فأخذ مديئة هامة هى أميسوس ( أو سمسون حسب اسمها الحديث ) وساءه أن 
يوقف البحر سيره المظفر فأمر بضرب البحر*" . ؟! فعل أجزوكيس ملك الفرس. 

وكان لابد أن يكون لخد أمين وس وقع كبير لآنها كانت الميناء الكبرى فى 
شاخل :انا الصغرى الشمالى وف كبادوكيا نفسها . وقد احتفظ هذا الميناء يمكانتهمنذ 
عصر استرابون”؟' . إلى أيامنا . ولابزال الطريق الطبيعى السبل القصير بين كبادوكيا 


والبحر الاسود ينتهى عند |ميزوس'*! ‏ معسون . 


)١(‏ الطبرى ج " س ٠٠١5‏ : فَأَحْدْ حصتا ومطامير. وقد قلنا ما يجب عن المطامير فى الفصل 
الخاس بتيوفيل س 4١١1١‏ راجم ذيل الاصل ص 80" . 1 

(؟) يقول مؤرخو الروم : أربعين الفا ( جنزيوس 14 حت سلة تيرنان س ١/5‏ ) . 

(*) جنزيوس س 4ه صلة تيوفان ص 1١١5‏ . وهذا القول الاسطورى مذ كور فى الملدمة الرومية 
كما ذكر فيها أيضًا تريب أرءنياك حب غطوطه الاسكوريال وحدها - وتتسب ااعملية الجربية الأولى 
وم التقدم حتى البحر إلى كريزوجير نفسه . وينسب مريب ارءنياك أعم الأمير يعنى لقرباس أو قرويس . 
انظر دجنيس أ كرتياس » مخطوطه الاسكوريال الابيات 4ه+/.3؟ س ساركوئيون الى أمون س 
وأسرع إلى نيقوء.ديا واغار على برئتون - ولولا أن البحر الكشوف لم يقف أمامه لأراد أخذ كل 
شىء - والبيت 574 وشعث أرمبفية وأضرمهاضررا كثيرا شاملا - راجم بيزنطيون جه )١1580(‏ 
مى - 081/88 . ومن الطبيمى أن يصعب علينا أن تجزم كا جزمنا بأن الشاعر استوحى ااؤْرخ أو أن 
تقول بمكس ذلك . أو أن قول بأن ااشاءعر وااؤرخ عن «صدر واحد سابق . ولكنا ترجح الآن 
الغرض الأخير لأننا أصبحنا نين وجود عناصر أسطورية شفوية مروية عند جنزيوس وصاحب الصلة وهو 
مالم يكن ظاهرا عام ١57٠‏ . ويزيد هذا الرجحان إذا ءامنا أن القسم الأخير من سرد جخزيوس وصاحب 
الملة ( معركة 8715 ) تشبه العركة المذ كورة فى اللحمة ( راجم بيزنطيون ج ه ص 4 مره +9 : ٠‏ 81) 
والواقم أن الاحمة لم تنقل عن التار يخ مباشرة لأن التاريغ عسل الممركة على حدود جندى بقلاجوى 
وأرمئاك ومبعلها اللحمة عند مليجوب فى كبادوكيا . 

(4) راجم استرابون ج ١‏ ص 417ه ح ء حيث وصف الطريق التجارى السكبير الموسل بين آمميا 
الصغرى واميزوس مارا بكومانا وبتيكا . راجم دراسات بوثيه وخامة ج # س 0/١‏ ويجب #صحيح 
جملتارالمدينةالذى كتبناءق ١5١٠‏ فانظر الوقائمالجديدةوالمراجمالحديئة فى مقاله م . ب . ارجلس : ب 
ساباس اسيدنيوس » اميرسمون ( بيزنطيون ج ١989 ( ١‏ ) كراسة رقم ١‏ 

(0) رمزى : الكتاب المذكور . 


للا 


وعل ميشيل بانتصارات الأمير وأخذه اميزوس بز جيشاً قويآ جمل على 
رأسه بتروناس استرانيج جند التراسزيان وهو أن ١‏ للأمبراطورة تبودورا 
ولبراداس20© فسار يحيشه'" . ويقول الطبرى إن الامبراطو ركان على رأ سالجيش 
وهو قول محتمل وإن لم تذكر عنه التواريخ الرومية شيئآ . وقد يكون صتها الحقدها 
عل ذكرى هذا الملك العمورى . أما عن المعركة الى وقعت » وستنقصها الآن» فإن 
التفاصيل الى بين أبدينا عل حظ كير من التنافر . أما اللوجتيت فإنه يقول باختصار 
إن عمر سار وتنبعه قائدان أحدهما بتروناس غادم اسكولالشرق ونصدر "» استراتيج 
جند البوسيلير وأعدوا يحيش العدو الراجع كيئاً فى ١‏ لالاكاونا ونشب القتال 
امم عير ولاذ با هرب وتبعه كومت فأدركه واحتز رأسه وحمله إلى بتروناس فلءا 
رجع رؤساء الآجناد مظفرت إلى قسطتطينية احتفلوا بنصرم فى السيرك . وشمل 
النسلام العميق الشرق منذئذ بسبب موت تمر » أما جنزيوس وخاصة صاحب الصلة 
ذإنهما يسوقان تفاصيل أكثر وفرة وأكثرها من غير شك اسطورى . ويقولون إن 
المعركة وقعت على حدود جند بقلاجونيه وجند أرميناك . وقد عرضا فى مكان آخر 
للبشاكل الطبغرافية الصعبة الى تثيرها هذه السرود . ذإننا إن صحدنا قول جنزيوس 
أن المعركة وقعت على مسافة ..ه ميل من اميزوس ( وهو رقر ظاهر الاستحالة ) 
ووضعنا )٠١١(‏ بدل (..5) لكان مكان المعركة قبل نهر الهليس شرق مديئة جار 
فى بغلاجونيه . أما لالاكاونا الذى ذكره الاوجتيت على أنه مكان المعركة فإنه ذكر 
كذلك عند صاحب الصلة . والمفبوم أنه نهر يحرىمن الشمال إلى الجنوب . وثرجح 
أن يكون أحد روافد الحليس واسمه هالميروس ( ب النهر الملم ) وهو اليوم تزلو 
أو أجى - سو غرف [ما! داغ . أما الطبرى فيجعل مكان المعركة فى أرز ( ؟) 
من مرج الاسقف . والاءم الآول من هذين مصحف من غير شك ولم يعرف 


00 ويرى حنزيوس حوارا طويلا بين الأسبراطور ويتروئاس وهوحديث لاقيمة له بالطيع من التاحية 
التارعمية ( ججريوس اس 2/0 ).لم تذا كر لأراجم الرومية اسم يتروناس فى حوادث هده السنة . 
. (؟) ويروى صاحب سلة تيوفان الواقعة الأسمطورية الآنية : ذعب يتروئاس قبل خروجه الحرب 
زورلا تروس كرب أدسوين فتتباً له السام جان بالنصير ) صسلةات 41/8٠‏ م ٠6‏ ( أنظر حيرش 
دراسات ببراطية س "05١‏ 


اد 


للآن . أما إذاكان مرج الآسقف هو المكان المقصود فى حوادث مم فق الآ 
تناقض ١‏ واضح » فى تحديد مكان المعركة بين رواية جنزيرس ورواية صاحب الصادٍ 
وروا الدرت وغاية الصعوية لآن الرواية العرية متفقة مع المصلحة الرومية ق 
أن مكان الواقمة ملاكوبيا . ومى إما أن تكون نفس مرج الأسقف المذ كور 
ولاش اشن مدع اسواء ول سار انا سيا عتلدف الروا بات 
الطبغرافة باختلاف ناثىء عن تشابه الأسماء ‏ وتفسير ذلك أن جبل بفلاجونيهة 
المسمى اليوم إل الى داغ م كان يسمى فى العصر الروى مالا ( هيأة القديس 
صبائيوس الجاندرى . ولعله كان بوجد فى هذه الناحية بعض قرى سمت مالا كوى 
و مألا ؟" وبسرن «دمعع2دو؟[ 1020 رسرف ا 813 ععى ١‏ حى النفاح مدقو قارب 
ذلك أن اسم جبال المالى ‏ داغ الحالى ومعتاه « جبل التفاح » والراجم أن هذا 
التشابه فى سا م كان سيا فى نقل ميدان المعركة من إقليم جانجر قي مليجوب 
فىكبادوكيا . ولتضف إلى ذلك أن اسم ابيزيانوس ( الوارد عند جنزيوس ) يعرز 
اللبحث عن المكان فى بفلاجونيا وذلك أن أبيسا تقارب أن تمكون ح إيسا وفى 
موطن الأمبراطورة تيودورا فى بفلاجونيا أماعن تفصيل ذلك فرجعه إلى 
تعليقات ومقالين نشرهما مع بيورى ولنورد بعد ذلك سرد فازلييف الأول مع 
بعض التعديلات . 
ووصل الخبر بمسير الروم إلى أمير ملطية فى أميزوسء أبلغه به لاجىء لأ إليه 
دن اللي الو 00 
فرج الآمير من أميزوس ووقف على مائة ميل من هذه المدينة عند حدود 
جندى بفلاجو تنأ وأرمئياك قٌّ اقليم أميز .انون ”2 عند مكأن يسمى يوزن 7" حسث 
(1) باليونائية : حضر عنده أجد الروم الهارين وأخيره ( جتزيوس س 40 ) . ويبلغ من انام 
حتزيوس بالموضووع انه يروى لبا حديت الآءير مع قواده عن حُملة العبليات فيا بعد ليقرر | أما مواجية 
الروم واما اللحرب منهم . واختار الأمير الأمر الأول ( جنزيوس 51/50 ) انظر هيرش . نفس أأرجع 
65 . 
00 راجم بيزنطيون - م عن و«ء ؛ وعند جتزيوس ( ص51 ) (باليونانية : فىايزباءون ). 


(©) ورم هذا إلاسم يختاف حب التصوص . جتزيوس من 15 » بالبونانية : فى مكان يسمى 
:بورسوتتا . مللة ثيوفان ص ١4ل‏ . عند مكان يسمى موسفتا . سيهروتس جلا من غاآ يتوسفنا . 


نه 


يحرى من الثمال إلى الجنوب نهر لالاكونا وسط مروبج على ضفتيه أسعبا جورن7) 

وعزم بتروناس على حصار المدو من كل الجهات . فتقدم من ناحية الشمال 
بعض رؤساء الآجناد وه صاحب جند ارمئياك وبوسيلير وكولونيا وبفلاجونية . 
وكان رئس جند بوسيلير السعى 0 ونقدم و الجنوب رقماء جاه عون 
هم أصحاب أناطو ليا وأبسيقون وكبادوكيا مع أصعابمصالح ساو قيةوخر شنة . وتقدم 
نحو الغرب. بتروناس نفسه مع أريع قرق أمبراطورية''' » وجيش جنئد تراسيزيان. 


ورؤساء جندى تراقيا ومقدونة؟ . 


)١(‏ صلة تيوفان ص ١8١‏ : وتقدم الأمير إلى حيت يجرى نهر لالا كاون من القيال الى الجنوبه 
على ضفته الت عندها مرعى سمه الرينى جورن . انظر عم رتولس ص 784 : عند لالا كاون . ولكنا 
لا غرف لالا كاون . فبل يجوز أن يكون الاسم الصحيح عاليكون ( عمنى نهر الملاحات ) وهو اسم 
ينفق معناه مم نهر اسمه علميروس مذ كور فى سسيرة هيباتيوس أو توزلو اليوم . راجم بيزنطيون م 
س 575 . أماعن جورن فان فازالييف يرى انها عى نفس أرز وهو مكان المعركة حسب رواية الطبرى 
( أما مرج الأسقف فيشسير إلى التاحية فقط ) وقد يكون من اللازم أن تقرأ كرن كا يفترش البارون 
روزن ف الزء الذى طيمه من 'الطبرى ( < + سن ١١٠١5‏ ) وهذه القراءات ليست تصحيحا وانما فى 
قراءة قريبة من جورن . 

(؟) فمير صاحب بوكيلير ( صاة همرتولس س ١81‏ ). راجم عن الوحدات التى اشتركت فى هذه 
المركةما,قول -طزر: أشأة الاجناد الرومية بحث ثثرفى : العقمع5و1/1 .ل .طعوالممدة0 .قطعة5 .ل علطم 
ص 1١9‏ ) . وقد وقم جلزر فى الخطأ لأنه اعتمد على قصة الراهب السائ وتذيئه لبترنالي بالنصر 
مل موقع العركة * غير بميد من اقموس » فى جند ترأكيزيان . 

(؟) ويغييف صاحب صلة تيوفان : « وبءد أن صالهوا البائار فرغوا رب المشارقة وقتالهم ( صلة 
تدوفان ص ١4١‏ ) . وى هذا توضبح لترتيب الحوادث لأ.ه يرجح قول الاوحتيت الذى بعل المعركة بعد 
ضوع اللفار . ولسكن السألة غامضة جدا . فان رواية الاوجعيت تقول أن الذى أخضم البلغار عو ميشيل 
بنفسه وولى عهده برداس . ويقول مز نوس أن اعلان برداس قيصرا يدعنى وليا لاعبد كان فىيوءابريل47. 
ولكنه يقول فى موضم آخر ( س 7ه بون ) أن هذه الواقعة ( اعلان ولاية المرفه ) جاءث عقب أصر 
جور ناس عام 18م . أمام شتاين فانه يؤيد هذا التاربج الأير اعّادا على وثائق ايطالية ( ارنست شتاين : 
000 016010 اع 26 [نكممع اقوط ف أعاث تذ كاربة مقدمة إلى يديز 2 6اص ؤ؟ 4/ تؤه) 
وهكذا نرى أن الشكلة التوقيعية الناشئة عن عزعة الللغار وعن تنصرثم بعد خضوعهم مشكلة لم تحمل بعد. 
راجع ميشيل لاسكارس و . أ . فايان « تاريح تتصير اأباذار فى مجلة الدراسات السلافية ١‏ كراسة 
دوم )١98:02(‏ ص ١١/1‏ وعى مقالة شير لل حث زلائرسكى عن هذه المألة . بالروسية » -م4؟ 
)١504(‏ ص 605/مه ' 

(1) جازوس من 55 ه ويشيف صاحب صلة تيوقان واتعة قعرمبية » : وهى أن الأميرحين وجد 
تفسه مخاطا من كلناحية أخذ يقتيأ بالمال عن معيير قسه. فسأل أسيرا روميا فعل اسمالكان وما حولاحت 


ا 0 


والراجح أذ المعركة وقعت على مر حلتين 0 

وكان عند بوزن جبل يستطيع الفريقان المتقاتلان الاعتهاد عليه . ولهذا لم 3 
يحبا أن يكون ثم الروم والعرب السبق إلى أخذه . فلا أقيل اللال بعث بتروناس 
جيثماً لإحتلال الجبل وفعل أمير ماطية ميل ذلك فاشتيك الجيشان , فكانت هذه 
الجولة للروم وأخذوا الجبل . وأدى ذلك إلى اشنباك عام انتهى جز يمة العرب . 

وتقول المصادر العربية أن جيش الروم فى هذه المعركة العامة كانت عدته 
خسان ألناً 209 , 

وم يجح أمير ملطية فى شق طريقه وسط الجيوش الرومية ليسير نحو الشمال 
و نحو الجدوب لمع جع شة وقصد م بتروناس . وإنما دعاه ذلك أنالطريق كان 
عل واوا من هذه ااناحية وأنه كان لذلك أصلم للعمليات الحربية . 

ولكن جيش الروم د لهذا المجوم واستطاع فوق ذلك رده يما أطبقت 
الجروش الآخرى من الثمال والجنوب وأخذت تضيق الخناق على المرب فصعق 
الآمير العرى وتقدم يانْساً وسط جيش العدو فقتل . وسحقجيشه حت ى كاد يبيد (7) 

ول ينج من هذا الاشتباك إلا ان لمن مع قسم يسير من الجيش از به 
الهليس ودخل جند خرشنه . فلقيه فيه الميرارك مثيراس '" فأسره وأسر الممهز مين 


تحدوكان الآسير أخيرء أن الكان اسمهبوسخنا ولكنهنطقه بتوسقنا فمد دلك «ألا بسقوطه (صلة تيوفان 
ص ١ؤ١/'ه١).‏ - 
)١(‏ الطيرى - ؟ سن ٠١١5‏ ( ان الأثير ‏ لاهن 75 ) ( ذيل الأصل من 886 ) . المسمودى 
مروج الأعب حم من ؟7 . 
(؟) وتذاكر المصادر العربية كذلك موت آمير ملطية فى هذه المعركة . وهذء المصادر لا تذكر 
إلا عدداً تافها من قتلى المسلمين : نحو ألف ( الطيرى + صى ١٠١١5‏ ) . ابن الأثير ماص كو 
( ذيل الأسل من ٠‏ *”#) . 
(©) جنريوس س 7ه حت باليوناية : الميرارك تغيراس . ,ولا يذاكر صاحب سلة تيوفان أسما وياقب 
مخيراس : - والى كليزورا فى خرشته ( س ١88‏ ) أما عن امداء معركة 5ه الختلفة فى الاحمة 
البيزنطيه فانظر ذيلا خاصا بهذء المسألة فى آخر ال لد الثانى . وتقتصر هنا على التذ كير ببوميف المعركة 
م صورها دجنس . راجع .٠‏ جراجوار : حت حم ميشيل الثالث فى الملحمة البيزناية فى بحلة بيزئطيون 
< 0 ع ١5955‏ من 557 ومأبعدها. وهذا الومصف ‏ موجود فى مخطوطه حرونا س فراتا س 07؟ 
الأبيات 77/1١‏ وف أندروس ( ملياراكس.) ص 9١‏ الأبيات 878/86٠‏ وفى اندروس 
( باشالبى ) من ٠١‏ ؛ وى الاسكوريال (هلستح) سمه الأبيات 517/66٠‏ وق غخطوطه بت 


ل 
معه وسابهم إلى بتروناس فعاد بتروناس إلى العاسمة ظافراً » وأنعم عايه بلقب 
ماجستر !١١‏ . 

ومن الجائر أن تكون هذه المعركة هى التى هلك فها رئيس البيالقة قر باص لاآنه 
يقال ذعلا أنه مات عام حم 9 . 

وكانت هذه المعركة فى مرج جرين يوم الجمعة ؟ سبتمبر 831 '' . 

ثم 'تقدم الروم بعد ظفرمم هذا نحو الشرق فبلغوا ثغور الجزيرة . وكان على بن 
يحى 40 سمع الخبر فى أرمنية فرجع إلى الجزيرة ونهبض لقتال الروم.مع أهل 


نح اطرايز ندة تقس فىهذا الموضم وهو غير مذكور فى الخطوطة السلافية » وأ كثر الوقائم أهمية مابأتى : 
رؤساء الاجناد يفاجئون بالتطويق » وقوف جيوش الروم الحيطة كأنها سور » بأس الحصورين 
النام عند !-حاسهم بأنهم حيسوا كا أو كانوا فى قبر ء محاولة الأمير وبعض أصصابه الأروج وإحداتهم 
ضحة . تجاحه فى الخرويج وهرب الأبطال : راجم عبارة الاسكوريال التى ترجناها فى بيزنطيون - »ه 
سن 4*##«ء وبين االدمة والتاري قرون بالضيرورة . فالمقيقة أن الذى عرب هو ابن الأمير مم احدى 
الفرق ولككن قائد خرشنه [مره بعد ذلك . أما فى الملحمة فان القسم الأول منها عجد الأمبي « حفيد 
أمبرون > وسوره .وها فى الحرب .م صبه وقد لوا معهم غنائموم . 

ولكن مخطوطة الاسكوريال ذكرت قنا خجدة من أصحاب الأمير ولكن العيارة الى ورد فيما 
ذلك محرقة أشد التحريف : وأقول الى شققت طريق هم خسة من أصالى ثم ابن موسى واين خلبين 
.وسليل .ياك الشيخ وثلاثة جنود آخرين . وتوجد فس الرواية فى السيد البطال ( ه افى : أسقار السيد 
البطال ح ١‏ ليزج 1491 س +١8‏ رأجم اثقراء'ت ألامءة فى للتعلرق رقم لاى ص 517 ) ولتلاحظ 
على الأخمى عبارة : وشق عيد الوعاب وبدض كبار أحابه طريةهم بالحرب من ذلك المكان إلى حصن 
( إكى حسمن لارتجان ) ورقة 58١8 +» 8١5‏ فندوب ) وهذاالحروب إلى لارتجان شبيه بالمروب 
إل خرشنة . ْ 

)١(‏ ويضيف حئزيوس فى آخْر سمرده عن هذه المعركة : ان بعضهم يقول ان برداس حضر هذا النصر 
.وانه اختير قيصرا سيبه يوم اأعصح من السنة العاشرة . وترافق السنة عام 875 لا 758 . راجع هيرش 
دراسات ببرنطية س 158/1١61‏ . وانظر س 87814ه ١‏ من الأصل , 

(0) فى ذيعع: ؛؟ فبراير كم ١١!‏ قماير 4854 . المعودىى عروج الذهب ج لا س 6م 

(9) الطرى له“ من 1١6١5‏ ء يوم الجعة منتصف رجب 545 . العم »م سسمير 8018 ( ذيل 
الأمل ) المسعوكى مروج الذعب ج مس #لاء اليه ٠٠‏ رجب. 

(4) وكان عين منذ قريب والياً على أرمينية وأذربيجان وهلك على هاوراس (واقوت ج + س00+ ) 
راحم هلم كورات : أرمينية الجنويية ومنابع دجلة : الفهرس 


سس ©1آ مسد 


مياقارقين والسلسلة ١'؟‏ ولكته قتل فى رمضان من نفس السئة ( ,؛ !كتوبر | ١+‏ 
توقير مهم ) وهلك معه نحو ..؛ من أععانه 9 . 


العلاقة لعرب الثمرق 
كحم - باكم 


وكان لنصر الروم فى ع>م أهمية حاسمة من غير شك . فتخل ص الروم منعدوين 
قويين '".. ول يبق إلا الببالقة . والكن عرب ملطية انما كانوا فى,ترتم المريمة إلى 
حين ولهذا لم يستقر السلام استقرارآ تامآ فىالستين الاخير ة من حك ميشيل الثالث . 

ف عاى 4م و هدمغزا قائد العرب بلكاجور صائفتين مغنمتين . وأخذوا 
فى الثانية منهما فى مايو عام 10م حصنا كان يحوى مؤونة كثيرة وأسروا كثيرآ من 
أشراف الروم '؟؟ . 

ومع ذلك فقدكان موةف المستعين شديد التزعرع ٠‏ فقد كانت كل أيامه فوضى 
ابتداء من مكة المكرمة إلى الموصل وحمص وأصفهان .وقامت الاضطرابات فىكل 
ناحية . وكان الحزب الترى مستبدآ بالإمبراطورية مبددآ لسلطان الخليفة نفسه . 
وروع المستعين نفسه لخاول الفرار من سامرا إلى بغداد , فكان ذلك قطعاً تاماً 
اصلته بالترك ٠.‏ فأقاموا فى الخلافة مقامه المعقز فى سامرا . وا|منتعدت بغداد لحريهم 
إن أتوا ولكنهم سوا أ.ام قوة الجيش الترى ونؤل المستعين عن الخلافة للبعتز 
واعتزل باق حباته فى المديئة . وكان إعلان المعتز خليفة فى ينابر ددن" . 


» ابن خرداذية يذاكر ساسلة جبلية بهفا الاسم فى أعالى دجلة . والاسم نفسه يمنى بالعربية « سلسلة‎ )١( 
. راجم ياقوت ج * سن 113/118 , السلسلاق‎ . ١158 ء‎ ١14 غارن خرداذية ط . دى خويه س‎ 

(؟) الطبرى ج ”# ص ه5٠8١/١١5١‏ . بأقوت ج ؟ ص 5١5‏ (ذيل الأصل ه«"/0ا0؟ ) 
لاسعءودى مرو الذهب + م س 4لا . 

(؟) بيورى ( س 1584ه 4 ) وضر برى أن أغنيسة النمير الى ذكرها قسطنطين البوفيرى 
ل الراسيم ج ١اص‏ 3256 س0 8529 ) قد غَنيت فى حلبة الساق يوم الاحتفال ينصر 51م * أغنية 
(لأمير الذى هزع وتتل فى الحرب ( بالبونائة ) . 

(؛) الطبرى ج ؟ س 184 6535166 ١لات١‏ ابن الأتي + لاس ١١٠١‏ ( خبل الأسل 557 ) 

(©) نايل نفس الكتاب ب ؟ س 845/889 ميون . الخلافة من 281/88٠‏ . 


ل لد 
ولا .يدخل حكمه فى تطاق الكتاب الحاضر ؛ولى يكن ذلك وت تقو دن 


المصادر له كر أى نزاع بسن الروم وعرب الشام إلى شور مسجشوير لاكلم وهو العام 
الذى مات فيه ميشميل الثالك 20 , 


الغللاقة يعرف امغر 
أ- كربت 


ولاتتتميز علاقة الروم بعرب المغرب؛ سواء فصقلية أو كر يت فالسنينالأآاخيرة 
من حكم ميشيل الثالث , بطابع السلام . 

فاق عرب 5 افصوير | و مقن * ثم زلوا فى ٠١‏ أغسطس0م عند توس 
قرب دير مُاتويدى العتيق. ودخاوا الدير وآ سروا رهيانه واحرقوا كنيستهم ثمعادوا 
ل لوف 

وم يلبث العرب إن عادوا مرة ثانية إلى أتوس وأسروا رهيانا منه. فروع 
ا سكاف 1 س من هذه الهجات الى لا مفر مها فبجروا أرضهم واقفر أتوس . 

وففعام م إغار العرب على جزيرة صغيرة !"مهانيون غير بسد من الاتوس . 
وكان الراهب السائم الاتوسى اينم لجأ الها مع إخوانه الزعيان :. لحخدوا مامكا 
هادثاً لوجه الله خسب فأسرم العربثم لم يلبثوا أن أغاروا على الجزيرة مر ةأخرى. 
ولكن هؤلاء المتسدق ترحوا عن جزرةافون وعادوا إلى أتوش . 

وكان من وأجب اروم أن يتلسوا وسائل دفاع ناجعة لدفع عرب كريت . 

فقاموا حملة فى ربيع عام م علىءر ب كر؛ يت . فم فلم يكنطا أثر فى حقيقة الأمر 
لآنيا وقفت منذ بدء الآمر بسبب موت برداس . 


وكان برداس دين تطلم للساطان قتل رحلا إدارياً ماهر | صو كتفت فأصبح 


)١(‏ س . كابحاس . أتوس ص #4 (: منشورة فى أتوس ) .. بورفير أوسينسكى : تار 
المسحية د م الك ( بالروسية ) كيف اما س "]/51١/58‏ . وااصدر الأساسى هو سيرة 
ايتيم الأثوسى . ل . بت : بجلة الشرق السيحى ج م ( ؟ )ص 145 . راجم ١‏ ::مدواكولوؤف 
9 هبنة فى ! 0 ا ارومية منذ منتصف القرن 0 إلى أول الثالث عهر . كازن ( )١6514‏ 


7 


بدلك وكيل الامبراطور وبدث قوته وشاطه فنحه ميشيل لقب قبصر . 
كان بره إلى إصلاالقضام واقتلاع الفساد منالجيش و تتفم الامور الكنسة وحماية 
التعليم العام فكان أتصاره يقار نون بينه وبين حياة الأأمبراطور الماجئة المشيئة التى لا 
تليق بمقام الامبراطورية وعم ميشيل مهله الانتقادات.فاتهر بازيل وهوالاميراطور 
بازيل فيه| بعد . وكان قرب المقر بين لميشيل.فرصة عغضب اللآمبراطور واتخذكلعدة 
لإهلاك برداس . 
وأصبنح مفيوماً لدى الناس أن أيام بر دأس معدودة . وبح الأمبراطور لبازيل 
ولآرت اسه سبأئيو س كان بطر يق ولوجتتيت البريد 2( أن يقتثرا عه (0) , 
وفى هذا الوقت با لذا ت كانت حملة تجبز لاسترداد كر يت . 
راحس بر داس بايتهدده من خطر . فاجتمعالإميرأطور وبازيل عندالبطريرك 
هو نبوس قبل سفرجم خلفوا على الآثار المقدسة وأ كدوا لبرداس أنه يستطيع أن 
يصحبهم فى الغزو دون خوف 5 وصللى برداس نفسه ودعى العذراء سيدة المنقذين أن 
تأخذ بيده زوه أقدس المنقذس) واتجه إلى أيقوتنا ذات الكرامات فتوسل إلها'" . 
وخترج الآمبراطور فى أبريل عام 17م للغزى علي رأس جي شكيير إلى أن وقف 
عئلك خاطء انبا الصغرى عند مكأن لبرف أو الحدائق عند مصب الماندرا 8 
وكانوا قد عرموا أن يشهوأ من أمر برداس هناك ف 5 

.ا١؟؟/(١5١ سلاى : تاريجع اليوئان لط . تورر سج لاص‎ ) ١: 

)١(‏ صلة هم رتوأس ص 7/785 و؟ : لبون التبحصرى *4؟/ 5:؟ . سيميون ماجستروس س 
6 جعر يوس ٠١17/٠١‏ سلةتيرفان س 4 513/7٠0‏ 41 سيد روافس حلا ص75 ١481/1‏ 
زوفاراضس ط . دنيرفا ح 4ع اس .9/؟8؟ ف ١١‏ ع“ . نسيتاس اللفلاجونى : حباة القديس احئاس 
( ميق .8.0 ج 6١لاس‏ 2985 ). 5 

(؟) أنل كندا كوف . كنائس الروم وآنار قسطنطينة ( مؤتمر أودسا للآ ثار 4814؟ ) 
أودسا /المم١ا‏ س 501١9‏ أقدم ذكر لسيدة اانقذين ( أع اللفدين ) وأرحة عند زوناراس عناسية 
جاة قيصر برداس على كريت » أءا الكتاب الأسبقون فيوردون هذه التسمبة ويؤكدونها على غير 
أساس . صلة دودان ص 5 سيدر واس د "اص 6لا ١‏ . 

(4) تسيناس الي لبفلاجوق » هى .5103088610" مه, ملة همرتولسن عن 5397 باليوئانية 
ووتموا فى جند را كيزيا وزلوا فى كبيوى . جتزهوس س ٠١١‏ وهو لا يذ كر إلا كييوى . صلة 
تيوفان س «١4‏ : ونزلوا فى جته ترا كيزا عند كبوى . ويجدد صاحب سلة تيوئان فى سس عارعته 
عبن جتم بازيل القدونى موضع كببوى : وهو مكانساحى فى ترا كزنا قريب من الماندر (س787) سد 


سا7 ل 


و ١‏ أبريل دحل برداس علل الأميراطور يرجوة أن لايتردد وأن يعجل ما 
حضرة الأمبراطور وقطعوه وم يرعوا أنه عم وقيصركا يسمون ولى العبد عادة''. 

وقر الرأى بعد ذلك على تأجيل | لة . وعاد ميشيل إلىالعاسمة وكان اطاكاس 
حائقين عليه ساخطين ن على اقترافه القتل ناسبين فشل اخلة إلى التنكيل ببرداس (؟ 

باس صقلمة 

ف السئين المي من حك ثم ميشيل م بمنع انتصارات الروم السيرة فى صقلية 
ا ا ا 0000 لاخذ مايق فى د 
الروم من المعاقل الحامة فى الجزيرة . وهى مرترظة وقد تازوا عا أنادوا نت 
ادمل المتدوق الدى كلت فقيل 

أما عرب صقلية فإنهم دين مات أ العيأاس ١3م‏ دأهذا على أنفسوم عيره 
| حمد بن يعقوب . وصدقت أفريقيا على هذا الاختار ' ان مد بن نعقوب 
عزل مول فبراير ا وأعان عيك الله بن العياس ا د الك فر مكانه 


وهو مالم يقيله وقتكذ بلاط القيروان بأفريقية ”4 . 


دوي تخاسمن هذا آن المصادر متحدد موظم كبروى فى جند ترا كيزيا دون حدال ويثينى على ذلك أن 

هذا الند يهم زر غم ما يقول رمرزى . الغرافية التاريمخية سن ١١١‏ ) +نونى تهر مياندر . وذاك لأن 
كييوى محددة الموقم . وتجد كدلك عل الخرائط الإيطالية » جنونى «صب المادر ءيناء حو أو شيبر 
أو وجو أو حيو يعنى كييو 3 راجدم 'وماسشك 2 حفرافية سنا الصغرى فى دار الوسيط . 
ددء اللا باع طعقنع5ة1/ا .0 .لوعلة )1 عع عوليع طفع متوعازة القسم الفيولودى الاتارخى + ١١5‏ 
ص ”ث .)1١49510(‏ 

)١(‏ بذكر جئزيوس رص )١٠١5‏ التاريغ المحيح وكذاك صاحب صلة تيوفان ( ص 7*5 ) فى 
الحادى والعصرين من شهر أبريل من السنة ١4‏ للااية : 411 . ولم تدأ الخلة إلا بعد عيد الفصح . 
راجم صلة عمر بولس ص 10! » وخرج الأمبر امور بعد عيد القصح , وتفاصيل مقتلل يرداس واردة 
عم #فصيل كثير أسطورى عن خوالجه وما ممم نالتابؤق عوته . والفصح عام 815 يبدأ فى 7 أبريل. 

(") إذا أخذنا ممراة سراي نسيتيات وشْطاب لفوة_وس فاا يجب أن نسم أن الجاة وصلت كريت 
رغم كل شىء ٠‏ راجم 50 (ع+ك5وا1)س 5858ه وما بعدها . 

() البيان ط . دوزى س وعند أمارى ترجة ب * ص ١١/١5‏ ( ذيل الأسل س 017" ) 
التويرى عند أمارى نمرع ص 29 اترجة جح عا س ؟؟١‏ ( ذيل الأصل سن ومح ) ولا يذ كر ابن 
الآثير هذا الوالى - 

(4) اين الأثير لاامن 4 .أمارى ترجة ج ١‏ عن 848 ؟ ( ذيل الأصل من 9ج ) التويرى 
عند أمارى نس مى 48# وترجة ج « س ١١#‏ ( وذيل الأصل س 88" ). 


سس 84,] اسه 


وساء عبد الله ذلك . فبعث فى 58م ( 869.ه ح'لازمارس 18م بت م0 قراير 
*دم ) لغزو الروم. رباحاً فانهزم ثم غزاكرة ثانية فأخذ عدة حصون هى جا , أنى 
مالك وقلعة الأرمنيين ( يعنى حصن الارمن ) وإقلعة المشارعة7© . 

ولكن عبد الله لم ببق فى ولايته الجديدة على صقلية إلا خمسة أشبر بغق انتخابه 
وذلك أن الاغالبة رفضوا التصديق عل انتخانة وأرساوا مكانه والياً جديد] جاء من 
أفرايقية هو الاغلى خفاجه بن سفيان فوصل إلى بلرم . ف دولية عام. ركام 
الأول عام .م؛؟ حدم يولية - أول أغسطس +هم *" ) . 

فاستقر الآمير الجديد فى بارم وأرسل ابنه حمداً '"" نحى سرقوصة ولكن 


لقق 


ألروم هزموه وردوه نو بلرم 
وفى فبراير او فى مارس عام هم ر مخرم ١5‏ ت ١١‏ وبراير / 6“قارس 634 ) 


حل المسليين لاجىء روى فاستو لوا على مدينة هامة غنية هى نوتو ثم على سكيل 00 


)١(‏ موقم هذه الحصون الثلائة غير معروف . أنظر أمارى تاريخ ج ١‏ ص 848 )اط ” ةا ص 

4 1/4م4) . السكنتية الصقلية ترجة ج ١‏ س 5817 ( ذيل الأصل 514 ) أن الأثيز ط. ٠‏ تور فبرج 
ج لاص 198 وعند أمارى ترجة < 1١‏ س 89" » ذيل الأصل 58" ) . البان ط . دوزى ص ٠١5‏ 
وعند أمارى ترجة ب ؟ س ١‏ ( ذيل الأسل س 508 ) . اما اسم قلمة أرمنين فهو آت من الارمن 
الذبن تآمروا فى 755 فأرسلوا إلى عتلية البعيدة ومى ه سيبيريا الأمبراطورية الرومية ٠‏ ( أ٠ارى‏ تاريجخ 
اس 708 » ط*؟ ج ١س‏ 868 ) وقد كتب على جباههم ما يشعر بالممرة : « الأرمن الغادرون » 
( باليونانية ) . تيوفان تاربع ط . دى بور ج ١س‏ 4135 . أنظر لانسيادى برولو تارعغ كنسة صقلية 
اس 7و١‏ . أما عن محديد وقع الحصون الثلاثة فارجم إلى هامش الناشر عند امارى تاريخ ط !ا ج ١‏ 
ص 459 4 441/48٠‏ وليلاحظ أيضا أن ترجة الأرمنين بالأرمن أمر غير ثايت . 

(؟) ابن الأثي ج لا س75/18 وعند أمارى ترججة ج ١‏ من 847 ( ذيل الأصل ص 858 ) 
التويرى عند أمارى نض ص155 غ ترجمة ج * صن ١١17‏ (ذيل الأسل. ص ومع) اين خلدون عند 
أمارى ج #اص 1١8”‏ . 

(9) يذاكر ابن الأثير الاسم عمودا ( ج ؛ عر 54 , ذيل الاصل مى 7355 ) والراجح أن مدا عو 
الأصح . ومن الجائز أن يكون لخفاجة ابئان ود وعد كا يقول امارى . المكمة العرية العقلية ترجة 
حاص عوعه ؟ وتارغ ط «# سخ ص .44١‏ 

(4) ابن الأثير . تورئيرج - لا ص 55 وعند امارى ترجمة ج ١‏ ص 889 ( ذيل الأصل ص 835 ) 
راحم ابن خُلدون ( أمارى ترجة < © ص 1848 ) وهو يذ كر خط قافرا ساد : انظر امارى رع 
اص 844 ه عاط عا جح اص 4485 /ه .)١‏ 

(5) ابن الأثير < ؟ مى 14 وعند امارى ترجة ب ١‏ مق 48" ( ذيل الأصل صن 838 ) تار 
كبردج ط . كورا - .لوزى ص ٠0‏ : وسامت نوتو أولا فى سئة ؟١‏ الالية وعند امارى ترجمة 
+ م57 (ذيل الآصل ص 45” ) ابن خلدون عتد امارى < ؟ من 1847. 


سس ا اللي 
وه تتقع فى الزاوية اجنو بية الشرقية من الجزيرة 17 . 


وفى دحم أغار خفاجه على إقليم قصريائه '' فبلغ سرقوصة والكن اينه ممد 
وقع علىكين ففقد ألف أسير 80 . 


0 


ومن الجائز أن نعترف تحملة خفاجه على سرقوصة بعض عمليات حربية 
قام بها الاسطول الإسلاى ناستولى فى نقس السئة فى خلج سرقوصه على أريعة 
شلتديات رومية 10 


وق حدم ( هاه حت ل ينابر ححم/ ٠١‏ يناس هم ) غرا خفاجة سرقوصة 
ثم سار عنها مو الشمال قلا اقترب من إننا لقيه رسل مدينة تاورمينا وعرضوا 
عليه اللفاوضة ٠‏ قبعث خقاجة إلى مديتتهم زوجته وابنه عمداً فعقد أهل المدينة محه 
صلحالم يليوا أن نقضوه . فاستولى جمد على المدينة وتقع ثورة أهلها . 

واسترد العرب فى تفس السنة مدينة نوتو وكانوافقدوها ”*؟, واستردوا كدذلك 
راجيز وشرطوا أن يسمحوا لبعض أهل للدينة أن يخرجوا من المدينة بأموام 
وأن يصب حكل الياق ملكا للمسلين أتفالا لي (لنا 


)١١‏ ملتيدو » كتاب القرى ص 5+5 , جيورداى . تبارس عأمة 1127/17 . مو امكو قاموسن 
طيكراقل + ؟ ص 103/107١‏ . 

(؟) من الصعب أن ثتميور أن السابين جلوا فى هذا الوقت البا كر عن حمين قصريريانه بس ما رأوة 
ما افهم أخد. من عناء . ولهذا جب اما أن _برسم هذا الاسم رما لخر ق فس "كتاب البيان واما اعتبار 
المسحين أخذوا عدة موائم حول قصرياته , أنظر البيان ل دوزى من ٠١8/19‏ وعتد امارى ترجرة 
* من ١١‏ ( ذيل الأصل من 4/اط ) ويرى امارى من اطائر أن بكون السامون حلوا عن قصريانه 
( تاريخ جاص 660" حاص 89 ). 

() البيان ط دوزى من ٠١8‏ ( ذيل الأصل صن 7/8 ) . 

(:) تاريخ كبردج. ط. كوزا س لوزى ص ١‏ *: وأخذوا أويم علنديات فى سسرقوصه فى المتنة 
الخامسة عصرة وفى امارى ترججة ج ١‏ ص 778 ( ذيل الأصل ص 781 ) ل 

(0) ماررعه كبرد سل كواز لوزى صن ١لا‏ سالمث للمرة الثاتية فى العام الرابع عسر (يا ليوئائية) وعند 
امارى ترجة جد ١‏ من 7178 ( ذيل الأصل من 81 ) - 

(1) ابن الأثثير ط تورايرج جل ص 314 وعند أمارى عرجة د ١‏ من .484+ ( ذيل الأصل صن 
حدس جلاع تاربع كيردي طاكوزا ب لوذى من 47٠‏ وسلمت روجوى للمرة الثانية فى السنة الخاممنة 
وعفد أمارى “ترجة جح ١‏ ص 79/5 ( قبل الأسل ص 5452 ) . 


!هه 


وفى نفس الوقت استولى خفاجه على مدينة الجيران صلدا 2١!‏ وعلى عده مدن 
أخرى واستولى عنوة على ست مدن أخرى ولكنه مرض فعاد إلى بلرم . 

فللا شق خفاجه فى صيف #دم عاد فيا يظبر إلى غزو. سرقوصة وقطانيا 
وخرب أرضهم وأفسد محاصيلهم وأخذت ٠بعوث‏ المسلدين تجول فى كل أنحاء 
الجزيرة '"" . وفى سبتمبر 10م قتلالأمبراطور ميشيل ؟ نعلم . فتولى العرش بازيل 
0052 الابة المقدونة . 

ْ * - إيطاليا الخنوبية 

كان حال إيطاليا شديد الإظلام فى السنين الستين من القرن التاسع . وكان 
عزقها النزاع الداخلى بين بنفنت وسالرن وبين نابل وكابو وبين كابو وسالرن وبين 
كأبو نفسها وبين رئيس أساقفة كابو وأولاد ابن مه . فكانت إيطاليا لذلك 
عاجزة عن رد أمير بارى المسل '" عن الحدود الإيطالية . 

فلما ينسوا اعقرفوا بسلطان الامبراطورية الجديد لويس الثانى مع الآميراطور 
للحرب كل سفيئة إيطالية وقدم بنفسه إلى اسان عام مو لكن أمير بارى 
المسل هزمه 7؟. فلا رأى الأمبراطور ماأصابه من هزعة قرر الاستعانة على : 
العرب بالاتفاقمع إميراطور الروم بازيل المقدونى يومئذ . 


)١(‏ ويقول امارى ان المكان هو « لا تيرادى جرونى » وهو قريب من جرجنت ( ناريخ 1س 
دولا ء ط ؟ ج ١‏ ص45 ) أماعن تحديد موقم الجيران فراجع س ١41‏ من الأسمل الفر نسى 
ه ه ء ومع ذلك ليس من الثابت تماما أن تكون الجيران للف كورة عنا مى هس حصن الجيران . 

(9) ابن الأثمر تورابري ج لا ص 19 وعند امارى ترجة ج ١‏ ص 884 ( ذيل الأصل ص 835 ) 
ابن خلدون عند امارى ترجة جح ”ا ص 184. 

(؟) امارى تاريخ د اا صن 4/908 لاء ويبدو أن اسم ساطان متاقض لأوساع الءصر » وقد ظن 
البءش أن اسم سودان أو سوجدان أو سوتان ااذكور فى الصادر اللاتينية والرومية ليس اسم شخص وإكا 
لنظ السلطان فى صيغة لاتيتية . وقد أئيت طبع البلاذرى فى ١8131‏ أن المقصود هو امم العم سودان 
وهو اسم آخر أمير ملم فى بارى . وانظر الآن الطبعة الثائية من امارى تاريح ج ١س‏ 250/451 . 
وفيه يتناول الؤلف كل هذه المائل ل وقد أهملةاذ لييف إبطالا الجنوية اثرأ جاى : إيطاليا الجنوبية 
وا.براطورية الروم س 74/14 : تلخيص الموقف قبيل قيام بازيل . 

وتد خّصس لذلك هارعان الفصل ا ( س 99١‏ وما بعدها ) وعنواته القيضر لويس تصيره ونهايته ) 
وانظر خاصة س 718/87 . وقد اعتمد فيه على جاى ولكنه رجع إلى المصادر الأولى ( «ركان : 
ارح إبطاليا فى العصر الوسيط ح ” ) . 


(التوق فغعهم مهم أو ف 4كهمم) 
ولد أبو مد عبد الله ن مسا بن قتيبة بالكومة أو ببغداد عام 1؟ 8لمم) 
ودرمن علوم الدن فى بغداد؛ وولى زمناً قضاء مديئة الدينور من إقليم الجبل وهذا 
لعب الذينورى . ومات ابن قتية عام ل ١‏ 86م / وم ) . وقيل وهو 
2 رجح أنه داق شبر رجب عام 5م ه( توقير كىم ) 
وقد (ثى وستتفلد تار يخ ابن قتيبة المعروف بكتناب انا 


لكا 


مقتسات من ابن قتدبة 


0 جشعة وستتفكد ص ١33‏ ( 
حّ 9 ول أكون إلى طر سومر ا رام اسه خسن عله م وم ائتن م ار" قرام 


خجمار .سم إ)فغز؛ أأرو 5 اتح حصن قرة وخر شنه وتعله ٠‏ م أقصن ف إلى 


شد ام معذى إلى عمر . 7 عاد إلى دمشق ٠‏ 7 كو جداه إلى الروم 1 ع تماق 
٠‏ ماثتين . ز ين قرا وعم - هو ينار عمسم ). . وفيها فتحت أؤلؤة ين شام 
علء | 4 م تياد المأمرن فار إلى ال قة . 

9 عاد إلى بلاد اأر وم فات عل “بر اليد ندون لثللاث عثم ة أله يقست من رجي 
له تمان تشرة ومائتين ( 0 أغسطس مم )ء خكمل إلى طرسوس ودفن م : 


(1) وستفد : .كرو العرب وكتبيم . جوتنين . 1441 ( .و0 كا عل معو مالممدطم 
بتع ونه 1ن 11 نس مولا بعري م2 ) رقم لاا س غ» . ك . بروكان : تاريخ الأدب العربى م ١‏ 
مار . 4خمد ع س"١15/١ا”1.‏ 

(9) أبن قتبية : كتاب الممارف : عاطء1لءوع0 ععك طعناطلمع] تعر وستتقاد ١‏ حوتتجن اء 


٠ة8!‏ . وقد نشر سد بالقاهرة على أساس تفره وستعلد فى .٠‏ 3ه .)1١8489(‏ 


تك 


(وفى أيام المعتصى ) نزلت الروم زبطرة فتوجه أيو اسحاق غازياً فى جمادى, 
الآولى سنة ثلاث وعشرين ومائتين ( م مارس ‏ 4م أبريل ) ففتسم عمور يه 
ف شبر رمضأن من هذه السئة ( بام يوله - هم أغسطس 8م ) . 


لبط 
الملاذرى 


كان أبو العباس أحمد بن حى بن جار البلاذرى فارسى الأآميل . وقد عاش فى 
قرن التاسع الميلاد فى بغداد . وكان مقرب لاخليفة المتوكل ؛ وحظى كذلك عند 
المستعين ونال تقّدبره . وقد اختاره المعز لمكون مر برآ لولده عبد الله » وهو الشاعر 
الذئ ول الخلامة يوما' ١‏ وقد لقت بعد بالبلاذترئحين :اول مرةسبوا قذرا كيرا 
من البلاذر مسةددودعووة فاختاط سيب ذلك عمله , فأرسل إلى ل بق فيه إلى 
أن مات فى قيم هر ل إبريل +كم -- ؟؟ مارس مهم )'؟' 

وكتايد ؟ ىق التاريم سيف ى بفتوح البلدان عظم الآحمية اتا تاريخ عصور الفنم الاولى 


. كد لشرة ذن لدوابه 35 2 جم نعضه إلى الألمانية أسكار زالشر ا وبر مل إلى 


اد اديه ايب أل . حيى :مرج رن 1358 . 

البلا ذرى الذتى عاش فى القرن التاسع شاس القيبة الكية مارواءة 
المعأصر العم أذيث : وما بؤمات د 0 0 ما قاله عن خروب العرب واأرو 
مواضع عنتافة . ولكنا نستطيع أنه 
تتقبل روأياته وترجحاته عل أما مرثوق بها . وهذا نعتير ما يروى حقائق تارضة 
لز حدال فيها مثل يبعث 7 اروم ودع لا إلى الخليقه بعالب عنه الصلم عام لاع هه 


00 
وزوابات 


1-6 38 1 1 1 00 01 
2 أسسرة "وريه سلا دك العأ له متتاثر أ ئ 


[41 أنطر عن عبد الل وأثره الشعرى : ك . بررلان : تارع الأدب المر بى ج ١‏ ء قيار 8 ههذ 
8 00 . 

(؟) وسلفاد : مؤرحو المارب واألتبهم . حوتتحن :؛ هاس 55/55 1 رتم 4ا. ك. 
بروكلان . فس امرجم من .١ ١5/١41١‏ 

(*) البلاذرى » فوم البلدان : مامهاهعم منممائةمونمعء عوط5:] . ط . دى حوره . يدق 


متوا/ة . 


دخ 71017 سد 


ْ) أبريل د أبريل م مع أن غيره من المؤرخين لم يذحكر ثيئا عن 


.هذه الواقعة . 


مقتدسات من اليلاذرى 
( دى خويه ص ١510‏ ) 


وبنى مد بن يوسف المروزى المعروى بأنى سعيد حصتناً بساحل أنطاكة بعد 
غارة الروم على ساحلما ( أو أسطولها ) فى خلافة الممتصم الله . 

( دى خويه ص ١07١‏ ) 

وسيسيه مدينة تل عين زرية . وقد عمرت فى خلافة المتوكل على الله على يدى 
على بن يحى الأرمتى ثم أخر بتها الروم . 

( دى خويه ص ١51١‏ ل 8و١‏ ). 

ذلماكانت خلاقة المأمون طرقه الروم فشئعوه وأغاروا على 3 أهله فاستاقوا 
لم مواثى ف مر المأمون عر مته م تحصينه . وقد وفد طاغية الروم فى سئة ١٠م‏ 
جل - ١١‏ أبديل ١م‏ ) يسأل الصلح فل يحبه إليه . وكتب إلى عمال 
الثغور فساحوا فى بلاد الروم . فأ كثروا فيها القتتل ودوخوه | وظفروا ظفرا حسنا 
إلا أن يفظان بن عبد الأعلى بن أحمد بن يزيد بن أحبهاليلى أصيب م خر جحت 

الروم إل زبطرة فى خلافة المعتصم بالقه أنى اسحق بن الرشيد فقتاوا الرجال وسبوا 

االعاد: و لعويوها اميه ذلك وأغضبه فغزاه حتى بلغ عمورية وقد أخرب قبلبا 
حصونا فأناخ عليها حت فتحها فقتل المقاتلة وسى النساء والذرية ثم أخريهاء وأمر 
بيناء زيطرة . وحصنها ؛ ري حنها . قرام مبا الروم بعد ذلك فلم يقدروا عليها . 


( دى خويه ص ١19‏ ) 


وقد كان طاغية الروم خرج إلى قاليقلا فى خلافة المعتصم بالقه فرى سورها حى 
جد لعن ام م علها خمسمائة ألف حتى حصنت . 


(دى حو به ”3 ) 

ترجم القطعة التالية إلى الإيطالية أمارى فى المكتية المربية الصقلية. ح؛ , 
تورينووروما؛ 118٠6‏ » ص 4 : 

وقد فتح آل الأغلب بن سام الأفريق منها نيفا وعشرين مدينة .وهى فى أيدى 
المسلين '" , وفتم احمد بن مد بن الأغلب منهأ فى خلافة أمير المؤمنين المتوكل 
عل أله قصر تأنه حت أاتليد بام أع 0ناءج 6 وحصي عليانه وصةذاعة0 ٠.‏ 

كريت ( اقريطش) 

( دى خوبه ص ١‏ ) 

ثم غزاها( أى اقريطش ) فى خلافة المأمون أبو حفص عمر ين عيسى الأنداسى 
للعروف بالاقريطشى ء وافتتح منها حصينا واحداً , ونزله ‏ ثملم يرل يفتح شيئا 
بعد نثىم خى لم يبق فيها من الروم أحد وأخرب حصوهم . 

د # سد 


البعقوبى 
( المتوفى فى أواخر القرن التاسع ) 
أبن واضح العقوق شيعى:يكاد يكون معاصراً الحوادث الى يروى أخبارها 
فى كتابه. 
وقد عاش إلىعام ره تر يبأ ( للم - لالم ) فأرميفية , ويا على الارجح 
اكمن كتتايالم يصلنا وهو كتاب ملوك الروم , وعاش زمتا فى خراسان ورحل إلى 
الحند م امنتفر فى مصر وحظى لدى الطولونيين . ثم رحل منها إلى المغرب ‏ 


)١(‏ ينبم منها : أنها لا تزال فى أيدى السامين , وهذاعأويل أ. ريس : اللاذوى ٠‏ كاب تلو 
البلدان مترجا إلى الألماقية ع ط ؟ ( شتتجارد ) 11*7ء صن ملالاا. 


1 


وفى المغرب كتب اليعقوف ثلاث كتب . أوها وهو فتوح المغرب وقد ضاع . 
أما الكتابان الآأخران وهماكتاب المالكوالمسالك27 وكتابالتاريخ : فقدحفظا9» 
ويقول بروكلبان فى دائرة المعارف الإسلامية ج: ص ١١١1‏ ( مادة اليعقونى) : 
ويظبر أنه كتب فى المشرق كذلك تاركاً عأما وقف أيه عند عام 9 ( اام ) 

وهذاكل مأ تعرقه عن حمأة هذا المؤرخ وهو قليل 9 
والقسم الاسلاى وهو المشور قَْ الجزء الثان 3 ومما رسف لهأن يضيع من خطوطَة 
كبردج » وهى الونجيدة المعروفة » مقدمة اقسنم الأول ؛ لأنه الجزء الذى عرض 
فيه بالضرورة ليبان مصادره 1 وقد كتب اليعقولى تارخه حول عام ا وتناول. 
الحوادث إلى ذلك الوقت 0 34 ثم سختم دمر ده علخص لوادث عام وذ | 2 خلاقة 
المعتمد .ام / وم ) 

وقد اهم العلباء 3 مصادر اليعقوق وخاصة عصادر القسم الأول : وككروا 
ىُّ ذإاك مقالات عديدة 0 3 واروايات النعةقوق الخاصة بالعصر الذى يدنه ذات 
ا ال 1 


وليس فيه ثىء عن عصر ميشيل الثاني . 


: هذا الكتاب ونشر منه ودف أذريقية والأنداس . دى ويه‎ ١87٠ وصف دى خويه فى‎ )١( 
وقد طبع السكجاب لأول مرة كاملا على,‎ . ١81٠ ليدن‎ ٠ وصف المغرب مقتبا هن كتاب امالك لايعقوبى‎ 
ثم طبعة . دى خويه : كتاب البلدان فى مكتية المغرافين‎ . ١811 يد يوتبول : كتاب المالك . ليدن‎ 
.9350/9«#6 العرب يع اء يدن ؛ اكوا ص‎ 

(؟) ابن واضح المسمى باليمقوبى ؛ تارعم , ط . هوكما . محلبان . ليدن , 1881. 

(؟) دى ويه : فى تاراغ العباسيين حب اليمقوبى ( بالألمانة ) في أبحاث مؤغر المستصرقين الثااث 
فى سان بطرسييج 18197 ي ؟ ء ك , ١166‏ - 5ه . دى شويه : مكتة جنراني العرب . ج لاص 
0ه من المقدمة . عوتما اليمقونى تاريح . ج ١‏ . مقدمة ص 9 . بروكاان : تار الأدب العربى 
ج لا ءقيمار م .1١8454‏ ص 85/لا؟. 

(4) نولدكة ؛ ابن واضح وهوتسما فى جلة جحية المستشرقين الألانية 8 ؟ ( ١18414‏ ) ص *19. 

(0) راجم مثلا نولد كه فى مجلة جعية المستشرقين الالمانيةج 8 )١84814(‏ ص 170/1١١‏ . كلامروث: 
الرحلات فى كتب الروم حسب اليعقوبى ( بالألانية ) فى مجنة جعية المتشرتين الألمانية ج ١4845 ( 4٠‏ ) ص 
11 :ب ٠١ س)ا١دم07( 4١‏ 4س ١‏ )غ : وعلل الؤلف ف المقالة عبارات من 
اليعقولى خاسة بكدتب البو نان الأقدمين . 


ولكتهودوق عن عض تودل :روا با محصترنية الاغرية و إن كارع و 
وأكثرها أهمية رواياته عن الخلات الحربية أيام تيوفيل فى أعوام .عم م ١6م‏ م 
,لم ى م ٠١‏ . وقدكتب اليعقوى, قبل الطبرى د 
الذى نؤرخه . وابذا يجب أن تنتقبل سرده على أنه جدير بالثقة وعلى أنه أحد 

مصادرنا الاساسية . وله فى حملة زبطرة بعض روايأت هامة جدآ 9 , 

ولكنه لم يذكر إلا شيثاآ قليلا '؟' عن أخذ عمورية . ولكن هذا الإيجاز لم 
يوئر شيثاً لان سرد الطبرى المفصل سد هذا التقص 

وإذا ارثا ما رواه اليعقونى وما رواه الطبرى عن ميشيل || ثالث ل نحد اليعقوى 
يزيد على الطبرى شيا . ولكن فضله على أى 5 ل فى تأييد روايات الطيرى ٠‏ وقد 
يضيف إليها من حين إلى حين بعض التفاصصل ‏ 


مقتسات من البعقو 2 
حملة م/ 


( هواسما جا ص /لده -- ارده ) 
ورم المأعون كو إلى أرض الروم فى اجر م سنة دعور مارس .لم ) 
فخزا الصائفة وافتتح أ أنمرة نضفا اع وه 9 وآخرما وهرب منويل 
البطريق منها وفتح حصن ال م انصرف فتزل دمشق . 
حملة ١نم‏ 
( هوشسيا روص 8ه ) 


وغزا المأمون أرض الروم سنة 11؟( ١8‏ فراير العم - قبرأير 329 ) . ففتم 


)١(‏ اليشرنى, ط. موسياءس لاص 218-831 3592ه ملاو /لامء كلاه. 
(؟) المقونى ٠ج‏ ؟ ص ١مه.‏ 

ليك اللمقونى . ج ؟ صض ا ءمهة.ه 

(:) فى النس . شال . 


قفا 


انى عشر حصئاً وعدة مطامير ”21 وبلغه أن طاغية الروم قد زحدف فوجه العباس ابنه 
فاقيه فهز مه وفتهم الله على المسلمين ووجه إليه تيوفيل ملك الروم بالاسقف صاحبه 
وكتب إل هكتاباً بدأ فيه باسمه فقال المأمون لا أقر أ له كتايا بيدا فيه بإسمه . ورده» 
وكتب إليه تيوفيل بن ميخائيل : لعبد الله غاية الناس الشرف ملك العرب من تيوفيل 
ان ميخائيل ملك الروم من قبل!؟؟ . . . . وسأل أن يقبل منه مائة أاف ديثار 
والاسرى الذين عنده » وثم سكة ! لأف امي :وات يدع هم مأ افتتحه من مدائن 
اروم وحصونهم ويكف عن ادرب خمس سئين . فل يبه إلى ذلك » واتصرف إلى 


امسن ارسج الور سف الهو 


حملة ثم 

( هوشسما ج ؟ ص 1ه حم 1جام ) 

وكان مقام المأمرن بعصر سبعة وأربعين يوا . قدم لعشر خلون من الحرم 
وخرج اثلاث بقين من صفر سئة 007؟ . وقدم دمشق منصرفا من مصر فأقام أياما 
م شخص إل الثغر فنزل أذنة معسكرا بها . 

وخرا المأمون بلاد الروم فى هذه السنة وم سنة 7107 (70 فبراير 69م" يتابر 
م ) وسار إلى حصن من حصون الروم يقال له لؤاؤة , فأقام عليه حينا ل يفتحه 
فبنى عليه حصيئين أتزل فبهما أنا اسحاق والرجال . ثم قفل متوجها إلى قرية يقال لها 
ستلّفوس . وخلف على حصنه أحمد بن بسطام وخلف أبو اسحاق على حصنه 
مد بن الفرج بن أنى ألليث بن الفضل وصيس عندمم زاد سنة وخلف المأمون عل 
جميع الناس عجيف بن عنبسة فكرت الروم أصحاب اؤلؤة بعجيف فأسروه فكت 
6 يديهم شبرا وكاتبوا ملكبم فسار نحومم فبزمه الله بغير قتال وظفر من كان فى 
الخصنين من المسلمين بعسكره ولوا كل ما كان فبه . فلا رأى ذلك أهل لواوة 
وأطو بهم الحصار طلب رئيسهم الخيلة فقال بعجيف : أخبل سبيلك على أن تطلب 
لى الأمان من المأمون فضمن له ذللك فقال أريد رهيئة . فقال أنا أحضرك ابى 


, من الأصل الفرنسى لهذا الكنتاب‎ ١١١ أنظر عن المطامير س‎ )١( 
. (؟) نتم فى النس العرفى‎ 


شك 


فوجه إلى جليفته أن بوجه إليه بفراشين نصراتيين”'" . . ويحملان . قوجه معبما 
بجاعة من غلمان تصارى فى زىالمسدين ففعل ذلك فدفعيم .عجيف العم وخرج. 
تاها إل المسية ركتب إليبم : إن الذين فى أيديكم نضارى 0 يرون فهم 
فكتب إليه رئيسيم ١‏ وهو من دينكم أحسن . ذأ خذ لم يجيف 
الآمان . وفتتحبا 5 السلين. 


وسار المأمون إلى دمشق (" سنة 8١؟‏ ( ل ناير عمس هو يثأير :سم ) . 


حملة بور 


( هو تسما ح راص ؟لاه- 01/4 ) 

وَغْرَا المأمون بلاد اله وم سنة 71 (/ل ينابر ممم # و١‏ ينابر 01 ٠‏ وقد 
ستعد لحصار عمورية وقال أوجه إلى العرب فأ بهم من اليوادى 5 أنزهم كل 
مدينة افتتحها حى رك إلى القسطتطينية . فأتاه رسول ملاك اأروم بدعوه إلى 


ا 


ااقام والمبادنة ة ودفع الأسرى الذن قبله . .فلم يقبل . فللا قرب من لولؤة أقبا ذ لفأقام 

أيا ماوتوق بكو ضع يقال له البدندون بين لولوؤة وط رسوس وكانتوفاته يوم اليس 

لثلدثعشرة قبت من رجبسا سلة ام )8 أغسطس عم وكان اليوم وم جمعة). 
ودفن بطرسوس ف دار خاقان , 


“لة تيوفيل على زبطرة وعمورية 
زهو شسماج وك صلءرهة - ره ) 
ودخلت الروم زبطرة سئة 0؟ »ح( م؛ ديسمير لم - 78 نوفير مم ) فقتاوا 
وأسروا كل من فيها وأخرجوم . فلسا التهى الخبر إلى المعتصم قام من مجلسه تافر 
خلدن عل رض د اذب النان نالل خر وج ووضع الاعطاء 0 من بومه 
0 يعرف بالعيون”" من غرف دجله . وقدم اشناس الترقى عب مقدمته. و خرج 


. الس غير مضبوط ولا .هوم‎ )١( 
. (؟) وفى الطبرى : الرقة‎ 
(؟) رت جع ياقوت : معجم اليلدان ط . وستنقلد : ج ماس 13لاء‎ 


لاغ سد 


بوم انيس لست خخلون من ج#ادى الأول سنة+؟؟؟ ودخل أرض الرومفقص دأرض 
عبورية. وكانت من أعظم مدائهم وأ كثر عاك دالا قات اهسار يدا 
و بلغ طاغية الروم فزحف فى خلق عظم فلا دنا وجه المعتصم بالافشين فى جيش 
عظم فلق الطاغية وأوقع به وهزمه وقتل من أصعابه مقتله عظيمة.فأأوفد طاغيةالروم 
من قبله وقدا إل المعتصم يقول إن الذين فعلوأ بزبطرة ما فعاو ا تعدوا أموزكوانا 
آبنها بمالى ورجالى» وأرد من أذ من أهلها وأخلجملة منفى بلد الروم منالأسارى 
وأبعت إليك بالقوم الذين فماوا بزبطرة على رقاب البطارقة . وفتحت عمورية يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شبر رمضان سنة +7 . فقتل وسى جميع منفها 
م أخذ باطس غال ملك الروم وأخرب وأحرق كلما اجتاز به من بلادمم وانصرف 


قداء عام 456 


( هو تسيا <؟ك صللمه - كمه ) 

وكتب طاغية الروم بذك ركثرة من بيده من أسارى السلمين ويدعو إلى الفداء 
فأجابه الوائق إلى ذلك ووجه خاقان الخادم ''؟ : والمعروف بأنى رمله . والآخر 
جمفر “ن أغين | مناه وكاو نس اهب اش درول القيز الوا ةين 
سل الباهفىفصاروا إلىموضع يقال له نهر اللامس على مر حلتين من طر سوس.وحضر 
ذلكالفداء سبعون ألف رائح سوى منليس معه رتم . وكان أبو رمله و جعف رالحذاء 
واقفين على قنطرة النبر فكلا مر رجل من الأسرى امتحنوه فى القرآن فن قال أنه 
مخلوق فودى به ودفع [أيه ديثاران وثويان . فبلغ عدة من فودى به خمسمائة رجل 


و ار وكان هذا فى الحرم سنة 71 . 
مجوم الاسعطلو له الرومى على دمياط 


(هو تسماج رص 1وه - لوه ) 


وصيرت أعنال مصر إلى عنيسه ابن اسحاق الضى من قبل المنتصر فلم يقم بمصر 


(0) تقس فى الخطوط . 


عجن اع حت 


إلا شهوراً حتى أناخت الروم على دمياط فى خمسة وثمانون مركيا فقتلوا خلقا من 
الملين واج ذوا لد واد بعائة منزل ٠‏ وكان رئيسهم يقال له . 

وشبوا هن المسلات الفهوغاغائه وعشرين اغرأة ومن تنا القبط الفناءرأة 
ومن الهود مائة امرأة وأخذ السلاح الذى كان بدمياط «" والسقط . وتهار ب الئاس 


فدزقخ الجد مو الفين .و أقاموا يومين وليلتين ثم انصرفوا . 
فداء عام 65م 


(هوسيا ١ص‏ كوه - ..5) 

ووجه طاغية الروم برسل وهدايا وكانت يسيرة » فبعث إليه بأضعافها ووجبا 
شنيفاً الخادم . وكان يقوم بأمناته ؛ فعقد له على الفداء فقدم طر سوس مسئة ١م‏ 
( ؟؟ مايو مهم - ومايو :هم ) 

وعامل الثغور أحمد بن يحى الأرمنى . وخرجج إلى قنطرة اللامس فنادى بالأسرى 
وكان قد حمل من كل 100 من أسرى الروم واشترى عبيد التضارى . 

هوتسيا ج؟ ص 01> ) 

ووجه المستعين جعفرا الخاط لغزو الصائفة سنة 9؟ ).6؟ فراير 6م -- 
١١‏ فبراير 14 ) ومعه عمر بن عبد 00 عامل ملطية فليا دخل إلى بلاد الروم 
اناده بر أنه يوذل .ركان دق ماقة الاق تاساظا نو القدى فاصبب هو رهن 
معه فى رجب سئة 44, . وول المستعين على بن يحى الآرث أرهنة فى هذه الدزة 
وكان أمرها قد اضطرب فصار إلى ثميافارقين وأغارت الروم وتوسطت يلاد 
المسليين فاجتمع قوم من أهل ذلك البلد إلى على بن يحى فكلموه فى لقاء أأروم 
ورفعوه ترح معرم فلق 0 اأروم فقاتل قتالا شديدا فقتل وأخذ اأروم بدنه 
وعدوه فتحا عظيما لماكان قد أشجاهم . 

)١(‏ أظر ل (ع+”#حذ) ص 5١و‏ سد ره رمه 


(؟) راجم إين ل وو ل ل 5 فى ععنى سقطى . 
دى خويه ٠‏ فبرس مكتية حتراق العرب . ج 4 صن .7351١‏ 


ات 
ف خلافة المعيز ( كحم - ودمى) 


) هوقسماأ ج ؟ ص 517 ) 
وو جه مزاحم سس خاقان إلى ماطية وقد ظهر نبأ الروم عدة مرات 


4 
الضترى 
(المتوق عام رو) 

لا جدال فى أن أهم المصادر فى يحثنا هذا تاريخ عرب هو تاريخ الطبرى 

ولد أبو جعفر مد بن جرير بن يزيد بنقدير بن خالد الطبرىفىر بيععام 81م 
(94ه) فى مدينة آمل غير بعبد من حر قزوين فى إقلم طبرستان الفارمى وهذا 
سهى بالطرى ١)‏ 

استفاد الطبرى من خيرة الاسائذة فى بلده ثم رحل إلى مصر والشسام 
وإيران والبصرة والكوفة . ونزل بغداد . 
كان واسع العل بالأحاديث الإسلامية وبالق رآن والتاريخ والفقه . وقد وقف 
نفسه عل التعليم حين نزل بغداد » وكان أل الآمر يتتسب إلى مذهب الشافعى 
وهو أحد المذاهب الإسلامية المشبورة وذلك أنه أخد الء علم عن تلييذ للشافعى هو 
الربيع بن سلهان أيام رحلته إلى الفسطاط . ولكنه ابتدع لنفسه بعد ذلك مذهباً 


ؤى) ابن لكان : وفيات الأعيان : لإمةهههناء1 لمءننامهمعهز8 ترجةالبارون ماك جو كن دى سلان. 
ع انس ا . وقد ترجم الؤرخ العربى ابنعسا كر( -4 1110 1101م 
فى تاريع دمث ق لاطرى . ونعر هذه الترجمة ا . جولازيهر : آما ر الطبرى الأدبية حسب ابن عسا كر ف 
>لة قينا لفنون الصرق ( بالألمانية ) ج و(50ة١ر)‏ سومج سس رلوم راجم نولد كه ؛ تاربح الفرس 
والعرب زمن الساسانيين »ترجا عن تارع الطبرى .م شروح وتكئلات ( بالألمانية ) . ليدن ١8109‏ 
ص ١‏ من اأقدمة . وستتفلد : مؤرخو.الرب . جوتنجن 1١847‏ ء رقم 95/6١‏ . دى خويه : 
الطبرى وأوائل مؤرشى العرب فى دائرة المعارف الإيطالية » ط ١‏ ج *؟ )١8848(‏ س 4/8 . بروكلان 
تارع الأدب العرلى ط . قمار » 1454 س *14 اس 148 . 


748 ل 


٠‏ اغذد لنفسه تلاميذ كان منهم احمد بن الكامل الملقب بجرير . و قد عامر هذا التلميذ 
فى القرن العاشر وكان ذا مكانة كير ة عند معاصرهه فى الفلسفة وؤقه اللغة 
والتفسير والتار 6 
' وقد نال الطبرى فى بغداد اضطباد الخنابلة وثم أتباع مُذهب فقبى أسسه أحقد 
ابنحنبل تلميذ الشافعى . وكان ميل الشافعى إلى رد الإسلام إلمصيغته الأولى وكان 
أتباع المذهب أهل تقشف وقسوة . فاتهموا الطبرى. بالبدعة لانم.سين كتب -كتاباً 
فى طبقات الفقهاء لى يذكر إمامبم ابن حنبل ولم بعده فقا حقيقياً ولكن مجرد 
جماع للحديث . 
ومات الطبرى فى قبرابر مره ببغداد ( فى شهر شوال عام مؤلاه). 
والآثار التى تركبا الطبرى كثيرة . وقد انفرد فى الأدب العرى بأنه أول من 
جمع كل الروايات التاريخية التى عرفها العرب وأنه كتب تارخآ عام بدأه يخلق العام 
واتهى به إلى عصره . 
وقد نشر دى خوبه هذا التاريخ كله بمعاونة مستشرقين 3 آخرين 27 . 
وبرى ابن خلكان وهو اخدمة ترجم للطبرى أن تارخه من أوثق التواريخ 
وأطبفل] 5 
وكتاب الطبرى مثال فى طريقة المع . وهى طريقة لاتوجب نقد المراجع 
ولا عرض الوقائع:طيقاً لنظرة خاصة . والمؤلف ينسخ عادة بالحرف ماعرف من 
المراجع . ويحذف فى غالب الاحيان - لافى كل الحالات ‏ اسم الراوى . فإذا 
كانت هذه الطريقة فى العرض :ؤدى غالباً إلى موض السياق » وخاصة حين بتقيد 
الطبرى بمراجعصه فيسوق عدة روايات لواقعة واحدة . فإن لهذه الطريقة من ناحية 
ري مزاياها . وعلمنا بطريقة الطبرى مع رواته يبيبح لنا أن نستشف من وراء 
)١(‏ السويات التى كتيها أو جعفر مد بن جرير الطبرى وعيره . ط . دى ويه . للدن ء ولالم؟ 
وما بعدها . السلسلة الثالثة وكان كورارن قد نفر أول هذا التاررت وترجه إلى عام 84 م ( 544س 
545 ) : جريفسشالديا ١6١*/1١61١‏ فى ثلاث مجلدات . نم ان المزء ص تار الطبرى الخاص بتاريخ 


الاسانيين ترجة نولد كه وعلق عليه تمايقا حسنا : تاررع الفرس والعرب أيام الياسائين . ليدن ؤاللم ؟ 
(؟) ان خلكان : وفيات الأعيان . ترجة بآر . م . ج . دى سلان . ج < ص اده , 


ع7 ل 


اهبو صه المقتسة نفس نصوص الذين سيقوه من الؤرخين من لم مانا كتبيم : 

والطيرى هام بالنسبة لنا خاصة لآنه يفرد مكانا واسعا لعلاقات العرب بالروم 
فى المشرق ولكنه من ناخية أخخرى لامتم بتاريخ العرب ف المغرب . ولهذا بجده 
عمل لهذا السبب تاريخ فتح العرب صقلية فى القرن التاسع كأنه لا يوجد بالنسبة 
له» ولا يول عنه كلمة . 

وتنقسم رواياتالطزى عن أمور الروم أيام أسرة عمورية إلى قسمين »الأول 
وى روايات موجزة عن <وادت وقعت بالقسطئطيفية تنفسبا. وهى خاصة 
الحوادث المتعلقة رولاية اللأاباطرة الروميين . وتوقيته هنا خاطىء دااً تقرياً . 

فى عامم5 1ه( ه؟ 5-1 عم عد | كتواسن ) يكتب الطبرى اناق 

, وقتل فى هذه السنة نقفور ملك الروم فى حرب برجان وكان ملكه فيا قبل 
سبع سذين وملك بعده استيراق معدسسيهاة بن نقفور وهو مجروح فبق شهر ين فات 
وملك مخائيل بن جرجيس ختنه على أخقه 07 

ونحن نعل أن نقفور اعتلى العرش عام قو زآن اللغان قازة ىق رولية ان 
وكان ثاى من خلفه ميشيل رتجاى زوج بروكوبيا ف تو نوهو قورف لطا ن 
التار مخ قط . 

ومثل ذلك فى عزل ميشيل رنجاني وقد وقع عام زم ولكن الطيرى يرويه 
عأم ذه( ه٠١‏ أكتور .ىم عيع ا كتو 0 . ومثل ذلك أيضا قتل 
ليون الارمنى وولاية ميشيل الثاف( ٠م‏ ) ودواية الطبرى ذلك فى عام .٠ه‏ 
ررد أغسطسى ووم - وريوليه .ىم" ) ويقع الطبرى كذلك فى خطأ وقع فيه 
كل مورخى العرب وهو الخلط بين ميشيل الثاق العمورى وميشيل الآول رنجابي 


واعتيار رتعابى حك مرتين )2 . 


(5) الطبرى . س ”# من 0 لالا . 
(ع) الطبرى . سس ”# صن 55لا . 
() الطرى . س ماص .1١١٠١-‏ 
(4) أتطر مثلا ابن الأثير ط . تورتيرج ج + ص 18؟ وهو هنا ينسخ الطبرى بالحرف . المسعودى : 
كتاب التذييه والاشراف . ط . دى خويه فى مكدتبة جنرافي العرب . ج 4 . ليدن 1454 ص ٠1317‏ 
الأسعودى : كتاب النذيه ترجة ب . كراادى فو . باريى » مم١‏ ص 576 . 


لد #85 عد 


وفى عام و.؟ه( ؛ مايو .كم "مم أبريل هم ) يكتب الطبرى ماياق :- 
وفهأ ما مب<ائيل بن جور جس صأحب الروم وكان مل فس ع سئين وملكف 
الروم عليبم ابنه تيوفيل بن ميخائيل 7" . 


آي 


وفى عام م( رما كتور ١عم‏ - واكتوبر 68م ) يكتب الطبرى : 

وهلك قُْ هذه المسئة توفيل ملاك الروم وكان مل اتذى عش رةسنة : وأ ملك 
بحذه امرأته جدورة وانها ميخا يل بن قيوفيل صى'") 5 

وهنا نجد تاريخ الطيرى فى غاية الضبط لآن تيوفيل مات حقيقة فى .؟ يناير؟84. 
ولكنا ول مع ذلك أن قوله علك تيوفيل أثلى عشرة سئة لايتفق مع ماجاء به قبل 
أذ تتوفيل ملك منذ وعم - هكم إلى هذا العام . 

وفىعام١‏ ) / ١‏ أغسطلس/1)) - 3 اغسطس )) جد عند الطرى مأ يأفى : 

وفمأ وئب مسخائيل ان تبوفيل على أمه ندورة فشمسها 2 وأدستلبا الدير وقتل 
اللغشط آنه اهمها به وكان ملكها ست سئين!؟ . 

والتاريح الجارى ل تتودورا ( تذورة ) أدخلت فى الرهبنةعام .هم وأن موت 
نبواتيست اللوجو نيط / اللغشط ) كآن عام مثا , 

وف عام باه؟ (3؟ توفير .لم سيا أوشير ريام ) يكتب الطبرى . 

0 وفمأ ونب بسيل المعروف بالصقلى 0 وقيل اه الصقلى » وهو من عا بت 
المملر 0 لآن أنه صفقلية ( عل ميخائل سس تيوفيل ملك اأروم فقتل وكان ميخامل 
منغ ردأ بالمملكة اننا وعثرين سنة 8 وماك الصقّلى بده عل الروه"!! 1 

. 1١78 الطرى .اس “” صن‎ )١( 

(؟١)‏ الطرى ,ا س *# اص 858؟١ا.‏ 

() ستعمل الطبرى ذل نعس ععنى جمل ثياسا أو رامبا للد كر والأثى حسب البارون روزف. راجم 
دى سلان تاموس عريك الجليرى ج وس 4 م«قدمة س ١0517‏ ( ف صيفغة الثل اللحردة من الزوائد ) . 
دوزي ؛ ذيل القواميس العربية . وفيه نفس العى . 

)4( الطيرى سن لاا ص ١*8‏ . 

(0) ميرالت : التوقيت البيزتطى . سان بطرسيرج » ١489‏ من ١9/481؟1).‏ 

)0ن الطيرى س ؟ دون لمهخم ١‏ عام ذدوم١‏ , 


“0-7 


وقد مات ميشيل ليلة ٠+‏ سبتمير 871 . 

ولكنا إذا ألقينا نظرة شاملة على ما اقتبسنا من الطيرى لاحظنا أنه فى أغلب 
الأحيان يعين سنى الم لكل إمبراطور تعمينا دقيقا . وأنه لاخطىء إلا فى تاريخ 
ولابة مؤلاء الأباطرة وموتهم . 


فالطبرى يقول أن مللك نقفور الأول جنكوس ( الاصيل ) سبع سئين . وهو 
ما نجده كذلك عند جودج همر ولس"( وهو يقول نحق أن استيراق (ستاوروس) 
2 شبرين ويقول أن رتبان حي سنتين . وهو نفس ما نجده عند جوريع 
ل كوي : 

ويقول الطبرى أن ليون الأرمنى ملك سبع سين وستة أَشْبر . وهو سبع 
سنين وخمسة أشهر عند المصادر الرومية'؟ . وينسب الطبرى ليشيل الثاق تسعسنين 
وه مدة تقارب المدة المذكورة فى المصادر الرومية'» . ويقول الطيرى ا تقول 
المصادر البنزنطية أنملك تيوفيل اثنتىعشرة سنة'* . أما قول الطبرى عن مدة ملك 
ميشيل الثالث فتختلف اختلافاً كثيراً عن المدة المذكورة ف المصادراليونانية . وقول 
الطبرى أن تيودورا حكنت ست ستين وأن ميشيل حك وحده أربعا وعشرينسئة . 
وأقوال المصادر البيزنطية مخالفة هذاكل المخالفة'"' . ولكن أخطاء الطبرىهذا سبلة 
الإصلاح عن طريق المصادر الاخرى . 


)١(‏ جورج همرلولس . ط . ميرالت . ص 599 . ليون التحوى س ٠١١‏ : وقيه "كان سنوات 
وتسعة أشبر . 

(؟) جورج عمرتواس . ص 875 : ليون التحوى ص 5١7‏ . 

(؟) جورج همرتولس من 575 : ليون النجوى ص ٠١07‏ : سيميون ماجستيوس صن * ٠.31١‏ 
صلة تيوقان ص 1١‏ . 

(4) جورج همر نواس س 9 : ليون التحوى ص ١١‏ ؟ : سيميون ماجستروس س ٠‏ : ثمان 
سنوات وتسعة أشهر . صلة تيوقان س م : تسم سنين وعانة أشور . 

(0) جوري هر نواس س 19 : ليون التحوى ض *١؟‏ : سيسيون ماجستروس ص 5174 . صلة 
تيوفان س 2155 ٠5‏ سنة, ” أشبر . 

(5) حياة القديسةالأميراطورةتيودورا . ط . و. رنجل (م516قا؟ ةرط قاءءاقه8) بعار سيرج 
0 ص ١٠١/١8‏ وقد ذكر فيها أن حك ميشيل وأمه مما كان 4 عاما أو أن حم ميشيل وحده 
كان ١4‏ عاما . جورج همر نولس س ١!‏ : ليون النحوى س848؟ : 5اعاما مع تيودورا وعشرة حت 


خند 2317© سيم 


ولفرجع إلى السياق : القسم الثا من روايات الطبرى الخاصة بعلاقات الروم 
بعرب المشرق فى آسيا الصغرى . قسم دو أهمية أساسية بالنسبةلعصرنا الذى نبحثه 
خبو يقتبس لنا روايات ختلفة ويمدنا عنهذا الما يق بعدد من الأرقام التوفينية الحامة 
وهن التحديدات الجغرافية . ويكمل ,!! المصاد, الرومية على أحسن وجه لآنها ف' 
مخص مسائل الشرق لاتمشاز بالدقة واأضيط . ولكن جدة رواياث الطيرى جدة 
نسبية لآن كتانه طبع بعد كتاب ابن الآثير وهو يلسخ الطبر ى عادة أو يلخصه فى 
الاجراء الخاصة بتاريخ المشرق . وسنعود إلى ذلك بعد بشىء من التفصيل . ولكن 
الطبرى هو النص الاسامىوهو لذللك أعظم قدرا . ومع ذلك فإننا إذا اقتصرنا على 
الأباطرة الثلاث الذين ندرسهم وهم ميشيل الثانى وتيوفيل وميشيل الثالث وجدتا أن 
روايات الطبرى ليست جميعا موثوقا ها . 

أما فى أيام ميشيل الثانى فقدكان مركر الحوادث فى المغرب. فقّد كان فيهاحتلال 
كريت.وكان فيه كذلك ابتداء فتح صقلية . وحن نعل أن الطبرى يجبل عرب المغرب 
ولهذا لانجد فيه شيا عن صقلية ولا نحد فيه إلا سردا موجزا لفتم كريت على بد 
عرب قادمين 1 بعد مرورهم بمصر ( س"م ص ٠١48‏ ) . وليس ف الطبرى 
كلمة عن ثورة توماس . أما حك الإمبراطور تيوقيل( 9م - 18 ) . وهو حكم 
يز بالتصادم العنيف اللكثير مع العرب فإن الطبرى يذكر فيه ست غزوات. وقعت 
أ دبع منها أيام المأمون ( مام عمم ) والاثنتان الأخيرتان » وهما الاثم أيام 
حلافة المعتصم ( 8م --6001100 وتارعم أو ول نزاع ذكره الطبرى عأم .م : يق 
العرب هذه السئة حصن ماجدة وقرة وسئدس وسناق ( سم ص 11١5‏ م١١1()‏ 
والغووة الثانية غزوة عم أخذ فها المأمون انطيقو وهرقلة ومطمورة ( هكذا ) 
وثلاثئة حصون أخرى (س + ص ١٠١١‏ ) . والغزوة الشالثة غزوة 60م أخذ 
العرب فما حصن لؤلؤة (س؟ ص ١١١١ - ١٠١4‏ ).وهنا يقل الطبرى نص 
حت أعوام وحده وعاء! وأريعةأشير مع بازيل . وفتاريع سميييون باجستروس من 3741 : 4اعاما ءيجم 
تودوراء ١١‏ عاماوحده وعاما وأر بةأشهر معبازيل . صلة تيوفان س ١6 : 81١‏ ءاما مع قيودورا » 
١‏ عاما وحده وعاءا وثلائة أشهر مم باريل : وعلى هذا فان الرقم الدى ذكره الطبرى يقارب يموع سئي 
حك ميشيل وتيودورا معا وحك ميشيل وحده . 


ع8 عد 

خطاب طويل من تبوفيل إلى الخليفة ورد الخليفة عليه . والغزوة الرابعة غزوة 
ممم وهى الغزوة التى أمر فها العباس ن المأمون ببناء مدينة الطوانة ( سم 
ص .)1١١9- 111١‏ 

ويذكر الطبرى فى أيام المعتصم حربين كبيرين : فى أولاها أخذ تيوفيل فى 80م 
زبطرة وماطبة وسميساط وغيرها (س ءا ص هعم 084( ) والثانية حصار 
عمورية المشبور وأخذها على بد الممتصم عام ممم ( سم ص 1505-1765 ) ٠‏ 
والوصف المطول هذه الخلة وصف ذو أهمية خاصة ليس يوجد أتم منه ولا أضبط 
فها وصلنا من المصادر حتى ميشيل السورى نفسه . 

أما عن حك ميشيل الثالث ( مم - باجم ) فإن تاريخ الطبرى يذكر عددا 
كبيرا من حروب الروم والعرب فى المشرق . وهذا الذكر يقتصر غالبا على التنبيه 
الموجز عن الغزوة معذكر السئة . ثم أن الطبرى لايذ كر بعد موت تيوفيل يعنىمند 
9 إلى عام هم أى عملية حر بية قام مها الروم والعرب . ولكنا نجده فى عام مم 
( سبتمبر هم - ب أغسطس +64 ) «فصل القول فى الفداء الذى كان هذه 
السئة (سوص و+موء ورمعو - ومع() . وهنا نجد الطبرى يروى عن ستة رواة 
واحدا بعد واحد ومنهم أحمد بن سعيد بن سلية بن قتيبة البأهلل . وحمد بن عبد الله 
الطرسومى الذى كان أسيرا فى يد الروم ومنهم اثنان آخران أحدهما حمد بن كريم . 
وهو يسرد هده الروايات على عادة دون أن يصل ببنها ودون أن يتحاشى التكرار . 

ومن رواته واحد فى الإمكان تعريفه وهو احمد بن حارث واسمه الكامل 
أوجششر ديق الطازف بن المبارك الخراز : والكزان تاج لحرن وقدكان أ حد 
موالى الخليفة المأمون وكان شاعرا عالما بتاريخ شيا توق ل عو اورم 
) 0 أو 8ه” ه )ولا نعرف كتبه إلا بعناوينها 7 . 

أما بعد وهم إلى موت المتوكل فى ١0م‏ فإن الطبرى يذكر كل عام تقريباً غزوآ 
فى أرض أأروم : 

) 1414 عام بسو ( لا يولية وهم ل وى يونيه 5مم ) صائفة (س* ص‎ )١١ 


(دلق وستتنفلد : مؤرخو العرب رقم ا ص 0" . 


0 


(؟) عأم م؟؟( ؟كيرنية وهم - رريونة عوم) 
| - سر دمفص ل عن حصار الروم دمياط و أخذمإياهازس'رص )1١418- 15 ١٠"‏ 
ب ل صائفة سم ص ١4١159‏ ) 

(؟) عام 9( ١‏ يرنية 0م - أول دونية:هم ) صائفة (سم ص )147١‏ 

(4) عام ١4؟‏ (؟؟مايو هدم - و مايو هم ) غارة الروم على عين زربة 
وسرد مفصل عن القداء ( سم ص ١47‏ - م140 ) .. 

(ه) عام ؟6؟ ( ٠١‏ مايو 7 - 4 أبريل لاوم ) غارة الروم على سميساط 
وآمد وتة تفريق ( س*#اص 1484 ). 

(1) عام .عم( ؟ى؟ أيريل رهم 7 أبريل ومم.) صائفة بغا . 

(1).عام (م أبريل 9م - /ام مارس ) غارة ألروم على سميساط 
وأمر أؤلؤة (س؟ ص 1١440‏ - مع؛1 ). 

(8) عام 5؛؟( مم مارس .حم - 4و مارس رجم) . 

|- أربع غزوات عربية فى أرض الروم ( س» ص*144 ) . 

ب سرد هام جدا عن دام الأسرى وإيفاد نصر بن الازهر إلى قسطتطينية 
(ساص 1444 /1ه3714), 

أما عن خلافة المنتصر القصيرة ( ١م‏ - 50ى) فإن الطبرىيذ كر صائفةوصيف 
عام (7 مارس حم ع؟ فبراير 9م ( م يذكرها مرة ثأنية حان بعر ض لدىء 
من التفصيل ما دعىالخليفة لإبعاد وصيف عن بلاطه (سءاص )16١861 486/158٠‏ 

أها عن المستعين ( 9م - حدم ) فإن الطبرى يذكر الغروات الآنية : 

١‏ عام 6؟ ( ع» فبراير .دم ؟١‏ فبراير 14م ) صائفة جعفر بن دنيا 
وانتصار الروم على تمر فى مرج الأسقف (س ماص 4. -١٠و١)‏ 

؟ عام ٠ه؟‏ (م فبراير 4م أول فبراير 56م ) صائفة بلكاجور ( سم 
ص ١84‏ ) 


)١(‏ ترجم هذا السرد البارون روزن فى كتايه : الأمبراطور بازيل كاتل البلغار . سان بع رسهدج 
خا سس 429ل سد مور 


سد "0٠‏ د 


لالد عام ١ه"(‏ ؟فرار مدم - ١م‏ يتاير 15م ) : غزوة بلكاجور س- 

ص ١686‏ ) 
أما عن خلافة المعتن:-هم - حدم ) فإن العام الذى بهم هذا البحث هو عام 
عون ه( رو يثار بجم- رع دسمبر بردم ) وذلك أنه فى سبتمير بحم قتل بازيل 

المقدونى الأمبراطور ميشيل الثالث . 

وق عام جوم كأن كذلك خروج م أهل ملطية وعليهم عل اءن المعتق وأصابتهم 
رس عاص 179) 

ونرى من هذا الملخص الموجر أىقدر نجد منالتواريخ المضبوطة 0 الأسعاء 
الجترافية وغير ذلك من التفاصيل . 

وقدكان لهذا الكتاب فى العام الاسلاى منزلة خاصة . فل يكد يمر على تأليفه 
خمسون عاما حتى أحذه الوزير أبوعلى»#د بن عبد اللهالبلعمى حول عام عدو (موعه) 
.وترجمه إلى اللخة الفارسية بأمر حاكم خراسان الساماق : أبو صالح منصور بتنوح . 

وف عام 18 لشر العالم الفر نسى دو تق الجزء الآول منترجمة كتاب الطيرى 
الفارسسية و لكتهلم يتجاوز فى النشر منتصف التاريخ المقدس ووقف عند 

تاريخ التو 3١”‏ 
فقواصل هذا العمل وبلخ به نبايته مستشرق فر نسى هو زوتتيرج. تمل على 
اخراجه ينيدم عا وجيرة قاض رج ترجمة فرنسة فائقة '؟2 . أما أصل البلعمى 
الفارسى فليس .إلا تلخيصاً الكتاب العرنى . والبلعمى تحذف عادة الروايات الختلفة 

المتعلقة بحادث واحد ولا يبق منها إلا وا<دة . 
وسرعان ما اتنشرت الترجمة الفارسية فى المالك الششرقية الختلفة . 5 ترحقت 

لاحي ب انسور أخرى :إل التركة ول العززية أرقنا إن كان ذاك يان 
0006 لوم دوكس ارخ أبىجمنر تمد الطبرى . ترجته من الفارسية عن أبوعلى مد اليلسى 
ج ١‏ بارس 3184681 

(؟) هومان زوتبري : تاربخ الطبرى . ترججته من الفارسية عن ألى على تمد البلعمى , ؛ مجلدات . 
باريس وئويان - لى عب روترو : ١8371‏ سس ١474‏ . أما القسم الذى كان ترجه دويكس . قبل 
ذلك بثلاثين عاما فيئتهى عند السطر الثااث من صفحة ه٠8‏ من الجلد الأول من ترجة زوتنيرج . 

[فيع زوتتمج : تارج الطبرى ج ١‏ اريس لاتهاص ١‏ ل ١‏ من القدمة . 


قن" سم 


أما اليوم وقد وجد نص الطبرى كاملا و ذشر عفإن تلخيص البلعمى أصبم عدم الاهمية. 
ولا يذ كر البلءمى شيئآً عن حروب العرب والروم. فالنص الغارسىمئلا لايذكر 
شيئا عن غزوات المأعون مع أننا نجدها مفكورة ذكرا لا بأس به عند الطبرى . 
والبلعمى لا يذكر الروم إلا حين يعرض موت اللأمون فيلاحظ أنالليفة كان خرح 
إلى طرسوس لغزه أرض الروم ١١‏ 
أما عن عصر المعتصم إن البلعمى يذكر علاقة بابك بالآمير اطور تيوفيلوغزوة 
تيوفيل المظفرة عل زبطرة''' . ولكن العجيب بعد ذلك أن البلعمىنحذف كل شىء 
عن حملة تمورية . ولا يكاد يذكر شيبًا عمن جاء بعد المعتصم من الخلفاء ولا يذكر 
كذلك من عاصروثم من أباطرة الروم . 
أما الترجمة التركية عن الأصل الفارسى فقسد طبعت ,القسطئطينية عام 44.م١‏ 


(8ثاله). 
فيقييل الثاون 
فتسم العمرب يت 
٠‏ ؟ه ( ع أبريل هكم ما ريل ١6م‏ ) 
(سعءع صر ؟95١٠)‏ 


فُلمأ دخل عيد ابله - طاهر ب ناسين قر أرضل إلىمن كان 8 من الا ندلسيين 
وإلى من كان انضوى إليهم يؤذنهم بطري أن ثم لم يدخلوا فى الطاعة . فاخيرون 
أنهم أجابوه إلى الطاعة وسألوه الآمان على أن برتحلوا من الاسكتدرية إلى بعض 


)00 زوتتيرج : الكتاب المذ كور ج 4 س 5ه : 
(؟) زوتيرج : السكتاب المذ كور ج 4س ١8ه‏ - 6مه. 


السام د 


أغارَافق الروم الى ليست من بلاد الإسلام. فأعطام الامان على ذلك ء وأنهم ردلو | 
عنهاأ فنزلوا جزبرة من جزائر البحر قال للم افر يطاش ٠.‏ فاستوطتوها واقاموا م : 
وفها بقايا أولادم إلى اليوم . 
غزوة م4 
مرعه ؤ؟ فرابر .عم - بز فبراير 81م ) 

(س*'ص ؟١١١)‏ 

وق هذه اأسئة شجهن لاقو من مد يزة السلام لغزو الروم 5 وذلك يومالسيت. 
فا قل لثلاث بين من ارم : وقمل كان اراله من الفواضيية” 3 إلى اردان بوم 
الس بعك صلاة الظبر لست بقين من الر م سنة م6١"‏ . واستخاف حين رحل عن 
مديئة السلام عليها اسحق ب أبراهم بن مصحب , وولى مع ذلاك السواد وحلوان. 
وك دجله 1 فليا صار المأعوة شكرنت 0 قدم عليه مدبن عل دن مو سى بن جعقر 
بن ل ان على بن سين سن على ان أطالب رحموالله من المديئة 2 صفر ليلة | جمعة 
من هذه السئة 1 ولقمه ما فأجازه 595 أن يدخل بأبلته أم الفضل . وكان زوجبا 
ذا ليت عاية دار أحمد بن يوسف الى على شاطىء 00 وَأ قام ها فلا كآن 
أيام المج خرج بأهله وعياله حتى أقى مكد ثم أتى منزله بالمدينة فأقام بها . 

)1١١١١ص(‎ 

ثم سلك المأمون طريق الموصل حتى صار إلى منيج ثم إلى دابق ثم إلى أنطاكية 
تم إلى المصيصة 7 خرجج منها إلى طرسوس . 5 دخل من طرسوس إلى بلاد الروم 
لاصف من جمادى ل : ورحل العياس امون من ملطية 0 فأقام المأمون على 
حصن شال له قرة حى قتحه عنوة وَأ مك م4 وذلاك يوم الاحد لأربع بين من 
جرادى الآولى . وكآن قد أَفْممم نح قبل ذلك حصنا يقال ما جده . قن نعل أهلبا وقيل 
إن الأ مون 1 أناخ عل 5 هه ل طليؤا الآمان فآمنهم 0 فوجه أشئاس 


. حى من أحياء بقداد‎ )١( 
ص ؟* هلا‎ ١ مديئة فى ال+زيرة على سبعة فراسخ من بغداد ض يافوت 4 مجم لادان علا وستنفاد جح‎ 49 


سس 580 للد 


إلى حصن سندس فأقاه .رئيسه ووجه يجيف وجعفرآ الخياط إلى صاحب حصن سئان 
مسمع وأطاع . ش 

وق هذه السئة انصرف ابو اسحق بن الرشيد من مصر فق المأمون قبل دخو له 
المؤصل ولقيه متويل وعباس ابنه برأس العين . 

وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق , 


غزوة ام 
55م (ىر قرابر رمم - و فراير ثم ) 
ص ١١٠١5‏ 
من [ أحداث هذه السنة | كر المأمون إلى أرض الروم . 
اختلف فى ذلك فقيل كان السبب فيه ورود الخبر على المأمون بقتل ملك الروم 
قوماً من أهل طر سوس والمصيصة وذلاكقيه| ذكر ألف وستائة. فليا بلخهدذلك شخص 
حي دغل رض الروم يوم الاثنين لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه 
السئة . فلم بزل مقيما فها إلى النصف من شعبان وقيل أن سبب ذلك أن تيوفيل بن 
ميخائيل كتب إليه فبدأ بنفسه ذلا ورد الكتاب عليه 1 بقرأه وخرج إلى لض 
الروم فوافاه رسل تيوفيل بن ميخائيل يأذنة . ووجه مخحمسمائة رجل من أسارى 
المسلبين إليه . فلما دحل الأمون أرض الروم ونذل على انطيغوا عفرج أملبا على 
صلح . وصار إلى هرقلة تحرج أهلبا إليه على صلح . ووجه أخاه أبا اسحاق فافتتح 
ثلاثين حصنا ومطمورة . ووجه يحى بن كم من طوانة . فأغار وقتل وحرق 
وأصاب سبيا ورجم إلى العسكر م خوج المأمون إلى كيسوم فأقام بها يومين أو 
ثلاثة ثم ارتحل إلى دمشق . 
1 غزوة عنم 
بالط ه ( ل قراير باجم - جم يناير 89م ) 
(ص9.١--١١١١)‏ 
وفى هذه السئة دخل المأمو نأرض الروم . فأناخ على لؤلؤة مائةيوم . ثم رحل 


مجد م790 ب 


عنها وخلف علبا يفا فاختدعه أهليا وأسروه فكت أسيرا فى أيدهم تمانية أيام 
5 أخر جو موصار تيوفيل إلى لؤلؤة فأحاط يعجيف قصرف المأمون الجنود إليه 
نارتحل تيوفيل قبل مواناتهم وخرج أهل لؤلوّة إلى مجيف بأمان . 
وشهاكتب تيوفيل صاحب الروم إلى المأمون يسأله الصلح وبدأ بنفسه فى كتابه 
وقدم بالكتاب الفصمل'' وذير تيوفيل يطلب الصاح وعرض الفدية . وكانت نسخة 
كتاب تيوفيل إلى المأمون . , أما بعد ذان اجتماع الختلفين على خطبما أولى بهما فى 
الرأى بماعاد بالضرد عليهما واست حريا أن مدع لحظ يصل إلى غيرك خطأ توزه 
إلى نفسك وف علي ك كاف عن أخبارك . وقد كنت كتبت إليك داعيا إلى المسالمة 
راغيا فى فضيلة المهاد.ة لتضع أوزار الحرب عنا ونكو نكل واحد لكل واحد وليا 
وحزبا مع اتصال المرافق والفسح ف المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضه . 
فإنأبيت فلا أدب لكف الخر » ولاأزخرف لك ف القول . فإفىلخائض إليك غمارها 
آخذ عليك أسدادها . شأن خيلبا ورجلبا . وأن أفءل فبعد أن قدمت عدر : 
وأقه :وبتك عل الحجة والسلام» . 
فكتب اليه المأمون : أما بعد فقد بلغنى كتابك فيا سألت من الحدنة ودعوت 
[لشفق الواكة وعلطك :معن لان رافتةة عه استعطقات به من شرم المتاجر 
واتصال المرافق وف كالآسارى ورفع القتل والقتال . فلولا ما رجعت إليه من إعمال 
التؤدةوالاخذ بالحظفىتقليب الفكرة و ألا اعتقد الرأى فىمستقبله إلا فى استصلاح 
فا و1 ماق نع لاهسا 136 تاك فيل رجا لايق أل اناس« الهندة 
واليصيره ي: أزعونم عن كم ويتقربون إلى الله بدمائكم ويستقلون فى ذات الله 
ما نالحم من ألم شوكتك . ثم أوصل إليهم من الأمداد وأبلغ لهم كافيا من العسدة 
والعتاد, مم أظمأ إلى ا المنايا منكم إلى السلامة من خوف معرتهم عليك. موعدم 
إحدى الحسينين عاجل غلبه أو 5 ريم منقلب. غير أفى رأيت أن أتقدمإليك بالموعظة 
الى ثبت الله مباعليك الحجة من الدعاء للك ومن معك إلىالوحدانية والشريعة الخنيفية. 


0 
)١(‏ ال ف س ل وزبر تيوفيل . ومخطر لى أن يكون ذلك تحريف للفظ ستكيل #ااععمرر5 ولعل 
الأصل كان القعيل بافقاف لا بالفباء . والفرق نقعلة . والفقصل ثحرقة هن الصقل ءن ستكيل 6ا!ععميره 


داون؟ سدم 


إن أبيت قفديه وجب ذمه وتيت نظره . وإن تركت ذلك فى دين المعايئة لتعوتنا 
م تعنى عن الإبلاخ قَُ القول والإغراق قَّ الصفة 5 والسلام عل من تيع ا مدى 5 


وديا صار المأمون إلى ساغوس 
غزوة *لم 
برع م زيم يناير حم - و1 ناير 654 ) 


(ص (١١١‏ -؟5١١11)‏ 
وفها وجه المأمون ابنه العباس إلى أرض الروم وأمره بنزول الطواته وبنامهاء 
وكان قد وجه الفعلة والفروض 2١‏ . فابتدأ البناء وبناها ميلا فى ميل وجعل سورهأ 
على ثلدثة فراسخ وجعل للا أربعة أبواب . وى على كل باب حصنا . وكان فوجيهه 
ابنه العباس فى ذلاك فى أول يوم من جمادى . وكتب إلى أخيه ان اسحق نن الرشيد 
أنه قد فسن على جند دمشق وحص والآردن وفاسطين أديعة ] لأف وأنة بخرى 
على الفارس مائة درهم وعل الراجل أربدين درهما وفرض عل عُصر فرضاً وكتب 
إلى العباس من فر ض على قنسرين والجزيرة » وإلى اسحق بن اب رأهيم يمن فرض على 

بغداد» وم الفا رجل , وخرج بعضهم حتى وافى طوانة ونزلها مع العباس ٠‏ 

١١554 ص‎ 

وق هذه الله توق المأمون . 

ذكر الير عن سبب المرض الذى كانت فيه وفاته . 

ذكر عن سعيد العلاف القارىء قإل أرسل إلى المأمون وهو ببلاد الروم. وكان 
دخلبا من طر سوس بوم الأربعاء اثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة (ويولية )» 
أملت إله وهو ف الإدندون . 

وبنبع ذلك ذكر الفاروف الى مات فيا الخليفة بعد ترطيب أرجله فى ماء تمر 
البدندون ثم مرضه من أكله بلم ثقيلة 29 ثم قوصية خليفته المعتصم عن السياسة 


. الفروش ثم الجن الذين يِأحَذْون أجراً من الدولة وضدثم المتطوعة‎ )١( 
5 قرم حاب رواية عمافة أوردما الأسعودىي‎ 


م ل 


الديئية ود قن الطرى بعد ذلك الاك الامو عل نفسه ا عليه 
الحاضرين ( ١١4١ - ١١4‏ ) 
(ص54١١)‏ 
وفيها أمى المعتصم بيدم ما كان المأمون أمى ببنائه بطوانة . وحمل كلما بها من 
السلاحجو الله وغير ذلأك نما قدر على مله 0 مالم يقدر عل حمله 500200 
ف كان اللأمون أسكنق ذلك من الناس إلى بلادهم 
رص )١١50‏ 
وفيها دخل فياذكر جماعة كثيرة من أهل الجبال من همذان واصبهام وماسئدان 
ومبرجانقذق ف دين الحرمية . وتجمعوا فسكروا فى عمل همذان . فوجه المعتصم 
إلهم عساكر . فكان آخر عسكر وجه مع اسحق بن ابراهيم بن مصعب . وعقّد له 
عل الجيال فى شوال من هذه السنة ( +6 كتورن داياو نوفير مام ) فشخص إلييم 
فى ذى القعدة (18 نرفر ه7١‏ ديسمير ) . وقرىء كتابه بالفتم يوم الترويه 230 , 
وقتل فى عمل «مذان ستين ألفا وهرب باقيهم إلى بلاد الروم . 
عن قيلة ازط 
٠ه‏ زه ياير دعم -- ولا دسمير ونم ) 200 
)١١594 - 000‏ 
م نقلو! ر أى ال ط ) إلى الثغر إلى عين زربة فأغارت عليهم الروم فاجتاحوثم 
فل يفالت منرم أحد . 


غارة تيوقيل على زبطرة 
7117 8( #8 ديسمير لالم ب 39 أوفمير 18م ) 
رص (75-1١14‏ ) 


. الترويه خو اليوم الثامن من شور ذى الحجة وهو اليوم الذى يست فيه المجيج ويق جاله‎ )١( 
. ١١565 أنظر عوج : قاموس الاسلام . لندن م١ ص 3188 . لين : قاموس عرلى اجليزى س‎ 

62 ثآرت فى هذه السنة قبيلة الزط وعى قبيقة خاضعة لامرب وله_ذا تقلت . أنظر قبل فى القسم الأول 
(ص ١١8‏ وءا سدعا من الأصل الف رأسى ) جد مزيدا م, ن التفامييل عن الزط . 


وفى هذه السنة أوقع تيوقيل بن ميخائيل صاحب الروم بأهل زبطرة فأسرمم 
وخرب بلدثم . ومضى من فوره إلى ملطية . فأغار على أهابا وعل أدل حصون من 
حصون المسلمين إلى غير ذلك . وسبا من المسليات فيا قبل أكثر من ألف امرأة 
ومثّل بمن صار فى يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع آذانهم وآنافهم . 

ذكر الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلدين مافمل من ذلك . 

ذكر أن السبب فى ذلك كان ما لحق بابك من تضيّق الاقشين عليه واشرافه على 
الحلاك وقبر الأفشين إياه . ذلنا أشرف على الحلاك . وأيقن بالضعف من نفسه عن 
حربه » كتب إلى ملك الروم تيوفيل بنميخائيلين جورجس يعله أن ملك العرب قد 
وجهعسا كره ومقاتلته إليه حتى وجدخياطه يعن جعفر بن دينار وطباخه يضى إيتاخ . 
ول ببق على بابه أحد . فإن أردت الخروج إليه فاعلل أنه ليس فى وجيك أحد نمك 
طمعاً منه , بكتابه ذلك إليه فى أن ملك الروم إن تحرك امكشف عتة تعمنَ ما هو 
فيه » بصرفب المعتصم بعض من بإزائه من جووشه إلى ملكاازوم., واشتغاله به عنه. 
فذكر أن تيوفيلى خرج فى مائة ألف وقيل أكثر . فهم فن الجند نيفب وسبعون 
ألفا وبقيتهم أتياع حتى صاو إلى زبطرة ومعه منامحمرة الذي كأنو1 خرجوا بالجباق 
فلجقؤأ بالروم. حين قاتليم اسحاق بن ابراه بن مصصب جماعة نكيستهم بزيسيس (8). 
وكات ملك. الروم قد فرضى لم وذوجبم وصيرمم مقائلة يستعين نهم فى أثم أمورزه 
إليهه. فئاء مخق. مللت. الروم. ذبطرة وقتل لز جال الذين فيا وسى الذراوى والغتاة 
الى فيها وأحر قبا بي التفيق في! ذكر إلى سامرا . وخرج أهل. تغور الشناح وانجيدة 
وأهل الجويرة إلا من ل يكن, عنده حابة ولا سلاج واستعظم الممشهي. ؤلللهذ. 
فذكر أنه لما اتهى إليه الخبر بذلك صاح فى قصره النفير ثم ركب دابتهمء سعط 
خلفه شكالا وسكة حديد وحقيبه . فم يستقم له أن يخرج إلا بعد التعبية . بلس 
فها. ذكر فى دار العامة وقد أحضر من أهل مديئة السلام..قاضيها: عبف الزن 
أبن اسحق وشعيب بن سبل ومعهما ثلائمائة وثمانية وعشرمن رجلا من أهق العدالة 


فأشبدهم على ماوقف من الضباع . جعل ثلثا اولده . وثلثا قه وثلثا كواليه. لم 


.) 5 رماي ولمل ميا ترسين ( حت صر‎ )١( 


ره ب 


عسكر بغربفى دجلة . وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الآولى ( أول 
أريل مجم ) ووجه ييف إن عتبسه وعمراً الفرغاق وعمدكوته وحماعة من القواد 
إلى زبطرة إعانة لاهلبا فوجدوا ملك الروم قد انصرف إلى بلاده بعد مافعل ماقد 
ذكر ناه . فوقفوا قليلا حتى تراجع الناس إلى قراهم واطمأنوا . فليا ظفر المعتصم 
ببابك , قال أى بلاد الروم 0 لها أحد من 
المسليين منذ كان الإسلام . وهى عين النصرانية وبتكا وهى أشرف عندهم 
من القسطتطينية . 


غزوة عبورية 
+8( ديسمير عم - 7١‏ أوفير 84م ) 


)1١؟ه5--‎ ١ (ص5؟‎ 

وفى هذه السنة شخص ا معتصم غازيا إلى بلاد الروم وكان شخوصه إليبا من 
سبامر! فى سئة 086 . وقيل فى سئة م7٠‏ بعد قتله بابك . فذكر أنه تجبر جبازاً لم 
يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآله وحياض الأآدموالبغال والروايا 
والقرب وآلة الحديد والنفط . وجعل عل مقدمته أشناس . ويتلوه تمد بن ابر اهم » 
وعلى ميمئته ايتاخ » وعنى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الخياط . وعل القلب 
يقت :بن عنيسه :وا دل بلاد زوم أفامعل تمر الامس , وهو على ساوقية قريبا 
من, البحس م بِينة ؤبيت' طزاسويس عسيرة يوم وغليه يكن الفداء إذا فودى بين 
المسلناك الوم ٠‏ وأمق المعتضم الآشين دز حدر بن كاوس الشروع وأمره بالبيزوز 
مها والدخؤل من درب الخوت وى له يوما أمره أن يكون دخوله فيه وتد 
لعسكزه وعسكر أشئاس يوما جعله بينه وبين اليو الذى بدخل فيه الآفشين بقدر 
.مابين المسافتين إك؛ الموضع الذى رأى أن مجتمع العساكر فيه وهو أثقرةء ودر 
القوول على أنقرة , فإذا فتحها الله عليه ٠‏ صار إلى عمورية إذ لم يكن شىء مما بقصد 
له من بلاه الروم أعظم من هاتين المدينتين ولا أحرى أن تحمل غابته الى يأمها 
وأمر المعتصم أشناس أن يدخل مندرب طرسوس . وأمره بانتظاره بالمفصاى 


دونع ب 


فكان شخوص أشناس يوم الآربعاء لقان بقين من رجت ( 14 يونية ,عم ) فلا 
صار أشئاس برج الأسقف , ورد عليه كتاب المعتصم من المطاميز يعليه أن امللكه 
ين يديه . وأنه يريد أن يحور العساكر اللامس . فيقف على الخاضة , فيكسيهم . 
ويأمره بالمقام بمرج الآسقف . وكان جعفر بن دينار على ساقة المعتصم . وأعلم 
المعتصم أشناس فى كتابه أن ينتظر موافاة الساقة لآن فيبا الآثقال والمجانيق والزاد 
وغير ذلك . وكان ذلك بعد فى مضيق الدرب لم بخلص . ويأمره بالمقام إلى أنبخلصس 
صاحب الساقة من مضيق الدرب بمنمعه . ويّصحر حت يصير فى يلاد الروم . فأنام 
أشئاس برج الاسقف ثلاثة أيام حتى ورد كتاب المعتصم يأمره أن يوجه قائداً . 
من قواده فى سرية يلتمسون رجلا من الروم يسألونه عن خير الملك ومن مجه 
فوجه اشناس عيرآ الفرغانى فى مات فارس . فساروا ليلتهم حتى أتو حصن قرة » 
تخرجوا يلتمسون رجلا من حول الحصن . فل يمكن ذلك . ونذر بهم صاحب قرة 
فخرج فى جميع فرسأنه الذين كانوا معه بالقرة . وكن فى الجيل الذى فيا بين قرة 
ودرة ء وهو جب لكبير حيط برستاق يسمى رستاق قرة وع لمرو الفرغاق أنصاحب 
قرة قد نذر بهم فتقدم إلى در فكئن به ليلته . فليا اتفجر عمود الصبح صير عسكره 
ثلاثة كراديس وأمرمم أن يركضوا ركضا سريعا بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبو 
املك » ووعدم أن يوافوه به فى بعض ال مواضع التى رفبا الآدلاء . ووجه مع كل, 
كردوس دايلين . وخرجوا مع الصبح فتفرقوا فى ثلاثة وجوه فأخذوا عدة من 
الروم بعضيم من أهل عسكر الملك'. وبعضهم من الضواحى ء وأخذ ععر وز رجلا 
من ألروم من فرسان أمل القرة . فسأله عن الخير , فأخيره أن الملك وعسكره 
بالقرب منه وراء اللامى بأربعة فراسخوأن صاحب قرة نذر يهم فى ليلتهم هذه 
وأنه ركب فكمن فى هذا الجبل فوق رؤوسبم . فل يزل عمرو ”'" فى الموضيع الذى 
كان وعد فنه أصحابه ٠‏ وأمر الأدلاء الذين معه أن يتفرقوا في رموس الجبال وأن 
يشرفوا عل الكراديس الذن وجببم إشفاقا أن خالفيم صاحب قره إلى أحد 


)١(‏ وم أن اللفاء وقم فى مكان عير الى كان متوقعما * مأفى أميل إلى تصحيح سير فى تى الرى 
ناقرا لم بزل ندل لم بزل ( تليق من الأستاد كار ) . 


-_-_. 23 حسم 


الكراديس . فرآم الآدلاء ٠‏ ولو حوا للم . فأقبلوا فتوافوا هم وعمرو فرموضعغير 
الومع الذى كانوا اتعدواله ٠‏ نم نزلوا قليلا م ارخلوا بريدون العسكر 
وقد أخذوا عدة من كآان 0 قضاروا إلى اممناس فى اللامس فسأم 
عن الج ري تاجيرو م أن املك ملقم منذ أكثر_هن ثلاثين يوماً ينتظى عبوي الممتصم. 
ومتبنامته 'باللذمى.: الج من وداء اللامس. و إنهجاذه الخير 07 5 أنهأقبدر حل 
من تاحة اللأرمشاق عسكر ضخم وتوسط ال ايلاد يعنى عكر الافشين . وأنه قد 
صار خلفه. فأمر املك رجلا من أمق بيته ء اسن غاله . فامستخلفه على .عسكره . 
وخرج مللك الروم فى طائفة من عسكره يريد ناحية الأافشين . فوجه اشناس بذلك 
الرجك الذى أخيره بهذا الخبر إلى المغتضم , ٠‏ فأخيره بالخبى . فوجه المعتصم من فسكر 5 
قودأ آ من الادلاء وض لم لكل رجل منهم عشرة ١‏ آلافدرم على أنيوانوا بكتانه 
الافشين ‏ وأعليه فيه أن امير مو متين مقيم . فليقم إشفاقاً ظ(ص .4؟1) سر أن 
,واقعه ملك الروم . وكتب إلى أشنلى كتاية بأمره أن يوجه من قبله رسولا من 
الأادلاء الذين بعرفون الجبال والطرقوالمشبة بالروم. ومن لكل رجل منهم عشر م 
لاف درغ إن هو أوضل الكلتا ويكتب إليه أن ملك الروم قد أقبل تنوه » 
مكاته عسوب يوافنه :كتاب أمير الموهنيج . فلوجبت الرسق إلى ناحبة الآفشين 
م يلحقه أحد منهم ذلك أن هكاق وغل.فق بلاد الروم » وتوافت آلات المعتصئ 
وأ الفتمح صتاحب التساقة إلى. العسكر فكبتب إلى أشسناس يأمر م بالتقدم-فتقدم 
اتناس وللعتضم من ورائه بيهم مرحلة "ينول هذ لوي حل هذا . ولايرد غههم من 
الأأقشين'ختر حيّصازوا من أنقرّه عل مسيرة لاك مرا حل , وضاق صسكر المت 
ضيقا شديدا من الماء والعلف . وكان أشناس قد أسر عدة أسرى فى طزيقه » فأمر 
هم فضربت أعناقهم حتى بق منهم شيخ كير . فقال الشيخ : ماتنتفع بقل وأنت فى 
هذا الضيق ء وعسكرك أيضا فى ضيق من الماذ والزاد . ؤهاهنا قوم قد هر بوا من 
أنقره بالقرب منا هبنا ٠‏ معبم من اليرة والطعام والشعير شىء كثير . فو جه معى 
قوما لادفعهم [لممُ ؛ وحل سبيل . فنادى أشتاس : من كان نه نشاط فليركت . 
فركب معه قريب من خمسمالة ( 1١4١‏ ) فارس :فرج أشناس حتى صار من العسكر 


كك 


على ميال ويرر ععه من شط من الدأس ‏ لم برذ قرب دابته بالسوط فركش 
قريبأمن ميلين ركضا نيدأ ثم وقف ينظر إلى أحمايه خلقه » فن لم يلحق 
بالك دوسى لضعف حابته رده إلى المسكر . ودقع الرجل الأسير إلى مالك بن كيعر 
وغل له : مى ماآراك هذا سبا وغدم ةكثيرة . عل سييله عل ماضمنا له » قسار هم 
الشيخ إلى وقت العتمةء فأوردم عل واد وحشيش كثير ‏ فأمرج النأس دوايهم 
قى المشيش حى شبعت ء وتعشى الناس وشر بو1 حتى رووا ثم سار مهم حت أخرجهم 
من الغيضة . وسار أشتاس عن موضعه الذى كان به متوجبا إلى أتقرة . وأمر مالك 
بن كيدر والآدلاء الذن معه أن يوافوه بأتقرة. فسلر بهم الشيخ العلج بقية ليلنهم 
يدود بهم فى جيل ليس يخر جيم هنه ‏ فقال الادلاء مالك بن كيدر : هذا الرجل يدور 
بنا فسأله مالك عنما ذكر الأدلاء . ققأل صدقوا . القوم الدين تريدمم غارج الجبل 
وأعاق أن أخرج من الجيل بالل قيسعوا موت حوافر اليل على الصخر 
فهربو! ‏ فإخا حرجنا من الجبل ولم تر أحدأ قتلتى . ولكن أدور يك فى هنا الل 
إل الصبح . فإذا أصسيحنا خرجنا لهم قأريتك ؤيام حتى آمن أن تقتقنى '- ققال له 
مالك وكلك . فأتولنا فى هذا ( مع0# ) الجبل حى فستريج ‏ ققال رأيك . فنزلمالك 
ونزل الناس على اللصخر ٠ء‏ وأمسكوا لم حواييم حتى اتقجر الصبح . فلا طلح الفتجر 
قال وجبوا وجلان يصعدلن هذا الجيل قبتظران مافوقه قأخنان من أفركا فيه:. 
فصعف أزبعة من ريال أصابوا رجلا وامرأة فأتولوهما فسأما العلج أبن بأ 
أهل أتقرة دمو حْ اوضع النى ياتوا فيه فقال ثدالك. خل عن 'هذية إن 
أعطنماها الآمان حت حو عقل مالك عنهما” نم سال يم العلج [ق الموضم اق 
سياه لحم - فأشرف مغ السك عسكر أهق أنقزة وم طرف ملاحة ‏ قانارأوا 
العسكر صاحو! بالتساء والصييان قدعطوا الملاحة ٠‏ ووقفو! مم على طرف !الاحة 
يقأتلون بالقنا ولم يكن موضع حبارة ولاموضع غيل وأخقوا منهم عد ةأسرعه. . 
وأصايواق الآسرى عدة. بهم بج رأحأت عتتق من جر احاتمتقدمة فسألوع عن تلك 
الجراحات - ققالوا كنا فى وقعة اللك مع الإفشين . فقالوا لم حدئونا بالقضية . 
تأختروع أن الملك كن معسكر؟ على أريعة فراسج من اللامس ٠‏ حتى امه رسول 
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إن عسكراً صحما قد دحل من باحيه الأرمياق . فاستخلف على عسكره رجلا مى 
أهل بيته وأمره بالمقام فى موصهه . فإن وزد عليه مقدمة ملك العرب واقعه إلى أن 
يذهب هو فيواقع العسكر الذى دحل الآبرمنياق . يعتى عسكر الآفشين . فقال أميرمم 
بعم اه الملك فواقغنامم ( +974 ) صلاة الغداة فبزمتام. وقتانا 
رجالتهم كلهم وتقطعت حسا كر نا فى طلهم _فليةه كان الظيء جع فؤساتهم فقاتلو نا 
قتالا شديدا حىخرقوا عسكر نا واختلطوا بنا واختلطنا هم . فل ندر ىأ كردوش 
الملك.. ذل نرل كذلك إلى وقت العصر”'" ثم رجعنا إل مو ضع عسكر املك الذىكنا 
افيد فإتصادفه , فرجعنا إلى ميسكر أللك الفى خلفهعل اللامس فو جدنا العسكرقد 
اتتقض وانصرف الناس عن الوجل قزاية الملكُالذىكان الملاك استيخطلفهعل العسكر . 
نأقنا على ذلك ليلتنا . فليا كان الخد وافانا الملك فى جماعة يسيرة ‏ فوجد عسكره قد 
اختق . وخا الذى استتخلفه على العسكن فضرب عنقه . وكتب إل المدن والخصون 
ألا بأخذو من ا نصرق. من عسكر الملك إلا ضربوه بالسياط ويرجع إلى موضع 
ماه م المقك اتحائ إليه ليجتمع إليه النائن ويمسكر به ليناهض ملك العرب ووجه 
عادما له خصيا إلى أنقرة,عل أن يقي بها وحفظ أهليا إن نزل بها ملك العرب . قال 
م أنقرة وجتنا معه . فإذل أنقرة قد عطلبا أهلبا وهروا منبا 
فكنتب الحمى إلى ماكالروم يعليهذلك . قكتب إليه الملكيأ مره بالمشمير إلى عمورية . 
قال وشا لعن المضع .الى قصد إليه أمليا يعي أهل أنقرة . فقالولى نين الملاسحة 
فلخظيا يوم.ه قالومالكين كدر فد عزو ا الناس كليم دوا ماأخذتمودغوا النافى فترك 
_اللإإبرء الس والجقاتكروا تصرقوا زاجعينة.ريدون عسضكر أشناءس . وساقوا فى 
: طن يهم غنيا كثياً ويقوآ ( 4# ) :واطلق.ذلك الشيخ الأسير مالأكه. وسار إلى 
عسكر أشبناس يوما بالاسوى حتى لمق بأنقرة . فكت أشناس يوما واحدا ملحقه 
المعتتبم من غد فأخير ه بالذى أخبره يه الأسير فيس المعتصم بذك . قلا كان اليوم 
اثالث جاءت البشري من ناحية الآشين يخيرون بالبلامة . وأنه وارد على 
أمير المؤمنين بأ نمرة قال ثم ورد على المعتصم الآفشين بعد ذلك اليوميبوم بأشره 


)١(‏ التهر صلاة بد الظير قرب الاء 
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فأقاموا ما أبما ثم صير العسكر ثلاثة عساكر . عسكرا فيه أشناس ف المسيرة . 
والمعتضم ف القلب والافان فى الميمنة . وبين كل عسكر وعسكو فرسخان . 
وأمر كل عسكر منهم أن يكون له ميمنة وميسرة ة وأن تحرةوا الدرىوخربوها 
ويأخذوا من لحقوا فهامن السى . وإذا كان وقت التزول توا ىكل أل عسكر 
إلى صاحهم ورئيسم يفعلون ذلك فيا بين أثقرة إلى عمودية:. وبتماسيغ 
مراحل حتى توافت العساكر بعمورية . قال فلأ توافت المساكر بعمورية ء كان 
أول منو ردها اشناس . وزدها يومالخيسجوة, فدار حوطا دورة :نم جاء الأقين 
فق البدم الثالث . فقسمها أمير المؤمنين بين القوادما قدور . صير إلى كلل واحد منهج 
أبراجا منها على قد ركثرة أصحابه وقلتهم وضيار لكل قائه منهم مابين قبرجين إلى 
( 14 ) عشرين برجا وتحصن أهل عمورية وتحرزوا وكآن رجل من المسالين قد 
أسره أهل تمورية فتنصو . وتزوج منهم لخبس نفسه عند دخوطم الممين . فلنارأى 
أمير المؤمنين ظبر . صمار إلى الملمين وجاء إلى المعتصم وأعلسه أن موضعا من 
المدينة حمل الوادى عليه من مطر جاءثم شديد لحمل الماء علية فوقع السور من 
ذلك الموصع ٠‏ فكتب ملك الروم إلى عامل عسورية أن ينى ذلك الموضع 
قتوافى فى بنائه حتى كان حروج الملك من القسطنطينية إلى بعض المواضم فتحوفي 
الوالى أن بر الملاك على تلك الناحية فيمر بالسور لثلا براه بنى ٠:‏ فوججه خلف المتاج 
فبى السور بالحجارةٌ حجرأ حجر أ وصير وراءه مق جانب المدينة حشواً م عفد 
فوقه الشرف كاكان . فوقف ذلك الرجل المعتصم على هذه الناحية الى وضف: - فأمر 
ال معتصم فضرب مضر به ذلك الموضع ونصب انجانيق على ذلك الينام فاترج السوو 
من ذلك الموضع . فلما رأى أهلمورية انفراج السور علقوا عليه ' لخسب الكبارء 
كل واحدة باز قالآخرى . فكانحجر المتجنيق إذا وقععلى! شب نكس . قعلقوا 
خشيباغيره . وصيروا فوق الحُشب البراذع ليترسوا السور فليا أ لحت الجانيق على ذلله 
(4؟1) الموضع اتصدع السور مكتب ياطس والخصى إلى للك الروم كتابا. يعلائه 
أمر السور ووجه الكتاب مع رجل فصيح بالعر ببة وغلام روى وأخرجاهما من 
الفصيل فعيرا الختدق ووقما إلى باحية أنتاء الملوك المضمومين إلى عبرو افرط . 
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فليا حرجا من الختدق [ك وها هسألوها من أن أ.نما قالا لهم نحن من أصحايكم 
قالوا من أصحاب م ىأ تتم فم بعر فا أحدآ منقو 'د هن لعسكر يسميانه لحمفا نكر وعئن 
وجاءوا مهما لممرو الفرعاق ن ارجا فوجه مما مرو إلى اشناس فوجهنهما اشئاس 
إلى المعتصم فسأ المعتصر وقتشمممافوجد معرما كتانا من ياطس إلى ملك الروم يعليه 
فيه أن العسكر قد أحاط بالمديئة فى جمع كثير وقد ضاق بهم الموضع وقدكاندخوله 
ذلكالموضع خطأ وأنه قد اعتزم على أن يركب وحمل خاصة أصحابه على الدوابالتى 
فى الحصن ويفمالآبواب ليلا غفلة ومخرج فبحمل عل العسكر كائنآفيهما كان » وأفلت. 
فيهمن أفلت وأصيبفيه من أصيب , حتى يتخلص من الحصار ويصير إلى الملك . فلما 
قرأ المعتصم الكتاب أمر للرجل الذى يتكلم منهما بالعر بية والغلام الروىالذى معه 
ببدرة فأسليا وخلععلي هماو أمر بمما حين طلعتالشمسفأداروماحول عموريةفقالا 
ياطس يكون فى هذا البرج فأمر .هما فوقفا بحذاء البرججم الذى فيه ياطس طويلا وبين. 
أبدهما رجلان حملان لها الدراهم وعليهما الخلع ومعرما الكتاب حتى فيمبما 
ياطس وجميع الروم وش:موهما من فوق السور ثم أمر بهما المكصم_فنحو صا وأمر 
المعتصم أن كرون المراسة. بيهم نوائب فى كل ليلة عضر ها الفرسان يبيتون عل, 
دوابهم بالسلاح وهم وقوف عليبا لثلا يفتح الباب ليلا فبخرج من عمورية إفسان. 
لم يزل الناس يد.تون لذلك نوائبٍ على ظبور الدواب .فى السلا م ودوأمهم بسروجبا 
حتى انيدم السور_ما بين برجين من الموضع الذى- وصف للمتتصم أنة ليحك عمله . 
ؤسعع أهل العسكر الوجبة فتشرفوا وظنوا أن.العدو قد خرج على بعضٍالنكزاديس 
عق اهل المعتضم مطاف على التاس فى العسكر بعلمهم أن ذلك صوتالسور وقد 
سقط فطيبو! نفساً وكان المعتصى حين نزل عمورية ونظر إلى سعة خندقها وظطول 
سورها وكآن قذ استاق فى طر يقه غنها كثير ا فدسر فى ذلك أن يتخذ مجانيق كيارا 
على قدر ارتفاع السور يسع كل متجئيق منبا أربعة رجال وعملبا أوئق مايكون 
واحكنه وجعلبا على كراسى تحتها يجل ودبر فى ذلك أن يدقع العم إلى أهل العسكر . 
لكل جل شاه فيأكل لها وبحشو جلدها تراب ثم يوق بالجاود علوءة تراب حتى 
تطرح فى الخندق ففعل ذلك بالختدق وعمل دبابا تكبارا قسع كل دبابة عشرة رجال 
وأحكتبا على أن دح با على الجاود المملوءة ترابأ <تى يمتلىء الختدق ففعل ذلك 
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وط حت الجلود فل تع الجاود مستوية منشدة خوفا من حجارة الروم فوقغت 
مختلفة ول مكن نسويتها فأمر أن يطرح فوقها القراب حتى استوت .ثم قدمت ديابة 
ودحرجبا فليا صارت من الختدق فى نصفه تعلقت بتلك الجلود وبق القوم فها فا 
تخئصوا منها إلا بعد جبد ثم مبكثت تلك العجلة مقيمة هناك لم بمكن فنها حيلة حتى 
فتحت عدورية وبطلت الديابات المتجتيقات والتلالم وغير ذلك حى أحرقت فيا 
كان من الغد قاتلهم على الثلية وكان أول من بدأ بالحرب أشناس و أصابه وكان الموضع 
ضيقا فل بمكنهم الحرب فيه فأمر المعتصم بالماجنيقاث الكيار الى كانت متفرقة حول, 
السور جمع بعضها إلى عض وصيرها حول الثلمة وأمر أن يرى ذلك الموضع . 

وكانت الحرب ف اليوم الثانى على الأفشين وأابه فآجادوا الحرب وتقدموا وكان 
الممتصم واقفآ على دابته بإزاء الثلمة وأشتاس وأفشين وخواص القواد معه وكان 
باق القواد الذين دون الخاصة وقوقا رجالة فقال المغتصى ماكان أحدن الحرب اليوم 
فال عمرو الفرغا الزن ازوء أجودهتها أن وسمعبا أشناس قأمسك فليا 
اتصف اللبار وانصرف المعتصم إلى مضربه فتغدى واتصرف القواد إلى مضارهم 

بتغدون وقرب أشناس من بابمضر بهترّجل له القواداكانوا يفعلون وفهم عمرو 
القرغاق وأحمد بنالخليل بن هشام.مشوا بين يديه كعاد هم عند مر به الهم أشتس 
با أولاد الونا أيش تمشون بين شى .كان ينبغى أن تقائلوا أغس خيث تقفون بينه 
بذى أمير المؤمنين. فتقولون أن الخرب اليوم أحسن منها كأن أهس يقاتل غيم . 

اتضرفوا إلمضار يكفلا انصر فن از و الفرغافنو يُوأحمن بنالخليق بن مشام الأ حدفرا 
الآخر ماتذى هنا العبد ابن القافلة , يسا ماضتع بنا اليومم ألبى الدخول 
إلى بلاد الروم أهون من هذا الذى سمغناه اليوم فقال عمزو الفرغاق لاحمد بنخليل 
وكانءند عمرو خبر . يا أبا العياس سكقيك الله أمره عن قيب . أبشر فأوع أحمد 
أن عنده خبرا فألم عليه أحمد يسأله فأخيره با م فيه وقال أن الغاسن بق المأمون- 
قد تم أمره وسنبايع له ظاهر آ ونقتل المعتصم وأشناس وغير هما عن قريب م قال 
له أشير عليك أن تأقى العباس صخ مكردق عداد من مال.إله فقال له أحره 
هدا أمر لاأحه بتم فقال له عبرو قد م فرغ | وأرشده إلى الحارث السمرقندى 
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قرابة سلية بن عبيد الله بس الوضاح وكان المتوللى لإبصال الرجال إلى العباس وأخد 
الببعة عليهم فقال له عمرو أنا أجمع بيتك وين الحارث حتى صين فى عداد أحابنا 
فقال له أحمد أنا معك إن كان هذا الآمر بت فها بيننا و بين عشرة أيام وإن جاوز 
ذلك فليس بيى بينم عمل فذهب الحارت فلق العباس فأحيره أن عمراً قد ذكره 
لأحمه بن الخليل فقال له ماكنت أحب أن يطلع الخليى على شىء من أمرنا أمسكوا 
عنه ولا تشركوه فى شىء من أمرك . دعوة بينهما . فأمسكوا عنه فليا كان فى اليوم 
الثالث كانت الخرب على أحاب أمير المؤمنين خاصة ومعبم المعارربة والآتراك والقيم 
بذلك إيتاخ فقائلو! فأحسنوا وانسع لحم الموضع المنثل فل تزل الحرب كذلك 5 
كثرت ف الروم الجراحات وكان قواد ملك الروم عند ماتزن بهم عسكر المعتصم 
ناقتسسوا البروج لكل قائد وأصحابه عدة أبرجة وكن الموكل بالموضع الذى انثلم مسن 
السور رجلا من قواد الزوم يقال له وندوا وتفسيره بالعربية ور فقباتل الرجل 
وأصمابه قتالا شديدآ بالليل والنهاروالحرب عليه وعلى أصحابه لم بمدة ياطس ولاغيره 
بأحد من الروم فليا كان اللبلى دشى القسائد الموكل بالثلية إلى الروم فقال إن الحرب 
على وعلى أصحان ول يبق معى أحد إلا قددجرح فصيروا أصحابكر على الثلمةير مون 
قليلا وإلا اقتضحتم وذهبت المذينة فأ بوا أن يدوه بأحد فقالوا سلم السور من 
نلحيئنا 26 وليس نسألك أن تمدنا فشأنك وناحيتك فليس لك عندنا مدد . فاعتزم 
هنو وأصحابه على أن مخرجوا إلى أمير المؤمنين المعتصم ويسألوه الآمان من الذرية 
ويساقموا إليه الحصن ممافيه من الخرثى والمتاع والسلاحوغير ذلك . فلما أصبحوكل 
أححايم يمني الثلمة وخرج فقال إن أديد أمير المؤمنين وأمر أصحابه ألا يحاربوا 
حتى يعود إليهم عخرج حتى وصل إلى المعتصم فصار بين يديه والناس يتقدمون إلى 
الثلة وقد أمسك الروم عن الخرب حتى وصلوا إلى السوور والروم يقولون أيدييم 
لاتحيو ومم يتقدمون ووندوا بين يدى المعتصم فدعا المعتصم بعرس مله عليهوقابل 


)١(‏ أما فس كتاب العيون المقابل ذه الصارة فهو : لكل منا ما يكفيه من حفظ السكان الذى عين 
له . ولهنا عبوز أن مقرأ سل بنشديد اللام والبناء للفجيسول بدل سل عق بقى ليا أو .دلقوله تلى . 
والمعوية فى قبول سل عدم وجود اليه . ولكن عبارة الطيرى كا حى غير مقتعة على أى عال ( تطاق 
سن الأستاذ كنار ) . 


ع 00177 سم 


ماد 0 حرف الثلمة وعيد الوهاب بن على بين يفن المختصم فأّوماً 
إلى الثاسن بده أن أدحلوا عدخل الناس المدينة فالتفت وندو! وضرب بده إلى لخجيته 
فقالله المعتصم . مالك . قال جثت ريه أن أسمع كلامللا وكن م خكلاى قغددت فى 
قال المعتصم كل شىء تريد أن تقوله فهو للك على . قن ماشئّت . فإفى للست أخالفك 
قال إيش لاتخالفنى وقد دخاوا المديتة فقال المعتتصم أضرب بدك إلى 5 غبو 
لك وقل ماشمدت فإنى أعطيكه قوقف فى مضر بالمعتصم . . وكان ياطس فى برجه الذى 
هو فيه . وحوله جماعة من الروم بتمعين . . وصارت طائفة منهم إلي كنيسة كييرة 
فى داوية عمورية . فقاتلوا قتالا شديدآ فأحرة ق الناس الكديسة عليهم فاحترقوا عن 
آخرثم وبق ياطس فى بر جه حوله أححابه وباق الروم وقد أخذتهم السيوف قبين 
مقتول ومجروح فركب المعتصم عند ذلك حتى جاء فوقف حفاء ياطس, وكان ممأ يلى 
عسكر أشياس فصاحوا ياياطسن هذل ! أمير ,لاو منين ن فصأ الرووم عن فوق, البرج لبي 
ياطس ها هنا قالوا بلى . قولوا له إن أمير المؤمئين واقف ققالوا لييى ياطس هأ مما 
فر أميرال مو منينمنضياً فاما جاوز صاحالروم هذا ياطس هذا ياطس! فرجع المعتصم 
إلى حيال البرج حت وقف ثم أمر بتلك السلالع التى هيئته لحمل سل منها فوضيع على 
البرج الذى هو فيه وصعد عليه الحسن |! إرؤي اغلام لآتي سعيد يد إن يوسفعٍ .ركه 
ياطس فال هذا أمير المؤّمنين فإنزل ل على حكمه فنزل ابليسن بن فأخير المعتجم أنه د درآه ش 
ب ا قل له ظيترل. فسيمي الحبين ثانية فرج باطمرريسن البرج متقبطهآً 
سيفا حتى_وقفب عل البرج والمجتمم ينظ إليه خلج سيفه جتن عدقه فدفعه [إيي الجيين 
1 ياطس فوةقفب 0 فقنعه سوط واتصيرف م لممتصم إلى ميراي 
وقالوا هانوه فشى قليلا ثم جا 1 رسول المعتصم. أن أحملوه. ناوه فذهب به إلى 
مضرب أمير ا مؤّمنين م ثم أقبل الناس بالآسرى وإلسى من كق وجه حت امتللا الصبكر 
فأعر المعتصم سيل الترجمان أن ييز الآسرى فيعز ل منيم.أهل الشرفت والقفه رمن 
الروم فى ناحية ويعزل الباقين فى ناحيقب ففعق ذلك: سيل ثم أمو.. الممتفضم: فوكل 
المقاسم قواده ووك ل أشئاس ما خرج من ناحيته وأمره أن بنادىعليه ووكل الأأففين 
ما خرج مى ناحيته وأمره أن بنادى ويبيع . وأمر ابتاخ ,ناحيته مثل ذلك وجعفر 


لاي ب 


الخباط عثل ذلك فى ناحيته . ووكل مع قائد من هؤلاء رجلا من قبل أحد بن انى 
داؤود حصى عليه . قبيءت القاسم فى خمسة أيام ‏ بيع منبا ما اسقياع وأمر الباق 
قضرب بالتار . وارتحل المحتصم منصرفاً إلى أرض طر سوس 


. ولماكان يوم إيتاخ قبل أن يرتحل المعتصم منصرظا وثب التاشس عل المعتم الدى. 
كان [يتاخ على ببعه وهو لليوم التى كان يف وعد التاس فيه أن يتب بالعتسم 
قركب المعتصم بنفسه ركضاً وسل سيفه قتتحى الناس عنه من بين يديه وكقوأ عن, 
اتهاب امم قرجع إلى مضربه قلدا كان من الغد أمر ألا ينادى على السي إلا ثلائة 
اصواتلتروجالبيع فن زاد بعد ثلاثة أصوات وإلابيع العلق ‏ فكان يفعل ذلك فى. 
البوء الخامس فكأن ينادى على الرقبق خمسة خمسة وعشرة عشرة وا تاع الكثير جملة 
وأحدة ‏ قال وكان ملك الروم قد وجه رسولا ف أول مأتزل المسنصى على حمورية 
قأمر به المعتصم فأتزل على موضع المأء اذى كان الناس يستقون منه وكآن بينه وبيته 
عمورية ثلاثة أميال وم يأتن له ف المصير إليه حى فتم عمورية قلا قتحبا أذن له فى 
الاتصراف إلى ملك الروم قاتصرف واتصرف المعتصم ربدالثغور وذلك أته بلغه 
أن ملك الروم يريد الخروج فى أثره أو يريد التعيث بالعسكر قضى فى طريق. 
الجادة مرحلة ثم رجع إلى عمودية وآمر التأمن بالرسجوغ ثم غدل عن طريق الجادة 
إلى طريق وادى الجور ققرق الابرى عل القواد ودقع [ىكل قائد من القواد 
طائقة متهم حقظيم قفرقهم القواد على أكطلهم قاروا فى طَريق نموا من أريعين 
ا ب ات س1 أن حو يت ا ا ار 
آصابهم ضربواغتقه قدخل النأش ف البزية ى طريق وادى الجوز فأصاليم العطشى. 
قناقط الناس والدواب وقتل بعض الأسرى يعض الجتد وهرب وكاق ا معتصم كد 
تقدم العسكر فاستقزل النأس ومعه المأء قد حمله من الموضم الذى نزله ‏ وهلكالتاس. 
قى هذا الوادى من العطش وقال النان للمعتصم إن عؤلاء الأسرى قف قتلوا يعض 
جتدنا فأمر عند ذلك يسيل الروى يتمييز من له القدر متهم قنزلوا ناحية ثم أمر 
لبقن أسعدوا إلى الجبال وأناوا إل الآوحية قضربت أعنتهم جميعآ ومم مقدار 
سنة [ لاف رجل قتاوا فى موضعين بوادى الجور وموضع آخير . ورحل المعتصمر 


0084 عد 


مس ذلك الموصع بريد الثغر حتى دخل طرسوس وكان قد نصبه له الحياض من الادم 
خول العسكر من الماء إلى العسكر يعمورية والحناض غاوءة والناس وشربوق مها 
لا يتعبون فى طلب الاء . وكانت الوقعة الى وقعت بي نالآفشين وملك الروم فعاذكر 
نوم الس نس بقن من شعبان ( ؟ 5" بولة ) وكانت إناخة المعتصم على عمورية 
يوم المعة لست خلون من شبر رمضان (أول أغسطس) وقفل بعد خمسة وخمسين 
بوماً وقال الحسين ٠‏ الضحاك البامق بمدح الأفشين و يذكر وقعته التى كانت بيئه و بين 
ملك الروم 


اثبت المعصوم عراً لآلى 
كل عد دون ما أنله 
إئما الآفشين مليف سسله. 
لم يدع بالبند من ساكنه 
م أفدى سلا باب 
وقزا توضل طعناً صادقاً 
وقتل الآ كتر منهم- وتجأ 


حسن أثبت من ركن أضم 
لبى كاوس أملاك العجم 
قدر الله كفم المعتصم 
غير أمثال كأمثال إدم 
رمن حجلين ما الندم 
فرض جمعيه جميعاً وهزم 
من تا لما على ظون وضم 


رصن ؟170). 
وفيها ( بينة م؟ ع م نوقير برعم - ١١‏ نوفس يوم ) مات ياطس الروى 
وصلب بسامرا إلى جانب بابك , 


ميشيل الثالك 
كعم - لأتكى 
خلانة الوائق 
دام عام 45م 


(س مص )(١١8‏ 

عام 7١‏ ه ( نا سبتمبر 846 -- /؟ أغسطس )0 

فن ذلك ( من حوادث هذه السنة ) ما كان من أمر الفداء الذى جرى على يد 
خاقان الخادم بين المسلمين والروم فى انحرم (7 سبتمير - > أكتوبر ه6م) 
منها فبلغت عدة المسليين فيا قيل أربعة آ لاف وثلامائه واثنين وستين انسانا . 

(عن وم باهم( ) 

وفى هذه السنة تم الفداء بين المسلبين وصاحب الروم واجتمع فيها المسليون 
والروم على نهر يقال لها اللامس على ساوقية على مسيرة يوم من طرسوس . 

ذكر الخبر عن سبب هذا الفداء وكيف كان . 

ذكر عن احمد بن أنى قحطبة صاحبءخاقان الخاذم وكان الخادم الرشيد وكان قد 
نشأ بالثغر : إن خاقان هذا قدم على الواثق وقدم معه نفر منوجوه أه لطر سوس 
وغيرها يشكون صاحب مظالم ”كان علهم يكنى أبا وهب فأحضر فل بزل مد بن 
عبد الملك بجمع ينه وبينهم فى دار العامة عند انصراف الناس يوم الإثنين والزيس 
فيمكثون إلى وقت الظبر وينصرف عمد بن عبد الملك وينصرفون ٠‏ فعزل عنهم 
وأمر الوائق بامتحان أهل الثغور فى القرآن . فقالوا بخلقه جميعآً إلا أربعة نفر 
فأمر الواثق بضرب أعتاقهم إنلم يقولوه وأمن جميع أهل التغور مجوائز على 


. جابع ضرائب‎ )١( 


حا ابام لد 


مارأى خاقان . وتعجل أهل الثغور إلى ثفورهم وتآأخر خاقان بعدم قليلا فقدم 
على الوائق رسل صاحب الروم وهو ميخائيل بس تيوفيل بن ليون بن جر جس يسأله 
أن يفادى بمن فّ يده من أسارى الملمين دو جه الوائق خاقان فى ذلك فخرج خاقان 
ومى معه فى فداء أسارى الملبين ىآخر سنة ١‏ ( م1 سبتعير 6م - + سبتمير 
هم ) على موعد بين خاقان ورسل صاحب الروم : الإلتقاء للفداء ىيوم عاشوراء 
وذلك العاشر من الحرم سئة 76١‏ (15 سبتمبر م64) ثم عقد الوائق لأحمد بنسعيد 
ابن سل بن قتيبه الباهل على الثغور والعواصم وأمره حضور الفداء فخرج على سبعة 
عشر منالبرد وكآن الرسلالذين قدموا ف طلبالفداء قد جرى يينهم وبين ابنالؤيات 
اختلاف ف الفداء قالوا إلا نأخذ فى الفداء امرأة يحوزاً ولا شيخا كيرا ولا صبيا 
فل يزل ذلك بينهم أباماحتى رضوا عن كل نفس بنفس ٠‏ قوجه الوائق إلى يغداد 
والرقة فاشترى من يباع من الرقبق من اليك . فاشترى من قدر عليه منهم فلم تم 
العدة 0 
العدة ووجه يمن مع ابن أبى داؤود رجلين يقال لاحدهما يحى بن آدم السك رخى 

ويكى أبارمله وجعفر ن الحداء ووجه معبماكاتبا م نكتاب العرب يقال له طالب 
ابن داود وأمره بامتحانهم هو وجعفر فن قال إن القرآن مخلوق فودى به ومن أنى 
ذلك ترك فى أيدى الروم . وأمى الطالب بخمسة آ لاف دربم وأمأن. يبطوا جبيع 
من قال إن القرآن مخلوق من فودى به دينارا لكل إنسان من مال حمل معبم فعنى, 
القوم فذكر عن أحمد بن اللحارث أنه قال سألت ان أني قحطبة صاجب خاقانالخآدم 
وكان السفير الموجه بين المسلدين والروم . وجه ليعرف عدة الملبين فه بلاه الروم. 
فأقى ملك الروم وعرف عدتهم قبل الفداء . فذكر أنه بلغتعدتهم ثلائة 1 لاف رجل 
وخمسمائة اهرأة . فأمر الوائق بفدائهم ويل أحمد بن سعيد على البريد ليكون الفداء 
عل يديه . ووجه مسن عتحن الآسراء من المسلبين . فن قال منهم أن القرآن لوق 
وأن الله عز وجل لابرى فى الآخرة فودى بهومن لم يقل ذلك نوك فى أيدى الروم 


() نيه إلى حى الكرح . 


ها سم 

«ولم يكن فداء منذ أيام عمد بن زبيده فى سنة أربعة أو خمسة وتسعين ومائة . 
قال فليا كان يوم عاشوراء لعشر خلون من المحرم سنة مم . اجتمع المسلبون 
ومن معبم من العاوج''" وقائدان من قواد الروم يقال لاحدههما القاس''؟ وللآخر 
طلسيوس ( ؟ ) 0 والمسليون والمطوعة فى أر بعة لاف بينقارس وراجلفاجتمعوا 
مموضع يقال له اللامس . فذكو عن محمد اس أحمد بن سعيد بن سل بن قتيبة الباهلى 
أن كتاب أبيه أتَاه أن من تودى به من المسلمين ومن كأن معيم من أهل ذمتهم 
آربعة آلاق وستيائة إفسان متهم صبيان وتبناء ستالة .ود منبع من_أهل الدمة أقق 
من خمسمائة والباقون رجال من جميْع الآفاق . وذكر أبى قحطبة وكانا رسو تخاقانٌ 
الخادم إلى ملك الروم لينظر م عدد الأسرى ويعل مة ما عزم عليّة ميخائئل ملك 
الوم أنّ عدد اللسامين قبل الفداء كان ثلائة آلاف رجل وخسمائة امرأة وصبى 
يمن كأن بالقسطنطينية وغْيرَضا إلا أن من أحضره الروم وعتد بن عبد الله الطر سومئْ 
وكان: عندم فأوقذه أحمد بن سعيد بن سم واقان مع نفر من وجوه الآسرى على 
الواثق لحمثهم الوائق على فرس وأعطن لكل رجق منهم ألف درمم وذكر حمد هذا 
أنه كان أسير فى أيدى الروتم ثلائين سنة وأنهكان أسر فى غزاة رامية كان فى العلافة 
فأمر وكا فيمن فودى بهفى هذا الفداء . وقال فودى بنا فى يوم عاشؤراه على تمر 
.يال له اللمس على سلوقنة قزيبا من البحر وأن عدتهم كانت أربعة آلا ف وأريعاثة 
9 سين نفسآ الفساء وأزواجبى. وضبياتين كامائة وأهل ذمة المسلمين مأئة. أو أكثغز 
قوقع الثداء كل انظد نما نفف قير آ أ دكي رآ فاستفرخ خاقاق جميع من كان :فى 
تياد اروم مل الممفمينة ممق عق «توضتاعة قال فاماعموا للفداء وق المستلسون من 
افيه الكو الشرق والزوم من المانب الغرنى وهر عخاضة فكان هولاه يرسلؤن من 


اسه 


(1] يدل االفظ على شخاسة الجسم وغاظ البطبع والتوحش , ولكن راجع دوزى : ذبل القواميس 
العرية جح س و١٠١٠‏ : ف آجْر .العصور-الوسملى كفن سينا الاسم يطلق على كل من غير دنه منْمسل : 
تنمبر أو اصراتى أسل . راجهدى خويه : ناموس ذيل الطيرىلعريب . لدن ١851‏ : وهو لفط + 
خاصة على اشراف الروم ؟ أظر سن عريب اس 54 . وانظو الطبرى سن 7 س 5١89‏ . سطى > 

[ 49 ويرسم اللفظ فى . 
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هبنأ رجلا وهؤلاء من هبنا رجلا فيلتقيان فى وسط النبرفاذا صار المسل إلى المسلمين 
كبر وكبروا وإذا صار اأروى إلالروم تكلم بكلامهم وتكلموا يمأ بالتكبير .وذكر 
عن السندى مولى حسين الخادم أنه قال عد المسلمون جسرا عل النبر وعقد الروم 
جسرا فكنا ترسل الروى على جسرنا ويرسلون ( الروم) المسم على جسرم قبصير 
هذا إلينا وذاك إلهم . وأنكر أن يكون عناضة وذكر عن ممد بن كريم أنه قال 
لما صرنا فى أيدى المسلمين امتحننا جعفر وحى فمَلنا وأعطينا ديئارين دثثارين . 
قال وكان البطر قان اللذان قدما بالأسرى لابأس جما ومغائر هيما قال وخا ف الروم 
عد المسلمين لقلتهم وكثرة المسلمين فأمنهم خاقان من ذلك وضرب بينهم وبين 
المسامين أرعن بومأ لايفرون حتى يصلوا إلى بلردهم ومأمنيم وكان الفداء ف أربعة 
أيام ففضل مع خاقان من كان أمير المؤمئين أعد لفداء المسلمين عدة كبيرةو أعملى 
خاقان صاحب الروم ممن كان قد فل فى يده مائة نفس ليكون علييم 
الففل. انتظبارا مكان: من عنقى أن ,أسروه هن المسليين إل انقضاء اده ورد 
الباقين إلى طرسوس فباعبم قال وكان خرج معنا من كان تنصر ببلاد الروم 
من المسلمين نحو من ثلائين رجلا فودى بهم : قأل مد بن كيم ولا انقضت المدة 
بين خاقان والروم الآر بعون يوماً غزا أحمد بن سعيد بن مسل بنقتييه شاتيا فأصابت 
الناس الثلج والمطر ات منهم قدر ماءتى إنسان وغرق منهم فى البدندون قوم كثير 
وأسر منهم نحو مأئتين فوجد أمير المؤمئين الوائق عليه أذلك وحصل جميع من مات 
وغرق خمسماثةإنسان . وكان أقبل إلى أحمد بن سعيد وهو فسبعة [ لاف بطريقمن 
عظائهم فير عنه فقال له وجوه الناس إن عسكرا فبه سبعة آ لاف لابتخوف عليه . 
فإ ن كنت لاتواجه القوم فتطرق بلاده*, فأخذ نحوآ من ألف بقرة وعشرة لاف 
شأة وخرج . فعزله الوائق وعقد لنصر بن حمزة الخراعى بوم الثلاثاء لأربع عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الآولىمن هذه السنة (18 يتاير 65 ) . 
بم هله يولية زوم - 780 يونيه هم ) 


ص :1١*١4‏ 
وغزا الصائغة فى هذه السنة على بن يحى الأرمتى ‏ 


/ م 


جوم الروم على دمياط 
رف م بم بو امه ؟وم - [إابولية 6 

وفى هذه السئة جاءت لأروم ثلائة مركب مع عرفا وان قطونا وأمردنافة 
وثمكانوا الرؤساء فى الببحر 7'؟ مع كل واحد منبم مائتا مركب فأناخ ابن قطونا 
بدمياط : وبينها وبين الشط شببه بالبحيرة بكون فبها الماء إلى صدرالرجل فن جازما 
إلى الأرض أمن من مرا كب البحر خازها قوم فسلءوا وغرق قوم كثير من نساء 
وصبيان واحتمل من كانت له قوة فى السفن فنجوا إلى ناحية الفسطاط وبينها وبين 
الفسطاط مسيرة أربعة أيام وكان والى معونة مصر عنبسة بن اسحاق الضى . فلما 
قرب العيد أهر الجند الذين بدمياط أن بحضروا الفسطاط ايتجمل بمم ف العيد . 
وأخلى دمياط من الجند . فاتهى مرا كب الروم من ناحية شطا التى يعمل فها الشنطوى 
فأناخ بها مائتا مكب من الشلندية حمل كل مركب مابين الخنسين رجلا إلى المائة 
:فرجوا إلبها وأحرقوا ما وصلوا إليه من دورها وأخصاصها واحتملوا سلاحاكان 
فها أرادوا مله إلى أى حفص صاحب اقربطش نحو من ألف قناة وآ لتها وقتاوا 
من أمكنهم قتله من الرجال ؛ وأخذوا من الأمتعةوالقند والكتان ماكانعى ليحمل 
إلى العراق . وسبوا من المساءات والقبطيات نح ومن ستهائة ام أة ويقالإنالمسابات 
منهن مائة وخمس وعشرون امرأة والباق من نساء القبط ويقال إن الروم الذين 
كانوا فى الشلنديات التى أناخت بدمياط كانوا نحوآ من خمسة 1 لاف رجل فأوقروا 
سفنهم من المتاع والاموال والنساء . وأحرقواخرزانة القاوع وهى شرع السفن 
وأحرقوا مسجد الجامع بدمياط وأحرقوا كنائس وكان من حذر منهم من غرق فى 
بحيرة دمياط من النساء والضييان أكثر تمن سباه الروم . ثم رحل الروم عنها . 
وذكر أن ابن الكش ف كن محبوساً فى سجن دمياط حبسه عنسة فكسر قيده 


برداس ( حر يجوار ) أو ٠رنينا‏ كيوس ( يروكس . س 7١4‏ وخاسصة م م ) . أما الاسم الثالت فارجم 
فيه إلى المقوبى : تارخ ط : هواسيا جح ؟ س لأقه, 


1/6 عه 


وخرج فقاتليم وأعانه قوم فقتل من الروم جماعة ثم ساروا إلى اشتو م ئيس ” 

فل يحمل الماء سفنهم إليها تفشوا أن ترحل فلالم يحمليم الماء ساروا إلى شنوحبا 
ا «تنيس أربعة فراسخ وأقل . ولهسور وباب حديد كانالمء- 
0 بعمله 08 ربوأ عامته وأحرقوا مأفيه مر أنجا نيق والعرادات 58 بأبيهالحديد 
خماوصا ثم توجهوا إلى بلادم لم يعرض لمم أحد . 


المزجاق أشنا النترى 
1ه ( علا يرنية وهم - ١ز‏ يونبه 6وم ) 
ص :1415 : 
وغزا الصائفة فيه على بن يحى الأرمى 
1١1(2 5‏ يرن زوم - إل يونة ووم ) 
ص :147١‏ 
وفها غزا الصائفة على بن حى الآرمنى . 
١4؟ه‏ ( 99 مايو مهم 4 مابو 101 ) 
ص 1491 : 
وفها أغارت الروم على عين زربة قأسرت من كان بهأ من الرط ”!2 مع نسائهم 
وذرادهم وجواميسيم وبقرم . وفيا كن الذداء بين المسلبين والروم . 
ذكر الخير عن السبب الذى كان من أجله . 
ذكر أن تنثورة صاحبة الروم أم مخائيل وجهت رجلا يقال له جورجيس 
ابن شٍ نفس ١‏ ست قر بياس 7 ) يطلب الفدى ان فى أيدى الروم من المسامون ركان 
المسليون قد قاربوا عشرين أ لفاً فوجه المتوكل رجلا من الشيعة يقالله نصر بن الأزهر 
ابن فرج ليعرف صحة من فى أيدى الروم من أسارى المسلمين ليأمى بمفاداتهم . 


)١(‏ أظر عن #ذ من الأصل الفرنى . عن هدم الأساء, 
(؟) أنظر عن هذه القبيلة التزيجائية سن 7؟؟ وما بمدها من الأسل القرنسى . 


اا ل 
وذلك فى شعبان من هذه السنة [وعاد نصر *" ] بعد أن أقام عندم حينا فذكر 
أن تذورة أمرت بعد خروج نصير بعرض 'أسراها وأعراض التنصرعليهم فن تنصر 
منهم كان أسوة من تنضير قبل ذلك . ومن أذ علبها قتلته فذكر أنهاقتلت من الاسرى 
اثنى عشر ألفا . ويقال أن قنقلة *' الخصى كان يقتلبم من غير أمرها . 

ونفذ كتاب المتوكل إلى عمال التور الشامية والجزرية أنثنيفا الخادم قدجرى 
بينه وبين جورجس رسول عظيم الروم فى أمر الفداء قول . وقد اتفق الا مر بينهما 
وسأل جورجس هذ! هدنة نس ليال تخلو من رجب سئة ١4؟‏ إلى سبع ليال بقين 
من شوال من هذه السنة ( توق و6 ده مارس دعم ) لجمعوا الأسرى 
راتكررق دمل إل اسبرائين إلى مأمنبع . قنفذ الكتاب بذلك يوم الأربعاء لس 
خلون من رجب وكان الفداء يقع 2 بوم الفطر من هذه السئة ( ؟١‏ فبراير 4٠68م‏ ) 
وخرج جورجس رسول ملكة الروم إلى ناحية الثغور يومالسبت لان بقين من 
رجب على سبعين بغلا اكتريت له وخرج معهأ بوقحطبة المغر ىالطرطومىلينظروا 
وقت اأفطر . وكان جورجس قدم معه جماعة من البطاركة وغلانه بنحو من خمسين 
إفساناً . وخرج شنيف الخادم لاقداء فى النصف من شعبان ( م دسمير 6ه,م ) معه 
مائة فارس ثلائون من الآتراك وثلاثونمن المغاربة وأربعونمن فر سان الشاكرية 
فسأل جعفر بن عبد الواحد وهو قاضى القضاة أن يؤذن له فى حضور الفداء أن 
بستخلف رجلا يقوم مقامه فأذن له وأمر له بمائة وخمسين ألفأ معونة وأرزاق 
ستين ألفاً ناستخلف ابن أى الشوارب وهو يومئذ فى حدث السن وخرج فلحق 
شنيفا وخرج قوم من أهل بغداد من أوساط الناس فذكر أن الغداء وقع من بلاد 
الروم على مهر اللامس يوم الاحد لاثنتى عشرة ليلة خلت عن شوال .سنة ١؛؟‏ 
١4‏ فراير 5م ) فكان أسرى المسليين سبعائة وخمسة وعمانون إنساناً ومن النساء 


مائة ومس وعشر دن امرأة 3 


. مضاف إلى الأيل لاد نقص فيه‎ )١( 
٠1148 المقصود تيوكئتيب . راجع صلة تيوفان س‎ )١( 


45" ه(١٠مأيو‏ هم - وو ابريل بهم ) 
ص 1594 : 
وفها خرجت الروم من ناحية ششماط بعد خروج على بن حى الأرمنى من 
الصائفة حتى قاربو| امد . م خرجوا من الور الجررية فاتهبوا عدة قرى وآسروا 
خو[ من عكرة لانن [نسنان ٠‏ وكان دخو لهم من ناحية أبريق قريه قر بياس . 1 
انصرفوا راجعين إلى بلادم مفرج قريياس'' وعمر بن عبد الله الاقطع وقوم من 
المتطوعة فى أثرهم فل يلحقوا منهم أحداً فكتب إلىعلى بن يحى أن يسير إلى 


4( ح- ١١‏ أبيل مهم - ؟ ابريل وهم ) 
ص 145 : 1 
وفها وجه المتوكل بغا من دمشق لغزو الروم فى شهر ربيع الآخر فتزا الصائفة 
فافتتتم حمله . 


6 هر( حدم أبريل 64 - ا" مارس 1٠:‏ ) 
ص 155 : 
وبعث ملك الروم فا بأسرى من المسليين ونعءعثت سأل المفاداة من عيده وكان 
الذى قدم من قبل صاحب الروم رسولا إل المتوكل شيخاً دعي أطرو بيلس بيد 
معه سيعة وسيعحون رجلا من أسرى الملين هدام ممخائيل بن توقيل ملك الروم 
إلى المتوكل . وكآن قدو مه عليه لخخس بقين من صقر من هذه السئة 1١‏ مانو ) . 
فأئر ل على شنيف الخادم ثم وجه المتوكل نصر بن الازهر الشيعى معرسول صاحب 
الروم . فشخص فى هذه السنة .وم بقع الفداء إلا فى سنة >4 7 
ص ١558-1545‏ : 
وفما أغارت الروم على #عساط فقتلوا وسبوا وآ من خمدماثة وغرز أ على بن > 
الآرمنى الصائفة . ومنع أهل أوْلْوْة رئيسبم من الصعود إلها ثلاثين بوماً . فبعث 
ملك الروم [لهم بطريقا يضمن لكل رجل منهم آلف ديئار على أنيساموا إليهلؤلؤة 
)١(‏ أنظر ما قننا قبل س 7739 .ن الأصل الفرندى » عن قرياس . 
(؟) أمل المقصود هم تسطنطين تر يفيليوس. ون م1 , آنقار صلة تيوقان س ١17‏ , 


6 


1 


007008 
فاصعدوه إلبهم لم أعطوا أرزاقهم الفائتة واغا أوافق كتدوا ل لوة:والتطرق إل 
بلكاجور فى ذى الحجة ( 07 فبراير ‏ ب مارس .م ) . ركان البطريق الذى كان 
صاحب الروم وجهه إلهم يقال له لغشيط "١‏ . فلا دفعه أهل لَوْلؤة إلى بلكاجور . 
وقيل أن على بن حى الارمنى مله إلى المتوكل , فدفعه المتوكل إلى الفتح بن خاقان , 
فحرض عليه الإسلام فأبى . فقالوا نقتلك . فقال اتتم أعلٍ . وكتب ملك الروم يبذل 
مكانه ألف رجل من المسلين . 
5 ه (لامارس .م 1 مارس 51م ) 

ص 456١ا:‏ 

فن ذلك غزو عر بن عبد الله الأقطع الصائفة . فأخرج سبعة لاف رأس . 
وغزوة قريياس نأخرج خسةآ لاف رأس وغزو الفضل بن قارن محرا فى عشرءن 
مركا . فافتتم حصن أنطا كبة . وغزو بلكاجور فعنم وسبى وغزو على بن يحى 
الأرمق السائية + وجوج عسة ]لاق راس وض النوا ب والزمك راغي غو] 
فق اعشرة 1 لاف 


وفادة نصر :ن الازهر عبل قسطنطيئية '"' 
7ه زم؟ مأرس .حم 1( مارس 11م ) 

ص 1145 .1645 : 

وفها كان الفداء سارل بد على بن حى الأآرث فقودئ يألفيق وثلنالة 
2 سبعة 00 قال بعضهم لم يتم الفداء ق هذه السنئة إلا فى جمادى الاولى 
( 74 يولية لام ا ) وذ كر عن نصر بن الازهر الشيعى وكان رسو لالمتوكل 
إلى ملك الروم فى أمر الفداء أنه قال : لما صرت إلى القسطنطينية حضرت دار 
مبخائيل الملك بسوادى وسيق وخنجرى وقلنسوق خرت بنى وبين خال الملك 

)000 وبرسم الافظ أيشيا نقيطا وهو ما قد يتابل 5داء 1لا . 


سأن بطرسيرج ؛ 188 س 11090 --4١ا.‏ 


1/4 ا 


بطروناس المناظرة وهو القبم شأن الملك وأبوا أن يدخاوفى بسيق وسوادى فقلت 
انصرف فقأنصرفت فر ددت من الطريق ومع البدايا تحومن ألف ناجّة مسكوثاب 
وجري وزعف ران كثير وطراتف وقد كان أذن لوفود برجانوغيرهم من ورد عليه 
وحملت البداءا الى معى فدخلت عليه فإذا هو على سرير فوقسرير وإذا البطارقة <وله 
قيام فسليت ثم جلسست على طرف السرير اللكبير وقد هيم لى مجلس ووضعت الهداءا 
بين يديةو بين يدنه ثلاثة تراجمة غلام فراش كان سرود الخادموغلام لعيأسبنسعيد 
الجوهرى وترجمان له قديم يقال له سر جون”2" فقالوا لى مانبلغه قل لاتزيدون على 
ما أقول لك شيئا فأقبلوا يترجمون ما أقول . فقبل الهدايا ول يأمر لاحد منها بثىء 
وقريى وأكرش وهأ لى منزلا بقربه تفرجت فنزلت فى مندك وأتاه أهل لؤلؤة 
برغبتهم فى النصر انيةوأنهم معه ووجبواءرجلين منفها رهينة من المسلمين . قالفتخافل 
عى توأ هن أربعة أشبر ستى أتامكتاب مخالفة أهل لؤلؤة وأخذهمرساه واستيلاء 
العرقت عليا . فراجعوا مخاطبى : وانقطع الآمر بينى وبانهم فى الفداء : على أن يعطوا 
جميع من عندهم وأعض جميع من عتدى وكانوا أكثر لفن قليلا وكان جميع 
الاسرى الذين فى أيدهم أحكث من ألنين منهم عشرون أمرأة معن عثرة من 
الصبيان قأجابوق إك الخالفة فاستسلفت غاله خلف عن ميخائيل . فقلت أيها الملك 
قد حاف لى خالك فبذه العين لازمة للك . فقال برأسه تعم ول أسمعه يتكلم بكلمة 
منذ دخلت بلاد اأروم إلى أن خرجت منها إما يقول الترجمان وهو يسمع فيقول 
برأسه نعم أو لا . وليس بتر . وغاله المدير عر “م خخ رجت من عنده بالاسرف 
بأحسن حال حت إذا جئنا موضع الفداء أطلقنا هؤلاء جملة وهؤلاء جملة . وكان 
عداد من غارف انا من المسلبين أكثر من ألفين منهم عدة من كأن ننتصر وصار 
فى أيدهم أكثر من ألف قليلا . وكان قوم تنصروا فمال لم ملك الروم لا أقبل 
مدك حتى تبلخوا موضع الفداء . فن أراد أن أقبلهفى التصرانية ٠‏ فليرجع من موضع 
الفداء . وإلافليضمن ويمض مع أصعابه . وأكثر من تنص رأهل المغرب | تل هن 
تنصر بالقسطتطفية وكان هنالك صائفان قد تنصرا مكاناً سنان إلىالأسرى فلم ببق 
فى بلاد الروم من المسلرين تمن ظبر عليه الملك إلا سبعة نفر خمسة أق بهم من صقلية 


وم ل لمعه 
)١(‏ لعل المقصود ع5 : أأنظر البارون روزن : قس امرجم س 415 داه 


سا 


اعطيت فداءهم على أنيوجه 2 إلى صقلية ورجلينكانا من رهائن لؤلؤة قتركتهماء 
قلت اقتلوهما فإنهما رغبا فى النصرانية . 
خلافة المنتصر (1هم -6ىم) 

ص ١44٠١‏ - 441( : م4" هلح مارس إجم س م7 قير آي 831 ) 

فن ذلك : ما كان من إغزاء المنتصر وصففا الترى صائفة الروم . 

ذكر اير عن سيب ذلك وماكان فى ذلك من وصيف» 

ذكر أن السبب فق ذلك أنه كان بين |حمدءنالخصيب ووصيف شحناء وتباغض. 
ذلما استخلف المنتصر وابن الخصيب وزيره حرض احمد بن الخصيب المنتصر على 
وصيف » وأشار عليه بإخراجه من عسكره غازيآ إلى الثغر . فل يزل به حتى أحضره 
المتتصر فأمره بالفزو . وقد ذكر عن المنتصر أنه لما عزم على أن يغزى وصيفا الثغر 
الشغاى ؛ قال له امد بن الخمبيب ومن يحترىء عل الموالى حتى تأمر وصيفا 
بالشخوص . فقال المنتصر لبعض من الحجية انذن لمن حضر الدار» فأذن له وفيهم 
وصيف فأقبل عليه فقالله باوصيف أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد الثغور . 
وهذ! أمر لايمكن الإمساك عنه . فإما شخت وإما شخصل* . فقال وصيف بل 
أشخص ب أمير المؤمنين . قال يا أحمد انظر مايحتاج إليه على أبلغ ما يكون فأقه له ' 
قال نعم يا أمير الم منين قال ما نعم ١‏ قم الساعة لذلك ياوصيف م ركاتبك يوافقه على 
مأ يحتاج وطزمه حى يزيم علتك فيه . فأقام أحد بن الخصيب وقام وصيف فلم يزل 
فى جهازه حتى خرج فا أظح ولا أنجم . 

وذكر أن المنتصر لما أحضر وصيفاً وأمره بالغزو قال له إن الطاغية يعنىملك 
الروم قد تحرك واست آمنه أن .بلك كل ماعر به من يلاد الإسلام ويقتل ويسى 
الذرارى . فإذا غزوت وأردت الرجعة اغصرفت إلى باب أمير الم منين من ذورك» 
لين جماعة من القواد وغيرم بالخروج معه . و!تتخب له الرجال فكان معه دن 
الشنا كرية والجند والموالى زهاء عثرة آلاف رجل . فكان على مقدمته فى بدأته 
مزاحم بن خاقان أخو الفتح بن خاقان وعلى الساقة عمد بن رجاء وعلى الميمنة 


الوا © 


السندى بن ختاشة وعلى الدراجة مير بن سعيد المغرى واستعمل عللى الياس 
والعسكر أبا عون خليفته . وكان على الشرطة بسامرا . 

ص 1 ع ولمرة | 

من كتاب كتبه المنتصر عند إغزائه وصيفا مولاه إلى همد بن عبد الله نطاهر : 


وقد رأى أمير المؤمنين لما نحبه من التقرب إلى الله يحباد عدوه وقضاء حقه 
عليه فها استحفظه من دينه والقّاس الزلق له فى إعراز أوليائه وإحلال البأس 
والنقمة بمنْ حاد عن دين ه وكذب رسله وفارق طاعته أن ينهض وصيفا مولى 
أمير المؤمنين فى هذا العام إلى بلاد أعداء اله الكفرة الروم غازياً لما عرف الله 
أمير الو منين من طاعته ومناسمته وعمود تعبئته وخلوص نيته فى كل ماقربه من الله 
ومن خليفته . وقد رأى أمير المؤمئين والله ولى معونته وتوفيقه أن يكون موافاة 
وصيف فيمن أنهض أمير المؤمنين معه من مواليه وجنده وشاكر ته ثغر ملطيه 
لاثتى عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع الآخر سنة تمان وأر بعين ومائتين وذلك من 
شور العجم النصف من حزيران ( ١١‏ يونيه 49م ) ودخوله بلاد أعداء الله فى 
أول يوم من تموز ( أول يوليه 5>م ) . فاعل ذلك واكتب إلى عمالك على نواحى 
عملك بنسخةكتاب أميرالمؤمنين هذا ومرم بقراءته على منقبابم من المسلمين وترغيبوم 
فى الجهاد وحتهم عليه واستنفارم إليه وتعريفهم ماجعل الله من الثواب لأهله ليعمل 
ذوو النيات والحسبة والرغبة ف الجهاد على حسب ذلك ف النبوض إلى عدوم 
والخفوف إلى معاونة إخوانهم و الذياد عن ديهم والرى من وراء حونتهم عوافاة 
عسكر وصيف مولى أمير المؤمنين ملطيه فى الوقت الذى حده أمير المؤمئين لهم 
إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وكتب أحمد بن الخصيب لسبع ليال 
خلون من الحرم سنة تمان وأربعين وماتين . 

وصير ( الخليفة ) على ماذكر على نفقات عسكر وصيف والمغاتم والمقاسم 
المعروف بأف الوليد الجريرى البجلى . وكتب معه المنتصر كتاباً إلى وصيف يأمره 
بالقيام بيلاد الثغر إذا هي اتصصرف من غزاته أربع سنين» يغزو فى أوقات الغرو 
منها إلى أن يأتيه رأى أمير المؤمنين . 


لس ارما مل 
خلاتة المستعين 
؟كمى ل ككلم 
عام .م74 ه( ح بن مارس 59م - هن فيراير 7م ) 

ص ه6١‏ : 

وفها صرف عل بن حى عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية وآذربيجان 
فى شهر رمضأن من هذه السئة ( وم أكتوير -- /م نوفير 831 ). 

وفيا عا الصائفة وصيف وكان مقا بالثغر الشأى حتى ورد عليه موت المنتصر 
ثم دخل بلاد الروم فافتتم حصنا يقال له فروريه'" . 

4 م (ح عم فبراير هم - ؟( فبراير 54م ) 

ص 16:5 : 

ف كان ذيها من ذلك (من الاحداث) غرو جعفر بن دينار الصائفة فافتتيم حصناً 
ومطامير واستأذنه عمر بن عبد الله الأقطع فى المصير إلى ناحية من بلاد الروم . 
فأذن له فسار ومعه خلق كثير من أهل ملطيه فلقيه الملك فى جمع من الروم عظيم 
بموضع يقال له إرز''' من مرج الاسقف خاريه من معه عحارية شديده قتل فيها 
خلق كثير من الفريقين . ثم أحاطت به الروم ومم حمسو نألفا فقتل عبر وألفا رجل 
من المسلبين . وذلك فى يوم المعة النصف من رجب (+ نوفير 814 ) . 

وفها قتل على بن يحى الأرمنى . 

ذكر الخير عن سبب قتله . 

ذكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبد الله خرجوا إل اللغور الجزرية وكلبوا 
عليها وعلى حرم الملمين بها . فيلغ ذلك على بن يحى وهو قافل من أرمينية إلى 
ميافارقين فنفر إلهم فى جمساعة من أهل ميافارقين والسلسلة . فقتل فى نحو من 


)١(‏ قد يكون اللقصود لا 00000017 اليونانى ومعناء الحصن أما أسم الحمن ققد ضاع ( الطيرى 


س "اس 1608 ه) 
فق أنظرصلة تيونان س ١8١‏ , راجم الطبرى س اص 19608 ءصس6918095؟١41.‏ 


لاخ لد 


أربعائة رجل وذلك فى شبر رمضأن ( ٠١  ريوتكأ ١8‏ نوفير جم ) . 
اهز( جدسز فرابر 14م أول فراير 16م ) 


ص ١075‏ : 
وغزا الصائفة فها بلكاجور . 

61لا هه( ؟ فبراير 10م ١؟‏ ينابر 13م ) 
ص ١516‏ : 


وفها كانت لبلكاجور غزوة فتح فيا ذكر فها مطمورة أصاب فها غنيمة كثيرة 
وأسر جماغة من الأعلاج وورد بذلك عل المستعين كتاب تاريخ يوم الاربماء 
لثلاث لبال بقين من شر رديع الأخر سنة 01؟ ( 4 مايو 10م ) . 

ص 15191 : 

وقهاكانت لبلكاجور صائفة فتح فها فتوحا فها ذكر . 


ب 0 لدم 


المسعودى 
( التوفى ىه أو اهو ) 
أبو الحمسن على بن الحسين بن على المذيل المسعودى أحد الكبار من مثل 
الأدانٍ التاريخية والجغرافية العربيةوهو من! كثرم اتساع أفق ومن ] كلهم أخباراً. 
ولد ببغداد فى أواخر القرن للتاسع الميلادى ١‏ ركان على عل عظيم ومعرفة وشقة 
بالتاريخ والجخر افيا . وقد | كتسب هذا العل فىأثناء رحلاته الطويلة . زار المسعودى 
الطند وبلاد سيمور وجزيرة سيلان ١‏ وعير البحر الأحمر وزار مدغشقر . وزاد 
أرض مان وجال فى أقاليم بحر قزوين . وقد كان فى + فى طبريه بفلسطين . لم 
أقام أنطاكية زمناً . وأقام كذلك فى مدن التغور الشامية وف البصيرة ودمشق . 
أما السنين الاخيرة من حي انه فإنه قضاها بمصر وبالشام . ومات على الأرجح 
بالفسطاط فى <هه أو ب.ة'١'‏ . 
)١1( 0‏ كترمير : تليق على حياء المسمودى وار فى اطيلة الاسيوية سن جنا 453 )١‏ س 5 1! 
كريمر : تاربخ الثفاقة فى العرق . +5 . ثثينا 8199 ١‏ (*غ غ7 ,)) . وستغلد مؤرخوالمربوكتيهم 
ص 8" رقم 114 ١‏ بروكلان : تاريخ الأدب العربىيج! قبار 1854 س ١144/1١48‏ 


لسعم سل 


وأوسع 5 المسعودى كتاب 0 تاريخ الزمان الماضى والامم اليائدة دروهو 
كتاب يتناول الجغرافيا والتاريخ العام . ويظن انهكان فى ثلاثين مجلداً يعرض فيه 
صاحيه الحوادث إلى عام #مم ه ( 148 / 4.وم ) . ولكن الكتاب لم يصل إلينا 
إلى الآن'" . وكذلك ل يصل إلينا كتابه المسمى «١‏ بالكتاب الآوسط » وهو 

وقد لخصس المسعودى هذين الكتابين فى كتاب واحد أسعاه مروجع الذهب 2 
د مراتين 2907 . 

فإذا صرفنا النظر عن كتيه الاخرىالكثيرة التى لم تضل تنا باكيم فلنن كر 
لللسعودى كتاب التنبيه والأشراف وهو موجز كتبه السابقة وهو على حد عبارة 
املف نفسشه .متدهة لكتبه وتكيلة لا . 

وهذا الكتاب الآخير عظيىم القيمة بالفسية لنا؛ لآنه يحوى كل ماحصله المؤاف 
من الاخبار بعد أ نكتب مروج الذهب الكتابة الآولى ‏ وهى التى وصات إلينا- 
يعنى منذ امم ه ( معو / عو )!4 . 

وكعِ المسعودى مما فر وّه المسلدون والاورسوة عل السوآء فيجدو نه متحأ 

(1) فى أول القرن التاسم عشر قسشييخ فاهرى للسائع الاتجايزى بوركباردتأنه رأى أ كثر .نعشرين 
مجلدا من هذا الكتاسق ملازممنأروم ورقاتفى مكتيه جامم أياصوفيا.قسطنيطنية , راجم ج .ل بوركباردت 
رحلات فى النوبة - ” . لتدن؟ 8م١1‏ ص .44١‏ 

[69 المس.ءعوردى :5 مروج الذهب 53 ص وبر جمة وصفبا بار يديه دىق مينار لببنعم محلدات م5 سد 
810 . وقد طيم النس العر بى وحده فى نولاق 1١4510‏ وقد جرى الءأماء على الاشارة إلى الطدعة 
الأوربية . وق عام ١841‏ بدآ سبرتجر فى ترجة مروج الذعب إلى الاتجليزية ٠.‏ وللكنه انتصر على السبعة 
عشر فصلا الأولى والمصل الأول منها يتكلم عن القوقاز واللان والخزر والبلنار والترك ( فى مجلد واحد . 
الذهب معاءمعطعع 001042 تدوع رع 189 . 

() يوحد وصف مفصل لهذا السكنتاب مم اقتباسات عند سلفستر دى سامى : كتاب التئبيه والاشيراف 
فى تعليقات واقتياسات من الخط_وطات . + 6 باريس ٠مس ١79‏ ل وو١‏ . أما الس العرنى 
الكامل نقد طبعه دى خويه : مكتية جنراف العرب - ه . ليدن ١454‏ . وقد برجم النس إل الفرنسية 
كارا دى قو . باويس ١4537‏ ( الجعية الأسيوية : تموعة الكتب الشرقية ) . 

(4) بارييبه دى مينار : مروج اذهب + ١‏ بارس ١4191‏ س 5 من المقدمة , 


سس #8 لل 


طلا وذلك راب بع إلى تنوع الاخبار الى يسوقها المؤلف وإلى قدرته على جعل سرده 
ال ا 0 


عليه 0 1 
وأر جع كن المسعودى إلى ضاعت كانت وى تفاصيل هامة جدآ خاصة 
موضوعنا . فإن المسعودى يقول فى مروج الذهب : وللمعتصم أغنال سيان ونا 


ا أمره فى فتح عموريه وما كان من حرو به قبل الخلانة فى أسفاره تحو الشام 
ومصر وغير ذلك . . قد أتينا على جميع ذلك فى كتابنا فى أخبار الرمان والكتاب 
الاوسط . وقد ذكرنا فىهذا . يعنى فى كتاب المرج ؛ لمعا منهة على مأ سلف و باعثة 
0 9 وضول الولف كذلكى كتان ب التنيه يم هزمة الافشين 
لتوفيل ملاك الروم م وريه وأسره ياطس بطريقها وهى أعظم مدنهم لعل 
الفسطيطينة , وقد أتينا على شرح هذه الحروب والوقائع فى كتابنا فى أخبار الزمان 
ومن أنادة امئان مت الأم الماضية والأجيال الخالية والمالك الداثرة ) .7" ولنا 
أن نعتير من أن المسمودى اقتبسهذه الأخبار من الطبرى مباشرة إلا إذاكان أخذ 
عن نفس مصادره . 

أما النص الموجود من كتانف المروج والتنبيه فانه لا يكشف لنا فى الحقيقة عن 
أشياء جديدة ولكنه يمدنا بسلسلة من التفاصيل الطريفة ٠خاصة‏ فما يتعلق 
بالأفدية ١4.‏ 


. 118514 - 47# كريمر : قارع الثقاقة فى الشرق ج 9 س‎ )١( 

(؟) المسمودى : مروج الذهب . ح لاص غ١‏ سم ,١609‏ 

(©) التلبيه . دى خويه. ج هاس موعب ودع . كارا دى ثرو : نفس الكتاب س 05+ 

(؛) التذبيه . دى حديه , جه س .وراس #9 وذ .كارا دى قو : نفس الكتاب سن لاه + سد 
م55 . وقد ترجم أخبار المسءو دى هذه عن الأقدبة سلغستردى ساسي فى تعليق وانتياس من لخملوطات 
جح مبارس اه اس واس 55 راجم : بأرهيه دى مينار : مروج الذهب + ١‏ باريس7 ١89‏ 


سس لاه" -- م595 ء 


رع اناك تمق دووف 
-21 
اقتياسات من مرويع الذهب 
خلافة الامو ن 


(بأرببيه دى ميثآر ح باص 5>/14) 

وفى سنة سبع عشرة ومائتين ( / فبراير الام س 6" ينار 1380م) دخل المأمون 
مصر وقتل بهأ عبدوس وكان قد تغلب علها . وفى ستة تمان عشرة ومائتين غرا 
المأمون أرض الروم . وقدكان شرع فى بناء الطوانه مديئة من مدنهم على نم الدرب 
ما يلى طرسوس وعمد إلى سائر حصون الروم ودعام إلى الاسلام وخيدثم بين 
الاسلام والجرية والسيف وذلل النصرانية فأجابه نخلق من الروم إلى الجزية . 

قال المسعودى وأخبرنا القاضى أبو متمد عبد الله بن احمد بن زيد الدمشق 
بدمشق قال لما توجه المأمون غازيا ونزل البدندون2 جاءه رسول ملك الروم 
عقال له إن املك مخيرك بين أن برد عليك نفقتك الى أنفقتها فى طريقك من بلدك 
إلى هذا الموضع وبين أن مخرج كل أسير من المسلمين فى بلد الروم بغير فداء ولا 
درثم ولا دينار وبين أن يعمر لك كل بلد للسلمين ما خربت النصرانية . ويرده 
كنا كان وترجع عن غزاتك . فقام المأمون ودخل خيمة فصل ركعتين واستخار الله 
عز وجل وخرج فقال له أما قولك ترد على نفقتى فانى سمعت الله تعالى يقول فى 
كتابنا حا كيا عن بلقيس : وإفى مرسلة [لهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون . 
فلما جاء سلمان قال أتمدوتى بمال فا آتانى الله خير مما [ تام بل أتم بمديتم 
نف ر حون . 9) 1 
(1) اقتبى الأسل الفرشى هنا ترجة باريبيه دى ميثار وكارا د فو مع تسديل تقل الأسماء إلى 
الفرلسية . ولم تمس الترجة القتبسة إلا فى مواضم يسيرة مشار اليا فى الحامش . 

(؟) زاجم عامش بارينية دي ميثار . ج لاس 4١١‏ . 
(؟) استشبد الليفة بالآية القرآئية رقم ©*/1؟ من السورة السابعة والمفرين ٠‏ 


1-7 


وأما قولك أنك تخرجكل أسير من المسليين فى بلد الروم : فا فى يدك إلا أحد 
رجلين : إما رجل:طلب ات عز وجل والداز الآخرة فقد ضار إلى ما أراد : وَإما 
رجل يطلب الدنيا فلا فك الله أسره . وأما قولك إنك تعمركل بلد للمسلدين قد 
خر بته الروم فلو أنى قلعت أقمى حجز فى بلاد الروم ما اعتضدت بأمرأة عثرت 
عثرة فى حال أسرها فقالت واحداه وامجداه . عد إلى صاحبك فلس بينى وبينه 
إلا السيف ..يا غلاع . اضرب الطبل فرحل . فل يثن عن غز انه حتى فتح خمسة عشر 
حمبئاً . وانصرف من غزاته . فنزل على عين'" اليدندون المعروفة بالقشيره على 
حسب ما قدمنا فى هذا الكتاب . 


خلافة اللمعتصى 
(جلاص 87 - 18 ) 
وفى هذه السنة وهى:سنة ثلاث وعشرين [ ومائتين ] ( 0 ديسمير لالم - إلا 
نومير مم ) خرج توفيل ملك الروم فعسأ كره ومعه ملوك برجان والبرغر؟ 
والصقالبة وغيرهم ممن جاورهم من ملوك الام حتى ننل على مدينة زبطرة!") من 
الثغر الجنون . فافتتحها بالف وقتل الصغير والكبير وأغار على بلاد ملطية فيج 
المعتصف أ نشده قائاً قصيدة طويلة يك فها ما نزل يمن وصفنا ويحثه على الجراد وفيها : 
ياغارة اللّه40) قد عانيت فاتهيكى هتك النساء وما منهن يرتكب 
هب الرجال على أجرامها قتلت ما بال أطفالها بالذيم تنتهب 
)١(‏ يقول باربييه دى مينار : على نهر . . . وف التص عين . . . أما عن القشيرة فانظر مروج 
الزعب - لا س ١‏ 0 
(؟) أنظر عن برعان سن 7١5‏ من الأصل الفراسى . ' 
(*) ويقول باريييه دى مبنار أن لفظ الخحزرى الموجود فى النس يجب أن يكون الجزرى ٠.‏ وقد سمح 
ذلك روزن من قبل فىكتابه الاميراطور باريل قاتل البلقار ؛ سان بطرسبرح ٠٠س‏ 5/524؟7: 
وعمسه كذلك فازلييف . 
(4) فهمها بارببيه ععنى « غيرة الله © وفهمها ازلييفا يمعنى 8 قصب الله . » أما فى طبعة ابن الأثير 
السيرنة ١0#‏ ه جه س 75 فتروى فى الحامش باخارة الل بدل ياغيرة الله يمن جند الله . وكذاك ورد 
فى طيمة ١١45‏ هج ١1اس‏ ”70# . 


وإبراهيم بن المبدى أول من قال فى شعره ياغارة اله نخرج المعتصم من فوره 
نافرآً عليه دراعه(0) من الصوف يضام وفك تعمم بعاعة الغزاة فعسكر غرن دجلة 
وذلك يوم الاثدين للملتين خلتا من حادى الأولى سدةه ثلاث وعشرن ومانتين ( وَل 
ريل 88 ) ونصبت الأعلام على الجسر ونودى ف الامضار بالتفير والسير ع 
أمير المؤمنين فسارت إليه المسا كر والمطوعة من سائر الإسلام وجءل على مقدمته 
اناس الترى ويتاوه مد بن ابراههم وعلى ميسرته جعفر بن ديئار وعلى ساقته بغا 
الكبير وعلى القلب عجيف وسار المعتصم من التغور الشامية ودخل من درب 
السلاية”) ودخل الافشين مدن درب الحدث : ودخل الناس من سائر الدروب 3 فلم 
يكن حصى الناس العدد ولا يضبطون كثره . فن مكثر ومقلل . فالمكثر يقول 
خمسمائة ألف والمقلل مان ألف : و9 ملات الروم الأفشين خاره فيز مه الافشين 
وقتل أكثر بطارقته وأصماءه وحماه وجل عن المنتصرة يقال له نصر فى خاق من 
أصابة . وقدكان الافشين قصر عن أخمذ الملك فى ذلك اليوم حين ولى وقال هو 
ملك . والملوك نبق يعضبأ عل حش ٠‏ وفتح المعتصم حصوناً كثيرة . ولزل على 
مديئة عمورية ففتحها الله على يديه . وخترج لاوى البطريق منها وسلها إلينه وأسر 
البطريق الكبير متبا وهو ياطس ( ودفاعه ) وقتل منها ثلاثين ألفاً . وأقام عليبا 
أربعة أيام هدم وحرق . وأراد المسير إلى القسطنطينية والنزول على خليجها والخيلة 
فى فتحبا برآ وبحرا . فأتأه ما أزعجه وأزالة عماكان عزم عليه من أن الغباسن بن 
الملأمون وأن ناساً بابعوه وأنه كاتب طاغية الروم . فأعجل المعتص فى مسيره وحبس 
المبياس وشيعته 1 


للق أنظر دوزى « الملاس » سن لالاداء 141 وانظر ميز : نهضة الأسلام ص 358 . 
(؟) دربالسلامة يمنىالدروب الككليكية وعهمعنانت وع ارط : أنظر ابن خرداذية من ٠٠١‏ لومب 
(*) يترجها باريبيه دى ميئار عمنى هاجم : والنص لى . 


قار سس 


قتل بابك وياطس 
(جلاصظم؟! 969( ): 
ومالت خشبة مازيار ' إلى خشبة بابك فتدانت أجسامهما . وقدكان صلب فى 
ذلك الموضع باطس بطريق تدورية وقد اتمنت وهما خشبته . فنى ذلك يقول 
أبو الحام لما : 
ولقد شق الأحشاء من برحائها إذ صار بابك جار مازيار 
ثانيه فى كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان إذهما فى الغار 9© 
فكااما انحنيا لكما يطويا عنياطسخبر آم نالآخبار 9) 


بج 3 ينض 
اقتياسات من يات التفنيه والاشراف. 


مينشيل الثانى 
( دى خويه جم ص 159 ٠‏ كارادى قو ص 7٠.‏ ) 
التا يوا ريع ن ميخائيسل بن جورجس الملك الثانى ملك تسع سنين فى أيام 
المأمون . وقيل أكثر من ذلك . وقد أتينا على خبره وماكان من أهرء .وعودة إلى 
الملك ثانية 0 فى كتاب ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) 


توفيل 
(دى خويه جم ص (١9‏ - .و بكارادى فو ص كرد نقتي 
الثالث والآدبعون توفيل بن ميخائيل ملك أربع عشرة سنة بقية أيام اللأفون 
الجزرية . فرج المعتصم نافراً غازيا حتى نل علىعمورية فافتتتحها وذلك فى سنة]/7. 
)١(‏ مازيار ثائر خطر فى طبرستان : أ.ظر ب . دى ميار + لا م7 58/1 ١‏ والطرى ص4 ١1١‏ 
(؟) بريد الشعر أن بابك لم بل تأيبد الله كا ناله النى وأبو بكر يوم عجرتمما من مك٠‏ 


(؟) حب طبعق الديوان ( يوت قههمداء ١506‏ ) : كأعا اتجبسا أو مافى مناه . 
(:) بخلط ااعرب ين ميشيل الثانى وميشيل الأول رتابى ويعتفدون أن الأخير حم مرتين - 


5 1 5 
وكاق دخولة:هن التقون العناضة دغل الآقغين حس ن كاومن الاعروس حمق 
كان معه من الآولياء وعمر بن عبدالله بن مروان الاقطع السلى صاحب ملطية من 

الثغور الجزرية فلقيهم الملك توفيل بن ميخائيل فكانت بينهم حروب عظيسة , 
فانكثيف الملك وحماه من كان معه من المهمرة والخرمية 0 من كأن ا تا من اليه من 
تاحة أذ, ربسجان والجبال لما واقعبم أسحق بن ابراهم نل صعب الطاهرى وكانوا 
ألوفا . ولحق الأفشين بالمعتصم فنزل معه على عمورية . وفى ذلك يقول الحسين بن 
الضحاك ا خليع الباهل فى قصيدة له طويلة بمدح أيا الحسن الافشين : 
أثيت المعصوم ”'؟ غرا لأى عيية: الذي من ركن إضم 
لم يدع يلين 29 من سا كنة شير أمثال كأمثال إدم فل 
وقرى توفيل طعئاً صادتا فض جمحسه جمعاً وهزم 9 
وقد ذكره أبو تمام فى قصيدته الى مدح بها الممتصم وذكر قت عمورية التىأولها: 
اليف أصدق أنباء من الكتب فى حده الخد بين الجد واللعب 2 
وقال : 
لمارأى الخرب رأى العين توفلس2 والحرب مشتقة المعنىمن الحرب "١‏ 
وقال الحسين بن الضحاك أيضاً : فىكلة طويلة تخاطب المعتضم : 


م تبق من أنقرة نقرة 2 واجتحت عمورية الكبرى 


. فهم فازلك.ف. العصوم مى اس ويم كارا دى مو : الباق‎ )١( 

(؟) جبل : أنظر ياقوتج ١‏ اس ٠‏ ين 2 

(؟) حصن نايك فى أذر بيجان ء ياقوت - ١‏ اس 055ه. 

(4) هى ٠دينة‏ شدام بن عاد الأماورية : أنظر دائرة الممارف الإسلاءية - ؟ ص 9مه. 

(ه) وردت هذه ااقطعة فى الطبرى جح ” س 5ه ؟١‏ 
دى ويه س كس ١١١‏ ١9؟١أ.‏ 

19) أنظر التعليفاتٌ الاضافية عن هذه القصيدة . 


(؟0) كارا دى و : مهوي هذا البيث والذى قبلة نلاعيا بالألفاظ : فالحد 8..ف والحدود والحرب القتال 
والحرب الغشب . 


. ويوسد الييت الثالك عند ابن غرداذية ط‎ ٠. 


لهم ب 
إن يشك توفيل بتاريخه شق أن يعذر بالشكوى ١‏ 
وقال 1 
تغنى بنو العيص وأيامبم وذكر أيامك لايفنى 

وإما ذكرنا هذه الشواهد لآن ذريقاً من لاعل له بسير الماوك وأياميم ذهروا 
إلى أن المواقع للآفشين والذى فتحت عمورية الكبرى فى أيامه هو نقفور الذى 
كان فى أيام.الرشيد . وما ذكرنا أشبر وأوضم إذكان منالكوائن الى يشت كالناس 
فى عليها بسبب شبرتها . واستفاضة أبنانها . ولكن الحاجة دعت إلى الإستشباد. 


ميتسل الثالك 


( دى خبويه جم ص ١لا(‏ - إلإؤ ؛ كارا دى قو ص 0م« - مم7 ) 

الرابع والآربعون ميخائيل بن توفيل ملك مانيا وعششرين سنة بقنيةأيامالوائق 
والمثوكل والمنتصر والمستعين ٠‏ وكانت أمه تدورة تدير الملك معه . ثم أراد قتلبا 
لآمر كان منها . فبربت ولحقت بالدير . فترهيت . ونازعه فى املك رجمل من أهل 
عمورية من أبناء الملوك السالفة يعرف بابن بقراط 9؟ . فلقيه ميخائيل وقد أخرج 
من فى سجونه من المسلمين للقتال معه . وقوام بالخيل والسلاح فظفر يابن بقراط 
فششوه يخلقه ولم يقتاه لآنه لم يابس ثياب الغرفير والخف الآحمر . وقتل ميخائيل 
بسيل الضقلى جد قسطنطين بن لاون أبن بسيل ا ملك علىالزومفىهذا الوقتالمؤرخ 
بدكتابنا وهو سئة هوت فى خلافة المطبع . وكان قتله إياه فى سئة «ه؟ (11 يثاير 
/لكم - "١‏ دسمير 97م ) فى خلافة المعتز . وقيل فىسنة 9ه؟ ( 90 ينابر 1م - 
٠‏ يثاير /ضىم ) ش 


(؟) ويوجد هذا البيت أيمًا عند ابى خرداذة ص 7401501١‏ . 
(4) قال كارا دى قو : ابن هبقراط ؟ وارى تمن أن نورة ابن بتكراتيوس مأخوذة من قصبة حربية 
لا نر'ل عامصة علينا ( عترى جرييوار ) . 


3 
ذكر الافدية بين المسلبين والروم 
(دى خويه حدم ص .و١‏ - 190 . كارادىقو ه؟ - مهم . تعلرق واقتباس 
من الغطوطات <م باريس ص 190-194 ح باريييه دى مينار : مروج 
الذهب < و ض باهم - بره" )0 
الفداء الثالث : فداء خاقان فى خلافة الوائق باللامس فى الحرم سئة ١م‏ 
( + سبتمير ‏ + أكتوير 40م ) والملك على الروم منخائيل بن توفيل وكان القبم به 
خاقان الخادم الترى ٠‏ وعدة من فودى به من المسالبين فى عشترة أيام أربعة 1لاف 
وثلامائة وائئين وستين من ذكر وأنى . وقيل أربعة آلاف وسبعة وأر بعين على 
ما فى كتب الصوائف . وقل أقل من ذلك . 
وفى هذا الفداء أخرج أهل زبطرة . وفيه خرج مسل بن أن مسل وكان ذا حل 
فى التغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها . وله مصئفات فى أخبار الروم وملوكبم 
وذوى المراتب منهم وبلادثم وطرقبا ومسألكبا . وأوقات الغزو إلمها والغارات 
علها . وما جاورمم هن المالك م نبرجان والآبر والبرغر والصقالبة والخزروغيره"©) 
وحضر هذا الفداء مع خاقان رجل يكنى أيا رمله , من قبل أحمد بن أبى دؤاد 
قاضى العَضَاة يمتحن اللاسار ى'"" وقت المفاداة . فن قال منهم يخلق التلاوة ون ىالرقية 
ودى بهوأحسن إليه . ومن أن ترك بأرض الروم . فاختار جماعة من الاسبارى 
الوجوع إلى أرض النصرانية على القول بذلك .. وأ أن يس الانقياد إلي ذلك.فتالته 
حن وميانة [لى. أن تخالص ٠ ١‏ 
الفداء الرابع : فداء شنيف فى خلافة المتوكل باللامس فى شوال سنة ووو 
(19 فبراير -- ١١‏ مارس مم ) والملك على الروم ميخائيل بن توفيل . وكان القيم 
به شفيف الخادم مولاه . وحضر جعفر بن عبد الواحد الحاثكى القرشى القاضى , 
وعلى بن يحى الآرمنى صاحب الثغور الشامية . 
فكان عدة من نودى به من المسلبين فى سبعة أيام ألفين وماتى رجل وقيل ألفى 


. ,”0 , ٠١٠6 وعن هذا المؤلف أذ ابى خرداذبة كلامه عن أكالم مملكة الروم ص‎ )١( 
. (؟) كارا دى كو : رجي دى مار يقوم بامتحان 2 وترجبا كارا دى كو : أن ده‎ 
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رجل وماتتى امرأة ٠‏ وكان مع الروم من التصارى المأسورين من أرض الإسلام 
ماثّة رجل ونيف . فعوضوا مكانهم عدة أعلاج . إذ كان الفداء لابقع على نصرانى 
ولا بشقد . 

الفداء الخامس : فداء نصر بن الآزهر وعلى بن بحى فى خلافة المتوكل أيضاً 
باللامس مستهل صفر سنة 4 ( 07 أبريل م ) والملك على الروم ميخائيل اين 
توقيل أبضاً : 

وكان القبم به على بن حي الآرمتى أمير الثغور الشامية ونصر بن الأآزهر إلطان 
الششيعى من شبيعة واد العباس المرسل إلى الملك فى أمر هذا الفداء من قبل المتوكل . 

وعدة من فودى به من المسلمين فى سبعة أيام ألفان وثلائة وسبعة وستون من 
ذكروأتٌ. 

( دى خويه ص 4ه - كارادى وُو . ص 404 ) | 

وخرج المءتصم إلى أرض الروم غازياً فافتتم أثقره ومديئة عمورية فى شهر 

رمضان سنة +57 (/0؟ يوليو ‏ م+ أغسطس للم) 
( دى خوبه ص ممم ل مم .كارادى قو .ص 56ه4) 

نم هزعة الآفشين لتوفيل ملك الروم . م فتحهعمورية » وأسره ياطس بطريقبا 
وهى أعظ مدتهم بعد القسطتطينية . وقد أتينا على شرح هذه الخروب والوقائع ف 
كتابنا فى أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الآم الماضية والاجيان الخالية 
والمالك الدائرة ) . 

ا 
رياض النقوس 
( النتصف الثانى من القرن العاشر ) 

وى النص الذى لم ينشر إكى اليوم من مخطوط باريس الوحيد المسمي برياض, 
النفوس بموعة من تراج المشهورين من أعيان أفريقية الدرن ع رفوا بعادهم أو بتدينهم 
منذ الفتح العرنى إلى عام دهم ه ( بجو )1 . والاخيار مستقاة إلى خد كبير من 
روايات المعاصرن للحوادث . 


)١1(‏ الباروندىسلان: كتالوج ال#طلوطات العربية؛ بأريس184857--8456اص١1غكارقم7‏ 4 احتج 


وم 


وهذه المجموعة عطيمة الاهمية لآنما تعرض لتاريح أفريقية فيها بين القرن السابع 
والقرن العاشر وهى تحوى عددا وفيراً من الاخبار الطريفة عن صقلية وكانت فى 
ذلك العصر على اتصال مستمر مع الشاطىء الأفريق . 

ويضيف الحاحى خليفة مؤلف قاموس التراجم كتتاب رياض النفوس لآنى بكر 
عبد الله بن حمد9؟ ولكنه لا تحدد العصر الذى عاش فيه9'؟ ولكنا نستطيع ‏ 
نستخلصمن السياق أن المؤلفعاش على الارجم فىالنصف التاق من القرن العاشر7؟. 

وقد طبع أمارى”؟' عبارات رياض النفوس المتصلة بتاريع صقلية بنصها العرى 
وترجمها إلى العربية . وحن نسوق بعد هذا التعريف نصين مترجمين عن الا يطالية 
راجعهما الآستاذم .كنار على النص العرنى . 

ولنذكر كذلككتاباً عريا أحدث وهو « معام الامام , محمد بن ناجى . وقد 
أخذ كئير ا عن رياض النفوس”*) 


دز ورقم »* لامنالترقي القديم ) وبروكلان : تار الأدب العربى ١+‏ قهاد 8 ص 8" ؛ وق 
المتحف البريطاتى مخطوط ( رقم ١١41‏ ) مذاكور فى كتاب : كتالوج الخطوطات الشسرقية اللحفوظة فى 
المتتحف البريطاتى ( المنوان باللاتينية ) وعنوان الخطوط مترجا : تراحم علماء الفيروان الشبورين بعلموم 
وتقواثم وهو السكتاب اللسمى برياش النفوس . ج * من الكتالوج » لندن ١845‏ ص 78# ؟ وانظر 
ملاحظات لك ٠‏ . نلليتو عند أمارى : تارح » ط * بج ١‏ ( قطانيا ١518‏ )اص 54. 

(+6 حاجى. خليفة : أساس اللسكتب والملوم . ل . فلوجق ج*ء لندق 449ا ص ١5ه.‏ 

(0) وبذ كر كتاب نونس الؤاف باسم المالى فقط ويشيرون إلى كنابه تبعا لذئك يكتاب الالسكى.. 

(24 أعارى : الكعة المرية الستك؟ . الترجة الإبطالية ب ١‏ » تورينو ودومه : 44٠‏ اص4/+ 4 

ويقول أمارى فى تارخ المامين فى سقلية ( بالإيطالية ) ج ١‏ » فلورنسه » ١8884‏ ص 4١‏ : آن الؤلف 
عاش آخر الفرن العاشر أو أول القرن الحادى عشر غنتي. .الأ كبر . وتقم وذاته قبل عام 444 ه بتليل 
٠١59 (‏ م) : وانظر لينو : نفس الكتاب . 

٠ والنس العربى فى كتابد أمارى ؛ .المبكتية العربية الصقلية الجموعة من النصوص العربية‎ )١( 
» س لذ جب دو ؟ نم ترجه أءارى فى : المسكتبة العربية الصقلية الترجة الإيطالة‎ ١801 بيرج ه‎ 
وريو ودومه » ع١قفااص 1ذم جه :0ع‎ 421١ 

0 ا فرعا !ا. هوداس , و'. باسية فى كتاب 
« بمثة علنية فى تو سو عام 83خ ١‏ > الى زائر 4814اس 66/ وقد طم كتاب « مالم الامام في 
ل ١86٠‏ ع ووأعمره ( عا ور سارلن ٠٠‏ ) فى أوبعة علدات . 
وانظطر عي هذه الطبعة قد نللينو فى محلة الوراسات العرقبة ١‏ الإيطالة ) ح ؟ + رومه. م0١‏ سل 
55 س +15 - 11١‏ . 


سس وه اح 


وصاحب هذا الكتاب ينتمى إلى أسرة كانت معروفة فى مديئة ئوفس ٠‏ وقد 
عاش فى القرن الخامس عشر الميلادى . وينقسم كتايه إلى قسمين : الأول يحوى 
وهها عوجر 1 لللساجد القديمة وتاريضخآً لبناء القيروان ويحوى القسم الثاقى ترائجم 
لشهخصيات مختلفة من ولدوا بالقيروان(' . يعنى أن هذا الكتاب يعرض لما يعرض 
له رياض النفوس . ويعرض !واف فى ترجمة أسد ن الفرات بن مئان قائد العرب 
فى صقلية إلى أعماله فى الحرب بتلك الجزيرة . 

وأخبار معالم الإمام عن العصر الذى نبحث فيه تكاد تطابق تمام المطابقة الخبار 
الى نجدها فى رياض النفوس » بحيث- أننا إذا قرأنا م الم الإمام لم نجده يضيف 
إضافات ذات خطر على ما نعرفه من رياض التفوس”» 


اقتاسات من ر ياض |انفوس 
حمأة أسة. نانح صقلية 
( امارى : النص . ص ١م1١‏ . الترجمة ج ١‏ ص8١"‏ ) 
ولاه ( أى أسدا ) زيادة الله بن ابراهيي بن الأغلب قضاء أفريقية سنة ثلاث 
ومايتين ( 18م / وام ) تأقام قاضيآ عليها يقضى بين أهلبا بالكتاب والسئة» حتى 
خرج لغرو صقلية . جاهد بها الروموقاتلهم قتالا عظما . وكانت لهها آثار مشهورة 
ومقامات مذ كورة ؛ وافتتح منها مواضعكثيرة » ثم توفى رحمه اقة تعلل من 
جرآحات أصابته وهو حاصرآ لسرقوسة فى شهر ربيع الآخر سنة ثلآث غشرة 
ومايتين (15 بونيه - 1١7‏ بوليه م89) ودفن بذلك الموضع . 
( امارى : نص ص 188 / 2م . ترجمة ج7١‏ ص 705/606) 
قال سهان بن عمران : كنت حضرت فى أيام أنى العباس'" فى هدنة'صقلية » 
وقد جمع شيوخ القيروان ووجوههم . وكنت فيمن حضر فكتب بين يديه كتاب 
)١(‏ وانظر تفاصيل عن الؤلف عند هوداس رباسيه : قس الكتاب س ٠80/904‏ 
(؟) وأنظر ما قيل عن رياس النفوس وعى المعالم عد أمارى : المكتة المقلية المرية » اانرجة 


الإيطالية » ذيل » نوريبو ء 48ه١‏ س ١4/8‏ وف المقدمة س 9/5 ٠‏ 
(©) والى اعريقية ولى قبل ريادة الله . 


و 


الحدنة ؛ وقرى” على جماعة الئاس . وكان فيه أن من دخل [للهم من المسلمين وأراد 
أن يردوه إلى المسلدين كان ذلك عليهم . فلا قدم فيمة فى هذه الحدنة أيام زيادة الله 
رفع إليه أن عند الروم أسارى من المسلمين لمع زياد الله الساس وأحضر أسداً 
وأبا محرز وسألها عن ذلك7". فأما أبور ز فقال : نستأنى فى هذا الا حتىيتبين . 
ِأما أسد فقال نسل رسلهم عن ذلك . فقال أبوحرز : وكيف نقبل قول الرسل علهم 
أو دفعبم عنهم . فقال : ولا تبنوا وتدعوا إلى الإسلام وأتم الاعلون ( القرآن 
س م عم( ) فكذالك لا تتياسك يه ونحن الاعلون . قال فسأل زيادة الله عند 
ذلك الرسل . فقالوا : نعم حبسوم لانهم فى دينهم لا يحل لحم ردم(" . قال وكان 
فى الرسل مسلٍ . قال فأمر يومئذ زيادة الله بالغزو إلها . فسارع أسد إل الخروج . 
وكان زيادة اقه تثاقل عن ذلك . وكان أسد يقول : وجدوفى رخصاً فلم يقباوق . 
وقد أصابوا من بخرى. طم مرا كيم من النواتية ؛ فا أحوجبم إلى من يبحرا لم 
بالكتاب والسنة . قال أحمد بن سليان » :كره علياء أفريقية غزو صقلية للعبد 
الذى كان لم ء للآنه لم يصح عندم أنهم نقضوا العبد . 

ولما ولى زيادة القه أسدآ على تلك الغزاة » وعزم عليه فى ذلك . قال لهأصاحالله 
الآمير : من بعد القضاء والنظر فى حلال الله تعالى وحرامه يعزلى ويولينى الإمارة. 
فقال له زيادة اله : إنى لم أعزلك عن القضاء » بل وليتك الإمارة وهى أشرف من 
القضاء , وأبقيت لك امم القضاء . فأنت قاض أمصير . نفرج أسد على ذلك وم 
جتمع الإمارة والقضباء لأحد ببلد أفريقية إلا لاسد وحده . قال أبو العرب : وكان 
خروجه إلى صقلية فى شهر دبيع الأول سنة ؟١؟‏ بونية بابيم وكان محه فى جيشه نحو 
من عشرة لاف فارس . 

(أمارى : نص ص ١86/1864‏ - الترجمة < را ص 7.70 م.م ) 

٠‏ قال سلهان بن سام . إن أسداً لما وصل إلى صقلية » زحف إليه بلاطه ملك 
صقلية فى خلق عظيم : يقال إنه فى ماية ألف وخمسين ألفا . قال ابن ألى الفضل : 
)١(‏ وقد حذفا عا مناقشة مادة بين أسد وأبى حرز لأنها ايست ذات أعمية خاصة هنا . 


زشفق أما عن تأويل عده العبارة فاظر : أمارى : تارغط ؟ طاس حمع/0 95م ١‏ 
(؟) يجب أن قرأ : عد ن أبى سليان : “نطر ليو عد أمارى : تار سد ؟ حاعن ١69590‏ 


/ا8] ل 


فرأيت أسدبن الفرات ؛ وف بده اللواء » وهو يزمز.م . لملوا عليه وكانتفينا روعة 
وأقبل أسد على قراه يس'" . فلما فرغ منها قال للناس : هؤلاء تجم الساحل ٠‏ هؤلاء 
عبيدم . لاتهابومم ٠‏ وحمل باللواء وحمل الناس معه ٠‏ فيزم الله عز وجل بلاطة 
ولأحابه . فليا انصرف أسد رأيت والله الدم قد سال مع قناة اللواء مع ذراعه حتّى 
صار تهت إبطه . ومعنى قول أسد : هؤلاء تج الساحل : يعنى الذي نكانوا هربو! من 
الساحل لما فتحت افريقية » فكتب زيادة الله بن الأغلب بفتح صقلية على يد أسد 
ابن الفرات إلى المأمون . ويقال إن أسدا قال لفيمة التصراف الرسول : اعتزلنا 
فلا حاجة لنا بأن تعينونا . وقال : اجعاوا على رءوسكم سبها تعرفون بها لثلا يتوم 
واحد منا [تكمن هؤلاء المواقفينلنا ؛“فيصيك بمكروه.لجعاوا علىرء«وسهم المشيش » 
وكانت تلك سهاهم . قال سلبان بن سالم . وكان أسد واين قادم قد اختلفا . وذلك 
أن أسداً لما وصل بالناس إلى صقلية أضر بالناس الجبوع حتى أكلوا لحم الخيل .. 
فثى الناس إلى أنى فادم , فضى إلى أسد , وقال له : ارجع بنا إلى أفريقية فإن حياة 
رجل مسل أحب إلينا من الشرك كلهم . فقال له أسد : ماكنت لأكسر عروة على 
المسليين . وفى المسلمين خير كثير , فأنى الثاس ذلك . فأراد حرق المرا كبفيدرت 
من ابن قادم كلبة . فقال له : على أقل من هذا قتل عثيان بن عفان . فتتاوله أسد 
بالسوط فضريه ول يحرده ء وإنما ضر به أسواطاً يسيرة قدر ثلاث أو أربع .وتمادت 
عزيمته ونصرته . فقاتل الروم قتالا شديدا حتى ة: وهزههم واستأصليم » وسكنها 
المسلدون واستوطنوها . ثم شاء اله تعالى يذنوب. أهليا أن أوقع .هم عدوم [ فسل 
اقه تعالى حلبه وأمانه وعافيته لمن بق بها من المسلبين وازداد الكره مر على عدوم. 
وعونه وتأبيده على عدوهم والنوبة عليهم . آمين ] 


تاريخ كمبردج (أول القرن الحادى عشر) 


تاريخ كبردج بول المؤلف . وقد ظل هذا التاريخ معروفاً فى روايته العربية 
وحدها. ثم |اكتشفت منه روايتان يو نانبتان . وفى هذا التاريخ أخبارقصيرة جموعة 
تكاد تكون مقصورة على سر د أخبار صقلية بين عأى لهم ١‏ 30و . 


. السورة 83 واسيها باسم حرنيف من حروف الحجاء : ياء وسين‎ )١( 


ةا | 


أما النص العرتى فحفوظ فى مخطوط فى كمبردج تاليا لتاريخ سعيد بن اأبطريق 
( ايتوخيوس ) وقد فشره لآول مرة كاروزو فى المكتبة التارخخية لملوك صقلية 
( بانورام 17 ) . وقد نشر ميراتورى'" الترجمة اللاتيية فقط . ثم نشر النص 
العربي والترجمة اللاتيئية جر>وريو”'".. وقد استفاد أمارىمن هذا التاريخ''“وطيع 
النص العرفى أيضاً!؟» مع ترجمة ايطالية"" . 


تم إنه فى سبتمير 04٠‏ قرأ القسيس بير باتيفول فى أكاديية النقوشوالآداب 
الميلة يحثا عن جزء من النص الأاغريق لتاريخكبردج اكتشفه فى خط طات المكتبة 
الاهلية ببازيس . ثم طيع النص اليوناق مع ترجمة لاتينية وضمن هذا الطبع النص 
المترجم من ترجمة أمارى عن العر ببة70 مع مقايلة باليونانية . 

وافترض باتيفول أن النص اليوناق كان مصدراً رجع إليه أحد كتاب العرب 
ثم أضاف إليه هذا الكاتب روايات أخرى من مصادر عربة 99 . 

ثم اشترك القسيس الفرفسى فع العالم الإيطالى كوزا -- لوزى فى طبع إلنص 
اليوتاق أساس عخطوط وجد ف الفاتيكان غير خطوط بارس الذى تكامنا عنه . 
ولعل الاصح أنكوزا ‏ لوزى طبع وحده نص الخطوطين وترجمه!ة . 

أما مؤلف التاريخ فقدكتبه على الأرجم فى أوائل القرن الحادى عشير”" . 


)١(‏ مبراتورى وعذماضتلهعة نوع للها مصعم > ١‏ قسم ذا س م 0 مع؟. 

(؟9) حزعجووبو التفاععمه سمتلت أع مسعمتامأولكا؛ 0ه غممو راسنامهه أطمعة سعط - توعة 
كاملة يا فورايوسر 00759 . 

(؟) راجم : تارخ المسلمين فى سقلية ( بالإيطالية )  .‏ 

(4) أمارى : المكتة العر بية الصقاية ( موعة نصوس عربة ) ليزج 81س ١91-1596‏ 

(ه) أمارى : الكتة العرية 'أعقلية . ترجة إيطالية . توركو 1488٠‏ - اموا ساس 
دل فم الي 8 

(1) ب . باتيفول : تعليق على مصادر تارجح اكيردج المربى , أ كادعية النقوش والآداب الراة 
سجل ( .0.1 اسن :اج 48١(+865ا)س‏ يولع ه .016١‏ 

(*) باتفول : فس الرحم سن 201 ل 4.08 . 

(ه) كوزا - لوزى : بارع صفلية العريه المحموظ فى كبردج م ميف واآدين .. بأرم ١ممء‏ 
وثائق لتاررع صةفة عى مدثور لخعية 'اصفلة للدار. + اقونئى اس 4 ج 9 س5 س2 ث8١).‏ 

(5) كورا ب لورى . عمسن ل كتات سى ١7‏ 


 ؟وو‎ 


وقد طبع كوزا لوزى النص اليونانى . وقد وضع النص العربى ١‏ ( منقولا 
عن ب . لاجومينا ) المقابل النص اليو نانى . وقد طبع كذلك ترجمة إيطالية النعس 
اليوناى وترجمة إيطالية أيضا النص العربي ( ترجمها ب . لاجومنيا )" . 
وناريخ بردج هام لبحثنا هذا وعلىالأخص من ناحة التوقيت . وفما لى ف كتنى 
يذكر الترجمة العر بية وهى كالاى : 
ص ١١6‏ كتاب تاريخ جزبرة صقلية من حين دتليا المسليون وأخاز ها جرى 
فها من الحروب وتبديل الأمراء وغير ذلك 
ابتداء ذلك فى سنة مروم- من تاريخ العالى مايؤرخوء( هكذا ) الروم فى كتبيم 
وف هذا التاريخ دخل المسليون إلىصقلية فى النصف من شبر بوليو 
( ص 177/116 ) وف سنة ون( .م الوم ) أخذت مينلوة وقتل 
بوروط البطريق ش 
وف سئة (#81م- 0سم) أخذت بائرم 
وفى سنة خمصين يتلو الناريم ( يعنى .2 ح ١9/441م‏ ) وقع الجراد بصقلية 
( غير موجود له مقابل فى النص العرنى ) 
وفى سئة +ه” ( هكذا ) (845/هكم) أخذت قلاع مودقه 
)١(‏ ك. سبيولا : القصوس العربية لتارببه كبردج عن مقلبه العربية الذى ملبعه كوزا سس أوزى 
أوزى : اكتشاف نارين رومياإن عولي عرص مقشفة وصلتهما بتارخ كبردج العوبى ( بالا بطائية) 6« 
رومه ١85+“‏ . وقد لسر ألب 3 ورث. ني كبردج مرة ثاتنة عام ١8514‏ حسب عازه" بلس 
نقط'. ولم يكن سرف طبعةكوزا -- لوؤى . انظرالب. ورث : تاريع أسبانى (بالألانية) فرنكفورت 
وما ٠ ١١/١١‏ وراجع #. كرساخر : تار الأدب الروى : ط 5 ء ميوني لاففلاضس 
مه؟ . واظر ك تروكلان : تاريخ الأدب العرلى جا ( مهلا )س .١45 ١48‏ 
(؟) انظر قات ثازلييف عن : تار.م كبزدج. فى الطبمة الأولى وى واجية التضحيح . ويظبر آنه 
كانيريد أن يقول أن كوزا - لوزى أعد طبعته حسب غطوطى الناتيكان وبازيس مع أن كوزات لوزكة 
طبع الخطوطاين نتئردين . وكان تازلبيف يقدر كذلك أن هذا التارع ااسقلى جزء من تارجم عام . 
والواقع أنه لا أثر لهذا التاررغ العام فى عتطوط باربس . أما عن مخطوط اأفاتيكان نانه من الواح أن 
اقسم الصفلى مستقل عن القسم العام الموضوع أولة. وهذا النارع المام يقق عند هام 1594 (906م- 
)) وهو اتاررع الذى يبدأ مه تار صقلية ( تعليق ك . لينو ) . 


جمجميه ‏ مس 


وف سنة 4ه (1) : ( مم - 5كوم ) وقع الحرب بين المسلمين والخورنيطة 
ات من الروم نسعة لاف . 

وفستة مه (1) (41م/07وم) أخذت لتثتيئه . 

وف سنة 5ه؟ (1) (40///م؛ أخذت رغوس أولى مرة وكانت بجاعة شديدة 

(لا مقابل لما النص العرق) 

وفسنة(+) (6م/4همم) أخذت ثيرة . 

وف سنة +1 ( + ) أخذت مراكب على . 

و فىسنة107() (دمم/و هم أخذت قصر يأنه ) أسه ده أيه و00 ) 

وق سنة ريحم () (5هم/ ٠حمم)‏ 

تزل التندمته 0 ناه 

وفى سنة7 (30) (14/430.م) أسليت الناطس 

وفسنة؟0(؟)(1 7م دتدم) أخذت الروم أربع شلنديات سر قوسه 

وى سنة بم : (1) أسليت الناطس ثانية 

وف سنة 0(1/6) (حىمإبادم) أسللت رغوس ثانية 


جد 
أبن مسكو يه 
( المتوفى فى )١١.+.‏ 

53 أو على أحمه بن مسكويه بن يعقوب بن مسكويه خازنالسلطان عضد الدولة 
ابن بوبه وموضع ثقته , وكان عالماً باللغة مؤرخا فبلسوفآً طبيياً . وقد مات بعد أن. 
تقدمت به السن .+.1'"( 481 ه) . 

داعا سكم قارب الام وزو لان 
الدولة فى بوره / مه ( ببمه) . ولويطبع هذا التاريخ كاملا . وقد طبع كتانى منه 


)١(‏ ويرى أمارى اله من الكائز أن تدل هذه الرواية اللصسفة على قبدقيه . ولسكن الأغة البوتانية 
لا تقر هذا الفرضص 

(؟) وستتفلد : تاورغمؤوخى الحرب ركم “8١1ص ٠١/05‏ . 4 . بروكلان : تاريخ الأدبالعرى 
ج454(15ا)س 45م 2. 


د وو د 


الآجزاء الآول والخامس والسادس مصودة فى مطبوعات جب التذكارية ( بن 
ق 001+ ). وقد طبع الجزء الآخير منه ) الخاص بالتاريخ من هوم إلى +م) 
اندروز ومرجوليوت وسموم: اضحلال الخلافة العباسة. اكسفورد:.؟وو ‏ 
9 . وقد طبسع دى خويه اقتباسات منه خاصة بالتاريخ من سنة 148 إلى 
سئة م + )١١‏ 1 

أما عن العصرزالذى ندرسه فإنه ليس فى أخبار ابن مسكويه شىء من الجدة 
المستطرفة . لذلك يعتمد فى أخباره على تاريخ الطبرى . 


توفيل ( هلام - 4490 ) 

( دى خويه ص 414 )'" . 

سنة 06 ( .سم ) : وفبها خيرج المأمون من بخداد لغزو الروم فى شبر حرم 
فأخذ حصياً وعاد إلى بغداد . 

( دى خونبه ص 456 ) ' 

سنة 1؟( عام )عاد المأمون إلى أرض الروم . وسيب ذلك أن الماعون بلغه 
أن أمبراطور الروم أغار على أهل طرسوس والمصيصة وقتلهم وكانوا تحو ألفى 
رجل . نرج المأمون غازياً ودخل أرض الروم . ول يحاصر حصياً إلا استسل أله 
دون قتال حتى أخذ ثلاثين حصنا ثم قضد الطوانة فأسر وقتسل وأحرق ثم سار 
إلى دمشق . ١‏ 

(دى خويه ص 454 - 50 )2 . 

سنة 07؟ (بحم) : عاد المأمون إلى أرض الروم وسبب ذلك أن كتاباً وصله من 
ملك الروم بطلب الصلح بدأ فيه الأمبراطور بنفسه فخضب اللأمون وغزا . فأقر ابنه 
فى الطوانة بأرض الروم وأرسل معه الفعلة » فبدأ ها أبني ةكبيرة » وى سور طوله 

اا ل لا 0 

أستطع الوقوع ليها ولمذا أترجم عن النص الفرامى وحده ( العرب ) . 


ثلاثة فراسخ وجعل له أربعه أبواب على كل باب حصن . وكتب لاخيه أبى اسحق 
بمقدار ما فرض عل جند دمشق وما يتبعبا وهو أربعة آلاف رجل وأنه جعل لكل 
فارس مائة درمم ولكل راجل أربعين درهما . وفرض كذلك على مصر وغيرها . 
وكبتب لاسحق بن ايراهبم صانحب شر طته على بخداد بعدد من فرطك على أهلها . 

( دى خويه ص 4507 ) 

وكلام ابن مسكوية عن وفاة المأأمون مطابق لكلام الطبرى . 

( دى خويه ص 407٠‏ )' 

سئة ,روم ( سم ) : وفيبا أمر المعتصم بهدم ماكان المأمون بناه بالطوانة وجمل 
!يها من السلاح وآلة الحرب وما يمكن له . وأمر بإحراق مالم يستطع حمله . 
وأمر من كان المأمون أقره مبذه المديئة أن يعودوا إلى بلاده*") 

أما وقائع زبطرة وماطية عام ( 00م ) فقد حذفت من النص المنشور من تاريخ 
ابن مسكو يه وانخطوطة ناقص فى هذا المكان ( وقد وضع دى خويه مكان النقض 
نقطء ص 486 ). 

أما الرواية الخاصة بغروة عمورية فإنها تبدأ بوصول أشئاس على رأس الطليعة 
إلى مرج الآسقف ( ص وم؛ ) . وباق حملة جمورية مروى عند ابن مشكويه زواية 
واضة جلية مطابقة تنام المطابقة لرواية 'الطرى . وتلاخظ فقط أن بعض العبارات 
اختصرت . ولكن اختصاراث تقع على أشياء غير هامة , 


عيشيل ااثالث 
(0م - لاكم) 
لابذكر ان مسكويه إلا تفاصيل يسيرة عن عبد ميشيل الثالث . وهذا القليل 
موجود ف الطبرى 
حت فداء الاسرى سنة "6١‏ ( هم ) رواية حنة ؛ لاجديد فها :0 ملخصة عن 
الطبرى ( ص. ”عه 018 ) 


.)1١1١14 ولا تزيد عذه القطمة شيا على ما رواء الطبرى عن خمس الواقعة ( ج ؟ س‎ )١( 


ل 


+؟ - صائفة وصيف سئة ./ع؟ وأسبابها وقد ذكرها الطرىأيضا ( ابن مسكوبه 
ص بامه - مده ) 

م رواية موجزة عن موت عمر بن عبيد الله الاقطع وعلى بن حى الآرمنى 
عام ؛؟ ( ص 14ه ) 

3 8 حت 
ابن الآثير ( المتوق فى ١33‏ ) 

ولد أبو الحسن على بن أنى الكرم أثيرالدين مد بنحمد بن عبدالسكر معز الدين. 
الآثير الشيباق فى ؟١مابو (١1.‏ ع جمادى الأول عام ممه ه ) جزيرة ابن عمر هن 
مدن الجزيرة ولهذا يسمى أحياناً بالجررى أيضأ 0" . زا قضى أيام شبابه ٠‏ ثم 
اتتقل عام ١1٠١‏ ( 5ه ه) مع أبيه و[خوته إلى الموصل فم دراسته . 

وقد أتيم له أثناء إقاماته الكثيرة بيغداد أن يسمع العلل من شوو لتلا 
وقد رحل بعد ذلك إلى الشام حتى بلغ نيت المقدس . وكان من أحسن العلماء فى 
الحديث والتاريخ القديم والكديف :وانيات الدرية: 

ثم عاد إلى الموصل فاستقر بها وانصرف انصراقاً تامآ العم . وصار يبته عط 
الطماء سواء منهم منكان من أهل إقليمه أو من مز به .وقد لت ابن الآثير فى حلب 
عام 171194 «) ابن خلكان صا حب التراجم المشهور فرحب به أطيب ترحيب . 
واستطاع ابن خلكان فى تراجمه أن يتحدث بصفات آبن. الإثير العظيمة عن معرقة 
وأن يصف تواضعه ووثيق صلته بأبيه خلكان”2 . 

وفى عأم ١١٠١ / ١١9‏ م ( بسجاه) رحل ابن الآثير إلى دمشق . ثم عادق 
السننة التالية إلى حلب . فل يلبث فيها إلا قليلا حتى رحل إلى الموصل فات بهافى 
(١١‏ فى شبر شعبان سنة .8+ للبجرة ) 
1 013 وسقي ور رن »رقم “1٠‏ س ١١ح ١١‏ . أمارى :المكنبة العرية الصقلية 
القرمة الإبطالية ج ١‏ . تورينو ورومة 1١48٠١‏ س ٠0/648‏ من المقدمة . 


ىنبنأ١‎ 40١ مقراؤم٠0 ابن خذكان . وفيات الأعيان ط . وستغلد . حوتاجن ماس‎ )١( 
,4145 لكان : نفس الكتاب ترجه اثبارون ماك جوكن دى سلان ج ؟ ء ارين 47ها س‎ 


عه # سد 


وأ كتب ابن الآثير تاريخه الكامل ( وهو نحوى الاخبار التارخية منذ بدء 
الخليقة إلى سنة 1١1 / ١7.‏ ( 314 ه) وقد نشره تور نيرج )١'‏ 

وهو مؤرخ يقدره العلباء إلا أنهم انصرفوا عنه ف السئين الآخيرة بعد أن 
طبعت مصادره فتركوه والتفتوا إلى المؤرخ الأقدم ( يعنى الطبرى ) 

والواقع أن ابن الآثير يعتمد على الطبرى أكير الاعتماد . وعته أخذ ترتيب 
الحوادث وم بكد يغير فيه شيئاً "2 . وهو فى كثير من المواضع ينسخ الطبرى 
بالحرف أو يلخصه فى مواضع أخرى . ويلا حظ أن ابن الآثير يحذف الإسناد عادة 
يعنى أنه يحذق إسم الذى يروى الخبر . ْم إن بن الآثير يلخص أو يعدل ماروى 
ااعابرى من خطب وكتب وأشعار كثيرة تلخيصاً وتعديلا كبيراً . وهو علىالاخص 
يحذف تفاص لكثيرة كان من شأنوجودهاعند الطبرىإشاعةالغموض ف سرده . ©) 

أما فيا #خص العصر الذى ندرسه فإن ابن الأثير يعتمد فى أخبار المشرق 


ميشيل الثانى 
فتح كريت على بد مسلين قادمين من مصر 
(ابن الآثير + ص ١م؟‏ - 8م*؟ - الطبرى س م ص ٠١45‏ ) 


ل 
١‏ غزو العرب ماجده سئة .م وقرة وسئدس وسئان . نص ابن الاثير 
؟ - غزو العرب سئة مم انطيغو وهرقله الح . ابن الأثير (> صن 0و 
55؟ ) يختصر فى خبرها الطبرى (س اص .)1١1١١4‏ ش 
ع أمر لؤلوّة (م#عم)اين الاثير دض 0و؟ والطبرى س ٠ص‏ ؟١١١)‏ 
ولكنه يحذف تص الطاب الطويل الذى.أرسله المأمون إل تيوفيل ورد 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ط . ك . ج . تورتيرج قى ١١‏ يلدا للانس ويجادين الفبارس ( ج؟١»‏ 
١+»‏ ) . لبدن ١هه١ا‏ - الامرا. 
(؟) أنظر مثلا راى أمارى فى أنه سبل التتاول يمكن الخاذه دليلا ضيف أن أسلوبه دقيق وأنه 
غير متحي . ج )١88-0( ١‏ ص 45 من المقدمة . 
(؟) راحم 3 . بروككان : الملاقة نين الكامل فى التاريع لابن الأثير وين أخبار الرسل وااللوك 
لاطيري . ستراسورج 6 ١4890‏ س0ا. 
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سي ل 


المأمون على تويل ( الطرى س اص ١١1١ - ١٠١4‏ ) ويقتصر عل القول : إن 
ملك الروم طلب الصاح فل يحب اليه ( 7 ص /يه؟ ) 


5ح ترهيم أسوار الطواته سنة ممم . يذ كره ابن الاثير ( ج + ص )كم 
يذكره الطبرى ( س ص 111١‏ - 1118). ولكن ابن الاثير يهمل عض الشىم 
ذكر ضرت العف لطواته ويضع مكأن سرد الطبرى المطول (س م صى ؟111 ) 


بضع عبارات دون تحديد جغراف . 


مباشرة 90 . 


ويفتدض بروكلان أن ابن الاثير فى هذا الموضع قد رجع إلى ابن مسكويه 


ولسكنا مع ذلك نتمسك برأينا وهو أن ابن الاثير فىهذه الحالة وف حالةأخبار 
الروم والعرب [ما ينسخ الطررى أو يلخصه بطريقة مباشرة . 
واليك مقابلة بين نصوص :الطبرى وابن الآثير . 


ابن الأثير ( جص ١١م)‏ 

ووجها بنه العياسإلىطو أنهو أمر 7 
ببنائها وكان قد وجه الفعلةفابتدأوا فى 
بنائها ميلا فى ميل وجعل سورها على 
تلا لراسخ وتجعل ها أريية أبراب 
وجعل على كل باب تحصناً ٠‏ وكتب 
إل البلدان ليفرضوا على كل بلدجماعة 
ينتقاون. [ل طوانه وأجرى لكلٌ. 
فارس مائة درممو لكل راجل أر بين 
درهها . 


145 اعلاقة . . س‎ ٠ بروكان‎ )١( 


الطبرى ( س #ووص١1١١/1111)‏ 

وفيها وجه المأمون ابه العباس 
إلى أرض الروم وأمره ينزو ل الطوات. 
وبنائها. وكان قدوجهاافعلةوالفروض 
فابتداً اليناة.و بناهاميلافميل .وجعل 
سورها على ثلاثة فراسخ وجعل لما 
أربعة لواب ويبشق على كل بلي ستهسناً 
وكان توجييه ابنه العباس فى ذللكء فى 
أول يوم من جمادى وكتتب. إلى أخيه 
أبى اسدق بن الرشيد أنه قد فرض 
على جتددشق وحمقص والاردن 
وفلسطين أربعة آلاف رجل . وإته 
يجحرى على الفارس مائة ذرم ؤعلل 
الراجل أربعين درهماء وفرض علل 
مصر فرضاً . 


5 0-2 


وانظر نص ابن مسكويه الذى اقتبسناه مي قبل . وقد أجدان مسكويه عن 
الطبرى ( دى خوية : مامعمهة؟ ص 14 / 426 

قاذا كارنا هذه النصو ص الثلائة ( ابن مكو به . ابن الآثير . الطبرى ) لاحظنا 
أنه لا داعى للتأ كيد بأن ابن الآثير أخذ هذه العادات الى وأيناها عن ابن مسكوبه 
ول يأخذها من مصدده الأول وهو الطبرى ؛ ه .> - وابن الأثير ينسم الطبرى 
بعد حذق تفاصله فق سرد عمليات توفيل الخر ببة وعمليات المعتصم 0 
وملطبه وعَزوة عمورية ٠‏ 

( ابن الأثير ج + صن 54 / 4م - الطبرى س ماص 1784 - +180 ), 


ميشيل الثالك 
١ب‏ السرد الخاص بالفداء سئة وع* سرد مفصل عند الطبرى سم ص 
١د‏ - اه +1) وهو ملخص عند ابن الآثير ولكنه مطابق له ( جا ص5١//11)‏ 
وفرق آخر وهو أن الطبرى يدخل فى سرده تعليقات أخذها من مصادر متلمة 
فاتضدت شكلا فيه ثبىء من الإضطر اب . أما ابن الأثير فإنه لص ذلك تلخيصاً أ كثر 
سلامة من الاضطراب ف القيقة . 
أبن الا ثير ؤداء مسنة اع" 
ج لاا ض ١7 - ١5‏ 
وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم . واجتمع المسدون فها على تمر اللامس 
على مسيرة يوم من طرسوس . واشترى الواثق. من ببغداد. وغيرها من الروم . 
وعقّب الواثق لاحمد بن سعيد بن مسلم بن قتببة الباهلى علىالثذور والعواصم :وأمره 
حضور الفداء هو وخاقان الخادم . وأمرها أن بمتحنا أسرى المسلبين . فن قال 
القرآذ 00 ٠وأن‏ الله لا يرى فى الآخرة فودى به وأعطى ديئاراً . ومن لم يقل 
ذلك كفى أ يدىالروم . دبا كان فى عاشوراء سنةاحدى وثلاثين . اجتمع المسلمون 
ومن معبم من الاسرى على النهر . وأتت الروم ومن معبم من الأسرى . وكانالنهر 
بين الطائفتين . هكان الم لمون يطلقون الآسير . فيطاق الروم الاسير من المسلدين ؛. 
#يلتقيان فى وسط التهر ويأتى كل أصحايه فإذا وصبل الاسير إلى المسلميي كبروا . 


سبد #يةأء ةا حت 


وإذا وصل الاسير إلى الروم صا-وا حتى فرغوا ( يعنى من أمر الغداء ) 
وكان عدة أسرى المسلين ..+: تفساً , والنساء والصبيان ح ..ممر؛ وأهل 
ذمة المسلبين مائة نفس . وكان النهر مخاضة تعبره الاسرى وقيل بل كان عليه جسر . 
وخا فرغوا ءن الفداء» غزا أحمد بن سعيد بن مسل الباهل شاتيا . فأصاب الناسئلج 
ومطر . ات منهم مائتا نفس . وأسر وم . وغرق بالبدندون خاق كثير . فوجد 
الواثق على أحمد . وكان قد جاء إلى أحمد بطريق من الروم ينذره . فقال وجوه 
الناس لد : إن عسكر 1[ فيه سبعة لاف لا يتخوف عليه . فإ نكن تكذلكفواجه 
القوم » واطر”ق بلادم . ففعكق وغنم نحو آمن ألف بقرةوعشرة آ لاف شاة .وخرج 
ذعزله الوائق ٠‏ واستعمل مكانه نصر بن حمرة الخراعى فى جمادى الآولى . 
؟ س صائفة سئة مم 
زان الآثيي جلا ص 4 ح الطبرى س ماص 14١5‏ ) 
مس سئة رآ 
(1) سرد غارة الروم على دمياط : سرد نسخة اين الاثير ( ج لاص م4 ) 
ولخصه ولكنه سرد مطايق لرواية الطبرى ( س + ص /14(1 )1١418--‏ 
(ت) صائغة 
( ابن الآثير جبدص +4 ع الطبرى .س + ص ١5419‏ ) 
غ ‏ صائفة سنة ه؟؟ 
( ابن الآثير جاص باع حح الطبرى صن ١57١‏ ) 
هس سنة 5419 
١(‏ )الغاره على زيطرة 
( ابن الأثير و ص +م 7 ااطيرى سن ؟ ص ١55‏ ) 
زب )سرد مفصل عئد الطبرى خاص بالقداء (س.م ص 1596 - 1458 ) 
يقابله سرد موجز عند ابن الأثير 
امة ا 
أمر سميساط وأمد وتفريق 
زان الآثير جاص مه - الطيرى س + ص 1458 ) 
٠7‏ - صائفة :؟ 
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اين الأثير ب ا ص هه جح الطبرى س 2 ص ١475‏ ) 
م- سنة م4١‏ أمر سمياط واؤازه 

يوجر ابن الائين ( ج ناص باه ) سرد الطبرى ( س م ص 14407 - 1١548‏ ) 
سلة 4؟ 

(١)أدبع‏ غزوات عربة فى أرض الروم 

( ان الأثير جلا ص وه > الطبرى س * ص ١444‏ ) 

(ب) يقابل سرد الطبرى المفصل عن الفداء وإيفاد نصر بن الازهر إلى 
قسطتطينية ( س م ص 141/١ - ١148‏ ) . سرد موجز عند ابن الأثير هو عيارة 
عن إشارة فقط قال « وفبا كان الفداء على يد على بن حى الآرمنى ففودى بألين 
وثلائة وسبع وستين نفساً . 

١ دسلة /4؟‎ ٠ 

(1) أمر ابعاد وصيف عن البلاط . أوجزه ابن الأثير ( جاص 7 ) عن 
الطبرى ( س م ص ١48٠١‏ وما بعدها ) 

ان )صائفة وصيف . 

(ان الآثير جما ص مب ح الطبرى س ؟ ص ١9١08‏ ) 

١‏ - صائفة سنة وع؟ ش 

( ابن الاثير جا ص وبا ح الطبري سس ماص ١6١5‏ .(ه() 
١‏ صائفة ستة ١0؟‏ ( غزو بلكاجور ) 

( ابن الآثير جلاص ١٠١‏ ح الطبرى س م ص 1410 ) 

ونرى من هذا أن تاريخ ابن الآثير لا أهمية له بالنسبة لعصرنا فى دراسة 
الحروبالرومية العربية . فقدطيع الطبرى . وابنالاثير إما ناسخ ماقاله أو ماخصله. 

ابن الاثير وتاريخ صقلة 

لاحظنا من قبل أن الطبرى لايهتم بتاريخ المغرب وأن ابن الاثير يعنى به ولحذا 
السبب كان ابن الاثير عظيم الآهمية لانه يسوق لنا تاريخاً على شىء من التفصسيل 
عاصاً يفتح العرب صقلية . 


سس #4 سس 

ولكن أمر المصادر التى رجع اليا ابن الاثير فى هذا القسم من التاريخ لا تزال 
لأسف مسناًلة غامضة . وكلما نستطيع افتراضه هو أن ابن الاثير أخذ عن مر اجع 
قديمة قيمة . ثم إن ابن الأثير اعتير بدوره مصدر] أخذ عنه من جاء بعده 2" . 
ولهذا السبب عرفت كل روايات ابن الآثير عن أم صقليه ونشرت وترججمت إلى 
اللغة الإيطالية على يد العالالإيطالى أماري ( ص جه ٠١1‏ والترجمة ج ١‏ صه» 
وما بعدها ) ”© قبل أن يطبع تور نيرج ابن الآثير . 

نصوص من أبن الآثير عن فتّح العرب صقلية 
ميشيل الثاى 
خبر فتح صقلية أيام زيادة الله بن الأأغلب وما كان بها من الحروب إلى أن مات 

( تودنيرج جه ص وعم - مع . أمارى , الترجمة ج و ص 714 س + - 
قانيان ص ١810‏ س .1 ). 

فى سنة أثنتى عشرة ومائتين جيز زياده الله جيشا فى البحر ٠‏ ومميرثم إلى جزيرة 
صقلية . واستعمل علهم أسدهين الفرات ٠‏ قاضى القيروان . وهو من أحماب مالك 
وهو مصدف الاسدية فى الفقه على مذهب مالك . فلبا وصلوا الها ملكوا كثير! منها 

وكان سبب انفاذ الجيش أن ملك الروم بالقسطنطينية استعمل علىجزيرةصقليه 
بار يقا اسمه قسطبطينسنة[حدى عشرة وهائتين ( 0( ابريل .م أول إبريل /019ى) 

فلما وصل اليها ( هذا البطريق ) إستعهل على جيئن الاسطول رجلا دوميا أسمه 
فيمى »كان حازما شجاعا.. فغر! إفر نقييه وأبعق من سواحلبا تجار! ونيب وبق هثاكه 
مدة . ثم إن ملك الروم كتب إلى قسطنطين,أمره بالقبض على فيمى مقدءالأسطول. 
وتعذيبه . فبلغ الخبر إلى فيمى , تأعل أصحابه , فخضبوا له وأعانوء على نخالفة . فسار. 
فى مرا كبه إلى صقلية واستولى على مدينة مرقوسه فسار إليه قسطنطين » فالتقوا. 

(؟) أمارى : المكدتية العربية الصقلية المدتملة على التصوس المرية الخاسة بصقلية , ليزج . 

(#ؤا ص ١)‏ ؟ لاوم أمارى : المسكتبة العريةااسقللية : الترجةالا مطلية ١+‏ توريئو ورومه »ه 
.مهرودص #هوج سس #.ه . أما الأجزاء الخاصة بتار صقلية من ابن الأثير قبى مترجة فى حولات 
المغرب وأسيانيا ( باأمرسية ) مم عليفات , بمرها' لائان ء الحزائر , 1١١١١‏ . 


ل 2 
واقتتاوا فانهرم قسطنطين وسار إلى مدينة قطانية . فسير إليه فيمى جيشا فيرب هأبم 
فأخذ وقتل وخوطب فيمى بالملك . واستعمل على ناحية من الجزيرة رجلا اسمه 
بلاطة . نفالففيمى وعصاه واتفقهو وابنع, له اسمعهميخائيل ٠‏ وهو والمىمدينة بآرم 
وجمعا عسكرا كثيرا فقاتلا فمى . وانهزم فاستولى بلاطة على مديئة سرقوسة . 
وركب فيمى ومن معه فى مرا كهم إلى افريقية ٠‏ وأرسل إلى الآمير زياده الله 
يستنجده ويعده بملك جزيرة صقليه . 
فسير ( الامير ) معه جيشا فى دبيع الآول سنة اثنى عشرة ومائتين . فوصلوا 
إلى مديئة مازر من صقلية . فساروا إلى بلاطة الذى قائل فيمى . فلقيهم جمع لاروم 
فقاتلهم المسلبون . وأمروا فيمى ومن معه أن يعتزلومم . واشتد القتال بين المسليين 
والروم . فانبزمت الروم وغْنم اللمون أموالهم ودواهم وهرب بلاطة إلى قلورية 
فقتل مها . واستولى المسلمون على عدة حصون من الجزيرة ووصل إلى قلعة تعرف 
بقاعة الكراث”" . وقد اجتمع الها خلق كثير . فدعوا القاضى أسد بن الفرات 
وذلوا له . 
فلا رآمم فيمى مال إلهم وراسلهم أن يثبتوا ويحفظوا بلدم فبذلوا للاسد الجوية 
وسألوه أن لا يقرب منهم فأجاءهم إلى ذلك . وتأخر عنهم أياما:. فاستعدوا الحصار 
ودفعوأ الهم ما حتاجون اليه , فامتتعوا عليه . وناضهم الحرب . وبث السرايا فكل 
ناحة ء فغدعوا شيئاً كثيرأ وافتتحوا عمر انآ”") كثيرة حول سر قوسة . وحاصرو 
شزكوسةا بر وحر 1: ولقته الآمداد من اقريقيه . فسار الهم وال ,ارم فى عسا كر 
كنعيرة . تفدق'المسليون عليهم وحفروا خارج الخندق حفرا كثيرة . لحمل الروم 
علبم فسقط ق تلك الحقرة كثير منهم فقتلوا وضيق ال مسلمون على سرقوسة فوصل 
أسطول من القسطتطيفية فبهحمع كثير . وكان قد حل بالمسلمين وياء شديدسنة ثلاث 
عشرة ومائتين ( ؟؟ مارس مام --. ٠١‏ مارس ومم ) هلك فيه كثير منهم . وهلك 
(1) اسم الثيات المعروف 
(؟) المقصود الكبوف حسب الترجة . وقد باء فى التعليق أن المقصود كا يقول أمارى هو الاجر 


المشهورة الوائعة حول سرقوصة . ويلاحظ الأستاذ كنار أن هذا الفظ لابمنى قط ( سدر المل ) ( راحم 
الطلبعة الرومية س 8. .)1١#‏ 


ومس 


فيه أميرم أنيد بن الفرات . وولى الآمر على المسلمين بعده #د بن أى الجوارى . 

فلما رأى المسليون شدة الوباء ووصول الروم تحماوا فى مرا كهم ليسيروا. 
فوقف الروم فى مرا كيم على باب المرمى . فنعوا المسليين عن الخروج . فليا 
رأى الملمون ذلك أحرةوا مرا كيم وعادوا ورحلوا إلى مدينسة ميئاو لغصروها 
ثلاثة أيام ٠‏ وتسلوا الحصن . فسار طائفة منهم إلى حصن جرجنت ء فقاتلوا أهله 
وفلكوه وسكد | فيه . واشتدت نفوس المسلدين بهذا الفتم وفرحوا ثم ساروا إلى 
مدينة قصريانة ومعمم فومى . نفوج أهلما إليه فقبلوا الآرض بين يديه فأجابوه إلى 
أن بملمكوه عليهم وخدعوه ثم قتلوه . ش 

ووصل جيشى من القسط:طينية مددا لمن فى الجزيرة . فتصافوا هم والمسدون 
فانمزم الروم وقتلمنهم خلق كثير ودخلمن سل قصريانه وتوفى مدي أب الجوارى 
أمبر المسامين وولى بعده زهير بن غوث . ' 

ثم إن سرية المليين سارت للغنيمة تفرج إلهم الروم وقد اجتمعوا وحشدوا 
وتضافوا مرة ثانية . فانهزم المسلدون أيصاً وقنل منهم نحو ألف قتيل . وعادوا إلى 
معسكرمم , وخندقوا على أنفسبم . لخصرم الروم . ودام القتال بيهم . فضاقت 
الآقرات على المسامين فعزموا على بيات الروم . فدليوا بم قفارقوا اليم وكانوا 
بالقرب منها . فلما خرج المسلءون ل يبروا أحدا . وأقبل علبي الروم من كل ناحية 
فأكثروا. القت فهم : وأتهزم الباقون . فدخاو! ميتاو . ودام الحصار عليهم حتى 
أكلوا الدواب والكلاب . فليا مع من فى مدينة جرجنت. من المسلبين ماهم عليه 
هدموا المدينة وساروا إلى مازر ٠ولم‏ يقدروا على نصرة [خوانهم . | 


يديل 

( ثورنيرج جص م,؟ - .4١ء‏ أمارى : الترجمة ج ١‏ صن 4م - ويم 
فانيان ص ١44- ١4١‏ ). 

ودام الخال حكن إك إلى أن دخلت سنة أربع عشرة ومائتين ‏ وقد أشرف 
الليون على الحلاك وإذقد أفبل أسطول كبير من الأنداس خرجوا غزاة. ووصل 


15س 


فى ذلك الوقت مرا كب ككيرة من أدقنة ا نيدا منننى: “فلغت عية المسدين 
ثلامائة مركب . 

فنزلوا ( أى الأمداد ) إلى الجزيرة . دانهزم الروم عن حصار المسلبين . وفرج 
الله عتهم .وسار الا الي ا 0 على من بها . فطلب 
صاحبا اللأمان لنفسه ولأاهله ولماله . فأجيب إلى ذلك . وسار فى البحر إلى بلاف: 
الروم . ودخل المسلمون البلد فى رجب سئة ١١ سطسغأ١4( 7١‏ سبتمير 411) 
ذل يرو فها إلا أقل من ثلاثة 1آلاف إنسان . وكان فيه لما حصروه سبعون ألفا ‏ 
وماتوا كليم. 

#واعو ف فلك المسلبين أهل أفريقية وأهل الأندلس خلف ونزاع . ثم اتفقوا . 

وبق المسلئون إلى سئة وو (15 يتاير م - 4 ينابر :هم ). وسار المسامون إله 
مديئة #صريانة . عفرج من فيها من الروم . فاقتتلوا أشد قتال .ففتح الله عل المسلين 
وانهزم الروم إلى معسكرم . ثم رجعوا فى الربيع فقاتلوم فنصر المسلدون أيضأ .م 
ساروا سنة 5٠٠١‏ (إ* اير ه؟ دسعبر هثم) وأميرم مد بن عبدالته إلى قصر يان]ء 
فقاتلبمالروم فامزمو! وأسرت امرأة لبطريةبم وابئه وغئموا ماكان' فعسكرم . 
وعادوا إلى بلرم . ثم سير عمد بن عبد الله عسكرا إلى ناحية طير مين عليهم مد بن 
سال ء مخنم غناتم كثيرة ثم عدا عليه بعض عسكره نقتلوه. ولحقوا بالروم . 

فأرسل زيادة الله مق أفريقية الفضل بن يعقوب عوضاً منه ء فسار فى سرية إلى 
ناسبة سر قوسة فأصابوا غنائم كثيرة وعادوا. ثم سارت سرية كبيرة» فغثمت 
وعادت فعرض لهم البطرن, بق ملك الوؤم بصقلية وجمع كثير!؛ فتحنتوا من الوم فه 
أرض وعرة وشجر كثيف .ء فم يتمكن من قتاهم . وواقفيم إلى العصر . فنا رأى 
أنبم لا يقانتلون عاد عنهم فتفرق أصماه وتركرا التعبية » فليا رأى ااسلبون ذلك 
حلو! عليهم حملة صادقة فأنهزم الروم وطعن البطريق وجرح عدة جراحات؛وسقط 
عن فر سه . فأتاه حماة أصحابه واستتقذوه جريحاً وحماوه ؛ وغتم المسلون ما معبم 
مس سلاح ومتاع وُدواب . فكانت وقعة عظيمة . 

وسير زيادة الله من أفريقية إل صقلية أنا الأغلب انراهيم ن عبدالله أمير ا علبا 


ل 1#[ ل 


فرج فوصل إلا منتصف رمضان ( ١١‏ سبتمير مم ) فبعث أسطولا فلقوأ 
جمعاً للروم 2 أسطول فعام المسلون مافيه ''. فضرب أبو الأغلب رقاب كل دن 
فيه . وبعث أسطولا آخر إلى قوصرة . فظفر تحر اقة'' فيها رجال من الرومورجل 
متنصرمن أهل أفريقية فاق بهم فضرب دقاهم. . وسارت سرية أخرى إلى جيل النار 
(اتنا) والحصو ن التى فى تلك التاحية . فأتحرقوا الزرع وغئموا وأكثروا القتل . 

م سير أبو الأغلب سنه (99١‏ ديسمير مر م1 ديسمير 0م) سرية إلله 
جيل الدار أيضاً فغتموأ غنائم عظيمة حت بيع الرقيق بأخس الآمان وعادوا سألمان. 

وفيا درن أسطولا ء فساروا نحو الجزائر فغنموا غنائم عظيمة وفتحوا مدنا 
ومعاقل وعادوا سالمين 8 

وفها سير أبو الأغلب أيضاً سرية إلى قسطلياره '' فغنموا وسبوا ء ولقيوم 

و سير سرية إلى م عديئة اه فرج 5 العدو فاقتتلوا فائهزم المسلون 
وأصيب منبمع جماعة كانت وفع أغرى بين الوم وال زع ارم قم 
ادر تيم تسسافرا كي يار رجالا وشلتدس © . : 

فليا جاء القتاء وأظلٍ الليل د ا رجلمن الساءين [ غفلة ] , ““من أهل قصريانة 
فقرب منه ورأى طريقاً فدخل منهءول بعل به أحد. تماتصرف إلى العسكر فأخبرم 

. يوجد نقص ف الخطوط واكن اممنى ظاهر‎ )١( 

(0) عى سفيئة حارقة : أنظر الجزء الأول من هذا السكتاب ٠‏ 5-5 

(؟) امل المقصود كاستلوشيو ( راجع أمارى : تاريخ ج ١أس‏ 0 . وأمارى : السكتية: 
الترجمة بج ١‏ س ونام ) أو لعل المقمود ( كاستلو ) آثى ( أمارى تاراغ ط ؟ ج اس 498 )١8‏ 

)غ2 ويرسم اللنفل شتدس ق اس أمارى (عنى1 5 ).ونس تورتيرج (س ٠‏ ) والسين الأخيرة 
خملأمن الناسخ منغير شك وصتها الياء (والقمو د شتدى) أو يكونجائزا أن يكو القصود المأنى (شلنديين) 
كا يعتقد أمارى : المكتة ء النص ء س 585 م 7 والرجمة ج ١‏ سر ”0١‏ . واتار فانيان 
س ١51”‏ ( ششديان ) . 

() كلة عير مفرومة فى س أنارى ( ص 587 ) وعند توربيرج ( سن 540) . ويرسم أبن 
لكان الكلمة قلا عن أن الأثير دول ( عورة ) ( أمرى » ص داس 5517 )١6‏ . ويقترح فليشير 
أن توضع كلة عر ببة ؛- ى عدم الانناه لل عر ( أمارى , الاس ص وه ) ويرى أعارى ان عن المكن 
أن ا لعن ره ) كن الترجةاج واس الام ) وامل الأسع أن قرأ غرة أنظر لجنو 
عدأبارى : تارع ط ؟ جما س 440/4989 ؟. 


قاع 


جامو! معه فدخلوا من ذلك الموضع وكيروا وملكوا ربضه وتحصن المشركون 
منهم يحخصته . فتللبوا الآمان فأمنوم وَعْنم المسلمون غنام كثيرة . وعادوا إلى يلرم. 

وفى سنة 7؟ وصل كثير من الروم ف البحر إلى صقلية . وكان المسلبون قد 
حاصرو! جفاوذى (ننهئيت ) وقد طال حصارها . فليا وصل الروم رحل المسلبون 
عنها . وجرى بهم وبين الروم الواصلين حروب كثيرة . 

ثم وصل الخبر بوفاة زيادة الله.ن ابرهم بن الاغلب أمير افريقية فوهنالمسلمون 
ثم تشجعوا وضبطوا أنفسبم . 

(جو_٠صض.هم ‏ أمارى : الترجمة ج و ص #/” / 0/4؟ . فانيان ص 7٠١‏ ). 

وسير ( أخو زيادة الله وهو أو عفان الآأغلل بن ابرهم ) سردة ممئة ع 9؟ 
(؟ توقير ممعم ١ؤ‏ نوشر وم ) إلى صقلية فقنمت وسلبت . 

وفى سنة ه؟؟ ( ؟١‏ توشير 9م أ كتوبر ) أستأ من عدة حضون من 
جزيرة صقّلية إلى المسلمين منها حصن الباوط ( هناهلامطادع ) وابلاطئو (أمهنهام) 
وقرلون ( عتمعالننت ) ومرم ( معموميوالدك أو معمتمقلة ١.)‏ 

وسار أسطول المسلبين إلى قلورية قفتحها ولقوا أسطول صاحب القسطنطينية 
فبزهوه بعد قتال . فماد الاسطول مرزوما فكان فتحا عظما . 

وفى سنة 95( ١م‏ كتوير ...م .7 | كتوبر 41م ) سارت سرية لليسلمين 
بصقلية إلى قصريانة فغنمت وأحرقت وسيت . فل يخرج إلييا أحد . فصارت إلى 
000 


حصن الغيران”؟ وهو أربعون غارا فغئمت جميعها . 


ميشيل القالث 


١4م‏ بكم 

( جبدصء. أمارى : الترجمة ج اص كلام ' بالا . فانيان صن 918/1791) . 
م دخات سئة تمان وعش رن ومائتين 
دكر غزوات المسادين فى جزيرة صقّلية 


)١(‏ غيران جم فار يمعنى كهف ء وحصن القيران معناة حصي اللكهوف 


- #16 لم 


ف هذه السئة سار الفضل يس جعفر الممذان م ىَ البحر ل فنزل م 5 
وبث السرايا فغنموا غنائم كثيرة . واستأمن اليه أهل نايل . وصاروا معه 

وقاتل الفضل مدة سئّتين . واشتد القتال ء ف يقدر على أخذها ( يعنى مستنى) . 
فْضى طائفة من العسكر واستداروا خاف جبل مطل عل المدينة : فصعدوا اليه 
ونزلوا إلى المديئة وأهل البلد مشغلون بقتال جعفر ومن معه . فها رأى أهل البلد 
أن المسلدين دخاوا عليهم من خلفيم انمزموا وقتحوا البلد ‏ 

وها فحت مذاعنه مسكان . 

وفى سنة 6م ( .م سبتمير عم بن1 سبتمبر 44) خرج أبو الأغلب 
العباس بن الفضل فى سرية . فبلغ شرة ''" فقاتله أهلبا قنالا شديدا فانهزمت الروم 
وقتل منهم ما يزيد على عشرة آ لاف رجل . واستشهد من ا سليين ثلاثة نفر . وم 
بكن بصقلية قبلبا مثلبا . 

وفى سنة 89م (م؟ ابريل 7 1 أغسطس 0م ) حصر الفضل بن جعفر 

فأجاءم وقال لم إن العلامة عند وصولى أن توقد النار ثلاث ليال على الجبل 
الفلانى . فإذا رأيتم ذلك فى اليوم الرابع أصل إليكم . فتجتمع أنا وأتم على المسلمين 
بغتة . فأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك الجبل ثلاث ليال . ليا رأى أهل لثنيى 
النار أخذوا فى أمرثم وأعد الفضل ما ينبنى أن يستعد به وك قالكناء . وأمر الذين 
يحاصرون المدينة أن بنوزموا إلى جهة الككين فإذا خرج أهلبااعلهم قاتلومم . فإذا 
جاوزوا الكنين عطقوا عليهم . فلماكاناليوم الرابع خوج أهل لنيتى وقاتلوا المسلبين 
وم ينتظرون وصول البطريق . فانهزم المسليون واستجروا الروم حتى جاوذوا 
الكنين . ول يبق بالبلد أحد إلا خرج . فلسا جاوروا الكدين عاد المسلدون عليهيم 

١‏ روايه أمارى ( ترعة بي ١‏ سس ولام ) وبعها ايان سن 951 . وفى نس أمارى العربى 
(س 9؟؟ ) وءس بور برح (ح لاس ؟ ) ( وى هاتين السئتين ) وفى بعش الخخطوطات( مدينة مسبيق) 
'عال عى 'مارى - س ه؟" ) وس بورسج (ج لاص #) . و يعتقد أمارى أن من الحائز 


أكون القصود مدنة نوترة ( أمارى ء النساء س 959 0م ) ؟ الترجة ج ١‏ س.0!؟ ٠‏ 
رف ولك انص ند كر ع وى وف رواة عاطة , 


- 
وخخرج الكنين من خلفيم ؛ ووضعوا فهم السيف فل ينج منهم إلا القليل . فسألوآ 
الآامان على أنقسهم وأموالم ٠‏ ليسلدوا الممدينة . تأجابهم المسللون إلى ذلك , 
وأمنومم , فساموا المديئة . 
وفيبا أقام المسلدون بمديئة طارنت من أرض انكيرده وسكئوها ( عأامعة1ة 
عل رقطمع مآ ). 000 
وفى سنة عم (/1١ا‏ أغسطس 47م ؛ أغسطس ) وصلعشر شلئديات من 
الروم فأرسوا بمرسوالطين'©. وخرجوا ليغيرواء فضلوا الطريق » فرجعوا خائبين » 
وركبوا البحر راجعين فغرق منها سبع قطع . 
وف سنة 4م ( وأغسطسم4م- و؟ يوليه و4) صالح أهل رغوس وسابوا 
المديئة إلى المسلمين بما فيها » فبدمبا المسلمون وأخذوا منها ما أمكن مله . 
وفى سنة 6؟ (كيوليه وغ - عيوايه.ه4ة) سار طائفة من المسابين إلمديئة 
قصريانة فغتموا وسلبوا وأحرةوا وقتلوا فى أهلها . وكان الامير على صقلية للسسلمين 
جمد إن عبد الله بن الاغلب نوف فى رجب مزسنة 7 (/ يثار + فبراير ١5م‏ ) 
فكان متها بمدينة بلرم لم يخرج منها » وإتماكان مخرج الجيوش والسرايا تتفتح فتَغتم . 
فكانت إماوته قسع عشرة سنة . 
ذ كر ولاية العباس بن الفضل صقلية وما فتسم فيها 
( جلا ص. .4 أمارى : الترجمة ج ١‏ صى بإيام # #مم فانيان صن 790ب ؟) 
قد ذكرنا سنةم"؟ أن عمد بن عبد الله أمير صقلية توق سنة ١‏ ( 16 بوليه 
٠م‏ - ؛ يوليه ودم ) . فليا مات اجتمع المسلمون بها على ولااية العباسين الفضل 
ابن يعقوب فولوه أمرثم . فكتبوا بذلك إلى تمد بن الأغلب أمير افريقية . فأرسل 
إليه عهدا بولايته . فكلن العباس إلى أن وصل عهده يغير ويرسل السرايا وتأتيه 
الغنائم فلما قدم اليه عبده بولايته خرج بنفسه وعلى مقدمته عمه رباح . فأرسل فى 
سرية إلى قلعة أن ثور ( «تسانمهالوه ) ففنم وأسر ٠‏ وعاد فقتل الاسرى . وتوجه 
إلى مدينة قصر يانه ذهب وأحرق وخرب ليخرج اليه البطريق فلم يفعل فعاد العباس 


0)ن واحيه اليوم مندلو وااء لوما8 راجع أمارى _- المكتبة 0 الترجمة ج ١‏ ص ىا ( اللرينا 


2000-5 
وف مسنة م9 ( 76١‏ يونيه لادلم - 1١‏ يوئية 00م ) خرج حق بلغ قصريانة 
ومعه جمع عظم . فم وخرب وأق قطانة وسرقوسة ونوطس ورغوس فعْنم من 
جميع هذه البلاد وخرب وأحرق ونزل على ثيره وحصرها خمسة أشبر . فصالحه 


وفى سنة 99 ( ١‏ (هايو دهم 4م أبريل اوم ) سار.المباس ف جني شكثيف 
قفتت حصونا جمة! . ظ 


وفى سنة موم ( ٠م‏ أبريل لام - 18 لبريل ممعم ) سار إلى قصريانة فرج 
أهلبا فلتقوه فبزمبم وقتل فيم فأ كثر . وقصد سرقرسه وطيرمين وغيرهها . فنهب 
وخرب وأحرق . ونزل على العصر الجديد وحصره وضيق على من بة من. الروم . 
فيذلوا له هو ألف ديثار . فلم يقبل منهم وأطال الحصر فسليوا إليه الحصن على شرط 
أن يطلق مائتى نفس فأجابهم إلى ذلك . وملكه وبا ع كل من فيه سوى, ماق ,نفس 
وهدم الحن . 

ذكر فتح قصر يانة 

فىسنة ع؛» ( 19 أبريل رهم - ؟ أبريل هدم ) فتح المسلمون مديئة قصريأثة 
وهى المديئة الى مما دار الملك بصقاية وكان الملك قبلبا يسكن سرقوصة فليا ملك 
المسائرن بعض اللجزيرة نقل دار الملك إلى قصريانة لحضاتها . 

وسيب فتحبا أن العباس سار فى جيوش المامين إلى مدينة قصر يائة وسروقوسة 
وسير جيشاً فى البحر فلقيع أربعون شلندى للروم . فاقتتلوا أشبد قتال م فانمزم 
الروم . وأخذ منهم المسلبون عشير شلندذيات برجالها . وعاد العياس إلى مدينته . فالأ 
كان الشتاء سير سرية فيلغت قصي يائة فنهبوا وخحربوا وعادوا ومعبم رجل كان له 
عند الروم قدر ومنزلة . فأمر العباس بقتله . فقال : استبةنى ولك عندى نصيحة . 
قال : وما هى . قال : أملكلك قصرياءة . والطريق فى ذلك أن القوم فى هذا الثشتاء 
وهذه الثلوج آمنون من قصدكم إلهم . فهم غير عترسين . تسل معى طائفة من 


, تذكر مش الخطوطات حصونا لخخة بدل جة‎ )١( 


الضردي 


عسكرك حت أدخلم المديئة . فاتتخب العباس ألى ناوسن أماة أنطال وماق إلى 
أن قاربها وكن هناك مستتراً وسير عمه رياحا فى شُجعاهم . فساروا مستخفين فى 
الايل والروى معبم مقيد بين يدى رباح . فأرام الموضع الذى ينبغى أن يملك منه 
قنصيوا السلاليم وصعدوا الجبل 5 وصلوا إلى سور المديئة قريبا م نالصبح والحرس 
نيام . قدخلو! من نحو باب صغير فيه , يدخل منه الماء وتلق فيه الاقذار . فدخل 
المدليون كلهم فوضعوا السيف ف الروم وفتحوا الآبواب . وجاء العياس فى باق 
العسكر فدخاوا المدينة وصلوأ الصبح يوم اليس منتصف شوال ( 4؟ ينابر 4٠م‏ ) 
وب فيا فى الحال مسجداً . وتصب فها مثبرأ . وخطب فيه يوم. المبعة . وقتل من 
وجد قبا من المقاتلة . وأخذوا ما فبا من بنات البطارقة بحليين وأبناء الملوك . 
وأصايوا فيا ما يعجز الوصف عنه . 

وذل الشرك يرمئذ بصهلية ذلا عظما . 

ولما سمع الروم بذلك , أرسل ملكبم بطر يما من القسطنطينية فى ثلائة شلندئ 
وعسك ركثير فوصاوا إلى سرقوسة خفرج اليهم العباس من المديئة ولق الروم وقاتلهم 
فيزمهم فركيوا. فى مراكيهم هاربين وَعْمْ المسلبون منه مائة شلندى . وكثر القتل 
فوم ول يصب من ال لمين ذلك اليوم غير ثلاثة نفر بالنشاب . 
وف سنة ه؟ (ىم؟مارس .جم ١‏ مارس ١م‏ ) نكث كثير من قلاع 
صقلية وهى سطر ( 5:16:28 ) وأبلا "© (ج وامم) وأبلاطتو (همدنداط ) وقلعة . 
عند المؤّمن (دانهااءط مهادت ) وقلعة أبىتود ( معنا دادع ) وغرها من القلاع : 
عفرج العباس لهم فلقهم عساكر الروم فاقتتلوا فاتهزم الرؤم وقتل متهم 
كثير . وسار إلى قلعة عبد المؤمن وقلعة أبلاطنو خصرها فأتاه الخبر بأنكثيراً من 
عساكر الروم قد وصات فرحل اليهم فالتقوا يحفاودى ( ساهاء0© ) وجرى بيهم 
قتال شديد . فانهزمت الروم وعادوا إلى سرقوسة . وعاد العباس إلى المدينة. وعمشر 
قصر يانة وحصنها وشحنها بالعساكر . 


وفى سئة ب؛؟( 7و مارس ١جم ‏ + مارس دم ) سار العباس إلى سرقوسه 


(:) أسرى : تاربع ج كس هع+ لط رج ١‏ سن [0:)امكنة الترجةح ١‏ س١41؟‏ 


14م 


مع . وسار إلى غيران قرقنا . فاعتل ذلك اليوم . ومات بعد ثلاثة أيام , ثالث 
حادى الآخرة (14 أغسطس اكم) . فدفن هناك فنبشه الروم وأحرقوه . وكانت 
ولايته إحدى عشرة سنة . وأدا م الجباد شتاء وصيفاً وغزا أرض قاورية وانكيزدة 
وأمكنا الساين: ١‏ 
ذكر ولاية خخفاجة بن سفيان صقلية وابنه مد وغزواتهما 
(جلاص مه - ود . أمارى : الترجمة جوص وم .مم . فائيان 
صن انالا سس رلا ) . ش 
قد ذكر نا سئة م أن أمير صقلية العباس توفى سنة 067 . قبا توؤولى الناس 
علهم ابنه عبدالله بن العياس ٠‏ وكتيوا إلى الأمير بإفريقية بذلك . وأخرج عبد الله 
السرايا فت قلاعاً متعددة منهاجبل أد ىمالك وقلعةالآرمنين (؟) وقلعةالمشارعة(؟) 


فيق كذلك ةير ووصل من [فريقية خفاجة بن سفيان أميرا على صقل . 
فوصل فى جمادى الآولى سنة م74 ( ع يوليه : ١‏ أغسطس 8ه ) . 


تأول عربة ة أخرجبا سرية يها ولده#ود . فقضد سرقوسه. ٠‏ َعم ورب وأحرق 
وخرجوا إليه فقاتلبم . فظفر'. وعاد فاستأمن إليه أهل رغوس . وقد جاء سن ؟ه 
أن أهل رغوس ااا فها على مانذكره ولا نعل أهذا اختلاف من المؤزخين 
أم.هما غزاتان ٠‏ ويكون أهلها قد غدروا بعد هذه الدفعة . والله أعل 

وفى سنة .ه؟ ل( ع1 فيرانير 4م أول فبراير 56م ) فتحت مدينة وطس 
وسبب ذلك أن بعض أهاما:أخبر المسلمين بو ضبع دخلق | مه إن البلة فين احزم 
(+1 فبواير ‏ ©«( مار س) . فغتمو| متها أموالا جليلة .ثم فتجول شكله بعه حضاو . 

وفى سنة وه؟ ( 8؟ يناير >جم  ٠١‏ ينابر بحم ) سا خفاجة إلى سرقومية ثم ' 
إلى جبل النار . فأتاه رسل أهل طيرمين يطلبون الآمان . فأر سل الهم امر أتهوولده 
فى ذلك ٠‏ تم الآمر م غدروا . فأرسل خفاجة تمداً فى جش [لبها 6 
وسى أهلبا . 

وفها أيضأ سار خفاجة إلىرغوس فطلب أهلبا الآمان ليطلق رجلمن ألا 0 


)١(‏ يدكر النس ل رواه أمارى وتور سوج ( رجمل ) . ولكن أمارى بلاعظ. يق أن المي 
لقص واكر عدم الرجال ل 


اباس 


بأموالهم ودوابهم ء وَيعْتم الباق ٠‏ قفعل . وأخذ حمبع مافى الحصن من مال ورقيق 
ودواب وغير ذلك . وهادته أهل الفيران وغير م وافتتم حصونا كثيرة ثم مرض 
فعاد إلى بارم . 

وفى سنة جه ؟.( (١‏ يثاير ادم ١م‏ ديسمير هم ) سار خفاجه من بلرم إلى 
هديئة سرقوسه وقطائة . وخرب بلادهاء وأهلك زروعباء وعاد . وسارت سراباه 
إلى أرض صقاية » فخدموا غنائم كثيرة . 


داك 
مجوول دى خويه 
القرتف الثالث عشر 
فى ليدن مخطوطة عربية هى تاريخ لمؤلف محبول يتناول ذها الحوادث منذ خلافة 
الوليد بن عبد الملك إلى موت المعتصم . وعنوانها : كتاب العيون . 
وقد طبع الجزء الأآخير منها الخاص بزمن الخليفة المعتصم : المستشرق اللو لندى 
سأند تبرج مائيسس )١ ١‏ 
وقد طبع الفصلين الآولين الخاصين مخلاقتى الوليد وسليان : أنشباخ 9 , 
أما تاريخ الخلفاء عمر الثانى يزيد الثانى ؤقشام فقد طبعه دى شوية 29 
ثم إن دى خوية ودى يون 4 نششرا كل هذا الناريخ الجرول المؤلف مرةواحدة 
)١(‏ ساندنبرج ماتسن : تاررخ اللفة الءتصم من مخطوظ عر بى طبع لأول مرة :لبدن 5وما. 
(؟) 1. أنشباخ متار'ت من الأدب العرق موضوعها خلافة الويد وسايان من كتاب الميون . 
ليدن ١. ١4801“‏ 
(؟) تارغ خلافة حمر الثانى وبزيد الثانى وهثام ذتارات من كتاب العيون والحدائق فى أخار 
الحقائق عن ##طوط ليدن اللطلوع لأول على يدم . ج . دى شويه . ليدن ٠6ه١ا.‏ 


فق قمعم" ( مختارات ج 001١‏ وعو الجزء الثالك من كتاب اليون الذى طبمه دى خوية 
وذدى جوع اين حكه؟ : 


م 


أن المؤلفيكتب تارخه قبل عأم م5١١‏ ( 3161 ه)أى قبل استيلاء المغول على بغداد 
والكن هذا التاريخ دير بأكير العناية . وقدكان دى خويه ينزله فوق منزلة 
ان الآثير . 7 

ولا يذكر هذا التاريخ شيئاً عن عصر ميشيل الئاق ولكنه يذكر لنا معلومات 
طريفة عن حملات المأمون الأريع خاصة . والثىء الموثوق به أن المؤلف رجع إلى 
مراجع مضبوطة موئوق بها ء وإ ن كنا تأنيف لانا يجبل هذه المراجع . ولهذا 
الوثوق ثم نفرق فى عرضينا للجوادث بين الروايات المأأخوذة ع نكتاب العيون وبين 
الروابات المأخوذة عن الطبرى . | 

اقتاسات 
من حكتاب العيون””) 
غزوات المأمون 

( ص )بم - بام ) 

وفى سنة 906 (غ* فبراير ٠سيم ‏ م( فبراير ٠م‏ ) غزا المأمون أرض الروم 
وهى أول غزاة غزاها بنفسه فى أرض الروم فى خلافته فأخذ حصى قرةوستان 
فليا قفل من غزاته سار إلى دمشق . 

ثم علم أن صاحب الروم زا وقتل نحو ألفين من أهل طرسوس والمصيصه 
فسار من دمشق . ودخل أرض الروم حتى بلغ هرقلة » ثم قسم جيشه عدة أقسام » 
فأرسل ابنه العباس على <صن يسمى الانطيقون © فأخذه ثم سار إلى حصن يسمى 
الأخرب فأخذه دون قتال ثمأخذ حصغاً يسمى خصين . وأرسل أخاهأبا اسحق على 

)١(‏ دي غويه : هأمعوهة؟ نج ؟ ؛ الاهماء مقدمة س ١‏ . وبروكلان : تاربع الأدب العرلى 
جَ 4 س ؛غ]* . وقد ذهب حديا المالم الاتجليزى | . وا. بروكدى إلى أن هذا التاريع يرجم 
إلى التصف الثاني من القرن الحادى عدر وأنه كتب فى أسبايا : أظر بروكان : غزوة 1١4/911‏ 
حسب المصادر العرية ( لة الدراسات الماينية جٍ 3 وو » س ١59‏ ) واظر قى الأواف والموظخم 
ج24 54ؤلاس .١١١‏ 

(؟) لم أجد هذا الكتاب وهذا أترجم الممى عن الأصل الفرلى ( المعرب ) ٠‏ 

(0) أنظر عن هذا الاسم #بل س 111 ه# من الأصل الفرضى . 


بحب ]171 ببسم 


الحصرن الاثتى عشر المسماة شردلة "١‏ . فأخذها دون قتال وخربها وأحر قبا ماعدا 
الذى استطاع حمله وما عدا بعض أشياء أخرى وف للسكان بما وعدم من الآمان . 
وأخط المأمون مطامير . 

وفنها أهدى توفيل ملك الروم إلى اللأمون خسمائة أسير وكان المأمون فى أذنه 
حيائذ قبل مسيره فى هذه الغزوة . 

وفها سار العباس بن المأمون غازياً فلق ملك الروم واقتتلوا فهزم الله الطاغية 
وبدد المباس جيشه وغم عنام كثيرة . وسار المأمون حتى بلغ كسيوم فأنقام عندها , 

وفى سنة بوم ( 7 فبراير 9م - 5" يناير مم ) وص لإلى المأمونمن صاحب 
الروم خطاب بطلب الصلح بدأ فيه الطاغية بنفسه . فسارالمأمون لحر بهغاضباً . وأمر 
بإحضار الفعلة والفؤس والجند وفرض الفروض عل جميع التواحى وحاصر حصن 
لؤلؤة وكان به عدد كبير من المقاتلة والسلاح وكان من أشد حصون الروم على 
المسليين . فأقام على هذا الحصن زمئاً فم يستطع أخذه صلحاً ولا عنوة . فبى حاله 
حصدين جمل فى أحدهما جبله وفى الآخر أيا اسدق . وسار يعد ذلك نحو حصن 
سإفوس وقد خلف عِلى رأس من يق فى الحصنين ييف بن عنئيسة ولكن الروم 
أسرته فبق شبرآ فى أيديهم . وطال انتظار الروم لإمدادات الامبراطور بالعدة 
والسلاح و بقوا مخاصرين حى جاءهم ملك الروم . 

رجت مرابطة الحصين خخعرجة ريه فبزمه الله بعزته دون قتال . وأخغلد 
ألمسليون الذ نكانوا فى الحصنين ما وجدوا فى ساحة القتال . فليا رأى أهل لؤلزة 
ذلك طلب قائدم الآمان من ييف بن عنبسة وأطلق سراحه على أن ينال له الآمان 
من المأمون . فلبا بذل المأمون الآمان أخد يجيف الحصن وجعل فيهالمسلدين .وسار 
المأمرت عندئذ من سلفوس إلى دمشق وسار منها إلى مصرفبلغ ه القاهرة » فأقام بها 
شبرآ ثم سار لخرب ثوار مصر فقتل وأسر وآمن من بق على أن مخرج هن همصر 
وينزل فى سهل البصرة . 

وفى سنة م١‏ ( بم يناير ممم - و٠‏ يناير 14م ) مات المأمون وكان بالبدندن 
وهو نهر بأرض الروم . 


0 أنظر ياقوت ج ؟ س 6ه : خرديلة وى مذاكورة فى حصون كيادوكيا . 


ل 


خلافة المعتصم 
(مم- 5هم) 
يرو ىكتاب العيون أمر زبطرة وأهر غزوة عمورية رواية واضحة منطقية: 
ولكنبا أقل تفصيلا من رواية الطبرى . والروايتان متطابقتان . والتطابق فى كثير 
من الأاحيان يكاد يكون لفظا . 
ص ومم -- 05٠‏ : غارة توفيل عل زبطرة وملطية 
ص .94 / 0946 : غزوة عمورية 
ص 99" : 
وفى سنة 774 ( 76 نوفبر - ١ل‏ أوفبر وم ) مات توف ملك الروم 
فلك الروم تودره ( تيودورا ( ذات العيون الزرق . وكأن ابنها واسمه ميشيل. 0-0 
تيوفيل بن ميشيل لايزال طفلا فى وصايتها . ش 
32 
أبن العذارى. 
آخر القرن الثالث عشر 
ينناول التاريخ المسمى «بالبيان المغرب » تاريخ المسادين فى أفريفية والاندلس!؟ 
ويقول المؤلبْ نفبنته » وهو يتسبى بغير أتعة» أنهكتب تإرطة أواعر الآرن 
السابع المجرى بِمنّى أواخر القن الشألك عثر الملادى وقد أئبت ديدى 
معتمدا على قاموس التراجم لابن الخطب » أن مؤلف هذا التاريح كن يسمي 


(1) طبع دوزى النس العربى لهذا التاريخ المسى. بالبيان المترب لابن عفارى ( اارا كبتى ) وضاو 
بالفرنسية تاريخ افريقة وأسيانيا » لبدن 68)ذ ب ١‏ هم ١‏ ع مجلدان . راجم دوزي تصحجاتم على 
نصوص البيان المثرف لابن عذارى ( الموا كعى ) ء ليدن 1888 . وقد ترجم اللكتاب إلى الفرلسية 
١‏ .انان وعلى عليه ( الجزائر ١40 17/650١‏ ) فى بجلدين . أما ما يخس صفلية فبوجد فى الجزء الأول 
وقد شمر ١‏ . لإنى بروهنال قطما أخرى خاصه بتاريجح أسبانا ( بإريس ١1970‏ ) . وثد تعمرت قامة 
علويله أغلاط الترحة الفرسية الى ترجبها فافيان » :وقد نسرها ب . شفارتز فى الأجماث السمينازية فى 
اللغاب الشرقية عرليب ج )15١177 1٠١‏ ج * ( دراساث عر آسيا الغربية ) صن 581/149 ٠‏ 


اعن## ل 


بان عذارى المرا كثى . ولكنا لا عرف أى ثىء عن حاته30) 
ويتناولابن عذارى فى تار خه فتح العرب صقلية فى كثير من التفصل . وهذا 
بعد كتايه ذا أهمية عظيمة لبحثنا '"". 


اقئياسات من أبن عذاورى"'' 


( دوزى ص وه . فانيان ج ١‏ ص لم١١‏ وما يعدها ) 

وفى سنة 0١5‏ (؟ أبريل ببسم - ١؟‏ مارس مهم ) أرسل زيادة الله إلى صئلية 
جيشآً غازياً عدته سبعائة فارس وحمله على ./؟ سفيئة . ورغب القاضى أسد بن القرات 
إلى زيادة الله فى الإشتراك فى الغرو عله على الغزاة وجمع بذلك بين ولاية الحرب 
والقضاء . وسار معه أكر أعبان أفريقية من العرب والجند والبرير والآندلسيين 
وأهل العل والرأي فكانوا عددآ وفيرآ ذا عدة فائقة . 

عفرجوا فى دبيع الآول ) وم هايو 4م يونيه 97م ) وأغاروا على حصون 
الروم ومدنهم وأسروا أسرى كثيرة وغدموا كثيرأ من الخيول والبيغال وغيرها 
وكان ما وقع فى يد المسلمين من الغنائم كثيرآ . وسار القاضى أسد على رأس الجيش 
إلى سرقوصة وحاصرها برا وبحرا . ووصله مدد من أفريقية وأسبانيا وغيرها . 

وفى سنة 7١‏ ه( ؟ مارس 9م .9 مارس 94م ) مات أسد بن الفرات 
فى شبر رجب ( ١64  ريمتبس ٠١‏ اكتوبر همهم ) فى أثناء حصاره سرقوصة . فلا 
ماب هرب من كان عنده من رهائن الروم . ووقع الموتان فى جيش المسابين 
فاغتموا لذلك غخآ شديدا وولوا عندئذ على أنفسبم ابن أنى الجوارى . 

)١(‏ دوزى : تاربع افريقية ج ١‏ » «قدمة صى 79/19/10 . أمارى : المسكتة المرية الصقلية » الثرجة 
الإيطالية » “ورينو ورومه ء ١48٠‏ ءج ١‏ ص 4ه من المقدمة . وأمارى : تاربخ ط ؟ ج ١‏ ص 98 
12 * والرسم الصعيح لاسم الؤّلف هو ابن العذارى . راجم وستنفلد تارغ كتاب التاربع العرب 
وكتبهم رقم 9009© عى ١5١‏ . وبروكلان . تاريخ الأدبه العربى ج ١‏ صن 980 . 

(؟) وقد نشر المواضم الخاصة بتارخ سقلية وعلق علبها وترجها إلى الايطالبة أمارى . أما النس 
العر فى قنشور فى السكتبة العربية الصقلة ٠‏ ليرج عأمم١‏ صى «وخ/هلا؟ . أما الترجة الابطالية 
فتعورة فى المكتية العريهة الصقلية » الترجة الا.طالية م * صن 40/١‏ . وتوجد كذلك ترجة أسبابية 


0 خس الأندلس 32-0 بار بح ابن تعدارى : دول بر . قر اناير حتراايس : تاريخ الأتدلس لاس عدارى 


ئر! كشىاء عر ناطه ه6١‏ 


بي مأنم “لى لذتات فى كاتنت أعامة وهد كآن منى الأهل تر ته ( العرب ) , 


ح[# اه 


وف سنة 014 ه(١1‏ مارس ووم بم فبراير .4) سارت من الأنداس إلى 
صقلية نحو ثلائمائة سفينة عليبا الاصبغ بن وكيل المعروفف باسم فرجاوس . فلمسا 
عل امحاصرون من الملمين بوص وم إل ىالجزيرة استتجدوا نم فوعدوم (بالمعوئة) , 

وف سنة 716 ه(8/؟ قبراير .ثم بن فبراير )كانت الغزوة الى غواها 
فر جلوس ومن وصل معهمنالقوادعلىالسفن إلى صقلية. فأخذواحصوتأوغتهوا غنائم 
وأسرى من أرض الروم ثم أتاهم من المسلدين الذين كانو! بالجريرة استصراخفقباوا 
معو نتهم على أن تكون ولاية الجيش لفر جاوس . وساروا نحوم وأخذوا فى أثناء 
سيرم حصرناً وغزوا حتى بلغوا مينيو ففرح بمقدمهم م نكان ( عحاصرا ) بها من 
المسلين . فأحرقوا المديئة وخر بوها وعادوا ؛ وسار المسلبون بعد ذلك نحو جاواليا 
خاصر وها وأخذوها . وأصاب الطاعون عدداكييرا من[المسليين فاتوا منه. ومات 
ف رجلوس وقواد آخرون . فتراجع المسلبون وتتبعهم العدو وقتل منهم خلقاً كثيرا 
فى مواقع يطول سردها . فأصلحوا سفتهم وعادوا إلى الأندلس . 

وف سنة 5؟ (14 فبرابر وممم - + فبراير 9م ) ولى صقلية أبو فبر. 

وفى سنة بوم (ن فيراير بم 4" يناير ممم ) سار أبو فى د (بن) 
عبد الله التميمى من أفريقية إلى صقلية فهرب منها عثمان بن قرحب. 0 

وفى سئة .0؟ (ه يئاير - ه؟ ديسمبر معم ) غزا جمد بن عبد الله بن الأغلب 
والى صقلية فليا لق المسيحيين هر بوا فعاد بالغنام إلى يلرم . 1 

وأغا المسلبون فى هذه السنة خارأت: عديهة فى صقلية وفى أسبانيا يا بر] ورا 

وفى هذه السئة وصل ابن اللأغلب إلى هيارم وهى مدبنة صقلية اللي فوشبر 
رمضان ( و١‏ أغسطس - بال سبتمر) بعد أن كاد بلك فى البح" . وغرق بعضس 
سفئه وأخذ بعضها وأخذ المسحيون إحدى حراقاته0"؟ خار هم حمد بن اللبندى 
باق الحراقات وتتبعهم حتى قطع الليل ينهم . 

(دوزى ص 94) 

وفى سنة «؟؟ه غزا المسليون فى صمْبةُ تقصدوا جبل انار ( إثنا) وعادوأ 
سالمين وقد ظفروا وغئموا . 


(1) فد شرح هدا اقبط من قل سن ١85‏ ه ؟ سن الاصلى الفر نسي . 


2 


وفى هذه السنة أنذ المسلئون حصن مدنار وعده مسال فى غزاة ولى علها 
الفضل بن يعقوب وكان الذى اماه أبى الل وفها كانت غزوة أخرى 
وليها عبد السلام بن عبد الوهاب » وكأنالذى بعثه أبوالاغاب , فقاتلهالعدو وهرب 
المسلون وفقدوا عددآ كبيرآ من الناس . وأخذ عبد السلام وبق أسيرأ إلى أن 
افتدى فيا بعد . 


(دوزى ص؛١٠)‏ 

عام م7 س2 هو وليه .6م - ع يوليه ١6ة‏ 

لمامات والى صقلية أبو الأغلب ابراهي بن عبد الله بن الاغلب ولى مسلءو 
صقلية على أنفسهم العباس بن الفضل وكتبوا إلى تمد بن الأغلب يعلمونه ذلك . 
فقبل ذلك وبعث إلى العباس بكتاب ولايتهعلى صقلية . فغزا العباس غزوات كثيرة 
بعيدة وقاتل الروم قتالا كثيرآ فأوقع هم هزاتم عنرية . 

وفى سنة لم0 ( ه يوليه وهم - 98 يونيه 05م ) غزا العباس فى صقلية أرض 
الروم فذنم غنائم كثيرة وأسر أسرى كثيرة وأشذ أرضيم . 

وفى سنة مم9 ( 70 يوثيه هلم - ١١‏ يونية 08م ) سار العباس بن الفضلوالى 
صقلية غازياً أرض الروم فقتل الله الكفرة و بعث العباس بروّوسى القتل إلى بلرم . 
وأحرق محاصيلهم ووطىء أرضهم وأخذ أسرى كثيرة ثم عاد إلى لى صقلية . 

وفى سلة 08 (؟1 يونيه هم - أول يونيه عدم ) كان الجباد فى صقلية 
[ذ خرجث صائفة غليبا العباس بن الفضل . فأأحرق حاضيل المسيحيين و بعث بعوثه 
َكل ناحية وغتم فى قصر يانة وقطانيا وسرقوسة وغيرها غنام . وحاصر مدينة 
بئزة ستة أشمهر حتّى صالحه أهلبا على أن يسلموه ستة آ لاف أسير فأخذها ثم عاد إلى 
مديئة بارم . وأخذ كِذللك مدينة سبريئه . 


وفى سئة 76٠١‏ (؟ بونية وهم 7١‏ مايو ههم) جاهد أهل صقلية . فغرا 


000( نفرأ ابن الأغلب ب راحم قاان مهن 25١916‏ 6 


لال 
أرض الروم العباس بن الفضل والى الجزيرة . قأسر وخرب وهدم وبعث بعوثاً 
كثيرة فعادت اليه بغنائم كثيرة . 

وفى سنة وع؟ (؟؟ مايو ممم - 4 مايو <هم) عاد العباس بن الفضل إلى عزو 
الروم فى صقلية . نرب محاصيليم وبعث فى جميعأنحاء بلادم بعوثاً عادت اليه بغتائم 
كثيرة . وأقام هو بنفسه ثلاثة أشبر فى جبل لا سبيل أليه وكان مخرج منه كل يوم 
مخيراً حول قصريانه فيقتل ويظفر ويبعث البعوث ف التواحى فتعود بالغناتم . 
فبعث أغاه على بن الفضل للغزو حرآ فظقر وعاد بالغناتم وبرءوس قتلىكثيرين . 

وفى سنة «9غ؟ (١٠ماأيو‏ هم ١9‏ أريل اوم ) جاهد أهل صقلية ننرا 
واليا العباس بن الفضل الروم فى صائفة فغنم وأسر . ثم سار إلى حصن" . 
وغلب على أ كثر هذه 'لناحية وصالحه كثير من أهلبا 

وفى سئة م4» ( 00 أبريل بهم ع م1 أبريل رهم جاهد أهل صقلبة قترآ 
الصائفة العباس بن الفضل » فأسر وغنم . وحاصر أعل قصر الحديد شبرين فصاهوه 
على أن يدفعوا له خسة عشر ألف دينار وصالمدكذ لك أهل حصن شلغودة(سلعاه©) 
على أن مخر جوأ عن مدينتهم فيخر مها المسليون فلا خرجوا هدمما اللمسليون . 

وفى سنة ع؛؟ ر ور أبريل رهم - 7 أبريل وهى) غزا العياس والى صقلية 
أرض الروم وعاد بغنائم كثيرة . وغغزا أخوه حورا فقصد جزيرة اقريطش فقتل 
وأسر وغ ثم الهرم المسيون فقتل عد كبير منهم وفقدو| عضر ين سغيئة « 

وفى سنة 47؟ ١07(‏ مارس وم - + مارس مجم ) مات العباس بن الفضل 
والى صقلية فى اليوم الثّإلأك من جمادى الآول ( ١٠١‏ يولية م ) . فاختار أهل 
الحزيرة عه أحمد واليا عليرم وكتبوا إلى صاحب أفريقية أبو ابراهي أحمد بن عمد 
ابن الأغلب فكتب اليهم بالقبول . 

وفى سنة مع؟ (باعارس مم م7 قبراير عدم ) كانت غزوة رباح فظفر 
وعمأولا غم | نزم وأخذ العدو طبوله ورااته وأخد يعض أحعابهأيضاً م ظفر وأخذ 


للا 


وفى ممنة 1ه؟ ( 8 فبراير 54م - ١؟‏ اير 55م ) كانت غزوة البعث المسمى 
كه انالف النادسن: وكان خفاجة والى صمّلية قصد قصر يانه وخرب محاصيلبا 
وسار بعدها إلى سرقوصة فواقع أهلبا وعاد ثم بعث عليهم ابنه مدا على رأس بعث 
فوضع كيئاً وقتل من العدو ألف فارس فسمى البعث ٠‏ بعث الألف الفارس >.. 

وف مسنة 8005 ( 78 فبراير 5م ٠١‏ يناير 0م ) غزا خفاجة والى صقلة 
أرض الروم وأخذ حصونا كثيرة ثم مرض . وعاد إلى بآرم #ولا فى محفة . 

1١5 ْ‏ 
التويرى ( المتوفى فى ؟١١)‏ 

كان أبو العياس أحمد بن عبد الوهاب بن احمد هاب الدين التويرى عالماً جليلا 
ومؤرخاً وفقهاً » أصله من نويرة وهى مدينة صغيرة منمصر ؛ مات فى سنالخسينفى 
يونية 17819 ( فى رمضان باه )20 . 

وكأن ابن الأاثير مرجعه الاسامى فى موسوعته التارخية الى كتها المسياة 
«نهاية الآرب ء وكتابه هذا رغم تأخر عصره حوى أخبارآ عظيمة الآهمية عن 
صقلية , لآنه نقل ألخبارها عن قدماء المؤّرخين الذين لم تصل الينا كتييم مثل 
أبن الرقبق وابن رشيق وابن شداد وغيرمم . ولذا نجد عنده من دقائق الأاخبار 
مالا نجده قط فيا نعرف الآن من المصادر 9 . 

والأخبار الخاصة بصقلية عند النويرى مطبوعة فى مكتبة أمارى ااصقلية 99 . 
ومترجمة أيضاً . وهى موجودة أيضاً فى « تاريخ المسلمين فى اسبانيا وأفريقية » 
(بالاسبانية) لؤلفه التشجتوارى ٠‏ وقد فشر النص العرنى وترحمهقهذا اناري جسيار 
دميرو (غرناطه 1و1 ولو مجلدان ) ونص ج ٠ر‏ . رميرو وترجته محتاج 


00( وستفلد : تأريع مؤرحىالعرب وكةهم رقم 55 +س1ء ٠‏ ١حيث‏ مجدد كر كتسادويرى وطيماتها 

(؟) أمارى : المكقة نا رنة ااصملية . اعرخة الاصااءه جح ١‏ ورنو ورونه وواساه لام 
وأمارى : #اررجم اط ٠‏ كرج ١‏ نطانا وذح اس عمجم 

(؟) والنس العربى م٠1دور‏ عد أمارى : السكنة العربيه 'صعلة : الترحه الايعاليه بها » تووينو 
ورومة اخفااس ١ 06١ ١١٠١‏ وراحم وستفلد لابه طمة أنارى لم ندكر ده لأنها لبرت 
فى السة النى ظهر يها كناب وس علد . 


5 


التعديل ( راجع ١‏ . نلليذو فى بجلة الدراسات الشرفية ( الايطالية ) 7م ( 1١59١‏ » 
ص (80م -84م) وإن كان هذا الناشر المترجم بملاك خطوط وزوعلوعهم ادعم 
لك ع 12ئماذ ةا 19 ع0 وكان و جود هذا الخطوط فى يده ميزة لحافضابا . ثم [له 
ابتدىء بنشر الكتاب كله فى ء ولم يصل مانشر منه للآن إلى القسم التارضى ‏ 


اقتنأسات من النويرى 


( أمارى ص 490 ) 

سنة 91 (؟ أبريل برهم - 7١‏ مارس 8م ) 

وىسئة [حدىومائتين70١‏ (.7 يولية 14-415 يولية107م) ولى ملك قسطتطينية 
على صقلية قسنطين البطر بق الملقب بسودةفعمرأسطولا وسيره إلىبرأفريقية . وولى 
عليهفيمى الروى . وكان مقدَما مق بطارقته”'" . فاختطف من بعض سواحلبا تجارا . 
وبق مدة فوص ل كتاب صاحب القسططينية إلى قسئطين يأمره بعزل فيمى . وَأن 
يعذبه بثىء بلغه عنه . فاتصل.ذلك بغيمى . فضى إلى مديئة سرقوسة فلكها » وتزع 
بده من الطاعة . فرج أليه قسطنين فالتقوا واقتتلوا فانبزم قسنطين وقتل . وخوطب 
فيمى بالملك . وكان من انقطع اليه علج" من الآمنين9؟ يقال له بلاطة» فقدمه 
وولاه على ناحية من الجريرة . تخالف على فيمى , وخرج اليه وقاتله » فالبزم:فيعى, 
وقتل من أصمابه ألف رجل ودخل بلاطة مدينة سرقوسة . وركب فيعى ومن معد 
فى البحر , وتوجه إلى أفريقية إلى زيادة اله بن ابراهيم بن اللأغلبٍ يستتصر به . ٠‏ 

لجمع زيادة الله وجوه أهل القيروان ونبائها : واستشارم فى إنفاذ الأسطوله 
إلى جزيرة صقلبة . فقال بعضبم : نغزوها ولا كنا ولا نتخذها وطنآ . فقال. 

.)451 أبريل 3ه - أول أيربل‎ ١8 ( يجب أن نقرأ سنة إحدى عشرة ومائتين‎ )١( 

(؟) مقدم . راجع ثللء: عند أمارى : تاريخ عط 7 جاص 506 هاء ' 

(؟) علج عمنى كافر عند النوبرى وغيرء وهو كافر سبحى غير عربى ٠‏ وانظر للليتو'عند أمارى + 
تاويخ ب ١‏ ص 4160 ه ١‏ (والكبل ضفحة ؟ الترقم الروناق ) . 

)١‏ وأمل القصود الأرمن . أمارى النس س 457 » الزجة ج ؟ سن 94 وواجم تظينو مسأمارية 
اررق لى اج .دس ها؟ء حوس ؟١4 ١<‏ 


ا 4 


سحنون بن قادم رحمه الله . كم ينها وبين بلاد الروم ؟ قالوا . بروح الإنسان مرتين 
وثلاثه فى الهار ويرجع . قال : ومن ناحية اهريقية ؟ فقالوا : بوم وليلة . قال لو كنت 
طايراً ما طرت علها ١‏ وأشتار من بقى بغزوها »ورغيوا فى ذلك . وسارعوا الله. 
تفج أمر بزيادة القه إلى ف.مى بالتوجه إلى مرسى سوسة والإقامة هناك إلى أن يأتيه 
الآسطول . وجمع الآسطول والمقاتة . واستعمل علهم القاضى أسد بن الفرات . 
وأقلع الأسطول من مدينة سوسه يوم السبت النصق من شهر ربيع الاول سئة 
انق عشرة ومائتين ( ١‏ يونية .م ) . وهو نحو ماية ىكب سوى مراكب فيمى 
وذلك فى شلاقة المأمون , 

فوصل ( أسد ) مازر يوم الثلاثاء . فأمر باليل فأخرجت من1 ارا كب . وكانت 
سبعائة فرس وعشرة آلاف راجل . و أقام ثلاثة أيام ٠‏ فليخوج النهإلا سرية واحدة 
فأخذها . فإذا هى من أصحاب فيمى , فتركبا . ثم رحل من مازر على تعبيته قاصد 
بلاطة . وهو برج ينسب إليه . قعىء القاضى أصحابه للقتال . وأفرد فيمى ومن معة 
ولم يستعن بهم . والتقوا واقتناوأ . فانهزم بلاطة ومن معه , وقتل منهم خلق كثير. 
وعم المسلون ما معبم . ولق بلاطة بقصريانة . ثم غلبه الخوف فرج إلى أرض 
قلورية فقتل مأ . 

ثم سار القاضى أسد إلى الكنيسة الى على البحر وتعرف بإفيمية ٠‏ واستعمل 
على مازر أب زك الكنافى . ثم سار إلى كنيسة المسلقين ( وقيل السلقين والشلقين) 
فلقيه طائفة من بطارقة سرقوسة . فسأللزه الآمان خديعة ومكرآ . واجتمع أهل 
الجزيرة إلى قلعة الكرات . وجمعوا فيها جميع أموال الجزيرة . وذل أهل سرقوسة 
وذلوا بأيديهم فلا شاهد ذلك فيمى . داخلته حية الكفر فأرسل الهم أن يثبتواء 
وأن بحدوا فى الحرب ويستعدوا . وأقام القاضى أسد فى موضعه أياماً . وتمين له 
أنهم مكروا به حتى أملحوآ حصنهم وأدخاوا اليه جمبع ما كان فى الربض وى 
الكنائس من الذهب والفضة والميرة ؛ فتقدم وناصبهم للقتال و بث السرايا فى كل 
تاحيه تخموا به وسيوا سيا كثيراً وأتوه بالسى والغنائم . وأنته الأساطيل من 


7 


أفر بقية و[ تدس وشدد القاضى الحصار على مديئة سر قوسة . فسألوه الآمان : 
فأراد أن يفعل ب تأنى عليه المسلدون ؛ وعاودوا الحرب . فرض القاضى أسد فى 
خلال ذلك . ومات فى شعبان سنة ١.‏ ه( ١١‏ | كت بر - ؟١‏ نوق 58م) 
ذكر ولاية عمد بن أنى الجوارى 
سئة 19م بت بوب مارس 94م ٠١‏ مأرس ويه 
قال ولماتوفى القاضى أسد ابن الفرات » ولى المسلدون على أتفسهم تم بن 
أنى الجوارى . فضيق على أهل سرقوسه . فوصل من القسطتطينية أسطول, كبير 
وعساكر فى البر . فعزم المسلبون على العود إلى إفريقية . فرحلوا عن سرقوسه 
وأصلدوا مرا كيهم وركبوها . فوقفت مرا كب الروم على المرسى الكبير ومنعوم 
من الخروج . فأحر ق المسليون مراكيهم ؛ ورحاوا إلى حسن مثار » ومعرم 
فبى» فلكوا الحصن وسكتوه . وملكوا حصن جرجنت وسكنه طائفة من 
المدليين . ثم خرج فبمى إلى قصر يائة ‏ تفرج اليه أهلها وبذلوا لهالطاعة وخدعوه 
وقلواله : تكون نن وأنت والمسلبون على كلية واحدة , ونخلع طاعة الملك. 
وسألوه أن يرجع عنهم ذلك اليوم لينظروا فيا يصا حون عليه .. فرع علهم يومه 
ذلك . ثم جاءهم من الخد فى نفر سير ,» فرجوا بقباون الآرض بين يديه . وكانوا 
قد دفنوا سلاحا فى تلك البقعة . فليا اقترب منهم أخرجوا,السلاح , وثاروا به فقتاوه .. 
ثم وضل تودط ( ودهودكط1 ) البطريقي من القسطنطينية فى عباكر عظيجة من 
الأرمن وغيرهم . وتوجهإلقصس يانة , وخرج جموعه القامالمبليين . فالتقوافائهزم 
تودط وقتل من عسكره خلقكثير » وأسر من بطارقتهم تسعون بطريقاً . 
ثم توفى مد بن أنى الجوارى فىأولسئة؛ م (11مارس ونم - بمفبرأير ٠‏ 81). 
فول المسللون علهم زه بن .رغو ث . وكان بيئهوسن تودط حروب كثيرة 
وحاصر المسلمين فى حصنهم وضاقت عليهم امبر ة »وقلت الأقواتحى أكلوا دواجم 
ول بزالوا كذلك حبّى قدم أصبغ بن وكيل ال حوارى مر اكب كثيرة من الأندلس 
فد خرجوا غزاة . وقدم لات بن عافنه الطرظوسى بمراكب . فأرسل المسابون 
اليم وسألوثم النصرة . وأرسلوا الهم دواب . لغرجوا وقصدوا تودط وهو ميم 


ا د 


على مغاو . فانصرف إلى قصر يانة . وارتفع الحصار عن المسلبين . وذلك فيجمادى. 
الآخرة سنئة 98+ (71 يوليه ‏ م7 أغسطس م 


ذكر فتح مدينة بلرم 

( سنة 6١؟‏ ). كان ابتداء حصارها فى جمادى الآخرة سئة 016 ه (7 يولية 
مم أغسطس م ) . ودام إلى شبر رجب سنة ١7؟‏ ( يوليه هم ) . وفتحت 
بالآمان . وذلاك فى ولاية مد بن عيد الله بن اللاغلب 

وق سية ممم ١)‏ توشير ولام 5 اكتوير )0 استامعت قلاع كثيرة 
من قلاع جزيرة صقلية منها حرحه وقلعة البلوط ( ج:؛وااءضداوح ) وابلاطنو 
( تمهنة م ) وقلعة قرلون ) ١6‏ عدمعازوك ) ومرد ( معوتعقلخ أو 060213) 
وغبر ذلك , 

ذى وفاة همد بن عبد اللّه بن الاغلب 
وولاية العباس بن الفضل بن يعقوب 

سنة 51 ( 1٠6‏ يولية .هم - ع يوليه ١0م‏ ) 

وفى سنة >7 توف محمد بن عبد الله بن الاغلب لعشر خاون هن شبر رجب 
١9/ (‏ يايد ١هم)‏ فكانت و لايته تسع عشرة سنة . وكآن فى هدة.و لابته لاوج عن 
مله يلة- يلزه , لكأم يخرجالسرايا مع ولاته . فليا :الجتمف النافى علخ ولثثية الغباس 
ابن الفضل فولوه وكتبوا بذلك إلى الآمير مد بن الأغلب أمير القيروان . فولاه 
الجزيرة ٠‏ فكان يخرج بنفسه تارة وبسراياه أخرى .وهو يخرب ف بلاد العدو ويتى 
ويناك منهم ومن بلادهم ؛ ويصالحونه على الأموال والرقيق . 


ذكر فتح قصر يانة وهى دار 7 الروم بز برة صفلة 
سنة 6 4؟ ( 15 أبريل ممم - 7 أبريل 6) 


قال المؤرخ : كانت سر قوسه دار ملك الجزيرة إلى أن فتح المسلون بلرم > 
فاتتقل الروم إلى قصر بانة لحصاتتها . و حعاوها دار ملكيم . فلما كأن فى سنة ووب 


أذ ل ا 


خرج العباس بن الفضل , فوصل إلى قصريانة وسرقوسه. وأخمرج أغاه عليا في 
المراكب الحرببة فى البحر » فلقيه الاقريطش فى أربمين شلندياء فقاتليم أشد القتال 
فهزمهم وأخذ منهم مشر شلنديات برجالها ‏ ورجع 
ثم سير العباس سرية إلى قصريانة فخدمواء وقد أسمروا ء بعلج . فأمر العباس 
بقتله . فقال له العلج : استبقتى ولك عندى نصيحة . نفلا به وسأله : ما التصيحة؟ 
فقال : أدخلك قصر يانة . فعند ذلك خخرج العباس فيكانون 27 فى أنجد رجاله » 
والعلبج معه , وهوفى ألف فارس وسبعائة راجل ٠‏ جعل على كل عشرة مقدماً . ثم 
سار بهم ليلا حتى نزل على مرحلة من جبل الغدير . وقدم عمه رباحا فى خيار أصمابه 
وأقام هو بمو ضعه وهو مستت ومدى خمه رباح يمن معه يدبون دببياً حتى صاروا إلى 
جبل المديئة : والعلح معبهم . فأراهم الموضع الذى ينبغى أن توضع عليه السلا » 
فتلطفوا بالصعود إلى الجبل . وذلك الوقت قريب الصبح وقد نام الحراس . فلا 
وصلوا إلى السور دخاوا من خوخة كانت ؤالسور بدخل منها الماء ووضعوا السيف 
وفتحوا الآبواب . وأقبل العباس يد السير ء وقصدباب المدينة ودخلها صلاةالصيح 
من يوم اليس لآربع عشرة ليلة بقيت من شوال :6 ينابر وهم ) 27" . وقتلمن 
وجد بها من المقاتلة . وكان مها بنات البطارقة وأبناء ملوك الروم . فوجدالمسلنون ما 
. مالا حصى من الأمؤال . وبنى العياس فا مسجداً فى يومه وتصب فيهمثير أ وخطب 
عليه الخطيب يوم اللجعة . وما زال العباسيداوم الغو بنفميه إلى أن توق إلى وحفتالته 
تعالى فى يوم اللمعة لثلات خلون من جادى الآخرة سنة 9.7( ١6‏ أغشطسن 831) 
فكانت ولايته إحدى عشرة ممئة . ْ 
سنة 74107 ١  (‏ مارس ١م‏ - + مارس 59م ) 
قال : ولما مات العباس ولى الئاس على أنفسهم امد بن يعقوب ثم ولوا عبد الله 
)١(‏ اسم سورى يعللق على شهرين أولما ديسمبر والآخر بناير . 
() منى ٠6‏ شوال لأن هذا الشبر سنشذ كان نمة وعشرين بوما 4؟ ينابر 405 ) ولكن يوم 
٠٠‏ شوال يحب أن بكون يوم أرساء حب التوقيت الدتى وبوم ثلاناء حسب النوقيت الفلكى الذى 
بثعه أمارى : تاداع ع ١ااس‏ وعم هدرط ؟ اس 4014 ١ ١‏ ) تيجب أن يسمح التاريع 
للكون ١١‏ شول ( هع يابر ؤعه). 


عمس 


ان العباس» وكتبوا إلى أمير القيران» فولى خمسة أشبر . ووصل الهم خفاجة 
ان سفيان فى سنة م6؟ ( / مارس 0م م7 فبراير 58م ) . وداومالغزو إلى أن 
اغتاله رجل من جنده عند متصرهه من غز اته وقدله . وذلك فى يوم الثلاثاء مستهل 
شبر رجب سئة مه( 16 يونية ودم) . ويقال أن الذى قتله خلفون ابن 
أبى زياد ا موارى . 
- 1 
موؤرخو العرب المتأخرون 

ولا نقتيس هنا شيئآً من مؤرخىالعرب المتأخرين لآم لايحماون الينا أى خبر 
جك بل وإئما كت تن بالاشارة الموجزة إلى مايذكر هؤلاء المؤرخون عن الحوادث 
المتصلة بعصر | الاسرة العمورية ‏ 

أماان الطقطاقة فقد مات أوائل القرن الرابع عشر . ولا نكاد نعرف عن 
ان عا .ولد لك ع ل نارح ا خلذلة والرزارة رين أ الفخرى . وفيه 
نيحد ذكرا موجزآ خله عمورية .ع بعض أبيات لآنى تمام ”1 

أما المكين وهو من مؤرحى القرن الثالث عشر ( + 11076 ): فإنه بل حسكي 
الآاخبار الآئية: 5 

و- ذش عارض لغزوة سئة +1١6‏ 

+ ب ذكر' غزوةسئة 197 ( صى 1 ) ح أبن الأثير . 3ض 1507 ) ست 
الطرى ( س + ص ١١١١‏ ) 


)١(‏ الفخرى : تاراغ الخلافة والوزارة لابن الطقطاقة . طبعةعر به حديدة قد.با هر 5 5 تبودج» 
بازبس ه49١‏ س 81١84/995‏ . أما الطبمات السابقة فبى طب و أعلوردت : تاريخ إفدول الإسلامية 
متف البدأ مياية خهاء يماد ( بالألماية ) لابن الملقطاقة » سوتا » .193٠‏ وخِد أخبار كملة عن 
الؤاث عند درتيورج »؛ فى قدمته س ١4/6‏ . وانظر أيضًا وستنفلد كتاب التاريع العرب رام 6٠0؟ ١‏ 
سن * ١6‏ . ولدينا ترعة لانخرى قام بها عمار ونقرها فى 2 ١5‏ اس غلة قعملوءمعقاة وعرأطءق ٠‏ 

زفق رجمنا [لى|اطيعةالأئية وألساء عم ورعمه عهتكها أع ععنط22ة دمع ممق ولعمارألا :نسمأعوسات 
( تار العرب بالعربية واللاتينية : نس ودراسة ) ل . توماس اريتيس : لبدن 1898 : ولدينا تر جة 
فرئسية ترجته عن اللاتينبة نام عها ب . قانهيه . بارس 1888 . 


سد وكام ل 


م ذكر موجز دقيق لغزوة سنة 15؟ رص 1507 ) 

ع - ذكر بناء الطوانة سنةم؟ ( ص ٠١‏ ) ح- ابن الآثير ( ج > ص 7١١‏ ). 
> الطبرى سم ص )١١١8-- 1١١١١‏ 

ه ذكر هرب الخرمية إلى أرض الروم ( ص 14١‏ ) 

1 تخريب المعتصم تحصيئاتالطوانة., ص١‏ 0غ > ابن الآثير ( ج-ص 461٠١‏ 
ح ( الطبرى س م ص ١١54‏ ) 

ذكر.موجز دقيق لاخحق زبطرة وهلطية (.ص؟4؛١‏ ) 

م أخذ عمورية» ويذكره المكين فى بضع عبارات 

- غارة الروم على عين زره سئة 4١‏ ( ص ١٠١‏ ) 

) ٠٠١ غارة الروم سنة ؟4؟ ( ص‎ ٠ 

١9-حروب‏ العرب والروم سئة 45؟ ( ص )١6١‏ 

) ١6١ ( ١5 الفدام سنة‎ + 

أما أبو الفداء المتوفى سنة وم وإن تاريحة لا يحوى شين جديداً لم يقله من 
جاء قبله . وهو يذكر ما يأقى : )٠7‏ 

)ا١58؟ص غزوة سنةه؟( جا‎ - ١ 

» - غزوة سنة 15 (1<؟ ص ١١4‏ ) 

+ غزوة سنة 1١م‏ جاص ١٠١:‏ ) 

- أحداث زبطرة وعمورية : ذكر موجز ( ج97 ص ١/7.‏ - 1/9 ) 

0 اتتصار الروم على العرب فى سنة و74 (ككما) فى هرج الاسقف 
(ج-؟كص١١٠؟)‏ 

أما ما بخص صقلءة من كتب ألى الفداء فبى مترجمة عند أمارى . 

أما ابن خلدون المترفى ١4٠1‏ فيذكر فى تار>ه الأخبار الائة :"ا 

-١‏ أريع غزوات عرية فى أرض الروم أيام المأمون 


١١5١ نس وترجنة لاعدة ) ط و ركوس ودااءام8 حايئا‎ ١ رجمنا إلى تاررخ أبمى الثداء‎ )١( 
. رحضا إلى كنات السر وديواله للد والخمر لان .هون ط نولاق 81 م ف سيم يجلدات‎ )( 


لم 


؟ ‏ تخريب المعتصم تحصينات المأمون ف الطوانة ( جم ص + ) 

)75؟/75١ ب غارات زيطرة وعمورية ( ج + ص‎ ٠ 

س فداء سئة 709 ( جم ص #يام ) 

.ه س حرب الروم والعرب أيام المتصم ( ج ١‏ ص ١/0‏ - 7/8 ) 

أما ماخص صقلية من أخبار عند أبن خلدون فقد ترجمه أمارى (المكتبة 
لاص 178-158 ) 

أما المقريزى المتوفى ١449‏ فإنه يذ كر مايأق عند أذ دمياط سئة ,مم 

«وأول ما أنثىء الأسطول بمصر فى خلافة أمير المؤمنين المتوكل على الله 
أفى الفضل جعفر بن المعتصم عندما نزلالرومدمياط فى يوم عرفة سنةهمم0 («+مايو 
هم ) . وأمير مصر يومئذ عئيسة بن اسحق . فلكوها وقتلوا بها جمعاً كثي رمن 
'المسلمين وسبوا النساء والأطفال ٠‏ ومضوا إلى تئيس فأقاموا باشتومها , 2١‏ . 

ونجدكذلك عند المقريزى أخبارآ فى غاية الطرافة عاصة بابتداء إنشاء 
“الأسطول المصرى «' . 

ولكن المقريزى حين ذكره حصار دمياط الذى نقلناه آنفاً , يذكرغارة جديدة 
للروم على نفس المديئة فى السنة التالية : ٠‏ 

فلباكانت سئة سبع ( اقرأ تسع ) ( سئة وموم هت ؟إايونية؟وم - أول يوئية 
4 ) طرق الروم دمياط فى نحو مائتى مركب . فأقاموا يعبئون فى السواحل شبرآ 
ثم يقتاون ويأسرون .وكان للمسلدينمعيم معارك ”9 

ويذكر المق ريزىفوق ذلك أخبا راع نالأافدية .وقد رأ يناأناأسعو دىتكل عنها'؟) 

)١(‏ المقريزى : الخأطط .ولاق .١7؟١845#3(1١1)‏ سرس 0١15م/اوا ٠.‏ ود تقس العبارة فى 
الكلام على دمياط فى ج ١‏ ص 4١؟‏ ( حت ط . ج . يت المعبد الفرذى للآثار الشرقية » القاهرة ح 4 » 
سس 40 ).م ذكر من أسر من الذميين ومع بعض أبيات دن الشعر . والقريزى يروى هنا 
عن الكتدى . 

(؟) ترجت هذه اافةرة فى كتاب الارون فون روزن عى الامبراطور 'ر.ل قانل اللغار ( بالروسية ) 
سان بط رسيري 1112 سس 71074 سس لام , 

() أنظره. ها ماكر : تتى'لديى امد المقر زى ؛ جملات الروم والفرا علىدءباما سد ١‏ !إلى ؟ ١١١‏ 


أءستردام ١474‏ س 4( نس )ءعس ١؟‏ (لرجة). 
زطق المفريزى : الخطط ح ” ص ٠. ١1١‏ 


لذ 

وبأخذ المقريزى أخباره فى ذلك على الأرجح من المسعودى "١‏ ولهذا لاتجده 
يضيف عل مافيه شيئا جديداً . 

أماما ذكره المقريزى عن صقلية فقد ترجمه أمارى ( ج؟ ص لاإلام ب لإارة ؛ 
ونم - جد ) . وهو مترجمكذلك ف الترجمة الفرنسية لكتاب النجوم الزاهرة 
( اقتباسات خاصة بتاريح المغرب . جمعبا ف . فائيان . قسطتطين 19.17 ) 

أما أبو الحاسن المتوفى ١449‏ فهو من مؤرخى القرن الخامس عشر وقد 
اختصر تواريخ من قبله وأفرد مكاناً فسساً إلى حد كير للعصر الذى ندرسه . وأمأ 
ما بخص صقلية فى كتايه فبو مترج, عند أمارى ( ج ؟ ص 1١64‏ 1/:1) : 

١‏ - غروة سنة ه1؟ : تناوها بإجاز شديد ( ج 0ن 

؟ ‏ غزوة سئة 1١1؟‏ : تناوطا بإبجاز أيضاً ( ١+‏ ص 00 ) وهو يسمى بحى 
ان أكم القاضى 1 

م - سنة ب10* : غزوة وكتاب من توفيل إلى المأمون ( ج7١‏ ص 748 ) 

ع سنة 04 : إشارة إلى تحصين الطوانه (ج١‏ ص 386): 

ه - سعة .0«*« :إشارة إلى ثورة قبلة الزط ( ج ١‏ ص .560 و 01 

. كلمات قليلة عن الغاوة على زبطرة والغازة على عنورية ( 7 صؤه5" . 
وانظر كذلك ص 505 ) ٠‏ 

ب سه بوع؟ : الفماء ١‏ ج ١‏ ص م*/.. يقتصر على كلمات قليلة ‏ 

م - اسئة سم :كلمات قليلة عن حصار دمياط (جءة ص.781 انظر كذللك 
ص اباد حد ع 1/7 )) 

به سد سمئة ١4‏ . يذكر أبو ا محاسن فى هذه السئة أخبارا عن غؤوة على بن يخي 
الأرمنى وهى غزوة لا نجد لها ذكرا عند الطبرى ولا عند غيره منااؤرخين . وإثما 


١ (‏ ) تابع الصفحة السابقة : أنظر باربييه دى مثيار : مروخ الذهب ح هاس 805 ؟ البارون 
روزن نس اللكان س؟10؟ . 

( ؟ ) رجمنا إلى طبعة بو نبول وءاتيس . ليدن ١+‏ . وقد طبع الكتاب رة أخرى فى القاعرة: 
اتداءاً من عام .هل : والحلدات الأربمة الأولى بانت إلى عام 4719 . أما طبعة .و نبول فقد أسثمر 
بهاو . وبوير فى بركلى 1ق ج28 ج 1 عوج / ( 1505 وما بتدما) 


يذكر هؤلاء ضائفته ( الطبرى س م ص ١47١‏ ابن | للاثير دلا ص 54 ) دون 
إضافة ثىء . وفما يأق قول أن المحاسن ( ١+‏ ص 7٠‏ - 7821 ) : 

د وفيا غزا الأمير على بن تحى الأدمى بلادالروم . . فأوغل على بن يحب المذ كور 

قى بلاد الروم حتّى شارف القسطتطينة . فأحرق ألف قرية وقتل عشرة 7 لاف 
علج وسى عشرين ألفآ وعاد سالما غاتما , . 

.) 726 سئة ويم : ذكر الفداء ( جا ص‎ ٠ 

(١‏ - سنة مع؟ :ذكر الغزرو رجا ص78). 

١‏ نه شاعو ا عزوة زنا 

مو - ىغ؟ : ذكر غزوة سعيساط ( ج ١‏ ص 709 ) . 

) 706 جوع؟ : ذكر موجز لغزوة لا إسم لها رجا ص‎ - ١ 

78-6 : ذكر غزوة وصيفا( حو ص 1750). 

1 - و4؟ : غزوة هذه السئة وموت على بن يح ىالآرمى . ولكن أباامحاسن 

لسو وقهذه| خلة فىأخيارسنةسابقة حيند 0 دولا بكةمصدر لآاولء رة(ج1اص5594) 

)17/4 ص١٠(ةيطلم سرنة ع9 : غزوة عمد بن معاذفى أرض الروم و بلوغه‎ - ١ 

م - يذكر أبو امحاسن فى أخبار سنة مغ" (م أبريل ومم - بو مايو .٠1م)‏ 
بمناسية كلامه عبلى: لايق يزيد بن عبد الله مصر :غارة رومية على دمياط . 

(ض ٠علا‏ -- وغل )ء فيقّول : 

« انحرم سنة ه4؟ ( أبريل وهم ) : خرج ( يزيد) من مصر إلى دمياط لما بلغه 
نزول الروم عايها . فأقام بها مدة لم يلق حربا . ورجع فى شور رببع الأولمن المئة 
إلى مصر . وعئف حضوره إلى مصر بلغه ثائيا ترول الروم إلى دمياط . فرج أيضا 
من مصر لوقته وتوجه إلى دمراط . فلم يليم . فأغام بالثغر مدة ثم عاد إلى جمصر . 


ملحق بالذيل (١‏ 
شت ١‏ م 
ابن طيفور ( المتوق فى 18م ) 

ولد أو الفضل أحمد بن أذى طيفور ببغداد سنة ...م . ومات سسنة .م 
كثير الحفظ للحديث . وقد كتب أ كثر من خمسة وأر بعين كتاباً أثبتها فبرست ابن 
النديم 5 وم سق من كتابه الذى تناول تاريخ بغداد وسماه كتاب بغداد إلى خلافة 
الخليفة المبتدى ( >مباح وم ) إلا الكتاب السادس , وهو كتاب يحوئ أخباراً 
من سنة 5.4 إلى سئة 714 (414/-8080م) يعتى أنه بحوى جز ءا من خلافة المأمون . 
وقد طبعه ه . كلر ”'! وترجمه إلىالآلمانية . وقد وضع ابن لابن طيفور ذيلا لكتاب 
أبيه وساق فيه التاريخ إلى سئة .07 («46) . ولم يصل إلينا هذا الذيل أيضاً . 

وقد أخذ عن تاريخ بغداد كثير من جاء بعده. من الموّرخين وخاصة صاحبي 
كتلب الاغافى . وهو يعد مرجم الطبرى الأسامى فى أخبار اللعصر العباسى . وقد 
أثيت كلر أن الطبري بكاد يكون نسخة منه كلمة بكلمة . وأخيار ابن طيفور عن 
خلافة اللأمون تبسوق تفاصيل ذات أهمية أساسية ( أنظر سنةه ومه)أهملبا الطبري 
ولعله أهملبا عافد 9 . 


وم يصلنا من ابن طيفور للآن إلا امجلدين الحادى عشر والثاقى عشر منمتارات 


جا امه اس 5 8 35 5 - 5 007 
شعر بة و نثرية عنوانها «كتاب المنثور والمنظوم » وقد درسه البارون روزن"» 


: 1١ج الل السادس من كتاب بتداد لاعد بن ألى طلعر لايور طبعة وترجة الدكتورء كار‎ )١( 
15١8 النسالمر فى : +5 الرعة الألمانية ( وفى .قدءنها دراسة عاءة لابن طيفور وعلاقته بالطيرى / ليزج‎ 

( ؟ ) أنظر روئشتين : 24 جعية المستسرقين الألانية 747 س 544 وما بمدها.. 

(” ) دراسات الجمية الأسيوية الأئرية جه سان بر سيرج 2344835 


1 ا 


لذلك ذات أهمية لللآدب وللتاريخ 23١‏ . 


اقتباسات من ابن طيفور 
غزوة .ثم 

(ط.ه كلر ص759). 

قال أحمد بن أبى طاهر ولما دخات سنة خمس عشر ( هكذا ) ومائتين عزم 
الأمون على الشخوص إل الثغرء ص م7 . 

قال وخرج أمير المؤمنين من الشياسية إلى البردان يوم اليس صلاة الظبر لست 
بقين من ارم سنة مس عشرة ومائتين وهو اليوم الرابع وعشرون من أذار 
( 7 مارس سئة ٠م‏ ) ثم سار حتى أتى تكريت وفيها''؟ قدم عمد بن على بنموسى 
ابن جعفر بن عمد بن على بن المسين بن على بن أن طالب من المديئة فى صغر ليل 
الجعة ‏ ؟ صفر ح أول أبريل ستة .م ) عفرج من بغداد حتى لق أمير المؤمنين 
بكريت فأجازه وأمره أن يدخل عليه اءر أته ابئة أمير المؤمنين . فأدخلت عليه 
فى دار أحمد بن يوسف الى على شاطىء دجلة ٠‏ فأقام بها , فليا كان أيام الحج خرج 
بأهله وعاله حتى أقى مك . ثم أقى منزله بالمديئة . فأقام به لانم ول الام 
ا اراق "ثم أشاز من الموصل إل نصَيبين نصيبين م منار من 
نصيبين إلى حوان ثم سار من نخران إلى الرّهاء : م ساد إلى منج ثم ساذ من متخ 
إلى حابق ثم سار إلى أنطاكية ثم سار حت أفى المصيصة . ثم مرج منها إإثى طرسوس 
م رحل من طرسوس إكى أرض الروم للنصف من جمادى الأولى ٠١(‏ يوليه .8 ) 


( 4 ) نهر كثير من هذه الرسائل ف الجلد الثالك من عصر المأمون لأحد فريد رفاعى ( فى ثلائة 
أحزاء ) القاعرة ١554+‏ وف رسائل اللقاء الى نشرعا تمد كرد على ؛ القاهرة+51١‏ : وانظر شن 
ابن طيفورمقاله كفىالق ذ كرناها ومقاله هوار ف دائرة فى داثرة المارف الإسلاءيه ومقاله رواعتين ضمن 
الثقالات التذكارية المهداة أتلدكه ج ١‏ اص ١11١‏ . وبر و كان فى الواطامماوء2 الآ ( ونوذ) 
أتوستراشيف سل ناير يمان :الأثر القارمى فى الأدب المربى ؛ مباى ١51١8‏ . 

)١١(‏ ترجة الكلمة معنلظ. 


50-7 
ورحل العباس بن المأمون من ملطية نأقام أميرالمؤمنين على حصن يقال له قرة 
حى فتحه عنوة . وأمر -هدمه وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الآوللى 
(1؟يوليه .مم ولكئه يوم خميس ) قال وقرى للنأمون قم ببغداد من بلاد الروم 
يوم المعة لعشر خلون من رجب (« سبتمبر .6م ) وجاء المأمون بعد ذلك فتتم 
قرة من بلاد الروم لثلاث عشرة بقين من رجب ( 8 سبتمير .م ) ( ص 384 ) . 
قال ولما فتح المأمون حصن قرة وعم ما فيه اشترى السى بستة ومين ألف 

ديئار ثم خلا ممبيلوم وأعطام ديناراً ديناراً . 
وخرج ابنه العباس على درب الحدث فى شبر رمضان (7أكتور -.,انوفير 
.م ) . وغدر به منويل الروى الذى قدم عليه بغداد , ودخل معه أرض الروم . 
فليا خرج العباس وكان استخلفه فيا افنتم من الحصون . فلأ خرج من عنده غدو 
به . وأخرج من كان خلفه عنده من المسليين وأخذ ما كان عنده من السلاح وصالح 
ملك الروم . ش 
فليا خرج أمير المؤمنين من أرض الروم أفام بطرسوس ثلاثة أيام ثم سار مثبا 
حتى نزل دمشق فلم يزل بها مقيا إلى أن انقضت سنة 6١؟ ٠‏ 
غزوة ال/ 
ص 514 . 
فليا كانت سنة+و؟ (18 فبراير ١م‏ - > فبرايد 815) ورد الخبر على أمير 
المؤمئين أن ملك لروم قتل قوم من أهل طرسوس والمصيصة وم فها ذكروا نحو 
من .130 رجل وكان رئيسهم رجل يقالله أبوعبداته المرورُذى . قم بلغ للأمون 
ل عو حتى دمل أرض الروم بوءالأثنين لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأول 
مسنة 812 ( ع يوليه وم ) فل يزل مقنها فها إلى النصف من شعبان ( ]1 سيقمي -- 
٠١‏ أكتوير ذم ) وهو اليوم الرابع وعشرون مت ليلدل لي ب وي 5 
وذكر أنه تح نيف (هكذا) وعشرين حصنا عنوة وصلحأ سوى لدو 
أعتق كل شيح كبير وتجوز . 


فليا حرج المأمون من أرض 


0 


إلى دمشق ثم خرج أمير الأزمنين من دمشق يوم الآربعاء لأر بع عشرة بقين م 
ذى الحجة ( ١‏ ينابر «؟م ولكنه يوم ثلاثاء ) إلى مصر . 


غسزوة 5م 
الايذكر ان طيفور شيئاً عن هذه الغروة . وإما يذكر أن المأمون بلغ دمشق 
تدا من تعر فى .م ربيع الآول عام لازم ( ١6‏ أبيل 8م ) ص 5007 . وكان 
الملأمون فى أذنه ز أنظر اللرى ) فى >؟ جادى الآولى رو يرنه عام م ) . 

5 و اعوط فون بذاك راض نوها عنما اتن اكتف الى اذا 
المأمون والامراطور . وهو يدأ تلامه ذلك دون تيد أخمر هذه الكلات فال 
أحمد بن أب طاهر :كتب .لا الروم إلى المأمون . . الح . ونجد ترجمة هذه الكتب 
ونصها فى الطبرى وفى اقتباساتنا ('' . 


)١(‏ ولا تتلف روابة أن طيغور عن رواءة اسرى إلا حتلافات سيرة .د كر سها لفظتشوكة وأن 
ان طيفور ررى : السرك ود كر لفط لفوت الذدى رواه أن طلعور قال معوانة وااءنى ظاهر . 


سم 
الكتدى رس سدا.وم د احم احه) 


أبو عبر تمد بن بوسف بن بعقوب الكندى مؤرخ نسابه حافظل على الاخص 
تاريخ مصر . وقد ولد ما قى ١‏ ينابر بوم ومات بالفسطاط فى ١٠١‏ أكتوبر 11و. 
وقد ألف «كتاب تسمية ولاة مصر وهو الكتاب الذى نشره و . جستمع كتاب 
آخر للكندى هو كتاب أخبار قضاة مصر . ويتناول هذا الكتاب الآخبار إلى 
زمن الفاطميين . 

أما القطع الى تهم بحثنا فبى : 

) 1007 طرد أعل قرطية من الإسكندرية فير ببعالآول سنة ؟1؟(يونيه‎ ١ 
. 184 على يد عبدالله بن طاهر ص‎ 

؟ - مجوم الروم على دمياط فى مم / مهلم ص 7١١‏ . وعنه أخطذ المقريزى 
(انظرص )2 000 

وفى ولايته ( ولاية عديسة بن أسحق ) نزلت الروم دمياط بوم عرفة سئة ١8‏ 
فلكوها وما فها وقتلوا بها جمماً كثيرا من المسلبين وسسى النساء والاطفال وأهل 
الذمة » فنفر الهم عنبية بن إسحق فخثى فى جيشه . ونفر كثير من الناس [إيهم فل 
يدركوم » ومضى الروم إلى تنيس ء فأقاموا بأشتومها فل يتبعهم عديسة . 

م يذكر المؤلف أبياتأ من الشعر ثم يسوق ذكر بناء حصن دمياط . ولكن 
الكندى , يا يلاحظ بروكس » لم يتكلم عن إنشاء الأسطول المصرى ولم يشكلم عن 
غارة الروم فى النة التى بعدها . ولكن المقريزى المتأخر ذكر ذلك . 


)١(‏ كتاب ولاة مصر وقضاعيا أو كناب الأمراء (الولاة) وكتابالفضاة للكندى ط ريفون جست 
لبس ل اندن 8637 ( وساسلة جب التدكارية جو ) 

(؟) ترحم هده المارة .١‏ و. بروكن : الملاقة .بن الأمبراطورية و.صرحسب مسادرءرية ديدم 
فى مجلة الدراسات البيزطية ( الحجلة الأمائية) ج577 ( 161 )سن و2 سس زوم 


نا تعليقات أضافية 


إشارات الشاعرين أبى تمام والبحترى 


الى حرب الروم 
(مارروس كنار ) 
أو عام ( .م ؤم ) والبحترى ( 8٠‏ - /احم ) من شعراء البلاط المقر بين 
للخلفاء والولاة والقواد والوزراء العباسبين . وكثيرا ما يتغنون فى أشعارمم بفعال 
أبطالهم الممدوحين فى حر الروم . وقد بقع أن تجد فى بعض أيياتهم ذكراً لإسم 
مكان فى آسا الصغرى أو الغور لا نحده عند غيرم . ولهذا رجع الهم الجغر افيون 
مثل ياقوت والبكرى . ومع ذلك وإنه يصعب على المؤرخي أن ينخذوا الشعراء 
كصادر تاريخية لبعدمم عن الدقة فى التوقيت وتحديد المكان فى إشاراتهم إلى أحداث 
حرب الروم . فإنهم لم يكتبوا شعرمم ليقصوا التاريخ ولكن لهدحوا . فيحيطون 
ما يذكرون ص الوقعات بعبارات شعرية حتى إنتكلف الجهد قبل أن نستخلص منها 
شيئاً يسيرا من التاريخ ؛ وقد لذ تخرج بعد العناء إلا عجرد و«روض . ومع ذلك إن 
فراءة ششعر هذين الشاعرينتدلنا على أن المؤرخين أهماو | بعض الوقائع الهامةوقدرا 
كبيرآً من التفاصيل . 
ونقتبس فيا يلى موجزاً يسيرا عن كلام أني عام والبحترى فى حرب الروم . 
أ كن 
١‏ قصيدة قالما للمأمون (! ص 360/5407 ب ناء صن 7815/91/8 ) . 
الآبيات م” وما بعدها . إشارة إلى هزيمة لاروم . 
الآيات غ؛ وما بندها . عرض رؤسائهم جملة على الخليفة بحروحين يغطبهم الدم 


)١(‏ (]) جح طمةبروت وحدود. 

(م) جحت د 5 5ه و١‏ وهده !طيمه الأخيرنمى النى اعتءدت مر جوليوت فى نبرست 
الإريوان فى -5ئ.48..ر ١95٠©“‏ س55/ا وما بعدها وهو يرى فى عله ااقالة أن دراسة الؤوخين للشعراء 
أمرغير يسير « وقد يمر وفت طويل قبل أن جم «ؤرخون الإسلام كل ءافى دواوين الشعراء * . 


لاغ" ا 


؟ ‏ قصيدة قالا للمعتصم عن غزوه عمورية (1أ.ص1ه1- 168 ساص 
+/؟١‏ ) . والقصيدة مشبورة . وقد رأينا من قبل أن المؤرخين ذكروا أبرانا مها . 

ونحن شير إلى واقعة تفصيلية غير عظيمة الآهمية من الناحية التاريخية وهى تنبوٌ 
المنجمين فى أمس وقوع المدينة ( الأأبيات الرابع وما بعسده ٠‏ راجع البيت مه ) . 
وتذكر كذلك ظبور شهاب أثناء ا.لحصار ( البيت السادس ) وهو أمر يؤكده ميشيل 
السورى ( جوع ص /اة ). 

لالد قصائد قالما لآنى سعيد حمد بن بوسف التخرى . 

وهو شخصية يتردد ذكرها على لساق شاعريئا ٠‏ وهو مذكور كذلكت فى أيام. 
المأمون سنة ٠‏ ح وهم ( الطبرى س + ص 7و. 6006 . وكان له ذكر غاصة فى 
حرب بابك ( أنظر ابن خلكان ط . دىسلان ج+ ص مم وااطبرى فق السئوات 
و م ١‏ 798 ) . وهو مناشتركوا فى غزوة عمورية ( الطبرى س ماص 1701 
راجع دور - عولار) . ويذكر ابن الآثير أنه ولى أرمينية واذريجارن. فى 
سنة 6لا وعم/ .وم . ومات عام +وعد٠هم/‏ اهم أيام المتوكل وأصلهمنمرو . 

ولايكاد يذكر مؤرخو العرب شِيئاً عن دوره فى حرب الروم ٠‏ لا نستثى من 
ذلك إلا إشارة مو جرة إليه فى أمى عمورية مؤداها أن أحد عبيده صعد إلى الحصن 
مل الآمر لياطس أن ينزل . ولكن دوره يحب أن يكون دورا هاما إذا نظرنا 
إليه فى أشعار أنى تميام والبحترى . أما ميشيل السورى ( ب ص 4.5 ومابعدها) 
فيحدثنا أنه ولى الشام والجزيرة منذ وعم على الأرجح وأن مقره كان فى حلب.على 
الأغلب وأنه غزا سنة م وسنة .44 أرض الروم فظفر وانهرم”. ولا"بد أله غزا 
مرات كثيرة آسيا الصغرى أيام المأمو ن والمعتصم وآلوا'ق والمتوكل . أما تلقيبه 
بالثغرى ففيه إشارة إلى حرو به مع الروم ومع بابك للآن افظ الثغر تطلق أيضاعئد 
الكلام على أذر بيجان . 

إل :ندا ص 54/؟؟وب ص 0؟/9؟ 

الآبيات .ع/ 47 : شاتيته إلتى أخذفياو أ حرق حصنىذىالكلاعوا كشوتاه"» 


)١(‏ ذو الكلاع عى كييسترا فكياد وكياد جت تجار كالبسى أو قراحمار . أنظر دى بجرناتيوق 
ما كان على شاهق ٠‏ “الس كيا دو ليا( بالفراسية ) س07؟ 88 . | كهوتاء مجاورةلدىالكلام حت 


- 75:8 


والتى حارب فها جند تغور الروم ( الببت 47 : أسود الضواحى ) . 

(-)ا ص ةا ٠٠٠١‏ و اء ص ١1١١/١١‏ 

الآبيات 4 إشارة موجرة لغروات أن سعيد قى أدعد الروم . 

زد)ا.تدص هوه عللرءباصهه! 144 . 

الآبيات ١‏ وماعدها إثارة إلى تقدم فرسان أن تتفية 3 انا الصغرى 
(كان خيوله طير أوكارها فى دروليه البيت ١١‏ ) وإشارة إلىهرب الروم (البييت<1) 
وإشارة إلى اسمى مكان فى البيت ١‏ : المةالبيضاء ( بمعنى العين البيضاء ) والقفل وهو 
حصن ف قول اليكرى . 

الآابيات 4 وما بعدها إشارة إلى منويل قال يها إنه لم تمسسهالسيوف ولا الرماح 
ول جرب لآنه ظل معتصما بمكان أمين وهوف ر أى ااشاعر كالانهزام . فظل منويل 
يشهد عن بعد القتال امحتدم . هلما انهزم جنده لم يقدر إلا أن يلق الفاول بالعبرات 

ومن العسير أن تحدد زمن هذه الواقعة . إن حت ولم يكن الشاعر بالغ فبها . 
والذى يبدو على أى حال أن المقصود لم يكن هزيمة أنزن سنة مم وهى الى جرح 
فها منويل وهرب . 

الآبيات :4 / مه : جاء فيها أن أبا سعيد بق بأرض الروم زمنا طويلا لا يلق 
كيدايا لو كان مقيها بأرض الإسلام . 

داح ص !19 ,1960 وب - ص !و وما بعدها . 

الآبيات ١+‏ وما بعدها ' يصف فيا الشاعر توغل أى سعيد ف أرض الروم 
مظفر! مطلقا فرسانه على صخرة:الأمبرطورية . فوطىء أولا الضواحى ثم توغن 
فى أجناد كبادوكيا وهى حند الفا طلؤق والبقلار ثم توغسل فى سير يثير الغبار من 
وراء جيشه إلى جند الآسيق . ونشر حول دروليته الرعب والموت والحريق 

ويدل البيت ؟ أنه تقدم حتى بلغ الخليج ( البفور أو الدردنيل ) . 

الآبيات 4 وما بعدها : إشارة إلى معركة اهترت لها مدينة قسطنطين وسوق 


حدعل الأرجعوإن كان ياقوب اص 9959© بقول جا فى ارمينية . م إن اقترانالأء, دى الكلام سب 
الشواناء 50 ددل على الأحلاق على كا كمف ما قرا حصار ورممار كاليى 


وغ لم 
الفاروق ( ح سوق قسطئطينية ) 233 . 
الآبيات هم وما بعدها : إشارة إلى كثرة أسرى الروم . 
الببت 45 : إشارة إلى ببع الآسرى وأن أبا سعيد لم يطلب نفساً بالتفريق بين 
الاولاد وآبائهم 
الآبيات 4 ومأ بعدها : إشارة إلى معركة على نهر عقرقس . ويذكر أبو تمام 
هذا القتال ثلاث مرات ٠‏ ويذكره البحترى مرتين . فبو من غير شك قتال هام . 
.وسترى بعد أن اليحترى حضره2”" , 
وبوادى عقرتس لم يُعَردْ عن رسم إلى الوغى وعنيق 
ا الدين وستغاث بك الاسلام من ذاك مستغاث الغريق 
بوم بكر بن وائل بقِيضات!) دون بوم الحكّر الزنديق 
يوم حلق الدات ذال وهذاالير م ف الروم يوم حلق الماوق 
وندل هذا الشحر على أن القتال فى وادى عقرقس يمكن أن إسعى أيضأ بوم 
حر أو يوم الخرمية ) وإن القتال كان فى آسيا الصغرى كا يذكر ياقوتٍ أيضاً . 
والخركى المقصود الذى نيجده عند الروم لاعكن أن كن الانصرآً آأو نصيرآ 
المسمى أحياناً تيوفوب أحد قواد بابك . وقد تحول إلى جانب الروم ق ممم 
بعد هزيمة الخرمية فى الجبال ( أنظر الطبرى وميشيل السورى ) . ونحن نعل أنه فى 
سنة برعم أثناء حملة عبورية أنقذ توفيل من الموت ف معركة أنزن , ٠‏ وأنه قتل مع 
أحابه الخرمية عام ولام أو عأم ٠را‏ ذكر ميشيل السورى أعي ذلك , ويإن ذلك 
أن أبا سعيد وجنده قدموا معينين لبشير قائد أنى سعيد حين غليه تضمر. - تيوفوب 
واسترد منه أسر ام 4) . 

90 ووه قكر عد جه فطلاطليق أيهًا فى شعر الحترى ص ١845‏ » ايت الثلاك » من _إقصيدة قالبا 
لأنى سعيد قال والصود على الأرجح القمطنطينية . ولكن عت مدينةاسمها مدينة فطنطين غيراله_طنطية 
(الطبرى عام81م وعى مديئة أخذها ملمة ) ويقول باقوت أن الفاروق لقب القطنطيئية . 

() ياقوت ج* س 5519 ؛ وانظر بعد. 
(؟) عى وقمة مسبودة فى الجاهلية .ياتوث ج؛ س8 ؟١‏ الألماتى ب؛ س5 ١4‏ . أماعن لمظتمر فاتظر 

غبرس كلمات العابرى . 

(4) انظرعن نصر خاسة مقالة قيمة كتبهاء جريجوار «منويل تيوقرب» قبملة يرزنطيون- 9 ١532‏ 
س؟8١4/1١”؟‏ 


سد وهع## لد 


ولاغك أن هده الممرك الاخيزة هن الى تسن وادى عقر قن لآن شعو 
ال خنى يصف موقفاً هو الذى وصعه ميشيل السورى بالضبط . فقد تحرج موقف 
الإسلام بعد هزعة بشر فانقذه سير أنى سعيد . وكان له يوم حلقت فيه الحلوق 
ويقول ميشيل مشل ذلك وهو أن الخرمية استقتلوا بعد موت رئيسهم حتى قتلوا 
عن أخرم وقطعت رءوسهم وحملت إلى المصيصة تملحت لتبعث إلى الخليفة . ويدل 
حضور البحترى هذه ااوقعة ( أنظر بعد ) يتعارض مع أى تأريخ سابق على عام م 
أو عام ٠6م‏ . والراجح أن البحترى وهو سورى من متبج لم يعرف أيا سعيد قبل 
أن بحىء والياً على الشام فلا قدمها جاءه الشاعر الشاب ل وكان فى سن العشرين 
عأم ٠4م‏ ) وخصه بشعره . 
الييتان برهإيره : إشارة إلى سنجاريوس ١‏ صاغرة ستذل : أنظر ابن خر داذية 
ص ٠١١‏ ) وإكى قرة ( سبايا أخذن فى قرة ) . ويذك ركذلك مكان سمه أو قضاه . 
ومن الممكن أن يكون ذلك إشارة إلى وقائع سابقة ( فإن صاغرة نهر عمورية 
فها يول امن خرداذبة ) ؛ ولكن الآرجم أن هذه القصيدة كلها خصصت لات 
أبى سعيد فى 840/459 . 
هي ا ص50 9:4 ؛ ناص 84" س- ١9/4‏ 
قصيدة قيلت كبا فى ملات أن سعيد على نصر والخرمية فى 460/055 يبدؤها 
الشاعر بذ كر وقعة وادى عقرقس وإنها الرد المنطق على معركة مم هت 0م م 
وى المحركة التى لجأت فلول الخرمية إلى أرض الروم . 
البيتان م1/؟1 : 
جدعت لم أنف الضلال بوقعة ‏ تخرمت فى ئها من تخرما 
لئن كان أمسى فى عقر قس أجدعا 2 فن قبل ما أمسى بمميمذ أخرما7١)‏ 
الليت ١ا:‏ 
قطحت بناي الكفر منبم بميمذ واتبعتها بالوم كفا ومعصما 
وجب أن نكون ميمذ وقعة م١‏ ممم . وذلك أن أبا عام تغنى مها فىقصيدة 


(1) تلاعن بالألناظ : ترم ممئاءا ولاك أو مخرءت أدله أو أسبح خرميا 


إن - 


قالما لإسحق بن مصعبة الطاهرى الذى تولى القيادة العليا يومئذ('©» . وقد جاء فه 
مطلع هذه القصيدة ( ١‏ ص هغ؛ وما بءدها ؛ ب ص اسم وما بعدها ) أن الخرمية 
أخذوا على غرة وقتلوا على غرة وقتلوا وبعث القائد إلى المعتصم ستين ألف أذَن . 
ولكن أيا تام ل يذكر هنا اسم ميمذ ول يتكلم عن أبي سعيد » ومع ذللك فإن أمى 
الآذان يوحى بأن المقصود واقعة واحدة مى وقعة ميمذا"؟ . | 
ثم يذكر الشاعر بأخذ البد حصن بابك (الابيات 0؟ وما بعده ) ثم يطنب قُْ 
ذكر وقعة كان لأنى سعيد فها دور المنقذ الذى جاء فى الوقت المناسب معيئاً وكأنه . 
مدفوع فيا فعل بوحى إلى صادق . ويظبر أن ذلك ينطيق على موقف شير إذ 
أنقذه أبو سعيد حين التقائه بنصر ‏ تيوفوب . والأوضح من ذلك أن الشاعر 
يقول بعد ذلك فى البيتين ؛؛ . ه4 « إن يكن الهليس نصرائيآ فقد علبوا أن وادى 
عقرقس مس ». 
إن يك نصراناً النبر” آلس” فقدوجدوا وادىعةرقس صلا 
نه سبتوا فىالسبح بالبيض والقنا سباتا ثووا منه إلى الحشر نوما 
الآبيات 4 . 
وم ببق فى أرض البقلار طائر ‏ ولا سقع” إلا وقد بات مؤنا 
ولا رفعوا فى ذلك اليوم أثلا ولاحجرا إلارأوا تحته دما 
ع - قصيدة قيلت لخالد بن يزيه التيباف . 
وشخصية ال ممدوح أقلظبورآ من شخصية أبيه يزيد . ولى للأمرن على أوضل 
وديار ربيعة . ومات أيام الوائق ف عام .م بسب وهم بأ مينية وكان بعت [ليها 
بيش . ولا يذكر المؤرخون أنه قام بدور ما فى حرب الروم ٠‏ 
(1 )ص عمل ؛ (ب) ص 74/٠١‏ . 
)١(‏ كان صاحب الشصرطة فى بنداد أ.يام أربمة من اللفاءهم الأ.ون والممتصم والوائق والتوكل وانظر 
عن الوقمة الطرى جح # داص .1١١*8‏ 


(؟) وف قصيدة أخرى قلت لإسحق بن ابراءم أيضًا ( اس الاع وما يدها . ب سد 506 
ونا بعدها ) هدا 'آبيت (رنم ؟؟ ): 


ا ك0 


الآبيات +٠‏ وما بعده : إطئاب فى وصف هرب الامبراطور أمام جند غاله . 
واستيلاء الفزع على كل أرض ااروم'" . 

البيت + : بعش توفيل كتاباً لخالد ؛ فل يأته جواب . 

ومن العسير أن نحدد الواقعة المشار إلها . ولكن ذكر هرب الامير اطور دون 
قتال بذكر بأمر لؤلؤة عام + ح #مم أيام المأمون (؟) 


اليحترى”"' 
١‏ - قصيدة قال ما للمتوكل جاء فنها ذكر فداء ووفد ووى جاء من أجل ذلك 
(ص ) . 
الآبيات ؟(اروم : يصف البحترى خوف رسل الروم فى بلاط الخلافة وإيجابهم 
فى عبارات نقلبا عنه المتنى فيا بعد . ولكن الشعر لابورد من التفاصيل ما حدد لنا 
هل المقصود قداء هه.م أم قداء .كم . 
؟ ‏ قصيدة قيلمعم لألى سعيد . 
)١(‏ ص مه؛8/54:؟ 
ألبيت ٠؛‏ ومابعده : قدم جيشا أن سعيد من طرسوس وقاليقلا ( أرذ الروم ) 
واجتمعا باردندو ن!"" وجاسوا خلال جند اأبوسيلير ( البقلار ) وطردوا الاعداء 
عن ضفاف ستنجا ربوس ( صاغرى ويقال صاغرة . أنظر فوق : أبو تمام , د) ' 
البيت 47 : إشارة إلى وقعة عقرةس و[نقاذ أنى سعيد المسابين قها وتصره . 
البيتان م/م : 
همه ف غد بفليق هام فى قرى العازرون والمازرونا 
ولعمرى ما ماء زمزم أحللى عنده من دم بزار مينا 


والقصود على الأرجح ما كان امركة +87 من صدى عند الروم . 

. جاء ذكر ثلائقأمكنة فى آسيا السغرى وعى صاغرة القصوى وطمين وقرتطاءوس‎ )١( 

(؟) ط. بروت ١او١؟‏ 

(؟) رودندوس ؟انظر ء. جريجوار : يملة الاتصال الملمى الحلينى ( 4مددوعممت عل .لان8 
عناوله6اءط) سكاع اس ١١4‏ وما سدها. 


لوم ا 

ألبيت -ه : 

غير وان فى طاعة الله حتى يطمئن الاسلام فى طمينا 

( أنظر عن طمين ص 44 من الآصل الفر ننى ) . 

(ب) ص ه70 ا وه» 

البيّان 0م : إشارة إلى غارة على ذى الكلاع ( أنظر : أبوتمام .)٠6١‏ 

(<) ص١‏ الا 

البيت و : ذكر ليلة طالت فى طمين . 

الآبيات ٠١‏ وما بعده . وصف خخرويج الشاعر لغزو اروم مع أبى سعيد وأبنه 
يوسف وعمدهم إلى الهجوم على حماة الضواحى . 

البيت ؟١‏ : 

ولابد أن تيودورا كانت وصيته حينئذ وأن المقصود جملة متأخرة عن 9م . 

البيتان ٠/‏ / 18 : إشارة إلى غزو أرض الروم فى سنتين متعافبتين . 

الآبيات ١‏ ومابعده : إشارة إلى متويل : 

وفيوممنون(0ن) وقدلس الحدى بأظفاره أومم أرب يتناولا : 

دفعت عن الإسلام مالو يصييه لا زال شنماً بعدها متضائلا 

لئّن آخر وها عن مساعيك إنها اتقدم أيام الرجال الأوائلا 

تلافيت ألفا ف نمانين مهم فشجعتهم حتى رددت الجحافلا 

د ص 9١لا‏ وإيا ( من قافية ا همزة ) 

الآبيات ؟ ومابعده : إشارة إلى غزوة لآنى سعيد امتللات ١‏ ربة الروم» لها 
فزعا فبعثت إليه برسول فى نفس المساء*. وكانتك صدور الخيل قد بلغت ساحل 
البحر ولم يوقفها إلا البسفور . 95 

وكانت هذه اخلة بطبيعة الخال بين عام ؟6م وهو تاريخ وصاية تيودور[ وبين 
٠م‏ وهو تاريخ موت أن سعيد . 

الآبيات 4؟ ومابعده : إشارة إلى تقتيل روم على جيحان جر ريام ) 


٠ ) يدكر اانص فذورة بدل ندوره ( تيودورا ) ونودل بدل توفل ( :يوفيل‎ )١( 


1ن 5 


الآببات بم ومابعده : إشارة إلى شاتة بلعت خرشنة . 
لم يكن جمعبم على الموج إلا زبدا طار عن قن اك جفاء 
عن ادك إلك خرشنة العليب ا من الثلج هامة مملاء 

ويذكر الطبرى عام مهم بعد فداء الواثق شاتية غرق فيها كثير من الجند فى نهر 
البدئدن فبل كل ذللك حملة واحدة . ؟ 

والراج. من جبة أخرى أو رشفة حوصرت فاأمتتعت وصدت : 

البيت هغ : إشارة إلى غزوة سريعة بلغت انقره والعود بالآسرى وتخفيف 
الاسراع ول يذكر البيت المديئة ولكنه ذكر قبر امرىء القيس وهو بأنقرة حسب 
القصص ( وإن كانت بعض رواياتها بجعله فى قيصرية'' . 

د ص »هيا --.م4+ ( من قافية الهمزة ) 

الأبيات 4١‏ ومابعده : مدح لفعال ألى سعيد فى حرب الروم . ولكى هذه 
الأبيات لاتشير إلى ثىء بالذات . أما الآبيات ؟ه ومابعده فتذكر «ثويل والراجم 
أن الشاعر يذكر فيا هر به فى معركة أنزن عام ,م/م . 

أشلى على متريل أطراف القئا فنجا عتيق عتيقة جرداء 

ولو أنه أبطا لمن هيبة صدرن عنه وهن غير ظاء 

فلن تبقاء القضاء لوقته فلقد عممت جتوده بفناء 

أثكلتهء أشياعه وترحكته لوت مرتقبا صباحح. مساء 

حى لز ارتشف الحديد أذا نه بالوقد “من أتفاسه. الصعداء 

ا اله 

ولا يعرف التاريخ عن ابن أنى سعيد إلا أنه خاف أباه فى حكومة أذربيجان 
وأرمينة . ولكبه اشترك مع أبيه قبل موته فى غزو الروم وغزا بنفسه . 

ومات يوسف عام امم ا اهم ؟هم أثناء ثورة كيرة فى أرمشة 

)ف . تيشتر ؟ وصف المسرى لأناطوليا معتادطقهة معمقابمع8 واممسرل “له ء اليزج ا 


ولاؤاس ١١‏ 4 أققشدى : صح الأعشى 
؟ اس 54 5 


٠» 985١ ص‎ ١ ١ واظر باقرتث‎ ٠ ١٠6+ خ #4 لاس‎ : 


هه - 


(1)عدة إشارات غير تحددة : ص 1948 49؟ الآببات ه وما بعده» 
ص مجم ع+م : اللآبيات ١6‏ ومابعده ( ذكر أناطوليا وكبادوكياء وأنه أقام فى جئد 
ابسيقيون شبرا ) والآبيات ؟ ومابعده ( البيت و5 : ذكر قرة ) . 

' (ن)صمه؛ ‏ .2غ : البيت .؛ , الشاعر يذكر يوسف بأنه شبد معه 
موقعة عقر قس - 
( < ) ص بالا سا كنا 

يشير البيت الثالك من الآخر إلى 0 من. انتصاف 
وسف . والمقصود عل الآرج. ح الوقائع الى ذ ذكرها ميشيل السورى د ص .و 
عام (١69‏ ٠6م‏ : وهى أن الروم بعد أن هزموا أبا سعيد استولوا على الحدث 
ومرعش وأرض ماطية . 

(4)ص هباد ‏ ا" 

الآبيات ب؟ ومابعده: إشارة إلى غزوة خرجت من طرسوسومرت بالجوزات 
والصفصاف ( دروب كليكيا ) وخرشنة ومأوة وقضاضبة والخضى ( خصين؟) 
وطلب تيودورا من ملكيم :البيت :م) الصلح فلم تجب إليه - 

كانت هذه الغروة إذن سابقة على 49م ( وصاية نيو دورا ) . ولكناء لانستطيع 
تحديد وقتها بأكثر من ذلك ل ل 
عند الثغور الشامية الجزرية . 

- قصيدة قيات بينم ثم الغنوى » والطثيري لايذكره إلا فى حرب .بابك 
ص 4؟ 185 : البيت ١6‏ ( من قصيدة على قافية اميم ) 

وأزاد أرض الروم أطراف الظباء حتى أ ماوحكيم فى الم 7 

ويقدم الناشر هذه الكلمة الآخيرة مقسم على أ تهااسم مكان . 

ه ب وف ص 4موم قصيدة طويلة ال أحمد بن دينار بن عبد لله 
ووصف المركب الى ركها فى غزوة الروم حراً1" . 

وهذا الشخص غير ذائع الذكر . وهو على الأرجم بن ديتار عبد الله من موالى 


. اس اع / 8 +سدة أبات مها وعلق عليها‎ ٠ وقد ساشيد نخد كرد على فى خطط لثام ج‎ )١( 


7 


هارون الرشيد وكان له دور حربى سيامى أيام المأمون ويقول أبو المحاسن ١<‏ 
ص ووب أنه ولى دمشق مدة فى 00م بح ١6م‏ . وولى أحمد فى وقتمما ولاياتهامة 
ولكنهالم تذكر ( ولاية سوريه ؟) وقد خلف فها أباه . ويستنتج هذا من كتاب 
كيه إليه يمد بن مكر م010 . فبل كانت ولايته الأسطول فى أثناء تلك الولايات ؟ 
أما المؤرخون فليذكر أحد منبمغزوة بحر يةكان عليها أحمد بن ديئار . ولكن 
قد يمكن التقريب بين هذه الغزوة التىيذكرها البحترى وغزوة يذكرها مؤرخوالروم 
ويذكرون اسم رئيسها أبو دينار وهوتحريف من ابن دينار ( وقد أرخها ازلييف 
بعام67 . ويقولمورخوالرومأنهذها لجلة الى كانت تقصد قسطتطينية| تهت بكارثة 
بسيب عاصفة . ولايذكر ون موقعة بحرية . ولكن البحترى يصور لنا حارة أحمدبن 
دينار يقذفون بالنار الأغريقية «الرجال ذوى اللحى الخ » ويتتتصرون انتصارا باهرا 
فيلوذ بالحرب « ابن قيصر » . 1 
مت وحسن كذلك أن تذكر أن البحترى عرف قائدآ من كيار القواد فىوحرب 
الروم وهو على بن يحى الأرمنى . وقد كان لعلى هذا خاصة من الشعراء ( انظر ابن 
عبد ريه : العقد الفريد » القامرة مم١‏ - )وو < ١‏ ص م١1‏ ) ولسكن البحترى 
ببغضه»ء وانظر على الاخص القصيدة ص مه » البيت © والقصيدة صن ١8+‏ الى 
يقازنه ققها بثور حنيز استدق الذي ويتهمه بغل غنم المسلمين و بالتغيب :يوم حرب 
الكفرة ‏ ولهذا الكره لاجد فى أشعار البحترى أى ذكر لغوواف علا الكثيرة:< 
ا وجماة الأغباو.التى نخدها عند أن تمسام واليخترى “ضما ذكق شعس|ت العربٍ فى - 
العصر الذى ندرسه أخبار على شىة من الضآلق وتقص التحديد:.:ولتكها مع ذلك 
تؤيد تأنيذآ طريفاً بعض روايات المؤرخين الروم والسريال مثل' النضال بين 
أي سعيد ونصر يتوفوب وهرب منويل فى وقمة اتزن وعّزوةة ابن ديئار البحرية 
ظ وهى تدلناكذلك على نقص أخباو المؤرخين العرب فعدد من الوقائعوالتفاصيل. 
وتنخرج من قراءة الشعر وصعو بته بشعور واضح هو أننا لانزال نجبل الثىء الكثير 
عن حر وب الروم والعرب ف القرن التاسع ‏ 


١91 أنظر هذا الكتاب عند أعد رفاعى : عسر المأمون : القاهرة 1901510 جا س‎ )١( 


سس لاوم ل 


ذيل : وقعة وادى عقر قس : أنامدين فى تحديد مكان الوقعة لإرنست هونجان. 
وفيا بلى أسباب ذلك : يروى قسطتطين البورفيرى أنه ( حول هوم ) اقتطم من جند 
البقلار أربعة أقسام منها عقرقس ولكن تحديد مكان هذا القسم الآخير والثلاثة 
الأخرى غير يمكن على وجه ااضبط . ولكن المؤكد أنه يقع بين بحيرة تانا ونبر 
المليس . أما الشاعر العربى فيذكر أن عقرقس من جند البقلار (مثل عقرةس عند 
البورفيرى ) . وفى ذلك تأيبد لتحديد المكان . راجع قسطنطين البورفيرى : إدارة 
الامبراطورية ( باللاتينية ) فصل 0.١‏ ( ص 7990 ) ط . بون . 


سا # الس 


الوفود من عأم اسم الى عم" 
للأاستاذ ماربوس كنار 
تلك مشكلة تستحق الخل : وهى أن مؤرخى العرب بذكرون خمس وفادات فى 
هذه الفترة القصيرة من الزمن . وفى ذلك بعض المبالغة على الأزجم . 
١-وع‏ دمن فراير رسيم و فيرابر 85م . 
)١(‏ كانت غزوة ام فيا يقال لآن الامبراطور كتب للخليفة كتاباً وخر 
إسمه عن إسمه . فأبى الخليفة أن يقرأ الكتاب وخرج غازيا ( الطبرى ) . 
( ب ) فلما بلغ المأمون أذنة جاءه رسل الإمبراطور وعرضوا عليه ٠.١‏ أشير 
( الطبوى وكتاب العيون ). 
أما عن النقطة الأولى فلنا أن نشاك لآن الطبرى نفسه يذكى سيبآ آخر (نهو 
اتهاب طرشو س والمصيصة ) وعلل به غزو المأمون ( وهو يقدم الخير بعبارة وقل) 
أما عن النقطة ( ب ) فلتا أن نشك كذلك فإن عرض ..ه أسير لا يحل له إلا 
إذا كانت النقطة ( ١‏ ) هى السبب فى استئناف الحرب. , وكان الإمبراطور » بعد 
اخفاقه أولا فيا حاول بالكتابة , أراد أن يستميل الخليفة بعرض ..ه أسير . 
وعلى أى حال فهذه الوقائع كانت قبل يوليه عام 461 . 


)١(‏ انطر قبل س 9184 -- ١١9‏ سن الأصل الفرلسى 


سرهم ل 


* - »!0 : 
بعد نصر العباس على توفيل وقبل خروم الخليفة إلى كيسوم يعنى قبل آخر 
سبتمير 11 ينفرد يأقوت بذكر ما يأ ١:‏ ) كتاب توفيل اليأمون وإياء الخليفة 
قراءته ( أنظر ١‏ -١)ثم‏ كتاب آخر فيسه عرض الصلح الخ . وعلى راس الواقد 

أسقف من أصحاي توفيل . 

وهذه الوفادة صحيحة من غير شك وليست نكر ارأ للسابقة . ولعل الصحيح 
قو العكن م2 5 د يار»# جح باشرابر وعم ب وم يثابر ممم . 

(» -١)يذكر‏ كتاب العيون كتاب توفيل الذى طلب فيه الصلح ويدأهبنفسه 
ويذكر هوض المأمون للخزو إثر ذلك وغروه لؤاؤه . 

(؛ - ب)أما الطرى فيذكر وفادة ولانحدد تاريضخها وبروى نص الكتاب 
الذى طلب فيه الإمبراطور الصلح ورد الخليفةعليه فى استعلاء . أما الرسول فيسمى 
الفصل وهو وزير,وفيل . ويروى ابن طيفورأيضاً نفس النصمطابقا لنص الطبرى 
ول يحدد التاريخ . وهو المصدر الذى نقل عنه الطبرى . 

ولا نستطيع أن نفبم من نص الطبرى أن هذه الوفادة كانت بعد أخذ لؤلق 
بسب ذكرها بين أخذ هذا الحصن وسير الخليفة إلى سلغوس وذلك أن ابن طيفور 
يذكر الوفادة فى عق بعبارة عن مقام الخليفة بدمشق ولا يذ كرها فى الفصل الخصص 
لحربه الروم.وهذا يون لنا أن تفقرض أن الوفادة وصلت دمشق. إما ببن.! كتوبر 
عام ١61و‏ 4؟ يناير عام 88( وهو تاريخ سير المأمون إلى مصر ) ويوافق ذلك 
عام 01؟ وإما بين ه؟ ابريل ثم وسير المأمون إلى التغرر عأم 17> . 

ابعل شكها إلى قبول التاديخ الآخير وإن روى اليعقون أن اللأمون م 
قم بدمشق إلا عدة أيام . وبدل نص خطاب الإمبراطور نفسه ونص الرد أن 
الكتابين كتبا فى فترة بين حملتين ويرجح أن يكون ذلك فى أول السئة المسيحية قبل 
حاول موعد الصائهة . يعنى أن ذلك كان قبل أمر اؤاوّة . 

وف هذه الحالة بحب إدماج الفقرتين م ع المذكورتين آ نفا . 

أما فى ا خالة الأخرى فيجب فصلبما . 


- ووم سب 

فإن 0 1 الوقادة بلغت دمقءق . فإنها لايد أن تكن بلحت أدنة حيث أقام 
الخليفة زمناً أطول . وكان لا يزال بها فى ١5‏ يونية عام ]م ( ١+‏ جمادى الآولى 
عام 00؟ ) وبها أيضاً أمر بقتل على بن هشام وإلى إقلم الجبال . 

مس وعم ح بإرينار لوم - وو يار ووم . 

فى هذه السنة يذكر اليعقوني والمسعودىوصول رسل الإميراطور إل المأمرن 
بعد دخول المأمون أرض الروم مباشرة يعنى فى يولية (ويذكر الطبرى أنه سار 
فى اخر جمادى الآخرة الذى بيدأ فى ٠‏ يونيه ) : ولا شك أن الوفادة الى يذكرها 
ابن مسكويه نام 5١10‏ هى نفس الوفادة ( ويدل ذكر الطوانة على أن المؤرخ أخطأ 
فق سنة ). 

ولهذا اعتقد أن اليعقونى والمسعودى إنما يعئيان نفس الحوادث ولا يعتيان: 
الوفادة التى ذكرها الطبرى فى السئة السابقة . وهذا عكى ما ذهب اليه فازلييف . 
ولو فرضئا أن الوفادة الي ذكرها الطبرى عام./١؟‏ إنا كانت اخخر عام الم » لكان 
بين الوفادتين فترة بمنع طولا من الخلط بينهما . 

والحاصل أن ااوفادات المذكورة بين ١م‏ ؛ مم خمسة . فإذا حذفتا الو انس 
ذكرت فى أول ١م‏ وإذا اعتبرنا الوفادتين المذكورتين عام 7١0‏ وفادة واحدة-: 
بق عندنا ثلاث وفادات ١‏ ) وفادة آخر 61م ؟) وأخرى عام بوم ؟٠‏ ) وثالثة 
عام اام ٠‏ 

مس اسم 
مشكلة مزح الأسقف1* 
للأستاذ ماريوس كتار 

لا أزال أمي ل إلى أنه منالصعب [إياد صلة لغوية بينءرج الأسّف وملا كوبا 
وأصعب من ذلك أن تذهب إلى حدوث تحرير اشتقاق الاسم على السنة العامة . 
وعندى إن الإسم العربى بحب أن يتصل تحال من الحالات بذكر أسقف نازيائزى . 


(1) راجم س ومابعدها من الأصل الفر دى 


ا 


ولا حيص لنا عن الرجوع إلى جغرافى العرب فى تحديد موقع مرج الاسقتف 
فب ىكل ما نملك . ومقتضاها أن مرج الأسقفتقع على الطريق الواصل بين دروب 
كيليكيا وأذرولية يعد اجتيان بليسة ‏ فلسة ( ابن خر داذيه ) بنحو تسعة أميال 
(519 تقريبا ) ( الادريسى ) . وعلى هذا لا نستطيع أن تتصور أن مرج الأسقتف 
هى تازيائزى ‏ نينرى أو كوبيا إلا إذا قلنا بوقوع خطأ أو نقص فى نصوص 
الجغرافيين العرب مثل ١١‏ مثلا أو عشرين . 

وأمر الملي سأمر شديدالشموض كذلك ويقيى الداخى أن معسكر الإمبراطور 
ل يكن وباء الهليس وإن الإمبراطور لم يكن ينتظر الايقاع على غرة يميش الخليفة 
عند عبور هذا الثهر . فإن المعتصم حين أراد السير من مطامير إلى أنقرة لم مخطر 
بباله قط أن يحتاز حنيّة المليس وذلك أن الطريق المستقيم كان يمتد على ضفة هذا 
النهر اليسرى20© . وعندى أن الامبراطور إِنما عسكر وراء الميلاس وأنه كان ينوى 
أخذ جيش المعتصم على غرة عند مخاضة على هذا النهر . وأنا أفترض خلطأ فى النسخ 
بين هيلاس وهليس واللامس . 

ثم إن الامبراطور حين مسار للقاء جيثى الآفشين ترك قسما من جيشه أمام 
جيش المعتصم . ويذكر الظبرى أن هذا الجيشى تفرق بعد ذلك فأخذ عير الفرغانى 
فى جيال قرة ‏ درة ( وعندى أن درة هى نورا هلقديرى وليست دوارا ) ؛ 
وفى ذلك تأييد للتحديد المقترح . فإن بلوغ الفلول هذا الموضع بهذه السرعة لم يكن 
متيسرآ لو أن معسكر الامبراطور كان على أربع فراسخ من وراء الهليس يعنى على 
أكثر من مائةكيلو متر من [قِليم قرة مع قياس المسافة خطا مستقها . 


)00( راجع سن ٠ه ١‏ من الأصل الفر'سى 


1نم لد 
00 
مويل ولوفيل 
ووفادة حى النحوى 
حب الروايات العربية 
للأستاذ هترى جرعبوار 
كانت الطبعة الروسية من هذا الكتاب وى تعليقاً طويلا عن هذه الوفادة . 
وقد رأينا استيداله بمجرد تلخيص لدراسات نشر ناها من قبل فى بجلة بي نطيون'١‏ . 
وقد أديجت نتائج هذه الدراسات فى سياق الترجمة الفرنسية وفى هوامشها . 
لاحظ! . و . بروكس (بجلة الدراسات البيزنطية ١‏ . .و . ص بيهم 
الآلمانية ) أخطاء التوقيت الذى ذهب إليه ازلينف حين قال أن هرت منويل 
والتجاءه إلى العرب حدث عام .م2 أما اليمقونى فإنه ذكر أن ويل هرت عن 
أنقره عام ٠م‏ . وقد رأيئا من قبل أن هذه العبارة #تصرف إلى عودة منويل إلى 
أرض الروم ولاتتصرف إلى هريه . وأتقرة خطأ وليى متها قورون 5 قال 
ثازلييف وإنما صتها جيرو نالقريبة م نالحدث'' ورواية اليعقوبى ورواية ابنالأثير 
تؤيدان رواية جنزبوس ( ص / عب ). وعلى هذا يحب الآخذ حت بإحدى 
الروايات التى رواهاً صلة تيوفان فى أمر التجاء متيل إلى العرب » وهى الرواية الني 
تجعل هر به أيام ميشيل الثانى ( يعنى قبل وبي ) 27 . ولديئا عن منوريل مءاوومات 
على كثير من الدقة قسئد إليه القيام بدور خاص أيام ميشيل الآول دنجالى وأيام 


٠‏ ليون الخامس الآرمنى!» . وقد نشك فى أنهذه المعاومات مشوبة بثىء منالقصص 


04/185 أغلرءقالاتنا المتشورة فى ييزنطيون ج988(8)س ١ه ومابمدهاء جه (1914)س‎ )١( 

(؟) أنظر الأصل الفرنى س ذه * ؛ مجلة يرون <ه (4؟15) س 1١54‏ م١‏ 

(؟) صلة تبون س 57ل ١8١8١‏ 

(4) صلة تيوفان س 08 :و تقدمت يروكوييا ومنويل بالنسح إلى ميشيل راتجابى أن يقاوم ولكن 
-يشبل مال .طمه الحادىء إلى الاعتراى « وقبلت ذلك زوحته ير وكوييا ومتويل الذى قدم طلى رأس جيشن 
من عند اعرب ولكنة عرف عن 'عراق الأرض بدماء المواطئيب © 


سد 


لآننا تقبين قبا نفس اليد الى جبدت فى تصوير منويل كل مرة على أنه أرثوذكى 
مخلص . وقد أثبتا أن ذلك من أثر أحدكتاب السير من نقمأ فى « يرمنريل » . فإن 
منويل تولى منصبآ هاما أيام الغاصب ليون الأرمنى وكان عدوا للصور ”3 . 
دوم يكن رعبان الدير الذين آل إلهم تراث هذا البعلل ليستطيعوا أن ندَولوا أن 
مؤسس ديرم خدم أمبر اعلورين عدوين لامو روإلاكان ذلك طعناً فى أرئوذكسيتة 
ولاأن بقولوا أن أكثر مخاطراته أنه التجأ إلى جوار الخليفة و أفام عئده وقادجيوش 
الكافرين ٠‏ فكتبو! سيرته يق راطق أولوا الدفادهةا ل العري بت وهر أخطر 
ضعف وقع فنه ‏ بأته كان هر بآ من اضطراد تير فيل وذكرانه وظلءه . واتهى ذلك 
بالكاتب إلى تقديم تارعخ المعركة التى أنقذ فيها بطله الامبراطور توفيل فلم يلق منه 
إلا التكران92؟) . وقد رأينا أن سرد هذه الواقعة موضوع على انبا سرد صفيح 
هو سرد معركة عم . ثم إن سمعة مثو يل الحر بية حين كان دمستق الجيش عأم 8 
م تكن بريئة م نكل ريبة . فإن رواية ساتها الروم والعرب عل السواء تقول أنه 
هرب وترك الاميراطور”" وأن المنقذ الحقيق الذى نجى الامبراطور لم يكن مثويل 
وما هو اللاجىء الآرمنى تيوقوب - نصر . فأسطورة منويل 5 تظبر لآول مرة 
قياكتب الاوجوتيت ترى إلى تشريف منويل فى هذا ااوقف وتنسب إليه نقر 
اليوم ٠‏ ثم إن هذه البطولة المشكوك قها أكير الك وضعت قبلهر به ووضع هر به 
فى حكر توفيل . ثم زعموا أن متويل لم يمت من جراحه عام معم وأنه أنقد من 
مرض ميت على بد أحد إلر هباق الأامنتوديت وأن هذا اقراهب اشسترط -عليه. إن 
شق أن ينقذ الآرئوذكسة2» . والترض من هذه الروايةالتدليل على أرثوكسيت: 
'(09 صلةتزوفات س 4* :وقد وزدافبها باليونائية سبعة أسمار هذه ترجتها : « وكان منويل اختار 
غيل ومسل أعق الجمش من بين البطاوقة وعده أعلا اولا المرب على الأرمن . فقال ( منويل ) ١ا‏ كان 
يحب أن جمد لحربى لأتى أسبحت ناصح الملاك وبروكويا , فرد عليه صاحبه فى أثفه : ٠١‏ كان يجب لك 
أن ترقم يدك على. صاءب تدمتك وربيب صباك فمكت على ذلك وأ كبر فى نفسه فشله ‏ 
)١(‏ بيزنطيون ب 5 ) +«5(ذ)سة؟5 ١.١١ - ١‏ 
)١(‏ بمرنطيون ج4 (54) س 88١و :١9١‏ «ءنويل وتيونوب فى سرد واقعة 4؟؟ » 
(:) واءل هذا الدور أعا تام به قريب أخير من أقرياء الإ«مراطورة هو مرج النيتيات وكان ماجستير 


ولوجوتيت » وند تمرضت ذكراء العنة ( ولمل ذلك كان القرابة لفوتيوس ) وءم ذاك بقرت دكراء فى 
احدى سير القديسين وق سكار القسطاطينية ول ثبق فى سويعا 


- 


ولكن هذه القصة غير موثوق مما عقلا لآنها تنسب للاستوديت دوراً خاصأ مع 
أننا نعل نهمل يشتركوا اشتراكا فعالا فى الانتصار للايقونات المقدسة لآنهمكانوا 
مغاضبين للبطر يرك ميتود . م إن فى هذه القصة سمة مختاقة أخذت من قصة أخرى 
فى قصة مثويل آخر شمن أو بعث على يد يقولا اشرو :ولننا تعر فم نص 
تارضياً ولأمرذي الير تابث أى دون سانى أو عي سات لتؤيل أنام شيل 
وتبودوراأ ماعدا المصدر الذى أذ عه جدنز بوس وصاحب صلة تيوفان وهويشسب 
إليه مايأق : (() الفضل الا كير فى إعادةا لآرثوذكسية . (؟) واشتيا كه مع تر وكترت 
م انسحابه وتفبؤه بموته (ع) والانع ال فيه دير ممع قطع العزلة من وقت لوقت . 
(4) وإغاثة ميشيل الثالك فى معركة أنزن الثانية ( عام .+ن!؟) . وهذا أمعن فى 
الإحالة . فإن معركة أنزن الثانية ذعم متخل . والانتحال هنا منالظبور بحي ثلابدع 
بجالا لالشك . فلو صح ذلك لكان مويل كبير قواد ميشيل رنجابى في 1م هو الذى. 
أنقذ بعد ذلك بسبع وأربعين سنة ميشيل الثالك فى معركة عائلة للتى أنقذ فهاتيوفيل 
فى مجم فى نفس الظروف . والغريب أيضآ أن يكون الإنقاذ بعد مناقشة معادة 
بنفسبا فى الحالتين؟ ومثل هذا التحوير فى التاريخ لايمكن أن يكون إلا من صنعأحد 
كتاب السير المتأخرين . 

هذه هى الأسطورة الى نشأت حول عام.:هم؟و فى دير متويل بعد أن أصلحه 
رومان ليكابين . وللكن حياة منويل التارضية عدودة بتأريخين 811 + 418 ٠‏ 

أما عن تيوفوب فقد أثبتئا أن أحد الآديرة وهو «:دير تيوفوب ». الزاعم أنه 
يضم جثمانه » اختاق له سيرة مشأءهة . 

أما تيوفون التاريخى فكان من رجال بابك ثم لجأ إلى أرض الروم يعد هزيمة 
بابك الآولى ( .م ) . وكان اسعه فى الحقيقة نصراً ؛ وقد دخل فى التضرائية ومعى 
عند التعميد بإءم تيوقوب » وكان الذى مماه تيوفويل ‏ وعبد إليه بقيادة جيش من 
الحلفاء الخرمية اللاجتين إلى الروم؟ لأ هو . وقد أذاع رجاله وأذاع الرومكذلك 
أنه ينتمى إلى أصل فارسى ملكى ليؤيدوا من نفوذه . ونحن تقبين فى أسطورته هذه 
الفكرة الذائعة فكرة ملاد أمير , ميلادا سرياء مع جبله أصله . 


ل 


حضر وفوب - نصر كا حضر مويل زبطرة معركة مم ا اشسبورة وسجل 
له صاجب الصلة وجنزيوس ذكرى الدور الذى قام به فىهذه المسألة الأخيرة . وذلك 
أنه هو الذى أنقذ تيوفيل لامنويل . ويزيد المسعودى هذه الرواية . وهو الذى 
اله« ظل توفيل » لامنويل . وذلك أن توفيل شك بعد ال هزيمة فى وفاء جئد الفرس 
الذين يقودم نصر ‏ تيوفوب ولعله كان بحقاً فى شكه . فأصدر أوامر أحئقت 
مؤلاء الجد فثاروا وأعلنوا فى يفلاجونيا تبوفوب إمبراطوراً . ولكن القائد 
الفارسى استطاع أن جدى الثورة وأنيؤكد بذلك ولاءه . وبق فىخدمة الامبراطور . 

م هز مه إشير عام 0 وقتله فى معركة يسميها العرب « معركة وادى عقرقس . 
فاحتزوا رأسه وأرساوه إل الخلفة .... 

ولكن هذه الخائمة على جلاها ل ترض الرهبان الذين جعلوا من أنفسهم حماة 
لسمعته » وكذلك كان أمر منويل . وكانوا يزعمون أن الدير يحوى جثانه ذل يسلدوا 
بأنه مات فساحة الشرف . وكذلك لميسلم من بق من الفرس بموت «بطلبم الخالد» . 
وبق الرهيان على الغموض الذى أحاط اختفام « سيدم » إنه لم يقتل بيد العرب ى 
وادى من وديان أناطوليا ولكن بيد توفيل الفاسق فى أحد سراديب القصر2" . 


سقار 4 حى الحو ى 


م ببسط ليون الخامس على منويل عقابه لبقائه تصيرا وفيا لميشيل الأول إلى 
الهاية . وكان ميشيل تقيآ مقدساً للصور عزيزاً على الكنيسة . وتحول منويل بعد 
ذلك تصيرآ لليون الخامس ولعله ناصر توماس أيضاً . فلبا ولى ميشيل الثاقى لأ إلى 
العرب . ونحن تعم أن ه توفيل العادل » حين ولى افتتتح سياسة مضادة لسياسة 
ميشيل الشافى فى كثير من النواحى . فإن حياة القديس انطوان الجديد تصوره نا 
يأسو أما أحدئه قع ثورة توماس قعآ فادحاً من جراح فى آسيا الصغرى خاصة . 
و هذا كان من الطبيعي أن يسعى توفيل منذ ولايته إلى استدعاء منويل . وليس هناك 
مأ يدعو لعدم تصديق المؤرخين الروم حين يحعلون وقادة حَِى النحوى تمبيدآ 
ارجعته وحين يجعلون هذه الرجعة عام .مم . والواقعم وهو ماتبينه بروكس ( نفس 


1 عم 
المرجع ص 8 ؟ ) أن هذه الوفادة كانت أول حكم توفيل فا تبع توفيل عادة قديمة 
وأعل الخليفة بقيامة بالملك ثم إن كان منويل عم تبودورا كا يقال فإن ذلك سيآ 
آخر العفو عنه . 
0 
سنة الرجوع إلى الارثوذكسية 
نس فازلييف 

كأن الاعتقاد أن الرجوع إلى الآرثوذكسية يعنى عيادة الصور بعد محنة نكسير 
الايقونات كان ١9‏ فبراير؟4م . وقد أن الآوان الآن بعدما وصلت إليه الأبحان 
الحديئة من نتائج أن رض هذا التاريم الذى لاسئد له . 

أما مؤرخو اأروم دم جودج مر تولس وجنزبوس وصاحب صل تتوفان 
وسيدرونس وزوناراس فإنهم ل يحددرا نادي الرجوع إلى الأرئوفكسية . ولكن 
ماهو إلا نقرأتم حتى ندرك أرب الزمن ل يطل بين موت الامبراطور توفيل 
لف "٠‏ ينايد 867 ) وبين ؟١‏ فبراير من نفس البسئة .. وإن هذا الزمن لاينسع قط 
لكل الإجرابات الممبدة مثل هذا العمل الكبير وخاة عزة البطريرك جان ورفضه 
الاعتزال أول الأمر ثم إحلال ميتود حله نم استدعاء الآرثوذ كسبين اجروسين أو 
الذين نفو أيام توفيل تم الأعبال الممدة _لدحوة الجمعومن بحب حضررم فيه من 
عثل جميع أقطار الامبراطو دية » ودعوة السييده ثم قرار هذا الجبع فى .صالحم 
الأرئوذكسة . وكل هذا لايمكن أن بقع فى شبر وأحد . و ذا كان دى بور متا 
حين قال أن غرض كتاب الروم الأرثوذ كسبين من تجنب كل تدقيق فى التوقيت أن 
يسوقوا بر انتصار الأرثوذكسية على أسرع طريق وأكثره كرامات ٠‏ ” 

وقد بحسن أن نظر فى « الخطبة التارخية فى عيسه إرجاع الصور , وناه:0 
«سسستعدمرل دتدمقانامم مساعم «ذ همعمادتلط لتقتنع فوق اقناعنا أن تاريم فرابر 
67 تاريخ مستحيل . وقد فشر هذه الخطبة كرمبيفس قدهاً وريحل حديثاً وهاهو 


ليل لا 


5م د 


عون فاك تلقل من الإمبراطور بدعوة جميع المدتيين ورجال الدين المنفيين 
أو الحبوسين أو الحرومين من أملا كم بفعل النظام السالف ( ص 8١‏ ) وعزل 
ابطر برك حنى التحوى ( ص +70 / 700 ) . وانتخب ميتود بإجماع عام من كل 
الارثوذ كسيين ( ا ( ميق عر الو اقعة + وتتخللهتنيؤات ومنه تستخاص بعضص 
ولالع تأركلة . حق ذلك أن أحد زعاد ذلك المصر قصد جوانس وكان يعيش على 
جيل أولب . قليا بلغه قرر اقرارهما على زيارة زاهد فى فى تقو م.ديه عو إبزاىفزاراه 

وأتاما عنده ثلاثة أيام لم ثم أمرهما إبزاى أن يقصدا القسعلاطينية وأن يقئعا ميتود 

بإدجاع عقدة الصرر . 0 باخا قسط:طينية قصد هو وميتود وجميع رجال الدن 
والرهبان الامبراطوره تم ردورا وتو ماما إلا بإرجاع الايقونات (ص ٠/707‏ 00 
فأظيرت تيودورا استساتها لهذا الإرجاع ء لكنها طلبت إلى ميتود قبل كل ثىء 
أن يثال من الله العفو عن توفيل وما اقترف من اضطياد ( 71/107١‏ ) . وجمع 
متود ال.هاد والمطارنة والأساقفة والقساو-ة والقمامسه والرهبان وكل الشعب 
الارثوذ ق كبيرة وصخيره وأخذ يتعبدفى حرارة طول أسبوع الصيام الآول! 00 
وفعلت تيودورا مثل دلك . فليا كان يوم اجمعةرأت تودورا رؤية فها وعد بالعقو 
عن توقيل ( 7+5 / ه76 ) رك بجمع كل ألا, _ثُوذ كس من مطارنة وأساقفة 
ورؤساء أديره ورجال د ن ومدئين فى الكنسة الكيرى : يوم الاحد الآول 
من الضيام المقدس . 

وأعدت العقيدة فى الصورة ساعة الصلاة الرسمية التى أقزدت لذلك . و: 
مراعاة هذا العيدكل عام يوم الأتحد من الصيام الآ كبر ص 1078/ 759). 

والغريب أن يتكل ذلك فى ثلائين يوما ! 

ولكنا اليوم غلاك بعض وقائع جديدة فى ذلك : 

أول ذلك أن ب . فان جين نشر فى مس«مءمد5 معم سيرة لم 086 معروفة 
إلى اليوم عن حياة القديس جوانيس'1 من تأليف الراهب سابا وعنه على الأرجح 


أخذ ميتافر ست * 


)١(‏ أءظر سوميون متاعرست : سيره جواياس . عرى 5.0 ج تااع 1/5و 


3 


وفى هذا النص حددت وفاأة جوايس أدق تحديد :مات فى م أو 4 وشبر من 
السئة الخامسة اولاية ميشيل وتيودورا وهو ف الثالثة واتنسعين من عره وفى السئة 
الثانية واخفسين من رجعته وفى عام دوم من خلق العالم فى السنة المالية العاشرة00» 

والثالث أو الرابع من نوفير من السنة المالية ه من السنوات الاربعين » يوافق 
عام 6م وعللى هذا تكون وفاة جوانيس فى ّم 4 نوشير 5م . 

أ تحاة ماين 21 كانت طعروة كز ذلك وهمن :الت تارمت 
فتقول أن البطريركميتودالذى ولى أيام إرجاع الارثوذكسية مات فى ١4‏ يونيه بعد 
موت جوانيس بثانة أشبر!"' ؛ يعتى 16 يونه 47م" . 

وكل المصادر الرومية على اختلافها فى أمر البطاركة لا تختلف أن بطركة متيود 


دامت أدبع سين (1) 5 


وعلى هذا ه يحب أن يوضع انتخابه عام عم لافى 841 

ويدل هذا الظرف وحده أن السينود الذى اجتمع لإرجاع الارثوذكسية أيام 
ميتود لم يكن عام 2*4 . 

وفى رأيى أن إحدى العباداتالتى وردت فى سيرة جوانيس من تأليف ساباس 
لما فى هذه السألة أهعمية حاسمة . | 

فإن ساباس يروى كيف تنبا جوانيس لصاحبة ايستراتيزس باتهاء اضطبادات 
توفيل فى القريب ثم يقول العبادة الآتية مم 


(311الازماعهه5 قاعة نوقير 7 من 614017 . واتظر أبغا واكم 

00 مبى .8.0 سجتلاع. ؟و فقرة‎ )١( 

(©) أما عن آراء الاماء المنافضة ق التاريخ الدى توفى فيه متيود (841 أو 861) نانظر ماعلل 
لتقناره أ 535 لو شير ؟ سس "١8‏ سد 19م 

(4) اربع سئين وثلانة أشبر :تارابع تور ط. رى يورس ١*١‏ ؟ نفجه[دطعاة فى مبق .8.0 
الاالع..ه ب اربع ستين : حياة قداس [دناس فى ميق .2.0 «لا1اع 2603 جتريوس 
سكفة . صله يتومان س ١58‏ دقرة 0+ ؟ رونااسى 1س ١4‏ اريم سإين وشهران . .ققور 
فى مبى .8.0 اح لالعدا 410 ؟ قيشير كدالوج بطاركة قاطنطيتية . . . أبيرج ١444‏ س ١5؟‏ 

(0) راجم : إيفان اتدرف يطاركة قاطاطينية ء سرجييف بوزاد س 307 / ٠54‏ ولى متيوه حت 


كرسي البطركة أول ابربل عام 45م ومات فى ١4‏ يولية 451 مء وليكى ينرف سيرة جوائيس منْتأ يف 


امهم 


( وانتهبى الإضطياد ) بعد ( أن دام ) مست سنين ونصفا مى ضلال ليون وثمان 
سئين وقسعة أشبر هن فتور ميغسل ء واثنتا عشرة سنة وئلائة أشبر من الاضطباد 
الضال الذى جرده انه توفيل على الآرئوذكسية وسنة بعد أن دعت ام رأته تيودورا 
وابنه ميشيل الم منين . وف السئة الثائية من حكبهما المبرور برضاء المسيح تولى رئاسة 
الكنيسة القديس الورع ميتود وذلك بعدأن استعادت زيتتها التى ألبسها إياها الرسل 
( قدبما ) . وقد تبأ بقيام ميتود الاب جان الضال المبطل الذى عزل ,0 , 

ويتضح من هذه العبارة وضوحا تاها أن انتخاب ميتود وامجمع الذى أرجع 
الارثوذكسيةكانا فى السنة الثانية من حكم تيودورا وميشيل وكل ما يدل عليه اللفظ 
أنه حدث ف السئة الآولى تخفيف عن أنصار الصور وتغيير فى سياسة الحكومة 
الدينية . ويقصد بذلك أى سنيود . 

فإذا طرحتنا أربع سنين وثلاثة أشبر وهى مدة البطركة يا يقول نقفور ويدوى 
#عهاهده]3 بازيل : من تاريخ وفاة ميتود وهو تاريخ ثابت مؤكد ( ١4‏ يونيه 641 ) 
فتكون ولايته على ذلك فى منتصف مارس 648 . 

وعلى هذا لانحد أمامنا إلا تاريخا واحدآً مكنا لنضع فيه إرجاع الأرثوذكسية 
وهو الاحد الآول من الصيام الآ كبر ى مارس 8م . وحول هذا الوقت عل 


5 5 2 
تحاج اهل الآديان 
( إدمان آبل) 
يأ التحاج الدينى موازياً للتضال السياسى بين الروم مثلين فى أنصار عقيدة 
)١(‏ تانمتماء مد5 8م ٠‏ نوشير 5 صن 9لا ١‏ واءطر ضام لين 


(؟) واءطر هذا الو سرع ١مصلا‏ فى اضتماءم52 قاعم .تمر لاس 896084 دىبور الاصعلدام 


بيت الروس وااروع ففالحلة نير طلة (الألابه) + )١456(‏ س 408/445 . وراحم ايضاج.ت 
1 


يورى الأمير طورية أروء به اششردية سن ١410‏ ومابيدها 


50007 


خلقدونية وبين العرب . وكان إذا ولى الساطان خليفة جديدا أوجن عل نفسه طقاً 
اتقليد يرتفع إلى النى أن ير سل إلى الملوك الجاورين كتاباً يدعوم فيه إلى الدخول 
فى الإسلام . وكان من الضرورى أن بكون لهذا الخطاب رد . وإلى ذلك كان من 
الرورى حماية أهل الثذور من خطر التحول عن المسيحبة وهو خط ركان يتزايد 
بتقدم العرب ىكل نواحى حياتهم تقدماً بحسوساً كل يوم . وكان كذلك من 
الضرورى أن تنشر وأن تروج الكتابات الدبية فى سوريا فسها وفى مصر أيضاً 
وأن تنظم مناعة المسيحيين الخاضعين للمسلين من التاحية المعنوبة بعد أن ظلوا على 
إعانهم وسكا اهل ذمة . فقد كان فى حاهم هذا شىء من الاذلال والتزامات كان 
الرهبان يجاهدون من أجلها عن طريق الإكثار من أعمال البر ؛ لآنهم اعتير وا ذلك 
التزاما معئويا وماديا على أنفسبم . وكان سكان البلاد المسيحيون من الخلقدونيين 
لان الونيستعملون اللغة اليونانية فأرض الإسلام زمنيوحنا الدمعق أيام الأموبين 
وزمن أنى قرة فى أوائل العباسين . وكانت كتهما المناهضة الأسباب وهى كتب 
شديدة فى طعنها مكتوبة باليونانية . ويدل ذلك على [ا كتبت خصيصا للسيحيين 
تأبيدآ لإمانهم . ومع ذلك بدأ أبوقرة فى مَارِه استعال العو بية . وكتب مها كذلك 
أيام المأمون أيوكاليس بحيرة وكذلك الحوار الموضوع بين عبد المسيح الكندى 
وعبد اله ال مائمى . وكلبا كتب خلقدونية النزعة أريد إيصالها إلى أيدى المسلدين 
لإعلاء شأن المسيحين فى أعيتهم والظعن الخنى فى دينهم . 

وهذه الكتب تسط الآفكار الأساسية المتصلة بأصول الدين وتاريخ تصوصة 
وتفسيرها. وهى مدار جميع الأفكار العامة الى فاض ما القر نان الثامن والتاسع على 
أرقن نوريا الخصية . مثل الرد على الجبر والقول بالقضاء والقدر . ودراسة أصوق 
النص الق رآنى وبسط العلاقة بين الله والعالم ونشوء قول المعتزلة مخلق القرآن 
واعتباره كلاه , عند المسحين . وهى جميعها أفكار : داخلة فى حدود 
العقيدة الإسلامية . وإلى ذلك اقتبس العرب ف العراق وديار بكر وديار مضر 
والفرات الآو_ط والتغور طرائق الفلاسفة فالبحث الدب .كل ذلك ظاهر فىأدب 
الحمدل وهو أدب ضخم كان من أ كير آثاره إيحاد جو مثالى نشأ فيه فى القرن العاشر 


ل ان ا 


اثر ملسق جليل هو نظام الغاراى المتأثر بالاعلاطونية الحديئة وقد أشأ هذا الآادب 
الجدلى آثاراً باللغتين العربة واليونانية . وقد اشترك فيه المسلدون والمسيحيون 
على السواء . 

أما بوحتا الدمش.ق فإنه يناقش بعض الآيات القرآنية ويرد على مقالة الحبرية 
وبنتقد الوحى القرآنى وعادات الاسلام فى العبادات والأخلاق » أما أبو قرة فإنه 
هرق حعا روسن ا بحثة تمد رسولا . وهو تجحادل بعض الاقوالالفلسفية جدلا 
منطقيأ : مثل الخلق المستمر . ونصيب الله فى أعمال ال خلوقات وهى أقوال بحر الها 
الدخول فى الإسلام . وأبو قرة هو أول من احتج فى الكلمة حجتين لابد من 
الالترام بأحدهما: إذا قلنا بخلق المسيح أرم أن يكون أله بق زمناً دون كللة ودوح 
ولزم أن يكون القرآن الذى هوكلة اله مخاوقاً . وقد قام أبو قرة كذلك بعرض 
عقيدة النصارى عرضاً تاماً . وكان الجدل يومئذ يحتج بنصوص الخصم وبنصوص 
الدين المدفوع عنه وبطرق الاحتجاج المنطق . وكان فى أيام المأمون ظبور رسالة 
حيرا الراهب ( أبوكالييس ) وهى أثر نصف أسطورى كتب غلىمقال سير الكتاب 
وعللى أساسه نشت ونمت أسطورة الراهب الآريوسى الذى ألم دبوم 5د سبلت 
قصة بعث النى ونشأة القرآن . ومن مراى هذه القصة إنشاء سابقة تاريخية لتؤسس 
علبها مطالب المسيحيين بحسن المعاملة . وكان من رد القعل الذى أدتاليه أن كثرت, 
فتاوى الفقباء بنسخ بعض الآيات لأ فها من قوصية صرحة بالسحين . وكان من, 
رد الفعل, أيضاً أن ظبر في وضوح ميل إلى اللثقريب بين المسيحيين والمشركين . ثم 
يأقى النظام. يعد ذلاك بقليل فحاول أن يفسر القول بينوة المسبح تفسيراً وفق فيبه 
إلى حد كيس بين الاصلاح المسيحى وبين مقالات المسلين وتمسك مع ذلك بقول 
المقترلة فى الق رآن ويعين النظام كذلك الحدود الى ينسخ فبها دين جديد ديئاً قديما . 
ويؤلف حنين بن إسدق كذلك مؤلفاء صار منذ ظبوره عمدة واستلومه من بو<نا 
الدمشق وعرض فيه لشرائط الدين الحق 1 


ثم كان مجوم عربى قوى إذا أرسلوا إلى ميشيل الثالك مقالتين احتجوا فهما 
بدأ السببية فرفضوا فكرة وجود ابن نقه مثارك له فى الخلود وفى الصغفات . ورهى 


[لهام ل 
رسائل معتتمدة على كتب كثيرة بالذات م نكتب الفيلسوف الكير الكندى حص 
فيها على ضوء النقد المنطق الخالص كل النتائ المثرتبة على قبول مبدأ السيبية . وكان 
أثم ماتضمته الرد حججا مقتبسة من كتاب كبير ألفه يستاس وعرض فبه للقرآن 
فكان أول مسيحى حلل القرآن تحليلا مسبها . ثم ظبر باللثة العربية فى أيام المتوكل 
كتاب محاررة ين مسيسي امعد الكتدى وهل اععه امات وتضمن نقداً لنص 
القرآن وأطال فى تاريخ النص واستوئق أشد إطالة واستيثاق وانتمع بكل ما بلغه 
النقد المنطق والاخلاق والفقبى من نتائح يوم . 

وفى أثناء ذلك ظبرت رسالة طويلة للجاحظ وأهميتها فها عرصّت له فى الناحية 
الاجتماعيه . وقد مال الجباحظ فا إلى تأيبد مساسة المتوكل الشديدة نحو أهل الذمة . 
أما.أبو القاسم بن ابراهيم البلخى وإنه سب نقد ه خاحة على فكرة البنوة. . وقد 
عرض فيه لتاريخ العقيدة المسيحية عرضا متينآ هو أمتن مانجد فى الآداب العر بية 

وينتهى القرن التاسع بم افين رئيسين . الأول كتاب ضخم مب كله على النقد 
المنطقى ألفه أبو عيمى الوراق وحص فيه كل عقائد التصارى بمذذاهبهم الثلاثة فى 
صورها النبائية ومقالاتما المتطرفة . أما الزسالةالتبكية الأملة الاقيقة الي استوحت 
خاصة حجاجا مع عبد المسيح الكتدى وهى رسالة ألفها برتليمى الزغاوئ' فى شكل 
رد على كتاب لعالم مسل لخصه املف ف المقدئة مم عرغنن صورة كاذ يكاثودية 
الصبغة لتصور المسيحين المتحيزين فى أواخر القرن التاسم و به الإسلام . 

ملحوظة : حو لعام 86٠‏ يسع كتاب 'مشكوك فيه منسوب كرد إتعه عل بن يان 
الطبرى احتج فيه للإسلام بنصوص مقدسةمن نصوص المسيحية نفسبا. 


ليا عب 


ثبت مختصر بالمراجع 
60 نصوص خاصة بالجدل الديئى!') 


بوحنا الدمشق : فى < 6 . ١‏ جوع مما وما بعده. و ع 4 ومأ بعده» 
جوع ١1‏ ومابعده . وتيودون أبو قره ( وعمعلطق ) © . ةع 1 
وما بعده . وانظر غير هذا ما يأ : 

00 #كتب تيودور أنى قرة أسقف حران العريينة [ أبحاث فى الآادب 
المسيحى وتاريخ العقائد < ٠١‏ كراس ع/؛ ] بادربون . 4٠‏ بالالمانية. 

نفسه : الادب المسيح العرتى . ستراسبورج ١4.9‏ ( درا سات ستراسبودج 
اللاهوتية <> ) من ؤي صفحة ١‏ بالآلمانية ) . 

نفسه : رسالة تيودور أن قرة عن الخالق والدن الحق ( أحات فى تاريخ فلسفة 
المصور الوسطى ) موتستر . ١498‏ ( بالآلمانية ) . 

يول سبات : عشرون رساله فلسفية ودينية دفاعية من تأليف العرب المسيحيين 
من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشير . القاهرة ١459‏ ( بالفر نسية ) 

لويس شيخخو س. , ج . : عشرون رسالة لاهوتية من تأليف العرب المسيحبين 
( مس القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر ) ط ؟ . يروت 1١99.‏ . 

اللكندى: رسالة عبد اله بن اسماعيل الخشيمى إلى عبد المسيم بن اسحق 
الكتدى ووسالةِ الكندى إلى الحسيمى . ط أنتون تين . لندن + ٠م ٠‏ ؛ 

نفسه : دفاع الكندى عنالدين » للسير ولي موير ؛ لندن مم١‏ ( بالانجليزية ) 
1م وقد وجا عند البنأ لاق القرآن بقاموس اللاهوث الكاثوليى ج © ص ه8١‏ وإلى مقالة اشتد 
تفادم معلوماتها كنتبها ستان شندر : أدب الجدل والدفاع الدنى فى الأغه العربية . وى مقالة منشورة فى 
دراسات أمرفة العسرق ( صعع:816 5ع .>1 عال ؟ ططهة ) <١؟‏ ( لالاه١ا‏ ) س 05 وما سدم . 
ولا نذكر عنا دائرة العارف الاسلاءبة ولا الكدتبة الششرقية( :0 .8111 ) للسمعاتى ولا البائرولوجيا 
العرقية لشابو ولا الباترولوحيا الونانية لمبنى . فاءها مراجم معروفة لا مقر من الرجوع اليها . 


وقد رجمنا داتما لطمات القرآن الشسرقبة والتفاسير مل الطبرى والزمخشرى والبيضاوى والرارى 
ورجعا كدلك اصفيح السارى , / 


لبا لس 


نسيتاس الفيلسوف : فى :) . م ح ١.‏ ورقة .نين ومابعدها ؛ وانجلو. 

ماى : مكتبة الآباء الحديثين > ع ص لم١5 ١‏ 491/4+4. دوعه م1 . 

الجاحظ : ثلاث رسائل لعئْان بن بح رالجاحظ.ط.جوسوا فتكل. القأهرة>1949 

برتليمى الرهاوى : ( باليونانية ) : :تو ووو بجة” مم11" ( الاحتجاج على 
الماجريين ) فى الباتولوجيا اليونانية < ٠١4‏ ع م1 ومابعده. 

بحيرا : مخطوط عرب باريسى 6١؟‏ ورقة ص ه١١‏ - !1 : خير بحيرا الراهب 
مع الرجل العرنى ؛ ماحكاه عن نفسه ارهب الراهب . . 

جوتبيل : أسطورة مسيحية عن بحيرة ( مجلة العلوم الآشوريه ( الآلمانية)؛ 
4 ) أبو عيسى الوارق ( مقالة بالاتجليزية )عن يحى بن عدى : مخطوطات 
عر بية باريسية /1<1 1582 . 

على بن ربان الطبرى : كتاب الدين والملك ط ١ ١‏ منجانا » لندن ١١4 ١159‏ 
صفحة ( مشكوك فى صمته ) . 

|. دى مانيو : الاحتجاج على النتصارى نا مثالة 
بالإيطالة فى .0 . 5 . 3 . 8 <ىء +؛ رومة ؟199 . 


الكتسه الحذيئة 

ج . جولدزهر :“دراسات اسلاعية ( بالآلخانية ) << هالى , ١31٠‏ 

نفسه : حاضرات عن الاسام ( بالأالاقة ), موس د لةؤ 

م . هورتن : النظر الفلسفية فالنظر الدينى فى الاسلام (بالآلمانية)» بون»111١‏ 

نفسه : كتاب الفارانى فى الحساب ف ( أبحات فى تاريخ فلسفة العصور الوسطى ) 
بالالماية) جه م.ول . 

دنكان ب . مكدونالد : اللاهوت الاسلاى والفقه والنظرية الدستورية 
( بالانجليزية ). نيويورك .19.7 . 

ُنسنك : العقيدة الاسلامية » ككبردج , م١‏ ( بالانجليزية ) 

ج . دوجات : ناريخالفلاسفة واللاهوتبين المسلمين ؛ باريس 187/8 (بالفر نسية) 


يا ل 


ج ٠‏ دى يور : ستولا صعة سد معمويوهلوزة؟ 26 ء هارم » 191 ( باهو لندية) ٠‏ 
ه . س . نييرج : كتاب الانتصار والرد على بن الراوندى الزئديق تأليف 
أن الحسين عبد الرحمن بن عثيان الخباط » القاهرة » م617١‏ 
و ١٠.‏ . شيد . الاسلام والكنائس الشرقية, فيلادلفيا ١5٠‏ 
١س‏ . تريتون : الخلفاء ورعاياثم غير المسلين . مطبعة جامعة | كسفورد 
١9٠‏ ( بالانجليزية ) . 
|.يريية : يحى بن عدى : فيلسوف عرب مسيحى القرن العاشر. باريس 157١‏ 
( بالفرنسية ) . 
و .م . باتون : أحمد بن حتبل وانحئة , ليدن » م١‏ ( بالانجليزية ) . 
دى فليجر :كتاب القدرء لبدن ‏ ,.وزر. 
ماكى مايرهوف : من الاسكتدرية إلى بغداد » برلين» ١9.‏ ( فى جموعة 
الأبحاث التى تنشرها الآ كاديية ار وسية القيصرية للعلوم < م١‏ : ص .ه40 ) 
ج . جوتر بوك : الاسلام ففضرء الردود البيزنطية » بر لين ١917٠ ٠‏ ( بالآلمانية) 
ك . ه . بكر : دراسات اسلامية » < ١‏ ء لييزج ؛ 19484 ؛ ص 1م 408 : 
فى تاريخ الاسلام الدينى . 
س .و ميور : الردود الاسلامية ء أدثيرة » هما 
ج . جراف : الردود الاسلامية على الاسلام (الكتا بالآصفر) ,وا 
|.فرشتر : الاسلام والمسيحية فى العصور الوسطى . برسلاو 147.2 . 


ولا 


عد 1 55 
توقبت ولاة الطركة قُْ قد طنطينية 
من وام - إلى /لكم 
( نس فازلييف ) 

نرى أنه ليس من ناقلة القول أن تبين إلى أى حد تختلف المصادر فى تحديد 
وفك ولاه لطر فى القرن التاسع . ولهذا الخلاف سننظر ف الفترة الممتدمٌ بين 
ام إلى باحمء يعنى منذ ولاية البطر برك تبودوت إلى | تتاب إجناس, للمرة الثانية . 
ولنقل منذ !لآن أن أكبر 4-1١اف‏ متعلق باليطاركة أتطوان ويوحنا التحوى.. 


-(١‏ تبودوت 

١‏ جورج همرتولس . ص هلاه ؛ وأانظر ص +58 ج ليون التحوى 
ص م١7‏ : عزل ليون الارمنى البطريرك تقفور وجعل مكاله تبودوت وذلك بعد 
سنتين, من ولاية العرش ١ , ٠‏ 

9 - كاتب بول عندليون برداى » ص4 ( فى نفس كتاب ليون اللجوى ) 
عزل ( أى: بودوت ) فى الفصح يآ ذ: (دمتوقؤع6) تزه م 01 و 

؟ - تيوفان : تاريخ » ط ٠‏ دى بوب ج 1 ص 536 حم نيو دوت ٠‏ الكنيسة 
خمسة عشر عاما . 

4 - تقفور : للمبزة عط ل وض 1 سم تيودوت خقسةعشر عاما 

ه - جنتزيوس . ص ١١‏ : وتولى تبودوت عرش شن البطركة بغير نحقٌ فى يوم 
ارتفاع ربئا المسيح بح انحى ( باليونانية ) . 

5 - صلة تيوفان . ص م٠‏ : وتو لى تبودوت الكاسيتراس الري اهدي لقره 
ف يوم فصح ألله بووبردؤج6 يمارنوف' يه 9 يمتوممدمهك! ذ 0 
70103 ويزمى 11 تخماع 6 نكو دنه مير عبحو ]م23 +0036 . 

ب ع تققور كاأبسى )نامر منتانهاقصه:) متممءعتمة 36 متنوسمطا من جموعة 
ميتى 0.١‏ .”2 ) جاع 50 :عدة بط ركة ثزودوت ست ممثوات . 


كا" ع 


بم - فر . فيشر :كتالوج ( أنظر التعليق الملحق رقم ه : + سئوات ( ص١ه؟‏ 
من الأصل الفر نى ) . 

فإذا اعتمدنا على هذه القَضايا استطعنا تحديد تاريخ تولى تيودوت . 

ويقول جورج همرتولس ( ليون التحوى )إن ذلك كان ١١م‏ . وبقول كاتب 
يجهول معاصر روى سيرة ليون الأرمى » ويقو لكذلك صاحب صلة تيوفان أن 
تيودوت دسم فى القصح . وأعيادالفصح فى عام موم تبدأ بومالاحد أو لأبريل 
ودامت ولابة تبودوت ست سئوات (تيوفان ونقفور ( ذله© وكتالوج فيشر ) . 
ويخطىء نقفور إذ يجعل الولاية خمسة عثر عاما . 

وعلى هذا يكون تيودوت تولى البطركة من أول ابريل 6م إلى عام 09م(" . 

١‏ - أنطوان 
٠‏ - جورج تمرئواس » ص ٠7٠.٠١‏ - ليون النحوى ص 900 : توج انطوان 

الامبراطور تيوفيل . 

؟ - تيوفان » ط . دىبور ج ١‏ ص 8479 : وبق أنطوان بطريكا ستة عشرعاما 

- نققور :م8 <0 , ط . دى بور ض 1٠١‏ : وبق انطوان بطريكا 
ائنى عشرة سئة . 

0 نققور : .011ز)) » ضمن مينى .2.6 ج141077اع 6+ : ثلاثة عشر عاما . 

ه - فر . فيشر :كتالوج : ثلاثة عشر عاما . ش 

ومعنى هذا أن أربعة مصادر مختلفة تذكر أرقاما مختلفة . ولحذا كان الاختيار 
بينها صعبا . ولكنا لحسن الحظ تعرف تاريم قيام البطريك التالى وهو حتى التعحوى 
(١؟‏ أببيل ؟مم ) . وعلى هذا يكون الرقم : اثثى عشر عاما . الذى يرويه نقفور 
هو الاصح . 

وعل هذا تكون بطركة انطوان من ذلام إل شبر اريل ١١م‏ . 


» ) وانظر أيضا إيفان اندريف : بطاركة فطنطينية .نذ تمع خلقدونة إلى فوتيوس ( بالروية‎ )١( 
سرجييف وراد , 89س 500 :قل عأم 51م.‎ 


+ - حئا التحوى 


١‏ تيوفان . دى بور . ج اا ض 7579 : ممت سئين وشبرأ. 
' ؟ - جورج همرتولس . ص 7.7 ح ليون النحوى » ص 7١9١‏ ؛ بعد عودتة 
من الوفادة . 

و تقفور : بادلوت بمطز) ط ذى بور ص ١9.‏ : نسع سنين : 

- زوناراس., ع ؛ فصل ١١‏ ع ١‏ ؛ دندولف ج ع ص ؟ : ست سئوات . 

ه ‏ نقفور : الهن) . ضمن هينى ,2.6 ء ج0ا4 1 ع 41١‏ مانسنوات وثلاثةأشبر 

د - فر . فيشر :كتالوج : تمان سنوات وثلاثة أشبر ( ص 41؟) . 

ونعتقد أن حنا النحوى عزل ف عام ؟6م . وانظر مثلا فستياس البفلاجوفى : 
حياة القديس إجناس . ضمن ميى .:ء« ؛ ج6١٠‏ ع ..ه : وذبل وقار الكنيسة 
المقدسة . وذلك أن يوحئا الذى سمى بالاسم المشئوم : ينى ٠‏ أفسد عرش البطركة 
والكنيسة ( باليونانية ) . 

وهذا التوقيت يتمق مع.النسع سنوات الى ولا نقفور . أما ميتود فقد تولى 
البطركة فى السنة التالية يعنى عام 48م . 

وعلى هذا تكون بطركة حنى النحوى من ١؟‏ أبريل 7م إلى عام 65م'"" . 

و 

أنظر عن مدة بطركته ( أر بع ستوات وثلاثة أشي حسب كتالوج بيت المقيدس). 
وعن مصدر هذه الرواية : التعليق الملحق الخامس . 

ولى ميتود البطركة من مارس 888 إلى ١4‏ يو نيه 6417 . 

ه - اجناس ( البطركة الأولى) 


أ سيرة القدبس إجناس : ميى ؛ .2 .8 , ج٠6١‏ ,ع :١ه‏ : فكأن جموع 
حكه المقدس لآول مر ةأحد عش رعاماً ( باليونائيه ) . ومعنى هذا أن بطركة [جناس 


)١(‏ أظر ابمان انمريف : تمى اللكتاب . س + - 7١4/9‏ : وأفيل بان ( حنا ) من كرسيه فى. 
عرابر ارسي 2845 . وغشسه : قوله فى سنلة البطاركة . 
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الأولى دامت أحد عثر عاماً , وهى رواية معاصرة عن نيستاس البفلاجوف : أنظر 
أيضأً : نفسهع ومه : وح إجناس اليطركة قريبآً من اثثى عشر عاماً ( باليونانية ) . 

م ل تقفور : العناء منى .© ,8 ء د40[ ,ع .+4 : أحد عشر عاماً . 

م - .© .2 مصصوت تعدا مسنيوهامده]8 ؛ مين , :© .5ج /11 لدع 174 أحد 
عشر عاما وعضية أشهر . 

.+ فيشر : كتالوج : عش رسنين . وكتالوج'' بيت المقدس: اثنىعشر عامأ 

فإذا حسينا من ١4‏ يونيه 47م وهو تاريخ وفاة ميتود : أحد عثر عاماً وخمة 
أشبر <. ب رواية نقفور أو على الأصحصاحب صلته وحسب:وقيت بازيل للشهداء 
( مسخلكدنا «مستعمادد»8 ) ؛ لكان نرفير عام ,مروم هو تاريخ عزل [جناس . 

ولسكن نسيتاس البفلاجونى حين عرض لعودة إجناس إلى البطركة عام 10م ؛ 
لاحظ أن هذه العودة كانت يوم الاحد م؟ نوفير عام 6864( ع : ١ءه/‏ 44 ). 
وعلى هذا ولى إجناس البطركة لآول مرة من عام 67م إلى 77 نوفير 0 


> - فوئيوس ( البطركة الأولى ) 


١‏ - نقفور : .درك .+ ؛ ط . دى بور ه ص18 . تمأنسئوات وتسعة أشبر 

؟ ‏ سيرة القديس إجناس . مننى , 72.6٠‏ ج6١٠‏ ع .وه . عزل فوتيوس 
بحد ولاية بأزيل إمبراطورا وحده مباشرة ( 4؟ سبتمير 51م ) . 

> - نقفور : [[08) ,2 ميتى 2 .2.00 ج 0 | اك : نسع سنين : 

؛ - فيشر : كتالوج : تسع سسنين . 
هه كتالوج بدت المقدش ( فوجت : صدى الشرق ( ٠١987‏ ) ص 37 ) 
مان سئوات وثمانية أشبر واثتى وعشرين يوما . 

وبما أن نستياس البفلاجونى يقول أن فوتيوس عزل بعد ولاية بازيل مباشرة . 
وإن باذيل ولى فى 56 سيتمير عام بحم : فلنا أن نقدر أن التار جْ ال اجح الذى 


() ١أ.‏ فوجتث 1 صدى شيرف س 8(" ( ١698‏ ) دس هلاكارة!ا؟. 


3 يا 5 
وقع فيه العزل هو ه؟ سبتمير 50م . ( أنظر ميرالت » ص 445 ؛ دى بور فى مجلة 
الدراسات البيزنطية ( بالآلمانية ) ج 4 ( 1840 ) ص 4ه؛ ) . 
| ويقول نفس المؤرخ أن فوتيوس صار بطريركا « يوم عيد الملادء 

.)هل؟١:ع(‎ 

فإذا حسبئا من ه؟ سبةمبر م ورجعنا إلى الوراء الكان السنين: والتسعة الأشبر 
الى ذكرها صاحب صلة تاريخ نقفور على أنها مدة بطركة فوتيوسء نتج لدينا تاريخ 
ديسمير عام م66 ( وانظر دى بور : نفس الكتاب ص 6غ ). 

وعلل هذا ولى فوتيوس البطركة من ماديسمير عام6هم إلى 6؟ سبتمير عام/51/ 


ا - أجناس ( البطركة الم نية ) 

وتذكر سيرة القديس إجناس تارضخا دقيقا محددا بالوقائم لعودة إجناس إلى 
البطركة : يوم الاحد + نوفير بحم فى السنة الأولى من حكم بازيل ( وذكر التاريخ 
باليونانية ) ع ١ه‏ من تفس المرجع . 

وهذا ملخص قائّة الإطاركة من 6م إلى /851 
تبودوثت . ءا اه اء أول أبريل هام - نه 
أنطوان . اع اماء اعم أبريل م 
حنا التحوى ‏ . . . . أبديل الى 447 
مود . 0.0.0 .0006© هأرس 69م 1 بونيه لاك 
إجناس (البطركة الآول)  .‏ . لاءهم 76 توفير ,مم 
فوتيوس ( البطركة الآولى ) ٠.‏ ه«9 ديسمبر وديم هل سبتمير 470 
إجناس ( البطركة الثانية ) .2 . أعيد فى م توقير 19م 


مج م 
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سير القَديسين اليو نانيين 


الى يمكن اعتيارها مصادر تارضحية عن بعص الوقائم الواردة قَْ هذا املد 


( جرمين لوييه) 


حم ميشيل الثاى ( ١٠م‏ - ووم ) . 


الوقائع 
: ثورة تومأس 


بين 288 16م ظبور أسطول عر 
أمام ميناء أتطاكية فى يمفيليا 

5 : غارةالعرب الآفارقة (الموريسي) . 
على جزيرة إيحين 

5 : أستيلاء العرب على كريت 

“5-/,/ وق عكر بت وصقلية تحصعه 
سلطان العرب 
غارة العرب علىايتو ليا أيام ميشيل 
الثانى . كارثة درا جامست 


غارة العرب على كر يت 


القدسون 
برباروس ص 4.07 فقرة ؟ 
داود وسييون و+ودج المتيل ص تاكن 
فمّرة ١١‏ 
يقولا الاستودى »ع : ..و 
تيودورا لاستودى (ميشيل) ع/10” فقرة1> 
تيودورالاستودى(جبول)ع١؟انقرة19١‏ 
انطوان الأصغر ثقرة ١‏ ص5١‏ ؛ فقرة١»‏ 
ص ١١.‏ 
انطوان ا لأصغر: فقّرة17/16ص 147/141 


اتناز الايجيى ص ١٠/١‏ فقرة 
تيودورا النسالونيكية ص «فقوة > 
تيودورا ( الامبراطورة ) ص ه 
برباروس ص 08 ؟ فقرة , 


نفسه ص 4.84 . 6 فقرة 4/6 


اجناس ع واه 


إعم” د 


غارةعر ب كر بت عل جزيرةلسبوس :يودوت اللسبوسى ص 04؟ فقرة ٠6‏ 
أول القرن التا 

بوم : أخل العرب مقلية يوس ف كاتب الاناشيد ج ١‏ ص ؟ فقرة ؟ 
يوسف كاتب الاناشيد ج م 444 فقرة > 
لبون ٠‏ لوقاء ص 44 فقزة » 

. تودورأ ص هة 

الربع الآول من القرن التأسع (؟) ليون لوقا ص 4 فقرة ١‏ 
تريب صقلة ده على ١‏ بل الفتدال ٠‏ 

م : موت ميثسل الثانى الثأثاء نيقولا الاستوديى ع 002 


حم تيوفيل (5م - نوم ) 


)©)) فتح العرب جزائر السيكلاد تيودورا ص » 

89( ؟) مرسوم امبراطورى يأمر أنناز الإيجيق ص ففرة ؟ 
نساء الروم وأرامليم وعزابهم 
بالزواج من المقيمن 0 


البرايرة : 
وض - 40م : نيوفيك مع العرب ايدوسم ( السيرة الآولى ) صم 
فى آسيا الصغرى ْ 


م هعم : غاراتالعرب عل صقلية إلى الأصغر ص ٠؟؛‏ فقرة م//29 ٠١‏ 
؟م : اضطباد تبوفيل لتيودور داود وسيميون وجورج المثيليق ص 8”؟ 
وتيوفان الكاتب فقرة ٠؟‏ 
عم : جدال طول حول سيتات !ب الساردى ص ؟/ه؟ 
أصحاب الإيقونات وكان ابتيم أول 
يستاتهم المثبورة 
حوادث النزاع حول الصور داود وسيميون وجورج اليلق ص ١١‏ 
عمس فقرة ١/18‏ 
اجناس ع 0و -- 8و 
الثلث الاول من القرن التاسع : غارة أتناز الميتوق ص »06 فقرة 6 
العرب على قطانيا 


لالم ل 


الثلث السراقتة حول إفسوس جرجوار الديكايوليق ص مه فقرة ١5‏ 
ص مه فمرة ١١‏ 

0 ثور السلاف جرجوار الديكايوليتى ص ١‏ فقرة ١!/‏ 

ه الخرب مع السراقنة جوانيس ( سابا) ص 008 فقرة ٠ه‏ 


0+ السراقنة فى إيحين وجزر بحر إيحه لوقا الأصغر ص‎ ٠ 
5١ وم : حصار العرب عمورية وأخذمم ايسترات الاأجتورى ص 0م فقرة‎ 


زيأها جوانيس ( بطرس ) ص 4790 فقرة 9> 
مهم : إرسال العرب أسرى الروم تيودورا صه 
يعد عمورية إلى سامرا بطرس الاتوسى ص 4/18 فقرة ١١‏ 


حك ميشيل اثالث ( 0م - /اتم) 
9م 48م : موت توفيلواستدعامء داود وسيومون جورج المطليى ص 147؟ 
سيتود . وإعادة عقيدة الصور ‏ فقرة>؟ ص .ن0افقرة.ه 
واتتخاب متيود بطريركا فى أيتي الأصغر ص ١/0‏ فقرة م 
قسط:طينة ايفارست ص ١.؟‏ فقرة > 
هيلاريون ( :ه5016 .جقمر5 ) ص ١1/54‏ 
١‏ أجناسع بان 
آبرين ص 1.0/07 فقرة 4/١‏ 
جوائيس ( سابا) ص 0/9 ص م . 
يوسفكانب الأناشيد <؛ ص +/افقرة48/1 
مارى الصغرى 47١‏ فقرة ١‏ 
ميتودع 101 فقرة ٠‏ 
نيةولاالاستودى ع أ-ة 
قبودور الاستودى ربحبول)ع 7٠‏ فقرة ؟ 
)أ سطولعربيتبددقسطئطينية تيودورا ص ه - ١١‏ 
؟م: خلاف ف الكنيسة أيام ميتود جوانيس ( سابا) ص 078 فقرة 40 


ا 


حول اطلاق سلاح رافضة الصور هيتود ع /إه؟١‏ فقرة ١‏ 
؟.م-جوم- بطركة ميتودوإجناس أيتيم الآصفر ص ١/8/١0/8‏ فقرة 1١‏ 
وفونيوس 
15م - 15م : أنصار دير سةوديت جوانيس ( بطر س ) ص 401 فشّرة 4* 
ضد ميتود ميتودع /1ه؟1 فقرة ١1‏ 
مم -5هم(؟) مرسوم تيودورا ايسترات الاجورى ص 180 ثقرة 57 
ضد الببالقة 
إشارة إلى اضطباد البيالقة على مكاريوس البلكيى ص وه ٠‏ فقرة 14 
بد تيودورا 1 
دهم : ذواج ميشيل القاللع  ٠‏ أآيرين ص م.5/. فقرة ٠٠١6‏ 
+هم: برداس يأمر بقتل تيوكتيت. نيقولا الاستودى ع 4.6 
الاوجو بيت : ميشيل يبعد تيودورا ( الامبراطورية ) ص ١4‏ 
أمه عن اللطان عشورة برداس 
868 - اكم : الانقساءأيامفو'يتوس إعارست ص ٠١5‏ نقرة ٠إ‏ 
إجناس ع 05.ه وما بعده ؛ ع لاله 
نيقولا الاستودى ع08٠4‏ 
م : غارة الروس عل اليرو يفتيد أجناس ع 1ه 
وفسطنطينية 
و :غارة الروس علامستريى جورجالاستريس ص.”” فقرة “4 
دم : (١٠أغسطس)لعرب‏ فى أتوس ينيم الاصغر ص 10 فقرة ١‏ 
11 أغسطس ‏ سبتمير ) انتصار داودسيمونوجورجالممتيلئيص؟ه"افقرة١؟‏ 
بتروناس علىعمر أمير ملطية وتفبو 


جورج بذلك 
عدم : غارة ميشيل الثالك على عرب نيقولا الاستودى ع ؟41 


كربت 


4م 


لد أض اريل: مو تقيصر برداس داود وسيعون وجورج اللا ص ؟0؟ 
فمرة "1١‏ 
إجناس الورك 
إبرين »ص 515 فقرة ل .4: 
نيقولا الاستوديتى »ع 1ه 


م السراقتة فى جريرة تيون ايتيم الأصغر ص 184 فقرة 4؟ 
بوم موت ميششسل الثالك بازيل الاأصغر ص”.٠؟‏ فمّرة ؟ 
إفارست ص 4." فقرة ١١‏ 
إجئاس »ع ٠ه‏ 


إيبدين ص 515 فقرة 40/6 
مارى الصغرى ص 549 فقَرة » 


ف هذا الثيت )3 
حياة القديس انطوان الأصغر بأيادويولوس ‏ كير اميوس : مجوعة تلبات 
فاسطنية ا م0 1 ) 
ص 181 / 711 
حياة القديس أتناز أسقف ميتون أعبال القديسين ف فراير/؟صه؟ ١‏ .م كا 
٠ ٠‏ «الإى ه ٠ه‏ «أغسطس/اص. )هل 
ه «١‏ باأربروس بأبادو بولوس - كير اميوس : أنالكت مقدبى 


اس هم.ع .ملاع 


ه بازيل الاصغر أعبال القديسين فى مارس | ص ٠‏ بم 
1 . نه . قبن يلو فسكى : للق عاتمرمطة 


لهاك .علة ماوعدز .عاوقتم 
183٠0 (41‏ )ص 1 زه 40( : دحول 
نباية تيودور الصحراوية ‏ ( باليودانية) 


جه (1455) ص 0147م وفيلنسىى 
جتهههه1]0 وعمط. كد«مغم مس1 . للطمرود2 
ها ]تعره تدلآ موعادر 
( أودسه. 216 تأغل جر جور روس ء 
وباليونانية 
حيأة|اقدبسينداودوسيمونوجورجالتلينى* فان دن جين: أنالكت بولاندينا ج14 
فى جزيرة لسبوس (1834 )ص (١‏ - وول 
حياة القديس إبلى الاصغر ااقلورى أعمال القديسين . أغسطس ا ص,مع -و.ه 
( هنكالا بريا) ترجمة لاتينية ( لم ينشر النص البونائى ) 
)١(‏ الطبعات المملمة علامة ع النى أسَار إلى صفخائها الثبت التارمخى السابق . 
(؟) أشير دائما فى هذا الثبت إلى الطبعة الجديدة من أعمال القديين ( 1411 ) ٠‏ 


م 


حياة القديس ايدو سيم 


محيأه القديس ابسترات الأجورى 


حيأة القديى - الناردى 


حياة القديس ايت الأصفرالنسالونيى 


حيأة القديس إفارست 
حياة القديس جورج الأامسترى 


حيأة القديبرح جريجوار الديكايول 


الفرة الأول وطن 1 . أوبارف : 
عم دع سمستمام (عصعععل تطتمنة زمة<آ] 

سأن بطر سيرج 885 ١‏ 

السيرة الثابية . ط . كر . لوبارف : 


عأودبكا ١‏ دناعم .طععلق مزناحميج] 


# 


ج١1‏ (1408) ص؟10 - 909 ( نص يو نال 
ص 714/144 ) 
انادوير لس كير اموس : انالكت»قدسى 


جع (سأن بطر سترج/141) ص /4 م 4٠.‏ 
غير مندشورة : 9 ضناهةللسمآ .هس عخطوط 
فى المكتبة البودلييه فى أكفورد ورقة 
بو.ع - ومع ظبرها . 

* سيرة ( متأخيرة التأليف ) ضفن مناقب 
القديس ايتم أسقف سارد ء ط ؟ ( أثيناء 
09م )ص ول - #امء طاء 6( قسط:طينية 
لاذم ) عن 37 / 51 

* ل . بنتى : مجةالشرقالمسيحى ( بالفر نسبة) 
جلا( .15 )رقم لا ع صصللمه١-‏ ه١٠"‏ 
* أنالكت بولاندنيا 1ع ص /إريم ب ورم 
* فاز ل فى :إيحاث الآ كاديةالأميراطورية 
للغلوم ( م١‏ ) السلسلة الثامنة  ١‏ رقم١»‏ 


ص 7« ل زه 
تيوفيل يوحنا : « ذكرى الكلات الصالحة » 
( باليوتانية) 


فينا 1١481‏ )ص و١١‏ 

* فر . وهورينك : سير" القديس جريجوار 
الدبكابولى واللاف المقدونيون فى القرن 
التاسع ر بالفرنسية ) بأريس (18477 ) 


ميم د 


حياة القديس ههلاريون الدلاسى أعمال القديسين: يوننه ١‏ صمب .بن 


(ل ينشر انس اليونق) 
(هاعفاءة .در58 ) .2 .0 .اممك8 .درق 
اع اعبات ككل 
حياة القديى إجناس * .2.0 ج 6١٠ل‏ ع لم4 وما بعده 
حأة القديسة إرين + أعمالالقديسين ؛يوليه <ص7١‏ ومابعدها 


« القديس جوانيس البيطينى 2 + أعمال القديسينءنوفير؟ص يامب ومابعدها 
* نفسه ص 6.غ وما بعدهأ 
20 ج وزاع وى ل وو 
١+‏ )بانادوبولس ‏ كيراميوس: مؤ لفات 
لانيئية ويونانية حول أخبار ف ريتوس 
-توماقتط 0ه مدتها له ممع قاض تسنفه1) 
(هتادممستاءمم تامطط سه 
سآن بطرسبرج 1501 ص 15/١‏ . 
١ (‏ ) أعمال القديسين . ابريل ١‏ ص 76ت 
١‏ من المقدمة و ص ٠١‏ 
+6 جملاع بلعم د وبا 
حياة القديى ليون .م ليوقا + أعمال القديسين . مارس ١‏ . ص ره 
(تعتلاقه) 000.: 
كايتاثى : سير قديبى صقلية جم ص .٠م‏ 
( ترجمة لاتينيه ) ئ 
حياة القديس لوقا الأصغر * أعمال القديسين'فبراير ب ؟ ص جيني ٠و‏ 
6 + ١لالا‏ ص 580/44١‏ ْ 
* ب . كريموس : دراسات فوس يديه 


ج ١‏ ( أثينا؛ ومن ) ص ه؟ ‏ > 


3 0 


بداة التديس مقار البلكيى *ج . فان دن غين . أنالكت يولندينا » 
ج ا ص 1١47‏ - وا 

حماة القديسة ماريه الصغرى + أعمالالقديسين نوقير ».صم دومابعدها 

حاأة القديس متود أعمالالقديسين: يو ثنهم؟ عص 91٠‏ وما بعدها 


+ ن,مج.. .ع 64؟( وما بعده 

حاة القديس نيق ولا الاستودى +ن ص سال راع نوم - هكة 
حماة القديس يطرس الأأتوسى + ك . ليك : أيام الرهيئة الآوللى على جيل 
أتوس ( بالابجليزية) ١(‏ كفورد 1504) 


ص ١9 ١8‏ 
حياة القديسة تيوكتيت اللسبوسية *أعمال القديين . نومير م ء ص 874 
وما بعدها 


بحيأة القديسة تيودورا الامبراطورية * ريل : أنالكت بيزنطية روسية ( سان 
بطرسيرج 1881 ) ص 14/١‏ 

حياة القديسة تيودودا التسالونيكية اد .ارسيى ( جورجف 1844 ) 
| .كورتز : أحاث الاكاديية الابراطورية 
للعلوم فى سان بطر سيرج 14.7 » السلسلة 
الثامئة , التاريخ والفقه اللغرى » 1 

حياة القديس تيودور الاستودى () *6. م دوو ع مم”؟ ومابعده 

(م) ”0ب دووعء زر وما يعدها 


-م هه 


سلاقات بين الروم والعرب 


أيام أسرة. عدورية 


(عمم-بمحمة 
لاا ل 

ميشبلى الثالى 

(0م 2 كلكم) 


خلافة مفو ن 


700 دلسمير اعتلاء ميثيل الأعمرش 
الم للم . ثورة نؤم4س- 
الى مييق يستدعى إلى تسطنطيية أو شق إلى اليونان 


عده رهييان من أنصار الصور ( وعلى الاخص 
بيودور ال ستودى ) خشية أن يتفقوا مع توماس 

- دلسمير ابتداء حصار قسط:طية الارل على بد توماس ل 
الحجمة الأولى وتراجع توماس لعدها 

7 : مارس أو أبريل مجوم توماس ثانِه على قسطنطينية 

الم - كام توماس بحاصر القطنطية ثانية 


ادرأوقا) معركة ااقناة المبة. حرب غير حاحمة بين توماس 


36 ( الربيع ) 


م«بمء مابو ‏ أكتوير ؟ 
٠م‏ منتصف أ كتوبر 
ام 

م 


ككلم 


لام بونية (أو ديسمير ؟) 
كم ع بكم 


الم » 14 يو نيه 


باامء توليه 

6 3 0 . 8 
بالأم ‏ الخريفه - 278 
/331/ 


ريم - ووم ويعد ذلك 


ولام - أول نوفير 


. 1١ أنام ميشيل الثاتى حسب‎ )١( 


للكت .”ا ب 


وأمورتاج غان البلغار وتراجع البلغار 

توماس يعسكر فى سهل ديابازيس وانهزامه أمام 
ميشيل ثم اعتصامه فى أركاديو بو ليس 

ميشيل حاصر توماس فى أركاديو بو ليس 

أخذ توماس وتتئله 

ميشيل الثانى بوفد لليأمون . غزو العرب آسيا الصغرى 
بعث المامون قائده ان طاهر لآهل الاندلس الفارين 
من اسبانيا والذين استولوا على الاسكندرية 

غزوة مصر الآولى فى ناحية كريت 

رضاء الأندلسين بترك مصر والاستقرار فى كريت. 
ونزوهم فى خليج سودا بكريت ( 1810 - 858 ؟) 
ميشيل الشافى يعين قسطنطين والياً ( استرتيج ) على 
صقلية وثورة ايغيميوس فى صقلية 

الأسطول العرنى وأسطول ايفيميوس يغادران خليج 
سوسة إلى صقلية 

انتصار أسب ق.صقلية على القائ الروى بلاطه 

حصان العرب سرقوصة دون عتاء 

موت أسد أمام سرقوصة - قتل ايغيموس 

غزوات الروم على كريت العربية : فوتينوس 20 , 
كراتير » أوديفاس 


موت الاميراطور ميشيل الثانى 


و . بروكس. 


(وكه-غ2ىيم) 
خلاقة المأمون للتيقة والمعتصم 1م 
أ كتوبر تخر يب العرب سواحل خبد تراسيزيان . والبزاهمهم 
فى لاتروس على يدقسطاطين كنتوميت ؟ 2" وأنهزام 
الأسطول الروى قرب جزرة تازوس. تخ ري بالعرب 
جزر السسكلاد والاتوس. 


م ل .الم وفادة حنى التحوى الى الخليفة 
٠م‏ ء بعد ٠*7.‏ مارس" آخروج الروم عن بغداد وسيره لغؤوالروم 
م منتصف يوليه 0 . المأمون وآبئه العباس ومعبما اللاجىء الروى مثؤيل 
( وكان لجأ إلى الخلافه أيام الرثش يد ) يخرجون من 
طر سوس ويغزون أرض الروم 
01١‏ يوليه أخذ المرب حصن ٠‏ قورن» ( ح قرة ) 
50 ركرك أساف غير اسانة و يقد رن كلل 
م أغسطس انتصار العرب فى ميئو على القائد الروى تيودوت 
“مم أغظى العرب يبدأون <صار بازم 
«مء لمارتها عودة منوؤيل ؛ اللاجىء الروى إلى أرض الامبراطورية 
1م الربيع غزو نيوفيل طرسوس والمصيصة وعودة الآمبراطور 
إلى قسطئطينية حتفلا بالنصر 


سمغ بوليه ‏ نهاية سبتمير غروة المأمون الثانية أرض الروم : 5 أنطيغو 
وحصونا أخرى فى كبادوكيا 


(#) اربع انتصار كدتوءيت فى أ كتوير 455 مشكوك فيه ٠‏ أنظر من 6ه ١١‏ 


لا ب 


إمجء أغسطس - سبتمير استسلام يلرم للعرب 


اعم الخريف 


عم :11 فبراير ؛ أبريل 
م" 


عم رم أبريل 

إمم؛ مأيو - أغسطس 
م 

نموم ء ون مايو 


مم ء الصيف 
على أغسطس 
وعمء الخريف 
عصرىء نهايتها 

عار أوها 

وعم أوها 

5 ألر بيع 


16م/ 


,8م »2 قبل سبامير 


هام ) ستسمير 


لم 


قدوم رسل ملكالروم مرة أخرى إلى الأ مون ( ولعل 
حا التحوى كان مرة أخرى على رأسبم ) خطاب 
تيرفيل إلى الملأمون 

مقام المأمون فى مصر لقمع ثورة بها 

قدوم الوالى العرلى الجديد أبو فهر جمد بن عبد الله 
إل صقلية 

ائتتخاب حنا التحوى بطر بركا 

حصار العرب حصن لوَلوْة وأخذم إياه 

دسل تيوفيل إلى المأمونء تكائب الامبراطور والخلفة 
يناء العباس الطوانة . تجبز المأمون للحرب . رسسل, 
أخرع وتكاتب هرة أخرى. 

غو المأمون أرض الروم 

موت الأمون بالبدندق 

تريب حصن الطوانة 

خروج اسحق بن ابرههم لحرب بابك 

ضر نوفوب أخد قواد بابك نيحاز إكى الروم 
انبوام الجيئن اأروى فى قصر يانه بصقلية على بدأ ليغبر 
هريمة الجبتن الروى مرة أخرى على يدا أب فبر 
فى صقلية 

شغب الجئد العرنى فى صقلية وموت أب فهر 

انيوام الحبئن ارو عل يدوا ستل ةالمرى اليف 
الفضل بن يعقوب أمام سرقوصه وقصصريانة 

وصول والى صقلية الجديد أنى الأغلب إلى صقلية 
غزو العرب إقليم إتنا وناحية جصن كاستاليشيو 


بامىء الشتاء 


لكام - ارام 
2 أول أير يل 
م الر بيع 


8 الربيع 


2 ١انوليه‏ 
28 5 نونه 


الا وله 


5 


إخفاق العرب أمام كاستاليشيو 

عمليات الأاسطول العربى فى أنحاء الجزر ( الإبولية ؟) 
الحلف بين نابلى وعرب صقاية 

إخفاق العرب أمام قصريانة بصقلية 

غزوة تيوفيل المظفرة فى آسيا الصغرى عل زبطرة. 
وملطية ونبمشاط . انتصار تيوفيل مرة أخرى 
استسلام قصريانة للعرب أو على الأقل مفاوضتها [يامم 


تراجع العرب 

بعث الكسيس موزل إلى صقلية 

خروج المعتصم من سام وسيره إلى جمورية 

حصار العرب سفالو بصقلية ‏ وصول أمداد رومية 
( لعلها وصلت مع الكسيس موزيل 3 


انتصار الروم فى صقلية أمام سفالو ( ولعل قائدمم كان 
الكسيس موزيل ). 

موت الأمير الاغلى زبادة الله بأفريقية 

دول القاك العربى اشناس أرض الروم من" ناحية 
درب طرسوس 

أنهزام تيوفيل أمام الأفشين فى سهل داسيمون 


ملم يوليه ‏ أغسطس ثورة الجند الفرس , [خضاعبم - وفاء نصر تيوفوبه 


أول أغسطس 
م 1١‏ أغسطس 


لم ١٠م‏ 


م د ءكم 
كم ا( بوله 


ابتداء حار عمورية 

( لا سبتمير وهو تاريخ غير جح ورد فى الطبعة 
الآولى ) أخذ المرب عمودية 

حروب أب سعيد وبشير مع الروم . انهزام نصر 
تيوفوب وموته 

أخذ العرب عدة حصون فى صقّلة 


استقبال لويس التق فى انجلهابمرسل تيوفيل 


وعم وقبر 


4م 
!ام ه يثاير 
1م 0" يتاير 


مي م ب 1 


5-5 


وصول رسل تيوفيل إلى اسبانيا قاصدين بلاد 


عيد الرحمن الأوسط الآموى 

رسل تيوفيل [ل البندقية 

الأسطزل البندق يتعرض للعرب فى أترنت (تارنت) 
وانبزامه بها 


انبزام أسطول البسادقة فى خليج كورنيرو على يد 
ارب ,اغزو ليزي نانج كنا يدوق قله 
انتصار الروم عند مرعش وملطية ‏ تبادل البدايا 
دون فداء ببن الروم والخلافة 

دسل تيوقيل إلى بلاط الفريح لليرة الثانية 

انتصار قسطئطين كنتو مينس فى لاتروس(2 ؟ 

ظبور الأسطول الروى أمام أنطا كة 

هوت المنتصم 


موت الامبراطور تيوفيل 


. م الأسل المرلى‎ ١ وس 458 ه‎ ١ التاريخ بعام 4ه تأريم قرغى ؛ أنظر س 46 ه‎ )١( 


ع4 عد 


ات 


( 5م - ردنا ) 


خلانة الوائق ( ؟م / بهم المتركك.(40م/ 1كم) 
المنتصر ( 1م / ؟حى) والمستعين 75م /83) 


5م 
6:2 


7مء 1١‏ مارس 
665 مارس 


85 
حول 464/؟ 
0 

05 

0 ) سكمير 


هم - اكتوبر - توفير 


ينابر 
كم ءأوها . 


5 أغسطس 


والمعق (حتر زوم ) 


أخذ العرب باري 

فشل الاسطول العرفى بقيادة ألى ديثار ( تجعفر نديئار 
والى طرسوس ؟ ) عند خليج خليدونيةفى آسياأصفرى 
[عادة العقيدة الأأرث و ذكسة 

(الأحد الآول بعد إعادة الآرئوذكسية ) خروج 
تيوكيت لفتم كريت 

أخذ العرب مسينا بصقلية 

فشل تيوكثيت عند مور بوتاموس فى أسيا السغرى 
قداء الأسرى فهاسيإ الصغرى ( فداء غير هام ) 

أخذ العرب حصن مودكا فى صقلية 

تيادل لأس ىمع عرب المشرق على ضفافتهراللامس 
شآن أحمد بن سعيد بن سل بن قتيبة بأرض الروم . 
فشل العرب 

تولية اللغور واليأ جديدا هو نصر بن حمزة الخراعى 
انهزام الجيش الروى قرب مدينة بوتيرا بصقلية وهو 
جيش أمداد أخذدت من جند خر شلة 


غارة العرب على رومه 


55 غ سندمير 


1+5 نوفير 


8507| 85* 

اكلم ٠١‏ أغسطس 
51م - 5/6/ 

454 

84 - .هم 

مم لدم سا علوم 
١م‏ مال ثاير 

لاهلا لس عزوم 


“هلم » 1١11‏ مأبو 

لام - هم 

+6قم - وهم دوم 
6م 

6 نهايتها 

86 » قبراير 

01م ء الصيف 


هم 19 توشبر 
لدم سل لوم 
16 

ل 


حصار العرب جابيت 

انهزام الامبراطور لويس الثنى فى إيطاليا الجنوية )١(‏ 
على بد العرب 

حصار العرب مديئة ليونتيى اصقلية وأخذم إياها 
موت الخليفة الوائق . 

محاولة الروم النزول بخليج مونديلو بصقلية وإ خفاقهم 
اتسلام حصن راجين بصقلية للعرب 

العرب يحمرقون قصر يانة 

قرو عا بن عت الاروق اتنا ماري 

موت والى صقلية العربى : أبو الاغلب ابراهيم 
تريب خلفه أبى اللاغلب العياس بن الفضل بن يعقوب 
جنوب شرق صقلية وإخضاعه بوتيرا 

غارة الروم على دمياط عصر 

عودة الروم إلى دمياط (؟) )١‏ 

ره العرب بأرض صقلية 

غارة الروم على أناظرية 

مفاوضات فى سيل فداء الآسرى 

تبادل الأسرى عند اللامس 

غزوة على بن حى الأرمنى . والردعليها عقها بيجوم 
بتر وناس وبلوغه مشاط وأمدة وتفريق 

الخلغة يتلق خطاباً بطلب الهدنة 

استلام سفالو 

انتصار الاسطول العرلى وهشله فى صقلية 

أمى الامبراطور ميشيل الثالث باصلاح أسوارانيقية 


)1 ارجع إلى عدم 865 0 بوية ول وانسر يعاس 1؟ مس الأصل 8 


رق لفقت 

م/ 

6م/ 

ذم 

٠١١9‏ بريه 
4 ؛ بونية ‏ يوليه 


» الخر يف 


“ذم مارم 


مء مارس 
ء ألربيع 
برنيه 
الصيف 


١جلمء‏ الصيف 

كم 4( أغسطس 
٠١/4 1١‏ دلسميبر 
م فراير 

”ثم مايو 


اكلم 


لوم - 


استبلاء بغا على صمالو 

سعقوط قصر مانة 

تبادل الرسل بين ميشيل والخليفة 

غارة ميشيل وبرداسن على سعيساط 

أمر ميشيل الثألث بإصلاح أسوار أنقرة . 

ظمبور الأسطول الروى هرة أخرى أمام دمياط 
( أو دفج ع يلوز؟) . 

حول هزيمة خطيرة بالأسطول الروى تحت قيادة 
ق طنط نكندو ميت أمام سر قوصه وضياععدة حصون 
رومية . 

غزوة على بن يحى الأرمنى بأرض الروم » وانخذال 
حصن أؤْلوة . 

بعث نصر بن الآزهر إلى قسطنطينية . 

فداء الاسرى . 

توم الروس عل قسط؛طينية . 

غزو أمير ملطية عمر بن الله وقرياس وعلى بن يحي 
الأدمى وفضل بن قارتوأخذ الآخير إنطاكيه . وقيام 
أسطول كريت العربى تخ ريب ٍجررالسيكلاد . تخريب 
امستريس على يذ الروس أثناءتراجعهم من القسطنطيفية 
غزو العباس فى نواحى سرقوصة . 

موت العياس والى صقلية الغربى . 

موت الخليفة المتوكل 

تولية والى صقلية الجدير عبد الله بن العباس . 

غزو وصيف بأطراف آسيا الصغرى . 

أخذ رباح ثلاثة حصون يصقلية . 


65 تونية 
مل يوليه 


أدمء أغسطس 
عدمء الصيفه . 


دم الصيف 


اهرهم - 


موت الخليفة المنتصر . 

وصول والى صقايه الجديد خفاجه بن سفيانلىصقاية 
عزو العرب جبل أتوس . 

غزو أمير ملطية جند ارمتيانوس وأخذ العرب مديئة 
أماسيه ( أميسوس ) . 


انهزام أمير ملطية على بد بتروناض . 


عدمء موا كتوير ‏ توفير اتتصار الروم على على بن حى . 


دم قيرابر ‏ مارضش 
00 الصيف 


م 


كمه الصيف 
7 يار 

0531 

7 بعد 7 أبريل 
ححمء ذ؟ أبريل 


كلكلل 


اكه اليف 


اشتاح عرب صقلية مديقى نوتو وسيكلى . 

غزوة باكاجور بأسيا الصغرى . 

غزوة خفاجة فى صملِة نواحى قصريانه وسرقوصة 
وفشله ظبور الآسطول الإسلاى فى خليج سرقوصه . 
غزوة القائد العرنى يلكاجور باسيا الصغرى . 

اعتزال الخلمة المستعين واستخلاف المعتز . 

مجوم العرب على جزيرة نيون الصغيرة قرب أتوس . 
هيشيل الثالك وخروجه لاخذكريت 9 

قتل برداس فى وقت قيام الملة إلى كريت وذلك عند 
كيوى فى آسيا الصغري . 

أخذ العرب مدينة تأدرمين بصقية واستردادثم نوتو 
وراجيز بعد اتخذالحما . 

تخريب العرب أرض سرقوصة وقطانيا . 


باج ليله مو يوم اسبتمير موت الإمبراطور ميشيل الثالك . 


ووم 


١ 
إضافات وتصلحات‎ 


ص ١48‏ من الأآصل الفرنسى : كان الاستاذ ماربو سكتار يشك إلى الآن فى 
أن عمرا الاقطماشترك فىغزوة عمورية وكان لا يئق با لر وأيةالقصصية الآسطورية 
الى تشركه فى حوادث عام مم . ولكنه ول رأه وهو عالمنا المشارك انا فعملنا 
فبعش [لينا بالتعليق الام الآقى عن الآمير عبرو المشبور ١١:‏ - لا بد أن يكون. 
عبرو ابنا لعبيد الله بن الأقطع الذي سل الروم حصن كخ بين عأى و.م .. 1م 
ليطلق الروم سراح ابنهالآسير ( بلاذرى 180 ). (؟ ) لا بد أنيكونعمرو اشترك 
فى غزروة عمورية ويروى الطبرى ذلك رواية غير مباشرة ( وكان غاب على ذلك ) » 
وهو المقصود من غير شك لا أبوه فى أثناء خروج العباس على المعتصم» وقد ذكر, 
امه فى هذه المناسية : ابن الأقطع:( الطبرى * - م176 ء 1005( ء 1860 ) . وكانه 
من رجال الأفشين ولا بد أنه كان معه فى معركة أنزن ولكنه ل يسمى بعمرو » 

ومن هذا 'رى أن جنزيوسبحق حين يذكر أميرماطية بين مقائلة العربعام 8م 

ص 4١؟‏ : قدوم قسطتطين الفيلسوف رسولا إلى العرب فى ٠6م‏ - ١0م‏ :. 

جاء فى الفصل اللادس من سيرة قسط؛طين ( سيريل ) أن الفيلسو ف أز سل وهو 
ابن ثمانين سنه» بعثه ميشييل الثالك ردول إلى العرب مع سكرتيره الآول جودج 
( أو السكرتير الأول جورج البلاطينى ؟ ) . ويعتقد م . ف . دفورنك أن السكرتين 
الأول غير جورج وأنهفوتيوس بالذات وكان سكر تير ا أولا حولعام و بعرشه 
حنئذ عند عرب المخرق تعول ومبوت زومر | نظف . دفورنك : أساطير 
قسطئطين وميتو دكا براها الروم . .و وما بعدها ص 6و8 وما بعدها . ونحن نحيل, 
على هذا المؤلف اهام حيث نوقشت هذه المألة . 

ويبدو أن ذكر وفادة م/م 61م بر فى أى مصدر من المصادر التارضية 
العربية والرومية . 


لسداوءة عق 535 


أما التعليقات الإضافية عن « العمليات الحربية شد دمياط وكريت , وهى الى 
أشير الها في محلهبيز نطيون جه ( 1964 ) ص ١م‏ فستظير فى نفس أنجله ج١(ه؟19)‏ 
ملحق 
من واجبئا الحببفى ختام هذا الجلد الأول من طبعة كتاب الروموالعر ب الحديثة 
أن نتقدم بالشكر مرة أخرى الذين عاونونا فى عبلنا , ونذكر فى أولم الأستاذ 
أرمان آبل . قبو الذى حرر التراجم العر بيةالواردة فى التذييلوهو صاحب التعايق 
الفذ على الجدل الدنى فى القرنين الثامن والتاسع (ص ؟مع وما بعدها . وتذكر 
الآنسه ج . لوبيه فبى حت مسودات إلكتاب كله أكثر منمرة وهى الى زودت 
كتاب فازلييف هذا بتعليق هام عن سير القديسين فى القرن التاسع باعتبارها مصادر 
تارضخية ( ص وم وما بعدها من الاصل الفرنسى ) . وزمرلنا العالى الاستاذ تيقولا 
أدونتز فهو الذى وضع كثيرا من الادكار المبشكرة . ونذكر الاستاذ ر . جروسن 
فبو الذى خصص لهذا العمل !لذى يحب أن يعمد عملا تساهميا ساءات كثيرة من 
وقته . ونذكر أخيرا الآب الجليل ب . ترز . وهو من وأصاوا أعسال بولإند » 
وقد سام فى هذا اليكتاب الجديد مساهمة فمالة لا يبتغى من وراتهاشيئة » فراد دينا 
من العرفان للبعونة العلبيةوهود ن كبيرندين به له ولكرم بيت علىثقة هو«متحف» 
الب ولانديين » 
أما الاستاذ بولثتيك فقد راجعالعمل فى جموعة مراجعة دقيقة فأيحبنا بطئيقة. 
اتمملية الاستشراقية الكاملة . وقد خلص الكتاب من بضعة أخطاء . 
أما الفبارس والمراجع فستوضع ف الجلد الثنى من كتاب الروم والعرب ٠‏ 
وسيذ كر ثيث المراجعم كل الظبعات. الواردة فى الاستشبادات مع ذكر عناو يثبا 
الأصلة, وله ذا أيخنا لانفسنا ترجمة المئاوين الروسية فى الموامش فى كثير 
من الاحيان . 
ول نشر للتواديخ العامة الى نشرت حديثا ولا إلى خيرها أيضا وتعنى تاريخ 
كبردج الحديث ررماوتةا امرمةتفعاا لابح ٠‏ 


فبرس الموضوعات 


مقدمة مزى جرنحوار 


١ . . فازليف‎ . ١. مقدمة|‎ 

مقيلهة ‏ . اإللىالء الى اع 

الفعمل ابؤّول : الأمبراطور ميشيل الثاق ٠م‏ ع وام) 
فتح ثريت على يد العرب . 
فتح العرب صقلية .5 . 


الشهل الثالى 1 الامبراطور تيوئيل ووم - 5وم ) 
حوادث عام 9١م‏ . الحدود العربية الرومية 
جلة 0م 
حملة 0م 
حملة ريم اخ عو و ابه : 
أمور المشرق أول خلافة المنتصيم من توم إلى 410 
حرب صقلية من 08م:[لى 11م 
الغارة على زبطرة فى "ام 
حر ب صقلية عام م1/ 
حملة عمورية 778 
ؤقادة تيوفل إلى الملولته 5 
حرب صقلية فى أيام تيوفيل الآخيرة 
ملحق عن ا خونة الذين أسلموا عمورية 


5-5-7 60# سه 


مؤعدة 


اليُصمل بيترت : الأمبراطور ميثشيل الثالك ر 1م - لاثم) .060 15 
السنين الآولى من حك ميشيل ( 869 - 840) ١16 6 ٠‏ 
فدآاء الأسرىعام مه ( لاسيتمبر مم - بام أغسطس76)8445١‏ 
عات صقّلة ( 747 سعروم) ام ام م م مما 
العرب وإيطاليا ( وعم - «هم) .6.0 60 ٠5‏ 84| 
حصارالروم دياط فى نهم  .‏ . 0 . . - لما 
فدامههم - ومم فى الشرق ., . . . © وأ 
ععلات المثرق الحرية حهم - وهم 2. .6 60 5٠١‏ 
العمليات الحربية فى المشرق فى عام ٠م‏ 3 5 5 كاض 
العمليات الحربة عام ,م ٠0. . .  .20‏ 1؟ 
حلة ل م لاع ا ل م م م م 18" 
العلاقة بعوب المشرق ( 54م - للحم) .0.0 0. 5"6 
العلاقات بعرب المغرب ( 457 - 58م ) ف 
١‏ كر يت ا ا ارفا 
«#مصطلة . .ا ل ع الام ءام مك" 
+-إيطاليا الجتريية ‏ . 2 2م م م 85# 
)١(‏ اقتبسات من مؤرخى العرب 
000000 | - ينل 
؟ - اللاذرى ( توف فى اكلر5كم) 20 2020 18 
 «»‏ اليعقونى ( توق فى نباية القرن التأسم) ‏ . ٠.‏ ه؟؟ 
ع الطبرى( توفي ي9870) 022. . ذ فقفف 


ه - اللسعودى زترق 56هه- لامة) ا , 7" 


1 


5 - رياض التفوس ( التصف الثانى منالقرن العاشر ) مهم 
35 - تاريخ كبردجأ( أول القرن الحادى عشر) 3 + 072 
م ل ن مسكويه واتوفى فى 0+.1) و اا الم الوم 
4- ابن الأثير (توى ف39١ذ)‏ . 2 . ونين 


٠‏ -بجبول دى خويه :كتاب العيون ( القرنالثالكعشر ) فرق 
ابن عذارى ( آخر القرن الثالك عشر ) . 
؟١‏ -التويرى (توف فى ١١١١‏ ) 


+ متأخرو المؤرخين العرب 


و -ابن طيفور(توق ق5كم) 2 . 0. . . إؤلام 
١‏ الكندى (لأكمح لكوع . .ا ل .2 45]م 
نليقات إضافية 
١‏ - اآشارات الشاعرينابى لاه إلى 0 
) ماربوس كثار ) 941 


قو الوفود من ١6م‏ إلى وم 000 /ام؟ 
+ . مشكلة مرج الآسقف . للاستاذ ماريوس كنار وه؟ 
؛ - منويل وتيوفيل وفادة حنى النحوى لدى العرب 
للاستاذ هترى جريجوار 0 . ٠.‏ . تلض 
م سنةالرجوع الى الآرئوذكسة .نص الاستاذ 5 م 
-تحاج أهل الآديان ف القر نين الثامنوالتاسم للاستا ذأ رما نآ بل 
7 - توقيت ولاه البطركة فى قسطئطينة من. 6(ماك 
دم ء نص الاستاذ فازيليف 5 ٠‏ 5 لس 
لم - سير القديسين اليو نانين الى بمكن اعتبارها مصادر 
تاريخية عن بعضى الوقائم الوازدة فى هذا الجلد للازمة 
جرصين أوييه ل 


عع 


4 - توقيت للعلاقات بين الروم والعرب أيام أسرة عهورية 
رمعم متم ) 
١‏ - ميشيل الثانى 
؟ - تيوفيل 
- ميثسل الثالك . 
٠‏ - إضافات وتصليحا 
ملحق 


صقدة 


